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 :الملخص
سماته ساني الجزائري والتّعرف على رس اللّ وصف الدّ هدف هذه الدراسة إلى ت  

د العديـــــد مـــــن الدارســـــين اللثـــــام عـــــن جهـــــو وإماطـــــة ومميزاتـــــه وتوســـــيع دائـــــرة البحـــــث فيـــــه، 
وإلـــى أي مـــدى . فـــي مجـــال الدراســـات اللســـانية العربيـــة الجزائـــريين، وبيـــان مـــدى حضـــورها

وتوجيـــه الدارســـين إلــــى . يغطـــي حضـــورهم التوجهـــات اللســـانية الســـائدة فـــي الـــوطن العربـــي
سواء  ،تطويرهاو  اتهتنميو  وتثمينهاالمعاصرة، الجزائرية اللسانية  دراساتضرورة الاعتناء بال

ــب الأمــرتعلّــق أ الحديثــة أو مــا تعلــق بإحيــاء المــوروث العربــي التراثــي ي المنــاهج الغربيــة تلقّ
   .والتقويموالتمحيص قد حتاج إلى مزيد من النّ باعتبار كليهما مما ي

الدراســات اللّســانية العربيــة  بوصــف عــدد مــن نــالتحقيــق هــدف الدراســة قمســعيا و 
مثّــل الــذين يُ  ؛مســعود صــحراويو خولــة طالــب الإبراهيمــيو الحبــاسكدراســة محمــد وتحليلهــا 

كمــا قمنــا بتســليط  .)التراثــي والحــداثي والتــوفيقي( فــي الجزائــر لســانيا ااتجاهــكــل واحــد مــنهم 
موقفـه مـن الدراسـات الحـاج صـالح اللسـانية بالحـديث عـن عبـد الـرحمن الضوء علـى تجريـة 

النظريـــة ظهـــور ، والحـــديث عـــن المستشـــرقين بـــرؤىقـــاطع رؤاه اللســـانية العربيـــة الحديثـــة وت
الجتهـا آليـا وعـلاج تعليميـات اللغـة ومع ها في مجالتطبيقاتو الخليلية الحديثة؛ وأهم أسسها، 

للوقــوف وصـفي بأســلوب تحليـل المحتـوى الج هالمـنعلــى  معتمــدين فـي ذلـك .أمـراض الكـلام
المقارنــة لتحديــد أوجــه الشــبه والاخــتلاف و ، علــى جهــود اللســانيين الجزائــريين وصــفا وتحلــيلا

 . بين آراء الحاج صالح وآراء غيره من الدارسين الغربيين

التجربــــة اللســــانية أنّ  هــــاراســــة إلــــى مجموعــــة مــــن النتــــائج أهمّ لت الدّ وقــــد توصّــــ
ــــة  ــــة، نفســــية، تداوليــــة، أصــــول الســــانيات (فــــي المضــــامينمــــن التنــــوع  الهــــالجزائري جتماعي

الخصوصــية فــي و  الثــراءكــذا و ، )، حــداثي، تــوفيقيتراثــي(الاتجاهــات  فــيعــدد والتّ ... النحــو
تكون جديرة بأن يُستضـاء بهـا فـي حقـل لأن  الهأهّ ما ، قراءات المهتمة باللغة بصفة عامةال

كمــا توصّــلنا  .الدراســات اللغويــة العربيــة؛ خاصــة تجربــة عبــد الــرحمن الحــاج صــالح الرائــدة
لــم يعتمــد فــي بنائــه لمبــادئ النظريــة الخليليــة الحديثــة علــى المعطيــات  هــذا الأخيــر إلــى أنّ 

واسـتند إلـى آراء العديـد مـن  ،ما استفاد من الدراسـات الغربيـة الحديثـة أيضـاالتراثية فقط، وإنّ 
  .يسلامي الإالذين كان لهم باع في دراستهم للتراث العربالموضوعيين المستشرقين 



 
 

 

Abstract: 

This study aims to describe the Algerian linguistic studies, serch its characters and 
avantages, broaden the scope of its research, and remove the viel from the efforts of many 
Algerian scholar and explain the period of her presence in the field of Arabic linguistic 
studies and to what extent their presence covers the prevailing linguistic trends in the arab 
world. And directing the students to the need to take care of the contemporary Algerian 
linguistic studies, and to value, devlop and them, whether that related to receiving modern 
western curricula or related to the revival of arab heritage. Considering that both of them 
need more criticism, scrutiny, and evaluation. 

To achieve the goal of the study, we described and analyzed a number of  
Arabic linguistic studies, such as the study of Muhammad Al- Habbas  and khawla taleb 
brahimi and Masoud sahraoui, which represents the heritage, modernity and mixed trend in 
Algeria. We also shed light on haj saleh linguistic experience by talking abaout his position 
on mdern Arabic linguistic studies and its impact and  western scholars .and talk abaout the 
emergence of modern khalilian theory and the most important foundations and applications 
in the field of language instruction and automatic treatment and treatment of speech 
diseases adopting in this descriptive method the method of content analysis to determine 
linguists, a description and analysis, and comparison to determine the similarities and 
differences between the views of haj saleh and the views of othe western scolars. 

The study reached a set of results, the most important is finally diversity of 
linguistic Algeria contents (Linguistics, social, psychological, deliberative, grammatical 
principals…) and multiple trends( Heritage, modernity, mixed) as well as richness and 
privacy in the readings interested in the language in general what it is entitled to be worthy 
of it in the field of arabic linguistic studies especially abdul rahman haj saleh pioneering 
experience. We also concluded that AL- hajj saleh did not depend, in his construction and 
formulation, on the pricipales of the modern khalilian theory on heritage data only. 

Instead, he benefited from modern arab studies as well and based on the 
opinions of many orientalists on the arab linguistic heritage. 

  
  
  
  
  
  

  
 
  



 
 

  
  :شكر وامتنان

  .الله ذي المنة والفضلالشكر أوّلا وآخرا؛ عظيمه وأجلّه 
م بجزيل شكري ووافر امتناني لأستاذي المشرف أتقدّ ثم 

وما تفضّل  ،أولاني من الرّعاية والمتابعة ماعلى مامنحني من الثقة و 
حرص على به من تجاوب نافع وتعاون صادق، وما جاد به من 

الذي كان له الأثر . توجيهي التّوجيه الصحيح في ميدان البحث
ولست أجد ما أؤدي به . الكبير في إنجاز العمل على هذا الوجه

بذل جهده وإنفاق وقته و واجب الشّكر والعرفان نظير تعاونه واهتمامه 
وأن  تعالى أن يجعل ذلك في حسناتهخيرا من التضرع الله سبحانه و 

  .العافيةة و يمدّه بالصح
والشّكر موصول مسبقا إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين 

  .يشرّفونني بقراءتهم لبحثي المتواضع بغية تهذيبه وتشذيبه
  
  



 

 
 

   
  : إهداء

 .أمي الغالية... إلى معلمتي الأولى 
إلى كل معلمي وأساتذتي الذين تواتروا على تعليمي الحرف 

ممّن . والعلم والصّبر والطّموح  العربية واللسانيات وحبّ اللغة
تتلمذت على أيديهم في مختلف مراحل التعليم الأكاديمي، وممّن 

 .ن آرائهم وأفكارهم عبر كتاباتهمنهلت م
  . إلى كل أفراد عائلتي الذين كانوا لي العون والسّند

  . والطموح إلى كل صديقاتي اللاتي شاركنني الحُلم
 .قريب أو بعيد في دعمي نمإلى كل من ساهم 
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  : مقدمة
لاة والسلام على علينا بفضل العلم، والصّ  ن الحمد الله رب العالمين الذي مَ 

أرسل بلسان عربي تقين وسيّد المعلمين؛ الرسول الأمّي الذي رسوله الكريم إمام المُ 
  :وبعد... مبين، وعلى آله وأصحابه أجمعين 

نورها منذ  شرقة شعّ ب صفحة مُ الآداتاريخ الجزائر في ميدان العلوم و إن 
خرج قامات علمية هود على أن يُ لعُ عهد من ا عقمه االله في أيّ هذا البلد لم يُ الفتح، و 

في ذلك ميدان الدراسات  ؛ لاسيماراث الفكري والحضاريساهمت في إثراء التّ  أدبيةو 
نوا من منافسة لفطاحل الذين تمكّ إذ تحفظ الكتب أسماء العديد من ا ؛اللغوية واللسانية

رف أسماء ل التاريخ بمداد الشّ سجّ و  ،ومماثلة نظرائهم المشارقة والمغاربة قديما وحديثا
بالقلائد والفرائد في العديد من الفنون  الإنسانيةت المكتبة رَ ثْ متميزة في سماء الإبداع، أَ 

ون ، ويستدلّ افيعين علمهم الصّ يوم ينهلون من مَ ، ولا يزال الناس إلى الخصصاتوالتّ 
الجزائرية حضورها في هذا  أثبتت الدراسات اللغوية ولقد .بأقوالهم ويستشهدون بآرائهم

عروض وعلوم اللغة رف والفي النحو والبلاغة والصّ  علماء الجزائر ، حيث كتبالسياق
ي تاريخ شهد له فلا ريب في أن البصمة الجزائرية بارزة بروزا علميا يُ و . المختلفة

   .رالمعرفة طوال الأعصُ 

عاصر من والمُ الجزائرية في الزّ إذا قصرنا الحديث عن الدراسات اللغوية و 
هذا الحقل في رات ملحوظة تطوّ و  عتبرةمُ إنجازات على  إنّنا نقفف، سانياتسيما اللّ لا

قد انتقل هذا ، و نلايات المتحدة خلال القرن العشريالو في أوربا و  هالمعرفي منذ ظهور 
 ينم عميق للدرسهْ ارسون الجزائريون بفَ اه الدّ العربية ومنها الجزائر وتلقّ الدرس إلى البلاد 

بين و  ،رى عنه بديلاراث لا يَ ك بالت مسّ تدت اتجاهاتهم بين مُ فتعدّ . الحديث والتراثي معا
فنشأ درس . وذاك بمنهج علمي رصين ق بين هذاوفّ هه شطر الحديث، وبين مُ جْ م وَ مّ يَ مُ 

   .فردخصائص التّ ينماز بسمات و  جزائري  لساني وبحث 
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رس اللساني مضامين الدّ  :الموسوم بحثنال تنزّ يياق المعرفي هذا السّ  وفي
قراءة في جهود –عطى التراثي والتيّار الحداثي ه بين المُ جاهاتُ الجزائري المعاصر واتّ 

  -عبد الرحمن الحاج صالح

الموضوع ية أهمّ  :أولها ويرجع سبب اختيارنا لهذا الموضوع إلى عدة عوامل
 ،نهع نشأته ومراحل تكو ب تَ وافع عندهم لتَ ثير الدّ غري الباحثين وتُ راسة التي تُ ه بالدّ تُ وأحقيّ 

الذين يقع على  ؛ادهوّ خلال الرصيد العلمي لبعض رُ وملامح من منه ودراسة جوانب 
التعريف بجهودهم وتسجيلها في ميدان الفكر الإنساني ونقلها للأجيال عاتقنا واجب 

. المسار الذي بدأوهإكمال اللاحقة بصورها ومضامينها وأشكالها واتجاهاتها المختلفة و 
من دراسات مشابهة إذ إن  لو المكتباتا زاد من رغبتنا في دراسة الموضوع هو خُ وممّ 

ة بعد باستثناء الدراسات التي اللساني الجزائري لمّا ينل حظّه من الدراسة الجادّ  درسال
اه خاصة إذا قارنّ . تناولت جانبا منه فقط ممثّلا في جهد عبد الرحمن الحاج صالح
إذ يقف الباحث . بالدراسات اللغوية في مختلف أقطار الوطن العربي مشرقا ومغربا

جهود اللغويين في مصر أو الحركة اللغوية في : بسهولة على بحوث ومؤلفات بعنوان
اه بالدراسات الأدبية والنقدية التي أو إذا قارنّ ... ن أو الدراسات اللغوية في العراقلبنا

... تناولت المنجز الأدبي والنقدي الجزائري من قصة ورواية ومسرحية وشعر ونقد
ائريين لهم باع طويل في حقل الدراسات اللسانية نظرا خاصة وأن اللسانيين الجز 
أسباب النّشأة للدرس  الروافد والعوامل التي ساهمت في مدّ و للمؤهلات التي توفرت لهم 

ربية حضور أعلام اللسانيات الغو إنشاء الجامعة الجزائرية،  من :اللساني الجزائري
فرنسا التي ظهرت بها  خاصة الجامعات الأوربيةالتحاق الجزائريين بو ، للتدريس بها

مدرسة لسانية بارزة هي المدرسة الوظيفية الفرنسية على يد أندري مارتيني، وإتقانهم 
. للغة الفرنسية التي ساهمت في تمكينهم من تلقي الدرس اللساني الغربي من منابعه

  .علاوة على إنشاء معهد الدّراسات اللسانية والصوتية
 ؛الاستقلال من تاريخ الدراسات اللسانية في الجزائر أما اختيارنا لفترة ما بعد

ل في حو ل مرحلة تَ مثّ فيرجع إلى كون هذه المرحلة تُ " المعاصر"ـ والتي وسمناها ب
ي الدارسين لمنهج ونمط جديدين في دراسة اللغة مختلف وبداية تبنّ  ،الدراسات اللغوية
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مصطلح معاصر في استعمالنا  ا يعني أنممّ . عن الدراسات التراثية التي كانت سائدة
لا نعني به فترة زمنية فقط تتراوح في عرف الدارسين بخمسين سنة الأخيرة، بل نعني 
 بها أيضا وصفا للإشكالات والتساؤلات التي يطرحها الدرس اللساني الجزائري في ظلّ 

  .     روف العصر الراهنظُ 
راجعــا إلــى كونــه رائــد راســة فــي حــين كــان اختيارنــا للحــاج صــالح أنموذجــا للدّ 

-ه علــى أكتافــ بلادنــافــي  قــد نهــض هــذا الحقــل المعرفــيّ  إنّ  هَ لْــاللســانيات فــي الجزائــر، بَ 
جميعــا ســواء فــي جهــوده التأصــيلية أو فــي بحوثــه  أربــى علــى نظرائــه  حيــث -رحمــه االله

 ي شــرح فيهــا نظريــة النحــو العربــي ومبادئهــالاســيما نظريتــه الخليليــة الحديثــة التــ ؛العلميــة
عالمهـــا، دّد مـــا انـــدرس مـــن مَ وءهـــا وجَـــخبُ كنونهـــا ومَ هـــا ومَ ر فاســـتخرج دُ العقليـــة واللســـانية، 

ن ي بَـبـل و  ،به بين النحـو العربـي والدراسـات اللسـانية الحديثـةا أوجه الشّ كشف من خلالهو 
 التــيعلــى اللســانيات الغربيــة الحديثــة، و  فــي بعــض مبــادئ  التحليــل ق النحــو العربــيّ تفــو 

تحويلــه إلــى تطبيقــات دة إحيــاء التــراث اللغــوي العربــي و يســعى مــن خلالهــا إلــى إعــا كــان
  . تطوير اللغة العربيةساهم في ترقية و تُ  نافعة

ل في تتمثّ  :كما كانت لنا أسباب ذاتية ساهمت في اختيارنا لهذا الموضوع
غبة في رس اللساني الجزائري ومميزاته، والرّ رغبتنا في إثراء الرصيد المعرفي عن الدّ 

ساهمة ولو بقدر بسيط في محو خصيات العلمية الجزائرية، والمُ الاعتناء ببعض الشّ 
علمائنا الجزائريين في مختلف الميادين، حتى صار غيرنا من  آثار تقصيرنا في حقّ 

خطئون حتى في ذكر المشارقة يعتقدون أننا نفتقر إلى تاريخ في مجال العلوم، بل يُ 
أنسب العيب إليهم بقدر ما أنسبه إلى أنفسنا إذ إنّنا نعرف  أسماء أعلامنا، وإني لا

أكثر مما يعرفون عنا، وأكثر مما نعرفه عن أنفسنا، وما ذاك إلا  -المشارقة–عنهم 
ولم نغرس فضيلة الاعتراف والوفاء بفضل  ،لأننا لم نُعرّف بأنفسنا بل لم نعرف أنفسنا

  .علمائنا وقيمة علمهم
علمية قامة  الذي يعتبر -رحمه االله-اج صالح كما تتمثل في حبّنا للح

 ه، بل قدوة في مسار العلمية همسيرتمنطلقا في أي باحث منها  خذتّ ي متميّزة؛ تصلح أن
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ن الإصرار العالم مسم به من صفات الباحث و لاسيما فيما يتّ  ،هوما بعدَ  يكاديمالأ
ها من يلإطمح يكن يلم علمية مراتب إلى  الباحث زداد طموحإذ بمعرفته ي ؛والاجتهاد

    .بلذي قَ 
 شــكالالموضــوعية عــن الإ نســعى مــن خــلال بحثنــا إلــى  إيجــاد الإجـــابةوإنّنــا 

  :الآتي
وما سماته؟ وما مَكانتُه في  الدّرس اللساني الجزائري؟ وما اتجاهاته؟ ضامينما مَ  -

  حث اللساني الحديث؟ميزان الب
  :الأخرى؛ منهاويتفرّع عن هذا الإشكال عدد من الإشكالات 

 كيــف اســتقطب الدارســون الجزائريــون المعــارف والمفــاهيم والنظريــات اللســانية الحديثــة؟-
  استطاعوا احتضان هذا التيار اللساني الغربي الحديث؟ هـل و 
  ثهم بالمخزون اللغوي العربي التراثي؟مامدى تحولهم أو تشبّ  -

 درس هل ترقى الجهود اللسانية المبذولة من قبل الدراسين الجزائريين إلى مستوى  -
   ؟بالمعنى الحقيقي للمصطلح ي جزائر لساني 

ماهي الأسس الإبستمولوجية له بين المعطى التّراثي والتيار الحداثي؟ وما مدى  -
  الموازنة بين التراث والحداثة؟

اللساني الجزائري،  رسدّ وصف ال: هدف من خلال هذا البحث إلىن
ثام عن جهود العديد من وإماطة اللّ  ،وتوسيع دائرة البحث فيه ،يتهوّ والتّعرف على هُ 

يبة التي ا هو خاف من آثارهم الطّ ولفت الأنظار إلى الكثير ممّ  ،الدارسين الجزائريين
 هود الجزائرية فيبها المكتبات العامة والخاصة، وبيان مدى حضور هذه الجُ  لُ حفَ تَ 

هات وج ضورهم التّ ي حُ غطّ مدى يُ  وإلى أيّ . مجال الدراسات اللسانية العربية على الأقل
 دراساتوتوجيه الدارسين إلـى ضرورة الاعتناء بال. اللسانية السائدة في الوطن العربي

 ،وإغناء البحث فيها ئهاغناتطويرها وإ و  تهاتنميو  وتثمينهاالمعاصرة، الجزائرية اللسانية 
أو ما تعلق بإحياء  ،الحديثةي المناهج الغربية تلقّ ب لك ما تعلّق منهاسواء في ذ

 والتمحيص قد حتاج إلى مزيد من النّ ا يراثي باعتبار كليهما ممّ الموروث العربي الت
خاصة . فالتجربة الجزائرية في نظرنا جديرة بأن يُستضاء بها في هذا الشأن .والتقويم
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التي نهدف من خلال البحث  عندما يتعلق الأمر بتجربة عبد الرحمن الحاج صالح؛
   .نويه بقيمتها والكشف عن أسسها الابستمولوجيةإلى التعريف بها والتّ 

هم مع عُ جمَ ط يَ شترَ ن من مُ للجزائريي ما قرّ ا نُ مَ هْ مَ لأننا نفترض أنّه وذلك 
رس اللساني التراثي م في أطاريح قراءاتهم للغة والدّ سواهُ رب و ة العَ ثَ حَ غيرهم من البَ 

خطابه اللساني له من البحث اللغوي الجزائري و  نا نفترض أنإلا أن ،والمعاصر
له لأن هّ يُؤ الاجتماعية ما مات التاريخية والجغرافية والعلمية والنفسية و صيصات والسّ الخَ 

لسانيات جتماعية، نفسية، تداولية، أصول (في المضاميننماز بفسيفساء التنوع ي
في  الخصوصيةكذا و  .)، حداثي، توفيقيتراثي(تجاهات في الا عددالتّ و ... النحو

 اسات الصوتية والصرفيةسواء في ذلك الدر  ،ة باللغة بصفة عامةهتمّ القراءات المُ 
به الباحث كتُ ما يَ  فترض أنّ ؛ إذ يُ اجرّ  مّ لُ وهَ ...والبلاغيةوالنحوية والدلالية والعروضية 

جزائري يختلف عما يكتبه باحث آخر، من رقعة جغرافية مختلفة، حتّى وإن كانت ال
تتفاوت هذه الخصوصية في و  .نفسها ليستروف التاريخية الظّ  أنّ  إلاّ . اللّغة هي نفسها

تتقارب مع الكتابة الجزائرية بينما نفترض درجتها بين بلدان المغرب التي نفترض أنها 
جملة من  ويرجع ذلك إلى. ن شاسعا بين الكتابة الجزائرية ونظيرتها المشرقيةالبو 

العوامل الموضوعيّة لعلّ أهمّها يكمن في كون بداية التّجربة اللّسانيّة الجزائرية لم تكن 
رسيخ الوعي المعرفي في تولا مرتجلة بل استندت إلى دعائم هامة ساهمت عشوائيّة 
ثم إصدار ، 1966معهد العلوم اللّسانيّة والصّوتيّة سنة  باللسانيات منها إنشاءالعميق 

 كما أننا نفترض أنّ . 1971سنة صة في اللسانيات تخصّ مجلة تابعة لذات المعهد مُ 
ها لّ فاهيم لسانية؛ استقى جُ س ومَ سُ النظرية الخليلية الحديثة قد بناها الحاج صالح على أُ 

عتمد في بنائه من التراث اللغوي العربي الأصيل؛ إلا أننا نفترض أيضا أنه لم يَ 
وصياغته لمبادئ هذه النظرية الخليلية على المعطيات التراثية فقط، وإنما استفاد من 

بالتراث المهتمين المستشرقين بعض الدراسات الغربية الحديثة أيضا واستند إلى آراء 
  .اللغوي العربي
  
  



ABDّEB 

 

6 
 

وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة وأربعة فصول يضم كل منها 
  .  أقساما ومباحث فرعية متنوعة وخاتمة

يته وأهدافه ودوافع اختيارنا له، أما المقدمة فقد حدّدنا فيها إشكالية الموضوع وأهم
  ...منهج الدراسةو 

 ،بعد الاستقلال الجزائرالدراسات اللسانية في مشهد  كان بعنوان: الفصل التمهيدي
 : مباحث ةاه ثلاثنّ وضمّ 

لكشــف عــن جوانـــب ا حاولنــابحــث مفــي هــذا الفمحمــد الحبــاس : الاتجــاه التراثــي – 1
 ه؛وتحليلـ ذج لــسانيو نمـمن خلال وصف  ؛الدرس اللساني الجزائريفي  التمسك بالتراث

الــذي كشــف مــن ) النحــو العربــي والعلــوم الإســلامية دراســة فــي المــنهج(كتــاب فــي يتمثــل 
والـذي  اللغـوي العربـي راثز بهـا التـرية التـي يتميّـالمعرفية الثّ مولة الحُ خلاله الباحث عن 

  .تكاملة وفريدة في دراسة اللغةل نظرية مُ شكّ يُ 

الجزائريــــون والمســــألة (فــــي كتابهــــا خولــــة طالــــب الإبراهيمــــي : الاتجــــاه الحــــداثي – 2
التـــي ظهـــرت بظهـــور  جديـــدة للغـــةالنظـــرة ال ، الـــذي جسّـــدت مـــن خلالـــه الباحثـــة)اللغويـــة

وهـو مـا بيّنـاه مـن خـلال نظرنـا فـي الإشـكاليات التـي انطلقـت  ،اللسانيات الغربية الحديثة
  .منها والمنهج الذي اعتمدت عليه في وصفها للظاهرة محل الدراسة

التداوليــة عنــد (هكتابــ كشــفنا مــن خــلال الــذيمســعود صــحراوي  :فقياالاتجــاه التــو  – 3
مـــدّ جســـور التواصـــل بـــين الـــدرس  علـــى جـــاه يعمـــلتبنّـــي الجزائـــريين لاتّ  )العلمـــاء العـــرب

اللساني العربي التراثي بنظيره الغربي الحـداثي علـى نحـو مـن التوفيـق العلمـي والمنهجـي 
الرصــين؛ انطلاقــا مــن مبــدأ التراكميــة الــذي تخضــع لــه العلــوم؛ القاضــي باســتثمار القــديم 

  .والحديث على السواء  دون فصل بينهما أو إقصاء معطيات أحدهما

النظريـــة الخليليـــة الحديثـــة؛ ظهورهـــا وأهـــم  صـــناه للحـــديث عـــنخصّ : ولالفصـــل الأ 
وقد مهّدنا له بالحديث عن موقف الحـاج صـالح مـن الدراسـات اللسـانية العربيـة أسسها، 

الحديثــة، ثــم عرضــنا لظهــور النظريــة الخليليــة الحديثــة ثــم بســطنا القــول فــي أهــم مبادئهــا 
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هــذا الفصــل التــي ذكرناهــا كشــفنا ومــن خــلال مراحــل . مــن خــلال كتابــات الحــاج صــالح
 ؛اللســـانية الموســـومة بالنظريـــة الخليليـــة الحديثـــة -رحمـــه االله- عــن نظريـــة الحـــاج صـــالح

مه من عرضٍ للنظريات اللسانية الغربيـة قدّ وكشفنا ما فاته صفحات مؤلّ صنا في حيث غُ 
طـرح دقـة فـي المـن ال ت لغوية بشكل منقطع النظيـر،مه أسلافنا من دراساوعرض لما قدّ 

لـيس فـي اللغـة  ؛يم ومـا هـو حـديثسعة فـي الاطـلاع علـى القـداستعمال المصطلحات وَ و 
ــتباطلاعــه و عــن أيضــا  كشــفنافقــط، بــل  ره فــي علــوم أخــرى مثــل الرياضــيات، والمنطــق ح

تمحـيص بعيـدا النقد البنّاء ليصل أعلى مسـتويات النظـر والليل و قه في التح، وتعمّ وغيرها
بــالآخر قصــد الوصــول إلــى الحقيقــة والكشــف عــن غطــاء الانبهــار عــن التقليــد الأعمــى و 

  .الأوهام والمسلمات

وأفكار بعض الحاج صالح  صاقب أفكارت خصصناه للحديث عن :الفصل الثاني
كشفنا عن الأسس الابستمولوجية للنظرية الخليلية الحديثة،  من خلالهو  ،المستشرقين

عدد من المستشرقين و الحاج صالح بين  شابه الأفكاروذلك من خلال كشفنا عن ت
ن باتريك جيوم، برنارد امايكل جي كارتر، جان كانتينو، ج: والدارسين الغربيين ومنهم

حيث تبين لنا من خلال المقارنة بين أفكاره . بوتييه، جيرار تروبو، لوسيان تينيير
  .وأفكارهم التوافق الكبير في الآراء والأفكار

ضنا بعض رَ وفيه عَ  تطبيقات النظرية الخليلية الحديثة،بعنوان : الفصل الثالث
ما  لاستغلادراسات الأكاديمية التي حاول أصحابها تناول النظرية الخليلية بالتطبيق و ال
تعدّدة مثل تعليميات اللغة ومعالجتها لسانية؛ في مجالات مُ ته من مفاهيم ومبادئ تبنّ 

  .  آليا وعلاج أمراض الكلام
  .على خاتمة ضمّنّاها أهمّ النّتائج التي توصلنا إليهاكما اشتمل البحث 

نسب للوقوف على الأباعتباره وصفي الج هذه الدراسة المنهفي  نابعقد اتّ لو  
، إضافة إلى اعتمادنا على المقارنة كآلية جهود اللسانيين الجزائريين وصفا وتحليلا

  . لتحديد أوجه الشبه والاختلاف بين آراء الحاج صالح وآراء غيره من الدارسين الغربيين
قدمتها وقد اعتمدنا في بحثنا على عدد من المصادر والمراجع في مُ 

 Abd El Rahman El Hadj Salah : Linguistiqueأطروحة الحاج صالح للدكتوراه الموسومة 
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Arabe et Linguistique générale   التي لا تخفى قيمتها العلمية لكل باحث في حقل علوم
اللغة؛ وهي المرجع الأساس الذي صاغ من خلاله الحاج صالح نظريته الخليلية 

كما لم يكن بوسعنا الاستغناء عن واحد . الحديثة، ولكنها تحتاج إلى ترجمة متخصّصة
بحوث ودراسات في اللسانيات العربية بجزأيه، بحوث (من مؤلفات الحاج صالح 

ودراسات في علوم اللسان، منطق العرب في علوم اللسان، البنى النحوية، الخطاب 
مولة معرفية ثرة وثرية، شرح من وهي كتب متوفرة وكتب قيّمة وذات حُ ) والتخاطب

في مختلف القضايا خلالها الحاج صالح نظريته اللغوية وقدّم آراءه وأفكاره اللسانية 
. وأبان فيها عن منهجه وتوجهه؛ إلا أنّها تحتاج إلى شرح وبسط وحلّ شفراتها للباحثين

ها في علاوة على اعتمادنا على عدد من مقالاته التي كتبها بالعربية أو الفرنسية وبثّ 
  :ت الوطنية والأجنبية؛ مثلعدد من المجلاّ 

_  " La notion de syllabe et la théorie cinetico-impulsionnelle des phonéticiens arabes 
  _Linguistique et phonctique arabe  " 

-  Nouvelle coutribution de  la connaissance  physiologique de   l'opposition sourde / 
sonore 
 ،وهي أيضا مقالات ذات قيمة كبيرة؛ وقد ضمّها الحاج صالح في مؤلفاته

حيث نُشرت أول مرة في المجلات  اإلا أننا آثرنا في كثير من الأحيان الرجوع إليه
  .العلمية

كما استوجب البحث أن نعتمد على عدد من المؤلفات والمقالات للدارسين  
  : الغربيين؛ مثل

  « Le discours tout entier est nom, verbe et particule ».   لجون باتريك جيوم
Guillaume Jean-Patrick و  Les origines de la grammaire arabe’مايكل جي كارتر  ـل

Michael G. Carter   وكتاب Cours de phonétique arabe     لـJean Cantineau   كتابو 

Éléments de syntaxe structurale, Éditions Klinksieck ـل Lucien Tesnière   وقد ثبتت لنا
التراث  د مُ المؤلفات والمقالات لهؤلاء المستشرقين، وثبت أنها تَ القيمة العلمية لهذه 

، كما ثبت لنا أن الحاج صالح قد أفاد منها راسات اللغوية العربية بزاد ثمينالعربي والد
قد أفادنا هذا التنوع والتّعدّد في المصادر والمراجع بين العربي والأجنبي و . ما إفادةأيّ 

   .البحث وإغنائه وإماطة اللثام عن أهم إشكالاتهوالقديم والحديث في إثراء 
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وقد وقفنا على بعض الدراسات السابقة التي اهتمت بموضوع الدراسات 
  :اللسانية الجزائرية؛ ومنها 

عبد الرحمن  الدكتور–واللسانيات المعاصرة الاتجاه التوافقي بين لسانيات التراث  -
لى إمت بها معالي هاشم علي أبو المعالي طروحة تقدّ أ -نموذجاً أ الحاج صالح

ــ وهي جزء من متطلبات نيل شهادة ة التربية للبنات ــجامعة بغدادمجلس كلي
ستاذ المساعد الدكتورة بان الأفلسفة اللغة العربية وآدابها بإشراف في الدكتوراه 

 .2014سنة  صالح مهدي الخفاجي
 ناطو مو ج هالمنو قراءة في الآثار (الحاج صالح  نسانية عند عبد الرحملد الهو الج -

 .أطروحة دكتوراه للباحثة سعاد شرفاوي )ادهالاجت
العامل النحوي في الدرس اللساني المعاصر؛ أعمال الدكتور عبد الرحمن الحاج  -

  .أنموذجا، رسالة ماجيستير من إعداد الباحثة شيباني زهرة
لمحات جادة وغيرها من الدراسات التي كانت قريبة من الموضوع وقدّمت  

فكانت  خاصة الأعمال التي اقتصرت على معالجة جهود عبد الرحمن الحاج صالح،
 .مة كشفت عن جانب كبير من جوانب الدراسات اللسانية الجزائريةدراسات علمية قيّ 

ق الهدف ولم تحقّ  ،ف بالغرض الذي نرومه من بحثنالم تَ  إلا أنها في الغالب الأعمّ 
سمت أغلبها بالجزئية والاقتصار على حيث اتّ  .دقيقا للموضوعالمنشود ولم تعط تصورا 

ل كل مضامين واتجاهات الخطاب مثّ واحد من الأعلام، وهو وإن كان الرائد إلا أنه لا يُ 
. على تنوّعها لم تقُدّم تصورا شاملا للدرس اللساني الجزائري فهياللساني الجزائري، 

من الحاج صالح يغلب عليها طابع راسات التي تناولت جهود عبد الرحوحتى الدّ 
اء والميل إلى المجاملة في كثير من الأحيان، نّ الوصف والبعد عن التحليل والنّقد البَ 

  . وهو ما أثّر سلبا على تطور النظرية التي وضعها
عوبات والعقبات؛ الناجمة عن طبيعة في البحث من الص  سارنامَ  خلُ لم يَ و 

لفينا أن عوبة حصرها، إذ أوع المادة العلمية وصُ الموضوع أساسا، ومنها تشعّب وتن
حنفي بن ( خاصة بالرسائل الأكاديمية للباحثين الجزائريين المكتبة الجزائرية ثرية

عيسى، زبير سعدي، مصطفى حركات، مخلوف بلعلام، مختار نويوات، محمد بن 
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ممّا صعّب ، ...)حجر،محمد العيد رتيمة، أحمد حساني، محمد يحياتن، دليلة مرسلي
علينا مَهمة اختيار عيّنة الدّراسة التي تكون كفيلة بتقديم صورة واضحة عن الدرس 

نا عندما تعلّق الأمر بالدراسات الأكاديمية تصادف ةونفس المشكل .اللساني في الجزائر
التي تناولت النظرية الخليلية بالتطبيق في مجال التّعليميات والمعالجة الآلية للغة 

اض الكلام، حيث وجدنا الكثير من الدراسات التي استثمرت هذه النظرية وعلاج أمر 
ما صعّب علينا مهمة اختيار النماذج التي نستجلي من  .خاصة في ميدان التّعليميات

كما أن اعتمادنا على المراجع . خلالها كيف تم تطبيق النظرية في الميادين المذكورة
وأخذ منا الكثير من  هاواستنطاق هاتحليلو العديد منها الأجنبية صعّب علينا وصف 

  . الوقت
بها هي أنّ هذا العمل لم يكن ليحقّق الهدف  قر والحقيقة التي لابد أن نُ 

؛ ثم فضل أوّلا الذي سُطّر، ولم يكن ليصل إلى الوجه الذي هو عليه لولا فضل االله
لا بالكلمات ا من الشّكر مُرصّعا حقّ تاجً تيس لأستاذ المشرف الحقّ ثانيا، الذيا

فحسب، وإنّما بخالص امتناني وعرفاني وتقديري واحترامي؛ نظير جهوده المضنية التي 
بذلها في سبيل تذليل صعوبات البحث؛ وتعهّده له بالرّعاية والحرص والاهتمام 
والتدقيق، ونظير ما أعطى البحث وأعطاني من علمه ومعرفته وخبرته وصدقه 

جهده فلا يسعني إلاّ أن أسأل االله سبحانه وتعالى أن ولأنّه لاشيء يكافئ . وإخلاصه
  .  يتقبل ذلك منه ويجعله في ميزان حسناته

  
  ،سلطانها يليق بجلاله وعظيم حمدً  ؛وأعان رَ س على ما يَ أوّلا وآخرا والحمد الله 

.ائموأسأله سبحانه أن يكرمنا بفضل العلم الدّ  



 

 
  

  

  :مهيديالفصل التّ 
  

الدّراسات اللّسانية في مشهد 
  بعد الاِستقلال الجزائر

  
 الاتّجاه التراثي .1
 الاتّجاه الحداثي .2
  الاتّجاه التّوفيقي .3
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  :تمهيد
جملــة الآراء والأفكــار التــي يُقصــد بمصــطلح الاتجــاه فــي الاصــطلاح الفكــري 

تصــبغ عمــلا فكريــا بصــورة أوضــح مــن غيرهــا، وأغلــب علــى ماســواها، ويحكمهــا إطــار 
 1.نظـري أو فكـرة كليـة، تعكـس مصـدر الثقافـة التـي تـأثّر بهـا العـالم ولوّنـت آراءه بألوانهــا

فهــو نزعـــة أو موقــف أو إطـــار نظــري يتبنـــاه المفكــر أو الباحـــث أيّــا كـــان تخصصــه فـــي 
وقالـب فكـري يصـوغ وفقـه . ا التي يطرحها مستندا إلى ثقافتـه ومصـادرها المختلفـةالقضاي

وهذا المفهوم ينسـحب علـى الحقـول المعرفيـة المختلفـة بمـا فيهـا  .آراءه ومعطياته النظرية
  . اللسانيالحقل 

باحـث مـن خـلال أي تحديـد اتجـاه وجدير بالـذّكر أن نشـير إلـى أنـه لا يمكـن 
ل فتــرة زمنيــة محــددة مــن تــاريخ بحثــه وتأليفــه؛ لأن الباحــث أيّــا ، أو مــن خــلاف واحــدؤلّــمُ 

أنّ الحــديث كمــا يجــدر  التنويــه بــ. كــان يمكــن أن تتغيّــر آراؤه وأفكــاره وقناعاتــه واتجاهاتــه
عـــــن اتجاهـــــات البحـــــث اللســـــاني فـــــي الجزائـــــر يثبـــــت أصـــــالة الدراســـــات اللســـــانية عنـــــد 

نــأى الجزائريــون فــي حيــث دم انغلاقهــا، الجزائــريين، وتميزهــا وموضــوعيتها وانفتاحهــا وعــ
يــارات فعنــدما يشــتغل أحــدهم بالتّ  ؛ب، بــل كــانوا يتميــزون بالانفتــاحعصّــاتجاهــاتهم عــن التّ 

راث بـالتّ  آخـرمـا ينشـغل حينو  ،راثر للتـّه يتنكّـلايعني أنّـفإنّ ذلك سانية الغربية الحديثة اللّ 
   .والمعاصرة الغربية الحديثةراسات اللسانية ر للدّ يعني أنه يتنكّ  لافإنّ ذلك 

حيــث كــان قــد اســتقر الأمــر عنــد المشــارقة علــى تصــنيف اتجــاهين أساســيين 
بارزين على السـاحة اللسـانية العربيـة الحديثـة؛ كتيّـارين لهمـا رؤاهمـا الخاصـة ومبادؤهمـا 
فـــي التعامـــل مـــع محتويـــات التـــراث اللغـــوي العربـــي مـــن جهـــة ومُفـــرزات الـــدّرس اللســـاني 

  : على النحو الآتي ين هماديث من جهة أخرى؛ وهذين الاتجاهالغربي الح

                                       
 ،1، مصر، طالقاهرة اتجاهات التجديد في تفسير القرآن بمصر، دار التراث،: حسام أحمد قاسم الشريف -  1

  .60، ص1420
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إلى التمسك بالتراث العربي ولا أصحابه الذي يدعو وهو  التراثي؛: جاه الأولالاتّ  -
ويعتبرها غير ملائمة للغة العربية بسماتها  ،يرى ضرورة ملحة للمناهج اللسانية الحديثة

  1.وخصائصها ويسعى إلى تكريس طابع النضج والاكتمال للجهود اللغوية التراثية

نظريـا ومنهجيـا للمبـادئ التـي "أصـحاب هـذا الاتجـاه  سـتندي الحـداثي؛: جاه الثانيالاتّ  -
والأمريكيــة فــي إطــار مـــا  قــدمتها النظريــات اللســانية فــي مختلــف اتجاهاتهــا الأوروبيــة

بمـا فيـه  –نقد النحو العربـي  وذهب بعضهم إلى حدّ  2" .أصبح يعرف باللسانيات العامة
مــن بتــأثير بالمعرفــة اللســانية الغربيــة الحديثــة و إلــى تشــبعه مســتندا فــي ذلــك  -مــن الغلــو

 1957الوصـفي، مثـل الـدكتور عبـد الـرحمن أيـوب، سـنة  ي معظمهـم المـنهج البنيـويتبنّـ
: فـي كتابـه 1958، والـدكتور تمـام حسـان سـنة  )دراسـات فـي النحـو العربـي(: كتابـهفي 

 فـــي كتابـــه 1966الـــدكتور إبـــراهيم الســـامرائي ســـنة و ،  )والوصـــفية اللغـــة بـــين المعياريـــة(
  .3)زمانه وأبنيته: الفعل(

فــإذا كــان قــد اســتقر الأمــر علــى تلــك التصــنيفات لاتجاهــات الــدرس اللســاني 
ين لــم نقــف فــي حــدود بحثنــا علــى لســانيين جزائــريين تبنــوا واحــدا مــن هــذالعربــي إلا أننــا 

حيـــث كـــان الـــبعض مـــنهم يعمـــل علـــى متابعـــة ونقـــل كـــل مـــا  علـــى إطلاقهـــا، الاتجـــاهين
رفضــه لمــا يطفــح بــه  يقصــد بــذلكيســتجد فــي مجــال اللســانيات الغربيــة الحديثــة، دون أن 

كمــا كــان الــبعض . اللغويــة مــن مبــادئ علميــة فــي التعــاطي مــع الظــاهرة العربــي تــراثال
ــل مــن  الآخــر يجتهــد فــي البحــث والتنقيــب فــي كنــوز التــراث دون أن يصــدر عنــه مــا يُقلّ

وهـــذا التّوجــه طبـــع أعمــالهم بســـمات العلميـــة  .أهميــة الدراســـات اللســانية الغربيـــة الحديثــة
  .والموضوعية والاتّزان والتّميز والانفتاح وعدم الانغلاق

                                       
مدخل إلى علم اللسان الحديث؛ تحليل ونقد لأهم مفاهيمه ومناهجه، مجلة : عبد الرحمن الحاج صالح -1

   15، ص 1971اللسانيات، المجلد الأول، الجزء الأول، العدد الأول، الجزائر، 
   48ص  المرجع السابق، مصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة، - 2

، نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين، دار الشروق للنشر والتوزيع :حسن خميس سعيد الملخ -3
   .227.، ص2000، 1ط الأردن، 
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يرجــع لــدى البــاحثين الجزائــريين  لــورة هــذه السّــمةبالفضــل فــي نشــير إلــى أن و 
 بحـــثالســـلبيات تفـــادى فيـــه إلـــى عبـــد الـــرحمن الحـــاج صـــالح الـــذي ســـنّ منهجـــا لســـانيا 

ونهـــا ويعملــــون بهـــا وفــــي لاســـيما فــــي المنـــاهج التــــي تبنّ المحــــدثين العـــرب  عنــــد اللســـاني
اء المنهجيــة الأخطــ أهــمّ  إنّ "الاتجاهــات التــي يميلــون إلــى اتباعهــا، حيــث ســبق أن قــال 

الشـــائعة اليـــوم فـــي الأوســــاط العلميـــة العربيـــة تتــــوزع فـــي هـــذه الآونــــة علـــى نـــوعين مــــن 
البيئـــة التقليديـــة التـــي حافظـــت علـــى التقاليـــد الدراســـية، والبيئـــة التجديديـــة التـــي : البيئـــات

ثــَمّ بــرز اتجــاه ثالــث فــي ومــن   1".العــرب بالحضــارة الغربيــة الحديثــةنشــأت عــن احتكــاك 
ســـاحة الدراســـات اللســـانية العربيـــة الحديثـــة، كـــان عبـــد الـــرحمن الحـــاج صـــالح مـــن أوائـــل 

   : الذين اعتمدوه، وهو

ن الحداثــة، ويــرفض مــن التــراث ولا مــتــوافقي؛ لا يُفــرط ولا يفــرّط فــي الأخــذ ال الاتجــاه  -
نمــوذج لســاني يســتثمر فهــو أ. التقوقــع والانغــلاق مــن جهــة أو الانســلاخ مــن جهــة أخــرى

  . المعطيات التراثية والآليات اللّسانية الحديثة معا

وإذ كـان الأمــر كــذلك فــإنّ تصــنيفنا بــاحثين جزائــريين ضــمن الاتجــاه الحــداثي 
لا لا نعني به انسلاخهم عن التـراث ، وإنمـا نقصـد بـه انشـغالها بالـدرس اللسـاني الغربـي 

اقتناعها بالتراث، وسنثبت من خلال المراحـل الحديث دون أن يعني ذلك تنكّرها أو عدم 
. اللاحقة من هـذا البحـث أنـه لا توجـد أي إشـارات فـي كتاباتهـا تنبـئ عـن رفضـها للتـراث

كمــا أن تصــنيفنا بــاحثين آخــرين ضــمن الاتجــاه التراثــي لا يــراد منــه الانســلاخ التــام عــن 
يعنــي ذلــك تنكّــره أو  المنحــى الحــداثي ، وإنمــا نقصــد بــه انشــغاله بــالتراث العربــي دون أن

وســـنثبت ذلـــك أيضـــا فـــي المراحـــل اللاحقـــة مـــن هـــذا . رفضـــه للســـانيات الغربيـــة الحديثـــة
 . البحث

وبهــذا المفهــوم المتميــز لاتجاهــات البحــث اللســاني الــذي اتســم بــه اللســانيون 
فقـــد وقفنـــا علـــى تنـــوع صـــور النشـــاط اللســـاني الجزائـــري وتعـــدد فـــي اتجاهاتـــه الجزائريـــون 

                                       
مدخل إلى علم اللسان الحديث؛ تحليل ونقد لأهم مفاهيمه ومناهجه، مجلة : عبد الرحمن الحاج صالح -1

   15، ص 1971اللسانيات، المجلد الأول، الجزء الأول، العدد الأول، الجزائر، 
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محمـد الحبـاس، محمـد : (لمكتبـات الجامعيـة أسـماء عـدد مـن البـاحثين مـنهموحفظت لنا ا
العيــد رتيمــة، نصــر الــدين بوحســاين، مخلــوف بلعــلام، محمــد بــن حجــر، مختــار نويــوات، 

خولـة طالــب  ،محمـد بلقايــد ،، حنفــي بـن عيســى، دليلـة مرســلي، كمـال نــافعزوبيـر سـعدي
جيلالـي  ،صـحراويمسـعود  حسـاني،، أحمـد مصـطفى حركـاتصالح بلعيد،  ،الإبراهيمي

 الجزائـــــر اتجامعـــــ تذةأســـــاخيـــــرة مـــــن وغيـــــرهم كثيـــــر هـــــؤلاء و  )...ســـــالم شـــــاكر،، دلاش
: بعضــهم أمثــال يــديأوقــد كــان لــي شــرف التتلمــذ علــى  .فــي العلــمقامــات  م، وهــالمختلفــة

، محمـــد العيـــد رتيمـــة، نصـــر الـــدين محمـــد الحبـــاس، مخلـــوف بلعـــلاممحمـــد ولـــد دالـــي، (
ــم فينــا التواضــع والع وا، وقــد زرعــالتعلــيم الجــامعيحــل امر  يفــ بوحســاين، طــاء وحــب العل

محمـد ولـد دالـي علـى اللسـانيات وزرع  فقـد عرّفنـا .سانيات، وحب اللّ وحب التراث العربي
فينا حبّها، وعرّفنا على الأسـتاذ عبـد الـرحمن الحـاج صـالح وبـثّ فينـا حبـه وصـفة الوفـاء 

أذكر له أنه أهدانا في تلك المرحلة أطروحتـه للـدكتوراه ف) محمد الحباس(أما . لكل أستاذ
كمـا أهـدانا نسـخة . ما إفادةفي صيغة الكترونية، وكان يُعدّها للطبع، وقد استفدنا منها أيّ 

ســـخة نـــا علـــى الحفـــاظ عليهـــا والتمســـك بهـــا لأنهـــا ننـــادرة مـــن كتـــاب جـــدل الإعـــراب، وحثّ 
وتعلّمنــا منــه الاعتــزاز بــالتراث  .كبــاروقــد حفظنــا لــه ذلــك بكثيــر مــن التقــدير والإ .فقــودةم

علــى  لــحّ فــأذكر أنــه كــان مُحبّــا للتــراث العربــي ويُ ) محمــد العيــد رتيمــة(وأمــا . والتمســك بــه
، وتوجيهنا إليه، وحمّلنا مسؤولية تبليغ قيمة نفائسه وأصـالتها للأجيـال القادمـة، ه لناتعريف
رس قــديم ولــيس درســا غربيــا حــديثا؛ علــم الدلالــة د أنّ مــثلا عنــه أمّننــا علــى أن نبلّــغ وقــد 

ثـــم  لأن أول مـــن وضـــع كلمـــات وشـــرحها هـــم أوائـــل البـــابليين والآشـــوريين أجـــداد العـــرب،
وظهــــر بشــــكل جلــــي كعلــــم مســــتقل  ،انتقــــل الأمــــر إلــــى الهنــــود مــــن خــــلال دراســــة الفيــــدا

الـذين كتبـوا فـي الدلالـة علـى نحـو يعتبـر مرحلـة متقدمـة جـدا إذا وبالمصطلح مـع العـرب 
الــذين بنــوا علــى علــى يــد الفقهــاء والمفســرين ورنــت بالدراســات الأخــرى، وكــان ذلــك مــا ق

واسـتدل علـى ذلـك بقـول العـرب  .علماء اللغـةاستقر الأمر عند ثم الدلالة أحكاما فقهية، 
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ــــم مُ  ــــم فــــي الأذهــــان ث ــــعــــن المعــــاني بأنهــــا قائمــــة فــــي الأعيــــان ث ر عنهــــا بالأصــــوات عبّ
أنـه لا يوجـد اليـوم دقـة مثـل هـذه، ولازيـد شـيء عـن حيـث يـرى . ثـم بـالخط) المسموعات(

    ... .حديدهذا التّ 

ولـم أره إلا ) محمـد بـن حجـر(بعضـهم، ومـنهم مـع كما كان لي شرف العمـل 
ل مــا تلمحــه تكتشــف فيــه ســمة المنقّــب الحصــيف متواضــعا خادمــا للعلــم لايــرد ســائلا، أوّ 

دّقيقة في التراث العربي ويـدافع في التراث، إذ لا ينفكّ يثير في جلساته بعض المسائل ال
وممـا أذكـره لـه أنـي . عن ميزاته التـي لا تنتهـي، وفـي كـل مـرة تبهـرك وتشـدك اسـتنتاجاته

استمعت إلى حديثه مع أستاذين آخرين في جلسـة بسـيطة وهـو يتحـدّث عـن نحـو الجمـل 
ـــه عـــنفـــي التـــراث العربـــي وصـــلته بلســـانيات الـــنص، ولازال  نحـــو نحـــو الجمـــل لا  حديث

ثيـر اعتـزازي وفخـري طرق مسامعي في كـل حـين ويودوره في التماسك النصي، يلة الجم
 .بأمثـال هــؤلاء البــاحثين الجزائـريين الــذين تشــبعوا بحـب العلــم وحــب اللغـة العربيــة وتراثهــا

حيــث راح يشــرح كيــف إن نحــو الجمــل مختلــف عــن نحــو الجملــة، وأنّ نحــو الجمــل ممــا 
ن مــا يســمى إعــراب الجمــل وأشــباه الجمــل أغفــل عنــه الجمهــور مــن المعاصــرين، وكيــف 

   .الحديثة مفقود في اللسانيات الغربية
حيـــث ، ســـمعت عـــنهم مـــن أســـاتذتي وعلـــى رأســـهم الأســـتاذ المشـــرف أغلـــبهمو 

يســعفني الحــظ للاطــلاع  فــي حــين لــم ؛والقــراءة لهــمبعضــهم ار لحصــول علــى آثــلوفقــت 
عليهــا الــدرس  ي نهــضالركيــزة التــوهــؤلاء يعــدّون مــن  الآخــر مــنهم، الــبعض علــى آثــار

سنتتبع في هـذا هذا الزخم الثري من الكتابات اللسانية الجزائرية  وأمام .اللساني الجزائري
ـــاتهم، وذلـــك قصـــد إبـــراز  الفصـــل توجهـــات بعـــض اللســـانيين الجزائـــريين ومضـــامين كتاب

الملامــح العامــة للــدرس اللســاني الجزائــري، مــن حيــث المضــامين والاتجاهــات، وســنعمد 
وفـق خطـة نلتـزم بهـا فـي كـل مبحـث؛  .في سـبيل ذلـك إلـى تنـاول أنمـوذج عـن كـل اتجـاه

  : وهي على النحو الآتي
، الآراءبعــض تحليــل ومناقشــة ، ملخــص الكتــاب، عنــوان الكتــاب، تعريــف الكتــاب: قــديمت


	 ا����ه، اللساني المضمون���
  .ا
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مد مح :حو العربي والعلوم الإسلامية؛ دراسة في المنهجالنّ  :الاتجاه التراثي.1
  :الحباس

ســانية العربيــة طائفــة مــن البــاحثين الــذين ل هــذا الاتجــاه فــي الدراســات اللّ مثّــيُ 
فــه الأحقـــاب خلّ أغــزر مــا تُ مـــن "إرث لغــوي علــى أنــه تشــبثوا بــالموروث اللغــوي العربـــي، 

خـــذ فـــي نظـــرهم صـــورة الإبـــداع والاكتمـــال علـــى يـــد الخليـــل تّ وي 1."الحضــارية لمـــن بعـــدها
مـة فـي مســتويات لمـا فيـه مــن دراسـات قيّ  ،)قـرآن النحـو(وسـيبويه فـي كتابـه الـذي وســموه 

 اللغــــة المختلفــــة الصــــوتية والصــــرفية والتركيبيــــة والدلاليــــة، وذات القيمــــة العلميــــة تحملهــــا
مــادة صــالحة جــدا عــن العربيــة، وهــذه المــادة "مختلــف كتــب النحــو العربــي التــي تحفــل بـــ 

تقفنـــا علـــى طريقـــة القـــدماء فـــي تنـــاول الظـــاهرة اللغويـــة، وهـــي طريقـــة لا تبتعـــد فـــي ... 
غيـر قليـل مـن  مّ بكَـ العربـي يحفـلأي إن تراثنـا  2."جوهرها عن كثيـر ممـا يقـره الوصـفيون

العــرب بحكــم "يرجــع ذلــك إلــى أن ، و وعلومهــا فــي مجــال اللغــةالمعــارف العلميــة الدقيقــة 
مميــزات حضــارتهم وبحكــم انــدراج نصــهم الــديني فــي صــلب هــذه المميــزات قــد دعــوا إلــى 
تفكـــر اللغـــة فـــي نظامهـــا وقدســـيتها ومراتـــب إعجازهـــا؛ فأفضـــى بهـــم النظـــر لا إلـــى درس 

رار الظــاهرة شــمولي كــوني للغــة فحســب بــل قــادهم النظــر إلــى الكشــف عــن كثيــر مــن أســ
فضل ازدهار علوم اللسـان فـي مطلـع القـرن لم تهتد إليه البشرية إلا مؤخرا باللسانية مما 

حيــث أرســى علمــاء العــرب قواعــد وقــوانين للغــتهم حفاظــا عليهــا مــن اللحــن،  3."العشــرين
سم عملهـم بالجديـة واسـتمروا فـي ، لذلك اتّ كتاب االله من أن يسري إليه اللحنوخوفا على 

دعــائم  لســانم الو ، وأسســوا لعلــرس حتــى أقــاموا للغــتهم صــرحا شــامخاوالبحــث والــدالرحلــة 
اني الــذي نمــا فــي العصــر لكــل زمــان، فســبقوا الغــربيين فــي درســهم اللســوأســس صــالحة 

ومــن هــذا المنطلــق يــرى أصــحاب الاتجــاه التراثــي ضــرورة الرجــوع إلــى التــراث . الحــديث
                                       

 ،للكتابالمؤسسة الوطنية ، تونس ،لدار التونسية للنشر، اأسسها المعرفيةاللسانيات و : يعبد السلام المسدّ  -1
   13ص  ،1986، الجزائر

 ،1979؛ بحث في المنهج، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، حو العربي والدرس الحديثالنّ : عبدة الراجحي -2
  53 ص

 ،1، ط1981الدار العربية للكتاب، ليبيا وتونس،  التفكير اللساني في الحضارة العربية،: يالمسدّ  عبد السلام -3
  26ص 
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 1." يمكــن أن يوصــم باللاجــدوى أو العبثيــةلإعــادة قراءتــه؛ فهــو مشــروع مســتمر لا"القـديم 
ا علماؤنـا تثبــت بـل إن نظـرة دقيقـة إلـى موروثنـا اللغـوي وإلــى أسسـه ومعـاييره التـي أرسـاه

لم يكن بعيدا عن هذه الأسس والأفكار التي ظهـرت القديم اني العربي لنا أن الدرس اللس
ـــا ســـوى الكشـــف عـــن أســـر  ـــدرس اللســـاني الغربـــي الحـــديث؛ وماعلين ار هـــذا الـــزخم فـــي ال

تلـك الثـروات تحتـاج إلـى مـن يجلـو " ، لأنالتراثي، بالفهم الصحيح له ولأبعاده الحضـارية
ويقر بها لعشاقها الذين يهيمون بهـا؛  عنها النقاب للقراء؛ ويكشف عنها الحجب للناشئة؛

وإذا حصـــل ذلـــك فإننـــا نقـــف علـــى حصـــيلة  2."هـــدي إليهـــا الـــذين يبحثـــون عـــن أنفســـهمويَ 
متنوعة من المعارف والعلـوم والفنـون والمنجـزات المتصـلة بعلـم اللغـة، وقـد تراكمـت علـى 

 .مدى ردح من الزمن لجهابذة وفطاحلة من العلماء

بمعـــزل عـــن تكـــن أن اللســـانيات الغربيـــة الحديثـــة نفســـها لـــم والجـــدير بالـــذكر 
بحـــــوث ك أن بـــــدو واضـــــحا وبمـــــا لا يـــــدع مجـــــالا للشّـــــالمنطلقـــــات التراثيـــــة العربيـــــة؛ إذ ي

ودراســـات العـــرب وتصـــوراتهم للظـــاهرة اللغويـــة حاضـــرة فـــي بعـــض تصـــورات اللســـانيين 
يظهــر فــي كثيــر جــدا ممــا قــرره النحــاة "اه الوصــفي أن الاتجــ رإذ لا أحــد ينكــالغــربيين، 

، وإنمـا كـان تعليلاكله تأويلا أو تقديرا أو  الأوائل من أحكام، فالحق أن ما قرروه لم يكن
والمتتبــع للكتــاب يــرى ســيبويه قــد أقــام قواعــده فــي ... فيــه مــاهو وصــف تقريــري محــض

قـد فهذه الوصفية التي انطلقت منها اللسانيات الحديثة  3."أغلبها على الاستعمال اللغوي
اعتمــــدها النحــــاة العــــرب الأوائــــل الــــذين كــــانوا يتنــــاولون الظــــواهر اللغويــــة علــــى أســــاس 

ريتهم فــي اللغــة اســتطاعت أن تنفــذ إلــى خصــائص الظــاهرة اللســانية؛ كمــا ونظــ .وصــفي
  .استطاعت أن تتحلى بالسمات العلمية

 إشــــادة التــــراث العربــــي كــــان محــــل نشــــير إلــــى أنّ  ومــــن الأهميــــة بمكــــان أن
أبنــاء العــرب؛ علــى العنايــة بــه قتصــر ت، ولــم الدارســين الغــربيين قبــل مــن ينكبيــر  اهتمــامو 

                                       
، 1دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط ،؛ غموض الأولياتالتطور الابستمولوجي للخطاب: جمعان الكريمعبد  -1

  44ص  ،2010
  12ص ، 1990، 1، الجزائر، طلمؤسسة الوطنية الكتابا صحائف من التراث،: أحمد بن ذياب -  2
  55ص المرجع السابق، : عبدة الراجحي -  3
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ميشــيل كــارتر : عــدد مــنهم علــى ســبيل المثــال لا الحصــر؛ فنــذكريمكــن أن نشــير إلــى و 
ــــان أوينــــز 1)اللســــانيات العربيــــة( ــــة فــــي القــــرون (، جوناث ــــة النحوي ــــة العربي مقدمــــة للنظري

ـــى جهـــود بعضـــهم فـــي  2)الوســـطى وغيـــرهم كثيـــر، وســـتكون لنـــا محطـــات نقـــف فيهـــا عل
  .فصول البحث القادمة

ين نذكر منهم علـى سـبيل المثـال لا يمثّله الاتجاه في الجزائر عدد من الباحث
محمـد  ،5بلعـلام مخلـوف ،4محمد العيـد رتيمـةمختار نويوات،  ،3الحصر محمد بن حجر

وقد تميز أصحاب هذا الاتجاه في الجزائر بانفتاحهم علـى الـدرس اللسـاني  ....6الحباس
التيــار الغربــي الحــديث، حيــث لــم يكونــوا غــي اتجــاهم التراثــي معــادين ولا معرضــين عــن 

بـل اســتقوا الكثيـر ممــا توصـلوا إليــه مـن نفــح ماأفرزتـه التيــارات . اللسـاني الغربـي الحــديث
سنســعى فــي هــذا الجــزء مــن بحثنــا إلــى الحــديث عــن ملامــح هــذا الاتجــاه فــي الحداثيــة و 

النّحـو العربـي والعلـوم الإسـلامية؛ (: الموسـوم) محمد الحباس(وقد اخترنا كتاب . الجزائر
  .كعيّنة ممثلة للدراسة في هذا الاتجاه )هجدراسة في المن

أنجـز البـاب الأول الة الباحـث للـدكتوراه شـرع فيهـا و هذه رس :تعريف الكتاب: تقديم.11.
ر إنجـاز البـاقي منهـا مـدة عشـر سـنوات كاملـة حيـث لـم يسـتأنف تأخّ و  ،1988سنة  امنه

    7.الجزائر شهدتهاالتي التاريخية الظروف ذلك إلى  عزى، ويُ 1998سنة  عمله بها إلا

                                       
1- Michael. G. carter: Arabic l’inguistics, (Amesterdam), philadelphia,  john benjamins, publishing, co, 
1981.  
2-Jonathan Owens: The Foundations of Grammar  : An Introduction to Medieval Arabic.(Grammatical 
Theory). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Co. 1988. 

 :إشـراف علـوم، دكتـوراهبحـث مقـدم لنيـل شـهادة ، طبيعتـه وأنماطـه الاسـتدلال فـي كتـاب سـيبويه: محمد بن حجر -3
  . 2013، جامعة سعد دحلب، البليدة، لعلامن مخلوف ب

الآداب السـلطانية، مـن خـلال كتـابي الفخـري فـي  الأنماط النحوية للجملة الاسمية في العربيـة: محمد العيد رتيمة -4
جعفـر دك الباب،جامعـة : وقيام الدولة العربية الإسلامية، بحث مقدم لنيل شـهادة الـدكتوراه مـن الـدور الثالـث، إشـراف

  .1985/ 1984الجزائر، 
سعدي الزوبير، حامعة  :إشراف، دكتوراهالبحث مقدم لنيل شهادة  التقدير في كتاب سيبويه،: لعلامن مخلوف ب -5

  .2002/2003الجزائر، 
، 1الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط ، عالم-دراسة في المنهج- النحو العربي والعلوم الإسلامية : محمد الحباس -6

2009.  
  6، صنفسه -7
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  .2009 سنة الأردنوقد صدر الكتاب عن دار عالم الكتب الحديث، ب

  حو العربي والعلوم الإسلامية؛ دراسة في المنهجالنّ  :عنوان الكتاب.2.1

لــى لــبّ تحيــل بدقــة إعناصــر رئيســة فــي العنــوان؛ وهــي عناصــر  ةثلاثــهنــاك 
أما النحو فهو بـالمعنى اللّسـاني . والمنهجالنحو العربي والعلوم الإسلامية : ؛ وهيالبحث

الحديث المعاصر؛ وفي عرف النحاة واللغويين الأوائل أمثال الخليل بن أحمد الفراهيـدي 
وتلميذه سيبويه وغيرهما، مجموع القواعد الضابطة للنظام اللغوي فـي مختلـف مسـتوياته؛ 

ــاتعلق بالمســــــــتوى الصــــــــوتي الــــــــو  ـــتو ) الفنولــــــــوجي(ظيفي ســــــــواء مــــــ  يى الصّــــــــرفأم المســـــ
محزّنـة فـي المكتسـبة بالسـليقة و القواعـد الهو ف .أم المستوى النظمي التركيبي) المرفلوجي(

ا مفهــوم راكيــب فقــط فهــذولا يقتصــر علــى علــم التّ  .رات المســتعملين الأصــليين للّســانذاكــ
   1.التبس الأمر عليهم ضيق للنحو جرى عند الذين

كـــل مـــا يـــدور فـــي فلـــك تشـــمل  ا العلـــوم الإســـلامية فهـــي متعـــددة ومختلفـــةمّـــأ
    .، وعلم الكلامهومصطلحالحديث و القراءات القرآنية، والفقه وأصوله،  منالكتاب والسنة 

 الدراســة منهــاج ومنــه ،المرســومة الخطّــةالطريــق الواضــح و  هــوف أمــا المــنهج
والمـنهج  .وسيلة محددة  تعتمد للوصول إلى غايـة معينـة: ، وهوونحوهما التّعليم ومنهاج

العلمي هو خطة منظمة لعدة عمليـات ذهنيـة أو حسـية بغيـة الوصـول إلـى كشـف حقيقـة 
ر وتفكيـر فـي عـدد مـن الظـواهر والعلامـات ثـم عبـارة عـن تصـوّ "فهـو  2أو البرهنة عليهـا،

وعليـــه فـــالمنهج هـــو جملـــة  3".اســـتنباط لجملـــة مـــن الأحكـــام والضـــوابط النظريـــة المجـــرّدة
 أو اءات التـي يعتمـد عليهـا الباحـث لدراسـة ظـاهرة مـن الظـواهرالقواعد والأصـول والإجـر 

                                       
مجلة العربية، المدرسة العليا للأساتذة، بوزريعة، العدد تعليم اللغة العربية؛ واقع وآفاق، : نصر الدين بوحساين -1
  .30، 29ص  ،2011، 3

إبراهيم مصطفى وآخرون، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر، : المعجم الوسيط، إخراج: مجمع اللغة العربية -2
    957، ص) نهج(، مادة 2، ج 1972، 2اسطنبول، تركيا، ط

  .16ص  المرجع السابق، ،؛ واقع وآفاقتعليم اللغة العربية: بوحساين
�ر ا
د�ن  -3
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المراحـــل كالملاحظـــة بالاســـتناد إلـــى جملـــة مـــن الخطـــوات و ؛ المســـائلمســـألة مـــن  عـــلاج
   .والفرضية والتجريب والبرهنة

بأنهــا قائمــة علــى تتفــاخر ربيــة المعاصــرة الدراســات اللســانية الغوقــد صــارت 
 اهج علمية، حيث يلعب المنهج دورا رئيسا في التأسيس النّظري والمعرفـي لأي درس، نم
اختلافات متعدّدة وحاسمة بين المـنهج الحـديث والدراسـة القديمـة للغـة، وحجـر نّه توجد لأ

العلميــة، والجانــب الهــام  scientificالزاويــة فــي هــذا الاخــتلاف تلخصــه كلمــة واحــدة هــي 
ي تـال. method  scientific العمليـةوالمنـاهج اسـتعمال الأسـاليب : علميـة هـوهـذه الفـي 

   1.وضع أصول نظرية علمية ومصطلح علمي ثابتتُمكّن الباحثين من 

دراســة المــنهج ســديدا؛ حيــث دافــع مــن ) محمــد الحبــاس(كــان اختيــار  ولــذلك
مــنهج النحــاة خــلال ذلــك عــن قيمــة الدراســات اللغويــة العربيــة وعلميتهــا، كمــا كــان ربــط 

ث حيـ. مـن خلالـه عـن أصـالة النحـو العربـي علماء الـدين سـديدا أيضـا؛ فقـد نـافح بمنهج
 الغـرضو  الإسـلامية،بـين النحـو العربـي والعلـوم وظـروف النشـأة  العلاقات التاريخيـة تدل

مشـاهير النحـاة ل ، والصـلات الحميمـةوالسـنةخدمـة الكتـاب فـي المتمثل لكليهما المشترك 
وفــي  .فــي المــنهج الأكيــدةالمتبادلــة و تــأثير وال تــأثرعلــى علاقــة ال الإســلام، بعلمــاء العــرب

   2.وفي التطبيق وفي المصطلح وفي التعبير الأصول

   :أبواب ةثلاثإلى قسم البحث ين :)المضمون(: ملخص الكتاب .13.

 التاريخية ظروفعن ال لبسط الحديثالباحث  هصخصّ : الباب الأول. 1.3.1
الإسلامية العلوم  ففعرّ  الإسلامية،النحو العربي والعلوم  نشأ فيهاالمشتركة التي 

 نوبيّ ) القراءات القرآنية، والفقه وأصوله، ومصطلح الحديث، وعلم الكلام(المختلفة 
ن كما بيّ  والسنةخدمة الكتاب في غرضها المشترك مع النحو العربي وأصوله المتمثل 

وحدد تاريخ وظروف ، ماوأصوله والنحو الفقه، كالفرق بين بينهاالتي كانت الفوارق 

                                       
  .175، ص1986، 2ط في علوم اللغة، دار المعارف، مصر، مقدمة: زهران البدراوي -1

  .21ص ، و 12ص المرجع السابق،  ،-دراسة في المنهج- وم الإسلامية النحو العربي والعل :محمد الحباس -2
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 .وتأثرهم بهم، وتأثيرهم فيهم الإسلام،وعلاقاتهم بعلماء  العرب،مشاهير النحاة نشأتها؛ 
 دليل على ة واحـدةـبعقلي هاأثر ـ، وتواحد أصلعن  هذه العلوم رو صد ليصل إلى أن

لا : "ر عنه بقولهعبّ وهو ما يُ  ،...و المصطلحو  المنهجالتأثير المتبادل بينها جميعا في 
ما دامت قد تزامنت نشأة  الوثيق،وارتباطها  العلوم،غرابة إذن أن نرى تعانق هذه 

كانوا  ومادام الكثير من جهابذتها واحد،وما دامت كانت تهدف إلى هدف  وتطورا،
     1" .يتقنونها جميعا
توصــل إلـــى  مــن خـــلال المقارنــات التـــي عقــدها بـــين العلــوم فـــي هــذا البـــابو 

أن ابـن جنـي وهـو أول ملاحظتـه  مـثلا والفوارق؛ مـن نمـاذج الأولـى جملة من التشابهات
علــى غــرار ) الخصــائص(ف كتابــه ألــ ،العلــمهــذا  لــم يحــدّ  -فــي أصــول النحــو مــن ألــف

أن أصــول النحــو عنــد ابــن الأنبــاري والســيوطي عبــارة  ملاحظتــهو  2.الفقــه والكــلام أصــول
أصـول  ...": السـيوطي كقـول ؛فـي الحـد والمـتن، الفقـهعن نسخة طبـق الأصـل لأصـول 

 –الفـوارق–مـن نمـاذج الثانيـة و  3."..الفقـه أدلةأصول الفقه كما أنّ  ،...أدلة النحو النحو
 النحــاة،مــن  هم أصــولفــي ع يضــامو لالفقهــاء كــانوا أكثــر دقــة وتحريــا وتمحيصــا ل مــثلا أن

ـــــم ــــــى الفقهـــــاء  هـــــذا إلايكـــــن النحـــــاة كـــــابن الأنبـــــاري والســـــيوطي فـــــي  بينمـــــا ل عيـــــالا عل
ابـن (هـذه الملاحظـة لا تنطبـق علـى و -مقتبسـين مـن مـنهجهم قلدين لهـم و ومُ  والأصوليين

   4.-ه في أصول النحو من خلال الخصائصجهودو ) جني

عــــن مشــــاهير النحــــاة العــــرب وعلاقــــاتهم ببــــاقي علمــــاء ومــــن خــــلال حديثــــه 
، ة آنــذاكطبيعــة الدراســ فــي ظــلطبيعيــة قــات  كانــت أن هــذه العلا توصــل إلــى الإســلام،

 وبســبب، قبــل أن يتخصــص فــي أحــدها كلهــاالعلــوم  نهــل مــني الواحــد مــنهم حيــث كــان 

                                       
  1  .13، ص المرجع السابق، -دراسة في المنهج- النحو العربي والعلوم الإسلامية  :محمد الحباس -

نشـر، بيـروت، لبنـان،  محمـد علـي النجـار، دار الهـدى للطباعـة وال: الخصـائص، تـح: أبو الفتح عثمان بن جني - 2
  .2، ص1ت ، ج. ، د2ط

فــة الجامعيــة، محمــود ســليمان يــاقوت، دار المعر : تــحالاقتــراح فــي علــم أصــول النحــو، : جــلال الــدين الســيوطي - 3
   . 18، ص 2006القاهرة، مصر، 

  4   .24، ص المرجع السابق: محمد الحباس  -
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تقــام فيهــا حلقــات المســاجد الجامعــة، التــي  التــي كــان محلهــا ،ةمكانيــة للدراســالظــروف ال
فــي تمــاس دائــم مــع مختلــف العلــوم، وهــذه العلاقــات الطلبــة المختلفــة ممــا يجعــل م و العلــ

هـذا التناســق والتنـاغم فــي المـنهج العلمــي مـة فـي نظــره هـي العامــل الـذي نجــم عنـه الحمي
هـو النحــو العربـي عـلاوة علـى أن  1.النحـو العربـي كله بما فيه ث العربياالتر الذي طبع 

ـــــوم لكـــــل عـــــالم فـــــي مختلـــــف شـــــرط ضـــــروري و أداة أساســـــية  ــات لاســـــيما العل التخصصـــ
تثبـت بمــا و  التشــابه،أوجـه  ر بـدورهاالتـي تبــرّ  الوشــائجثبــت قـوة العلائـق و لإسـلامية ممـا يُ ا

خاصـة فيمـا يتعلـق  ،واللغويـة الدينيةالعرب علوم بين التأثير والتأثر مجالا للشك  لا يدع
ماهـــذا الثبـــت التـــاريخي بالنســـبة للباحـــث إلا دليـــل علـــى و  ن،الفريقـــابـــالمنهج الـــذي اتبعـــه 

  2.الجهود التراثية في النحو العربيأصالة 

 تنــاول ؛)العربــي والعلــوم الإســلاميةالأســس النقليــة للنحــو : (وســمه الثــاني البــاب.2.3.1
 وقــد  .وهــو الســماع الإســلاميةلنحــو العربــي والعلــوم ا الأصــل الثــاني مــن أصــولبالحــديث 

الـذي والأصـيل المنهج الفريـد بـ شـيدامُ  الحديث،على العلاقة بين رواية اللغة ورواية  ركز
 وتمحيصـه،فـي نقـد الخبـر ن ينحاة ولغـويثين و دّ حَ وا به مُ امتاز و به علماء الإسلام اختص 

والملاحظة التـي  .التحريفمن  منصوصه هو ما سلَمو  الرواية،حرج الشديد في قبول والتّ 
الروايــة اللغويــة  ةنشــأ أن عليهــا خدمــة لوجهتــه العامــة المتــأثرة بــالتراث هــي لــحّ يُ يبــديها و 

الزمـــان والمكـــان، الظـــروف و  ثحيـــمـــن روايـــة الحـــديث  كانـــت تشـــترك مـــع نظيرتهـــا فـــي
هـذه و  .والمحافظـة علـى الفهـم السـليم لهـا هو المحافظـة علـى نصـوص الشـريعةو الهدف و 

المتمثلــة فــي شــيوع و  ،واللغــويينالتــي نشــأت فيهــا الروايــة عنــد المحــدثين  الأســباب المتفقــة
فـي  حـلع اللحـن ثـم الن يو شـ، و صلى االله عليـه وسـلم الوضع والكذب في حديث رسول االله

الـذي كـان  –اللغـةديث و الحـ–ضـياع الصـحيح منهمـا ف العلماء على و وخ العربية،اللغة 
مـن الفـريقين إلـى وضـع مـنهج دقيـق لتمييـز حـديث رسـول  حريصينال باعثا على نهوض

، وتمييــز الشــعر لغــة العربيــة الصــحيحة مــن الملحونــةتمييــز الصــحيحه مــن زائفــه، و  ؛االله

                                       
   468ص المرجع السابق، ، -دراسة في المنهج- النحو العربي والعلوم الإسلامية : محمد الحباس -1

  2 90، نفسه -  
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فهـذه   1.ل، والموضوع على ألسنة الشـعراءغيره المنحو الصحيح المنسوب إلى قائله من 
ومنـــاهج حركـــة أنشـــأت   -الوضـــع والكـــذب فـــي الحـــديث والنحـــل فـــي الشـــعر–الظـــروف 

لــراوي لوقواعــد   اشــروط واووضــعاللغــويين  عنــد المحــدثين و للخبــر صــارمة دقيقــة و نقديــة 
الـذي  ؛التعـديلو الجـرح  وكـان أكثـر اعتمـادهم علـى 2.في حـد ذاتـه المرويو المروي عنه و 

فعــدلوا كثيــرا  ،لبابــه اعتمــدوه فــي الروايــة وجــوهر البــاب ولــبّ  جعلــوه عصــب المــنهج الــذي
ممـن ثبـت علـيهم  مـنهمحوا البعض جرّ و  ،وأمانتهم وعدالتهمرفوا بدقتهم الذين عُ الرواة من 

فـي  -نين ولغـوييمحـدث- واوقـد أبـدع. الكذب والوضع والنحل سواء في اللغة أو الحـديث
دون كبيـر ، دّ ر قبل روايتـه ومـن تـُة في صفات من تُ الدقيقوالشروط وضع الأسس العلمية 
ا اقتضـته طبيعـة كـل سـوى مـ. حفـظ الـدين الغايـة واحـدة وهـيلأن خلاف بينهما في ذلك 

رقعة الفصاحة زمانـا  التي وضعها علماء اللغة في تحديدتلك القواعد ك، علم من الفروق
د حـــدّ مُ معـــروف و لأن مصـــدر الحـــديث ثين دّ حَـــدون المُ ومكانـــا، وهـــي خاصـــة بـــاللغويين، 

وســـلم وصـــحابته وبعـــض تابعيـــه عكـــس اللغـــة التـــي كـــان  ى االله عليـــهوهـــو الرســـول صـــل
فـي ن علـى الـرواة ثيحـدّ جهـد المُ  انصـبّ  ذلكولـ. على امتدادهم مصدرها العرب الفصحاء

ا صـرو شـروطا، وحوضـعوا لـه و ) درِ و المُـ(مصدر الروايـة يين على حين انصب جهد اللغو 
. لرابـع للهجـرة، ابتداء مـن أول نـص وصـلنا، وانتهـاء بـأواخر القـرن ارقعة الفصاحة زمانا

 عجمــةب لســانهم العــرب الفصــحاء فقــط الــذين لــم يتــأثر قصــروا أخــذهم عــنمكانــا حيــث و 
موغلـة العربيـة القبائـل البعـد القـرن الأول للهجـرة إلا فـي  هـو مـا لـم يوجـد، و الأخرى الأمم

   3.الفصاحة حتى أواخر القرن الرابع ، والتي استمرت عندهاداوةفي الب

؛ حل في الشعر العربيهو النّ  اللغوية،ظهور الرواية ل الأهمسبب عليه فالو 
ء لما توغلوا ماالعل" أنّ إلا . الكذبالأساس لرواية الحديث هو الوضع و كما كان السبب 

، امة أصبحت عندهم هدفا في حد ذاته، والدراسات اللغوية عفي ميدان الرواية
. اللغوية مستقلة تطلب لذاتها، ولم تبق وسيلة لأغراض أخرى فقطفأصبحت الرواية 

                                       
  1 4المرجع السابق، المقدمة ، ص ، -دراسة في المنهج-النحو العربي والعلوم الإسلامية : محمد الحباس -  
  2 138، نفسه -  
.469ص، نفسه -   3  
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، وإن كانت بقيت خاصةرجالها المستقلون، ولها مناهجها الأصبح لها كيانها المستقل، و 
لوم بذلك الخيط الذي يربط كل العلوم الإسلامية، سواء في مرتبطة بغيرها من الع

  1".الأهداف أو المناهج

 واللغويين،ثين حدّ المٌ من  الراويالتي حُددت ليلتزم بها داب الآ عرض أيضاو 
وكان دائم الحرص  د،والرّ بول أقسام الحديث واللغة من حيث القَ و  والمتن،ند وأحكام السّ 
عملية التأثير  ليثبت النواحي،رق بين الميدانين في هذه واالفالتشابهات و  على بيان

الرحلة في (م عنها ومن الآداب التي تكلّ  2.ن علماء الحديث واللغة في المنهجبيوالتأثر 
لاسيما الرحلة إلى البادية التي كانت منهجا انفرد به علماء اللغة دون ) طلب العلم

 ،وحدهمأما الرحلة إلى البادية فكانت عملا خاصا باللغويين : "سواهم من العلماء يقول
والمشاهدة المباشرة  ،الميدانيةحيح القائم على الدراسات أملاه عليهم المنهج العلمي الصّ 

   3 ."واللغويون منهم ،الإسلاموالذي كان من أخص خصائص علماء  ،اللغويةللأحداث 

هذه  حرصا في التزام كانوا أكثرثين حدّ لمُ أن افي هذا الباب  ومن الفروق 
طبيعة العلم وما يقتضيه من منزلة ، وذلك لهم أكثر من تحرج اللغويينجُ وتحرّ  الآداب

الأمانة والنزاهة  تستلزم الكثير منالمسؤولية مسؤولية في النقل و وشرف مقارنة باللغة 
اللغويون  م يتشددل في حين. من أفواه الرجال تلقيالنقل والأب في ، والدّ ية الصادقةوالنّ 

مهما  لأن اللغة ،ثين لاختلاف طبيعتي العلمين من حيث الاحترام والتقديسدّ حَ تشدد المُ 
وإن كانت خادمة  بلغت من الشرف يبقى الغلط فيها أهون من الغلط في الحديث

حسب  ما يدلّ  وهذا عند اللغويين الأوائل وهو. أهون للكتاب والسنة فإن الخطأ فيها
دوا غيرهم من العلماء ولم يبالغوا في اقتفاء أثرهم قلّ م يُ لحيث ، صالتهمالباحث على أ

وإن كانوا يتشاركون معهم في الظروف وفي الزمان المكان والغاية والهدف، ويختلطون 
جلي إذا وهـذا واضح  علمهم،إلا ما يناسب  بهم في المجالس إلا أنهم لم يأخذوا عنهم
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من وبين ابن الأنباري أو السيوطي من المتقدمين؛  –مثلا-بين ابن جني ما قورن 
             1.المتأخرين

هنـاك تـأثرا واضـحا للغـويين  في هذا الباب؛ فقد أثبـت الباحـث أنوخلاصة القول 
؛ مــع فــرق راجــع مــنهمالمتــأخرين  ضــوابط الروايــة لا ســيما أســس النقــل و  ثين فــيبالمحــدّ 

ن غلــب طــابع الأصــالة علــى مــنهجهم عنــد المتقــدمين الــذي خاصــةإلــى طبيعــة كــل علــم 
العلاقــة بــين روايــة اللغــة وروايــة ســبيلا للكشــف علــى  عرضــه الســابق وكــان وأفكــارهم، 
والتـــي كانـــت  فـــي كـــلا العلمـــينالروايـــة الظـــروف التـــي نشـــأت فيهـــا  مـــن خـــلال الحـــديث،

حــل فيهمــا، ومــن خــلال البواعــث والغايــات التــي تنحصــر فــي نتيجــة تفشــي الوضــع  والنّ 
فيهمــا معــا والتــي التــي قامــت عليهــا  الأســس، و واللغــةعلــى نصــوص الحــديث ظــة المحاف

   . لا سيما باعتماد الجرح والتعديل تمثلت في المنهج الدقيق
 الإسلامية،العقلية للنحو العربي والعلوم  سسالأ فيه إلى قتطرّ  :الباب الثالث .3.3.1

؛ ولقد قلبالنّ والعلاقة التي تربطـه  الإسلامية،مكانة العقل في الحضارة  ولا تخفى
وعدم  استجاب المسلمون إلى دعوة القرآن الكريم التي تحثهم على التفكير وإعمال العقل

العقلية التي أتاحها  هماجتهادات وحسنت في مختلف العلوم؛ وا أيما إبداععأبدتعطيله؛ ف
إبداعا ملحوظا وبلغوا فيها شأوا  وكان من أبرز الميادين التي أبدعـوا فيها الإسلام،لهم 

عند النحاة الأصيل لامي ـنموذج الفكر الإس بحق عدّ يُ ميدان القياس الذي  عظيما
    2.حيث كان الدعامة الأساسية عندهم والفقهاءوالأصوليين 

على قدر كبير من الأهمية في دفاع الباحث  -القياس–هذا الباب قد كان و 
م الدليل على أنه كان دائما م أول ما قدّ التراث النحوي العربي، ولذلك قدّ  عن أصالة

من النحاة العرب القدماء من أنكر القياس  لم يوجدمن أصول النحو و الأصل الثاني 
كعبد االله بن  ،إلى الإكثار منهو  ،القياستهفوا طبيعتهم إلى  منهم  مطلقا، بل كان كثيرُ 

كما كان  ،جنيوابن  ،الفارسيوأبي علي  ،وسيبويه ،أحمدوالخليل بن  ،إسحاقأبي 
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 العلاء،كأبي عمرو بن  ،ويميل إليها ويزهد في القياس والروايةالسماع من يعتد ب منهم
ولم يكن هذا الفرق  .عبيدةوأبي  الأنصاري،وأبي زيد  الأصمعي، :الثلاثةوتلامذته 

القياس في حد ذاته بقدر ما راجعا إلى إنكار درجة استعمال القياس التفاوت في بينهم و 
جل  راو للغةفاللغوي جامع و  ،فئةطبيعة تخصص كل كان راجعا إلى ما تفرضه 

ى إعمال آلة عكس النحوي الذي يحتاج إل القياس،لا يتوسع في اعتماده على السماع 
دعا أو  القياس،نفي ب من قالالقدماء بعض  مند ـجو  نإ و  1.القياس على نحو أوسع

لكنها كانت أقوالا و  .وغيرهابن جني  رَفَضَهَمأشار إلى هؤلاء و  قدو  إلى محاربته،
أو كرد فعل  أصحابها،عن ضعف  -كما قال ابن جني-ناتجة  ضعيفة على العموم

الآراء  اتفاقهي القاعدة ت صار  ذلكلو  ليل،عن مبالغة بعض النحاة في القياس والتع
النحو كله  :جرى في العرفو علم النحو، على العمل بالقياس بأنواعه المختلفة في 

   2.من أنكر القياس فقد أنكر النحوو  قياس،

أصـــالة النحـــو العربـــي فـــي ذات البـــاب مـــن دافـــع الباحـــث عـــن التـــراث و كمـــا 
، إذ يـراه ولـد فــي بيئـة عربيــة والفقهــاءوتطــوره عنـد النحـاة  خـلال حديثـه عــن نشـأة القيـاس

وتطور على أيـدي فطاحلـة العلمـاء إسلامية صرفة بعيدة عن التأثر بالمنطق الأرسطي، 
: العرب سواء الفقهـاء والنحـاة لاسـيما عنـد الخليـل وسـيبويه وابـن فـارس وابـن جنـي؛ يقـول

 صــــرفاقــــد كــــان فــــي بدايتــــه إســــلاميا  -ن الفكــــر الإســــلاميكغيــــره مــــن ميــــادي-والقيــــاس "
طق تــأثر بــالمن الزمـان،إلا أنـه مــع مــرور  ،قــول أســتاذنا الحـاج صــالح علــى حـدّ  -إجرائيـا

فأصـبح القيـاس غيـر القيـاس الـذي كـان  .ثانيـةمـن جهـة  الكلاموبعلم  جهة،من  اليوناني
لـى عصـر الخليـل وما زال القياس ينمو وينمو حتى وصل إ": ويقول 3."في زمان الأولين

فالمتصفح لكتاب سـيبويه يـرى . بن أحمد الفراهيدي وتلميذه سيبويه فأبدعا فيه أيما إبداع
فهو لا يكـاد يذكــر حكمـا إلا ويقيسـه  .العميقةه الأقيسة والتحاليل العجب العجاب من هذ

فهمـا لا  ل،علـمُ فـالنحو عنـد الخليـل وسـيبويه كلـه  .نظيـرهويلحقـه بمشـابهه أو  غيـره،على 
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ولا تخلـو فقـرة مـن  .المتأخرونمثلما يفعله النحاة  ايقرران الأحكام منفصلة عن عللها أبد
  1".التعليلاتفقرات كتاب سيبويه من هذه 

 يذهب إلى أنّ عند ابن جني وأبي علي الفارسي حيث  كما يشيد بالقياس
أبي علي الفارسي وتلميذه  عند رحاله حط إلى أن تمر يواكب النحو العربي ـاسالقياس 

مسألة واحدة في  بأنّ ابن جنّي يصرّح حيث  للقياس،أهمية كبرى أوليا  اللذين جنيابن 
أبواب  منا كثير  ، وجعلمن كتاب لغة عند عيون الناس عنده نبـهالقياس أنبل وأ

 وينقل عن أستاذه أبي علي الفارسي...  والتعليل،دور حول القياس ت) الخصائص(
واحدة من مسألة في  وتَحرجُه من الخطأ اللغة،في خمسين مسألة في  الخطأ تقبّله

ويثبت مجاراته للقياس عند  ،بالإبداع القياس عند هذين العلمين سمُ يَ وهو  2.القياس
  3. د للمنطق اليونانيالتقليمن التأثر بعلم الكلام و يبرئه فقهاء الإسلام، و 

حو كما في الفقه في نفس الفترة وتطورا في عليه فقد نشأ القياس في النو 
منه عند  أسبق زمانا عند الفقهاءالقياس طبيعيا أن يكون وإن كان  ،نفس الظروف

كان في هما الملاحظة الأهم هي أن كلي إلا أنّ  .حوالفقه على النّ  النحاة لأسبقية ظهور
فكر الرياضي والعقلية الجبارة يعتمد على ال ؛خالصا أصيلا إجرائياالبداية إسلاميا 

لم يتأثر بالمنطق اليوناني و  .التحليل العلمي للظاهرة اللغوية المبدعة لعلماء العرب فيو 
لا يمكن لأحد أن ينكر ذلك على عقلية و  ،هد متأخرلي إلا في عالصوري الفلسفي التأمّ 

إليه هذا المنطق لا أن ينسب الرياضية، و ة كعقلية الخليل بن أحمد الفراهيدي فذّ 
   . الصوري اليوناني

أوجـــه و  ث فـــي هـــذا البــاب عـــن أنـــواع القيـــاس عنــد الفقهـــاء والنحـــاة،كمــا تحـــدّ 
ينفـي بـدوره تـأثرهم بمنطـق مـا  هـوبينهما الدالة على تـأثر النحـاة بعلمـاء الأصـول و  الشبه

الحاصــل و . ة النحــاة للتقليــد المطلــق للفقهــاءجــه الاخــتلاف الدالــة علــى مجانبــو أاليونــان، و 
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 إلــــى عــــدة أنــــواع عتبــــارات مختلفــــة لاينقســــم  أن القيــــاس عنــــد النحــــاة كمــــا عنــــد الفقهــــاء 
قيـــاس الأولـــى والمســـاوي والأدنـــى، : لأصـــل والفـــرع ينقســـم إلـــىالعلـــة فـــي افباعتبـــار قـــوة 

، وباعتبــار الجــامع بــين ة واســتنباطها ينقســم إلــى جلــي وخفــيوباعتبــار الــنص علــى العلــ
اعتبار النص على يزيد الفقهاء على النحاة و . ل والفرع إلى قياس علة وشبه وطردالأص

مــا يســمى بقيــاس يزيــد النحــاة و لــة، إلــى قيــاس العلــة والدلايقســمونه و العلــة والدلالــة عليهــا 
مثلــة أخــرى ، فيصــوغ علــى منوالهــا أنمــاط التــي تتكــون فــي ذهــن المــتكلم، وهــو الأالمــتكلم

لا فـرق ، أمـا بـاقي الأنـواع فـفـي القيـاس الفقهـي لم يوجـدو مـا، وهمماثلة، دون شعور منه
وجـــدت عنـــد ير بالملاحظـــة أن هـــذه التقســـيمات والتفصـــيلات الجـــدو  .بـــين الفـــريقين فيهـــا

؛ لا سـيما المتـأخرين مـنهم الـذين كـانوا يحـذون حـذو الفقهـاء فـي بعض النحـاة وأصـولييهم
عنـد ابـن جنـي  اأثـر لهـفـي حـين لا يوجـد  -أيضـاكان فقيها  قدو -، السيوطيك أصولهم 

هو مـا تفرضـه ي تأصيله ينأى عن التقليد المطلق، و كان أصيلا في علمه متفردا فالذي 
   1.تلفة التي لم يغفلها أبو الفتح ومن معه من المتقدمينالمخ العلمين طبيعة

، أيـن ارنا فيها بين مذهب النحـويين والفقهـاءث عن أركان القياس مقتحدّ كما 
معلـوم فـي الأصــل  عنـد الفقهــاء إذ إنـهوهــو الحكـم،  بـت لـه الفـرق بينهمــا فـي واحـد منهـاث

وعملية القياس فـي هـذه  .قد يكون معلوما فيهما عند النحاةبينما هو ، ومجهول في الفرع
هي تبيين علـة الحكـم فـي الفـرع، كإلحـاقهم نائـب  -الفرععلم الحكم في الأصل و –الحال 

فـــي الأصـــل  موجـــودٌ  الحكـــمَ  نّ إحيـــث ، فاعـــل فـــي حكـــم الرفـــع بجـــامع الإســـنادل بالاعـــالف
ائس، علـــى خـــلاف حـــوي القـــحدثـــه النّ ، ولـــم يُ أيضـــا) نائـــب الفاعـــل( فـــي الفـــرعو ) الفاعـــل(

  2.ه، وما النحوي إلا مستنبط لعلة قياسائس الحقيقي في اللغة هو المتكلم، فالقالفقه

النحــاة عنــد همــا والتــرجيح بينالقيــاس الســماع و تعــارض عــرض لمســألة  وأخيــرا
 إن كــان لــم يحصــل الاتفــاق التــام بــينو  .والأصــوليينعنــد الفقهــاء و  -كــوفيينبصــريين و -

النحـاة فـي هـذه المسـألة  لا بـينو  .مسـألة معارضـة القيـاس للـنص فين يالفقهاء والأصولي

                                       
  1 471ص  ،المرجع السابق، -دراسة في المنهج- النحو العربي والعلوم الإسلامية : الحباسمحمد  -
471ص  ،نفسه - 2  



اij AVk[lmT اghTاDcd ef اEY\bِ`لDW^B اDTرا\]ت :                       DVWXYTياQRST ا  

 

30 
  

ومــنهم  ،الســماعص أو الــنّ  مقــدّ مــن يُ ومــنهم  القيــاس، مقــدّ مــن يُ مــنهم حيــث كــان  ،الشــائكة
تغليـب الـنص  هـوفـي هـذه المسـألة إلا أن الغالـب عنـدهم جميعـا . وسـطاموقفـا من يقف 

 جعلـه الأصـل الأول ختلف اثنـان فـيلذلك لم يو  فالنقل هو الأصل والسماع على القياس
 .والقاعدة العامة عندهم هي أنه لا اجتهاد مـع الـنص .نحاة والفقهاءن أصولهم سواء الم
اشــترطوا و  نو الفقهــاء والأصــولي هــذه القاعــدة التــي قــال بهــا أن قــد توصــل الباحــث إلــىو 

 السـماع إذ لا قيـاس مـع ،النحـاةهي نفسـها عنـد والدلالة، قطعي الثبوت أن يكون  للنص
غيـــر  امطـــردفصـــيحا هـــو أن يكـــون الســـماع ط نفســـه أيضـــا و بالشـــر و  ،مهمـــا قـــوي القيـــاس

كثـــر و قـــوي القيـــاس  حتـــى إذاو  .كرفـــع الفاعـــل ونصـــب المفعـــول ،آخـــربســـماع  منقـــوض
فـي هـذا دليـل و  1.تـرك القيـاسالكثيـر واتباعـه و السماع  تقديموجب  له،السماع المناقض 

ة عنـد النحـاة أصـيل ابـن البيئـة العربيـة الإسـلاميآخر من الباحث علـى أن مـنهج البحـث 
ن أ، كمـــا لوافــد مـــن طريـــق الثقافـــة اليونانيـــةالفلســـفي او  بعيــد عـــن التـــأثر بـــالفكر المنطقـــي

الفقهاء في ذات المسألة دليل على أن منهج النحاة لم يكـن كلـه الفروقات بين النحويين و 
حـث قـد يمـم بالنسبة لنا على أن البافي هذا دليل و  ،يدا لمنهج علماء الإسلام الآخرينتقل

     .ويعتد به ويدافع عن أصالته وعلميته دهمجّ وجهه شطر التراث يُ 

ص قــد خصّــو  ،الفقهيــةو وتنــاول فــي الفصــل المــوالي مــن هــذا البــاب العلــة النحويــة   
فـي الدراسـات الدينيـة أهميتهـا ب ر ذلـكوبـرّ  ،القيـاسها أحـد أركـان نّ أرغم   كاملافصلا لها
الفــرق بــين  قــد كانــت غايتــه اعتمــادو  .ثانيــةوطــول مبحثهــا مــن جهــة  ،جهــةمــن اللغويــة و 

 سـبيلا لـرد -خاصـةكما ذكرها ابن جنـي - ،ةالعلل الفقهية والعلل الكلامية والعلل النحوي
 علــــيهم،وتهجمهـــم  القــــدماء،دثين مــــن تعلـــيلات حْـــموقـــف بعــــض الدارســـين النحــــويين المُ 

د الســلبية علاقــة التــأثر الإيجابيــة لا علاقــة التقليــدلــيلا علــى و  مــنهم،وخاصــة البصــريين 
 عـــنكـــابن جنـــي امتـــازوا  فيـــه يـــرى أن الأوائـــل مـــن النحـــاةو  2.مـــن طـــرف النحـــاة للفقهـــاء

د رغـــم تـــأثرهم البـــيَن بالنـــأي عـــن التقليـــ كـــابن الأنبـــاري وابـــن مالـــك والســـيوطيالمتـــأخرين 
فيها فـي بعـض  التي يختلف إلا أنهم يحفظون دائما للنحو طبيعته ،الكلامو  بأصول الفقه

                                       
380ص  ،المرجع السابق، -دراسة في المنهج-النحو العربي والعلوم الإسلامية  :محمد الحباس -   1  
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أن  تفصــيلا مــذهب بعــض الدارســين إلــىفهــو ينكــر جملــة و  1.الأحيــان عــن الفقــه والكــلام
التـــي يقـــوم عليهـــا نظريـــة العامـــل  أنو  ،الكـــلامنتـــاج التـــأثر بعلـــم  هـــيالتعلـــيلات النحويـــة 

 نحــاةخاصــة وأن ال ،المعتزلــةر عنــد ؤثّ كانــت نتــاج التــأثر بفكــرة الأثــر والمُــ النحــو العربــي
، وهـو الرمـاني والفارسـي وابـن جنـي والزمخشـريك، أمعنوا فـي التعليـل كـانوا معتزلـة الذين

بـالتحري الـدقيق وتمحـيص التـاريخ  -ليـه دون تبصـرالـذي ذهبـوا إ-يدحض مـذهبهم هـذا 
ـــذور النشـــأةو   اختـــراع هـــؤلاء العلمـــاء ليســـا مـــنالعلـــة ونظريـــة العامـــل الثابـــت أن  لأن ،ب
منــذ نصــر بــن عاصــم تلميــذ أبــي الأســود  ،العربــينشــأة النحــو منــذ  شــآنبــل  معاصــريهمو 

حتـى وصـلت إلـى الخليـل بـن أحمـد وسـيبويه  إسـحاق،الدؤلي، ثم تلميذه عبد االله بن أبي 
لا ن أنهمــا كانــا ســنيين لا متكلمــين و التــراجم تثبــت عــن هــذيوكتــب الســير و  ،أبــدعا فيهــاف

هـي الفكـرة و في هذا دليل على انتصاره للتـراث لاسـيما تـراث النحـاة الأوائـل و   2.معتزليين
ونحـن قـد قررنـا أكثـر مـن مـرة أن النحـو " :حيـث يقـول التي ما انفك يقررها في بحثه هذا

لـم يتـأثر  -الخليل وسـيبويه ومـن سـبقهما أو عاصـرهمامرحلة - العربي في هذه المرحلة 
يـل ، وإنما وقع التأثر بهمـا فـي زمـن تـال لـزمن الخل-قوالمنطالكلام علم –بهذين العلمين 

بعــــض انتقــــادات و تهــــم هــــي الفكــــرة التــــي يرمــــي مــــن خلالهــــا إلــــى دحــــض و  3".وســــيبويه
لســانية يرمــون بهــا الدراســات ال تــيالغيــر المنصــفة غيــر الحصــيفة و الدارســين المحــدثين 

 التعليـلسـيما القيـاس و ب النحـو العربـي لا أشـهر أبـوا أنّ  بزعمهم العربية التراثية الأصيلة
ــم اليونــانيين والمنطــق  مــن قبيــل تــأثر النحــو العربــي بالفلســفة يهــ الوافــد عــن الكــلام وعل

والخلاصـــة أن المنطـــق طبـــع الفكـــر الإســـلامي " :المبـــاركمـــازن  كقـــول .الحضـــارة نفســـها
كانــــت لــــه أصـــــول شــــبيهة ، فنحــــو تــــأثر بالفقــــه والكــــلام والمنطــــقونتاجــــه بطابعــــه، وأن ال

تـرض وجـال، ، فبحث عن العلـل وافب شأن علماء الكلامغيّ ع إلى المُ طلّ ، وتفقهبأصول ال
، بــل غــلا بعــض النحـــويين ففرضــوا علــى النحــو حـــدودا واقتــبس مــن المنطــق فكــرة الحـــد

 مراحلـه الأولـى علـى عهـد أن النحو العربـي لـم يتـأثر فـيعليه  ب يردّ و   4 ".منطقية صرفة
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ــم الكــلام بــأن أقــوال بعــض هــؤلاء المحــدثين ، و ســيبويه والخليــل بــالمنطق اليونــاني ولا بعل
عنـد بعـض  ،خاصـةالفترة التـي جـاءت بعـد القـرن الثالـث الهجـري  تنطبق على نحاة إنما

ق والكـــلام يتفـــاوت مـــن منطقـــة بـــالمنط ، حيـــث كـــان التـــأثرولـــيس عنـــد جمـــيعهم النحـــاة،
   .لأخرى، ومن نحوي لآخر

ـــــــر و  ـــــــي وجهـــــــة بعـــــــض هـــــــؤ هـــــــو ي ـــــــى النحـــــــاة العـــــــرب ى ف لاء المحـــــــدثين عل
ــــــة  خاصــــــــة البصــــــــريين مــــــــنهمو  النحــــــــو إذا  لأنّ  ،ر لهــــــــابــــــــرّ ســــــــقيمة لا مُ هجمــــــــة شرســـ

ـــــــدَ  ــــث –مـــــــع أنـــــــه لا ينكـــــــر  ،جـــــــوهره وصـــــــلبهنزعـــــــت منـــــــه العلـــــــل فَقَ وهـــــــو دأب الباحـــ
ــــــي،حــــــو أن النّ   -الحصــــــيف الموضــــــوعي ــــــي بعــــــض  العرب ــــــد بعــــــض  العصــــــور،ف وعن

ــــــالكلام  وبــــــالأصــــــابه  ،النحــــــاة ــــــأثر ب ــــــاني والمنطــــــقالت ــــــا ،اليون عــــــن  ممــــــا أخرجــــــه حق
ــــــة للدراســــــات  ــــــةالطبيعــــــة الحقيقي ــــــارزة  ،النحوي ــــــيس هــــــو الســــــمة الب ــــــهولكــــــن هــــــذا ل  ،في

كمـــــا -إن بعـــــض الدارســـــين القـــــدماء  نعـــــم: "يقـــــول  1.بعـــــد القـــــرن الرابـــــع الهجـــــريحتــــى 
أخطـــــــــأوا فــــــــي ربمــــــــا  -اري وابــــــــن الســــــــراج والرمــــــــاني وغيــــــــرهمرأينــــــــا عنــــــــد ابــــــــن الأنبــــــــ

ولكـــــــن  ،والأصـــــــوليينعليـــــــل النحـــــــوي مطابقـــــــا لتعليـــــــل المتكلمـــــــين محـــــــاولاتهم جعـــــــل التّ 
ســـــبقهما،  رة لا نجـــــدها عنـــــد المتقـــــدمين مـــــن أمثـــــال الخليـــــل وســـــيبويه ومـــــنـهـــــذه الظاهـــــ

يرافي وأبـــــي علـــــي الفارســـــي بـــــل ولا عنـــــد بعـــــض المعاصـــــرين لهـــــؤلاء مـــــن أمثـــــال الســـــ
 كبــــاب مــــن أشــــهر أبــــواب النحــــو العربــــي قــــد لك فهــــو يــــرى أن العلــــةلــــذ  2 ".وابــــن جنــــي

ـــــى هـــــــي  :العربـــــــيمـــــــرت بمراحـــــــل مثـــــــل بـــــــاقي أبـــــــواب النحـــــــو  مرحلـــــــة الأصـــــــالة الأولــ
ـــــــــدمين مـــــــــن النحـــــــــاة  ،والصـــــــــفاء ـــــــــد المتق ـــــــــى ي ـــــــــت عل ـــــــــاب ســـــــــيبويه كان وتنتهـــــــــي  بكت

ـــــد الأخفـــــــش الأوســـــــط  مرحلـــــــة التـــــــأثر بعلـــــــم الكـــــــلامالثانيـــــــة و  ،)ه180( بـــــــدأت علـــــــى يــ
مرحلـــــة التـــــأثر بـــــالمنطق اليونـــــاني فـــــي القـــــرن الرابـــــع  الثالثـــــةو  ،)ه215(تلميـــــذ ســـــيبويه 

       3 .تلاهوما 
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بـين  الفـرق :السياق اذهفي منهج النحاة  التي تثبت أصالة ومن أوجه الدفاع
العلــل الكلاميـة والمنطقيـة موجبــة لمعلولاتهـا، وليســت "إذ  النحويـة،العلـل الكلاميـة والعلــل 

مستنبطة من كلام فصحاء العرب، فليس النحاة هـم الـذين كذلك العلل النحوية التي هي 
ودون ، ، وإنمـا المتكلمـون هـم يفعلـون ذلـكيوجبون على المتكلمين ربـط العلـل بـالمعلولات

لعلــة ، فافــرق بــين اكتشــاف العلــة وبــين صــنعهاشــعور مــنهم، والنحــاة يكتشــفون، وهنــاك 
النحـــو  بـــل أن يختـــرع ، إنمـــا هـــي موجـــودة فـــي اللغـــة قالنحويـــة ليســـت مـــن صـــنع النحـــاة

، فهـي مـن صـنع ا مثل العلل الموجـودة فـي الطبيعـة، مثلهالعربي، والنحاة مستنبطون لها
المعلــول لــيس غيــر، فكــذلك والعلمــاء يكتشــفونها ويربطــون بــين العلــة و  –ســبحانه- الخــالق
   1".النحاة

ه القضــية أن الباحــث يــدعو بمــنهج الباحــث الرصــين وخلاصــة القــول فــي هــذ
ـــ ـــأخرينبـــين مـــنهج  المتقـــدمين و ى التفريـــق إل ـــأثر ، فمـــا يقـــال عـــالمت ن المتـــأخرين مـــن الت

السـيوطي بالمنطق وعلم الكلام وتطبيق منهج علماء الأصول وقواعـدهم كـابن الأنبـاري و 
م متعلقـة مـن تابعهمـا الـذين كانـت تعلـيلاتهعلى الأوائل كالخليـل وسـيبويه و  لا يقال بحال

حثـه سـلم بن حافظ على أصالة النحـو العربـي و الأواخر منهم م حتىباللغة كأداة تبليغ؛ و 
 هز يــميإلــى هــذه الآراء مــن خــلال تالباحــث  وقــد توصــل. مــن التــأثر كالرضــي الاســترباذي

 حيــث، بــين العلــة النحويــة والعلــة الفقهيــة هربطــو  ،الكلاميــةالنحويــة و بــين العلــل الفقهيــة و 
 ؛عــن الفقهـــاء فـــي هــذا البــاب  مباحــثالكثيــر مــن الن و اســتعار النحــاة لا ســيما المتـــأخر 

    2 .هاالقوادح فيو  تخصيص العللك

ــة الأإلـــــــى  عقـــــــب هـــــــذاتطـــــــرق لي ، كالإجمـــــــاع فيهـــــــاالمختلـــــــف و ثانويـــــــة الدلـــــ
لا تقصـــر عـــن الأدلـــة الســـابقة و التـــي هـــي نـــوع مـــن الأدلـــة و ، الاستصـــحاب والاستحســـانو 

 ، ومرتبتهـــامنهـــا ة كـــلن حجيـــا، وبيـــعنـــد الفـــريقينتناولهـــا بـــالتعريف حيـــث  ؛تهـــاتقـــوى قو 
والنحـــويين مـــن جهـــة  ،والأصـــوليين مـــن جهـــة الفقهـــاء فـــي الاحتجـــاج بهـــا عنـــد أهميتهـــاو 

مـن خـلال  عنـدهت بـثوقـد  .اء إليهـابين نظرة النحـاة والفقهـ مميزا مفرقا في ذلك و ، أخرى
                                       

445ص  ،المرجع السابق، -دراسة في المنهج-النحو العربي والعلوم الإسلامية  :محمد الحباس -   1  
  2 446ص  ،نفسه -  
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تـأثر النحـاة " :العلميـين بمـا لا يـدع مجـالا للشـك التحليلومن خلال الملاحظة و ذلك كله 
أولهما أن تـأثر  :اثنينمدفوعين في ذلك بدافعين  منوالهم،ومحاولة النسج على  بالفقهاء،

والثــاني شــرف العلــوم  .الأمــموعنــد كــل  العلــوم فيمــا بينهــا شــيء طبيعــي فــي كــل العلــوم
هــذا الــذي جعــل النحــاة يحــذون حــذو علمــاء الشــريعة لعلهــم يصــيبهم مــن هــذا  الشــرعية،

الفرق بين النحاة والفقهاء فـي نظـرتهم  دون أن يغفل 1."رةوالآخالشرف نصيب في الدنيا 
ــدليل  عنــد الفقهــاءوحجيتــة؛ حيــث هــو الإجمــاع كــالفرق بيــنهم فــي مرتبــة . لهــذه الأدلــة ال

 ضــعيفايعتبــر دلــيلا و عنــد النحــاة  بينمــا يتــأخرقبــل القيــاس، و الثالــث بعــد الكتــاب والســنة، 
استصـحاب  وكذا الفرق بينهما فـي حجيـة. باريبعضهم لم يذكره مطلقا، كابن الأنبل إن 
وهـــو لـــيس كـــذلك عنـــد ، الإجمـــاعويتفـــوق علـــى ، عنـــد النحـــاة الـــذي يقـــوى كـــدليلالحـــال 
   2. الأدلة المختلف فيها الذين يعدونه من قبيل ،الفقهاء

   :تحليل ومناقشة بعض آراء الباحث. 14.

مـن علاقـات  ب عنـهيترتـّومـا ، هـاتزامنمن خلال بحثه في حفريات النشأة لهذه العلوم و -
اســتندوا إلــى علمــاء الحــديث النحــاة واللغــويين أنّ  ؛ توصــل إلــىالعلمــاء تــأثير وتــأثر بــين

، فـي حــدود مــا منـاهج هــذه الأخيــرةمــنهجهم العلمـي مــن  اســتمدو والفقـه وأصــوله وغيرهـا وا
 مـا كـان للنحـاة العـرب فلـم ينـف دون التقليـد الكامـل، تسمح به طبيعة علـم النحـو العربـي

مــن خصـــائص وميــزات لـــم تكــن لســـابقيهم مــن العلمـــاء فــي العلـــوم الإســلامية نابعـــة مـــن 
علـــى أن مـــنهج البحـــث عنـــد النحـــاة أصـــيل ابـــن البيئـــة  فهـــو إذ يؤكّـــد  3.طبيعــة كـــل علـــم
لوافــد مــن طريــق الثقافــة الفلســفي اة بعيــد عــن التــأثر بــالفكر المنطقــي و العربيــة الإســلامي

 حيـث لـم يكـن. على قضية الفروقات بين النحويين والفقهـاءوجدناه يؤكّد أيضا  .اليونانية
ثين حـدّ لمُ ا أنّ ونمثـّل لـذلك مـثلا بـ ،يدا لمـنهج علمـاء الإسـلام الآخـرينه تقلمنهج النحاة كلّ 

                                       
465ص  ،المرجع السابق، -دراسة في المنهج- النحو العربي والعلوم الإسلامية  :محمد الحباس - 1  
473ص  ،نفسه - 2  
  3  468ص  ،نفسه -
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وهــذا مــا ، الروايــة وتحــرجهم أكثــر مــن تحــرج اللغــويين آداب حرصــا فــي التــزام كــانوا أكثــر
يقلــدوا غيــرهم مــن العلمــاء ولــم يبــالغوا فــي م لــبحيــث  يــدل  حســب الباحــث علــى أصــالتهم

ــــة  ــــي الظــــروف وفــــي الزمــــان المكــــان والغاي ــــرهم وإن كــــانوا يتشــــاركون معهــــم ف اقتفــــاء أث
. علمهــمإلا مــا يناســب  والهــدف، ويختلطــون بهــم فــي المجــالس إلا أنهــم لــم يأخــذوا عــنهم

تـــراث  عـــن) محمـــد الحبـــاس(الـــدلائل العقليـــة التـــي دافـــع بهـــا وهـــذا فـــي نظرنـــا مـــن أبـــدع 
عـن اليونـان مـنطقهم علـى  -القـدامى–اللغويين الأوائـل وأصـالته فكيـف يأخـذ مثـل هـؤلاء 

النحـــو الـــذي يُتهمـــون بـــه؛ وهـــم الـــذين يترفعـــون عـــن تقليـــد أقـــرانهم مـــن أبنـــاء جنســـهم مـــن 
 . العلمــــاء العــــرب والمســــلمين وهــــم الــــذين كـــــانوا تــــابعين لهــــم فــــي كثيــــر مـــــن الآداب ؟؟

لبية مــن طـــرف النحـــاة التـــأثر الإيجابيـــة لا علاقــة التقليـــد السّـــيثبـــت علاقــة فالباحــث هنـــا 
نحـــاة واللغـــويين العـــرب الأوائـــل الـــذين لالمنصـــف لالحصـــيف وهـــذا هـــو التحليـــل  .للفقهـــاء

حـث البا نا علـى نزعـةوهذا يدلّ . بذلوا جهودا كبيرة دون أن يكونوا في ذلك عالة على أحد
ولكنهــا نزعــة موضــوعية  .علميتــه وأصــالته راثيــة وميلــه إلــى الاعتــداد بــه والــدفاع عــنالتّ 

يدعمها الدليل العلمي والتنقيب العميق في التراث العربـي، وليسـت مجـرد تشـبث عـاطفي 
يفتقر إلى البرهان، وهي ميزة يمكن تعميمها على كثير من البـاحثين الجزائـريين؛ إذ إنهـم 

بيــر؛ ونظــر عميــق د كولهــم فيــه زا ث عــن قناعــة علميــة مطلقــة،ايتميــزون بالتمســك بــالتر 
دبر واســع فــي معطياتــه وإعمــال للفكــر فــي كثيــر مــن جوانبــه، ويــدلنا وتــ. فــي خصوصــيته

مــثلا ذلــك مثــال و . علــى ذلــك التعلــيلات المنطقيــة التــي علــل بهــا محمــد الحبــاس لآرائــه
ـــم الحـــديث ومـــا لتع ـــين مـــنهج رواة الحـــديث ورواة اللغـــة بطبيعـــة عل ـــه قضـــية الفـــروق ب يل

التــي تســتوجب  ؛مقارنــة باللغــة د وتحــرّج بســبب شــرف منزلتــهحــرص وتشــدّ يقتضــيه مــن 
 الأخـذ، والدأب في الأمانة والنزاهة والنية الصادقة تستلزم الكثير منو مسؤولية في النقل 

تشـدد المحـدثين لاخـتلاف اللغويـون الأوائـل  لـم يتشـدد فـي حـين. من أفواه الرجال تلقيوال
  .طبيعتي العلمين من حيث الاحترام والتقديس



اij AVk[lmT اghTاDcd ef اEY\bِ`لDW^B اDTرا\]ت :                       DVWXYTياQRST ا  

 

36 
  

 مرحلـة التمييـز بـين: في بحثـه) محمد الحباس(من الأراء التي ركّز عليها  -
تلميــذه و الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي  يــدكانــت علــى الــدرس النحــوي التــي واكتمــال نضــج 
التاليـة مرحلـة ال وبين، ...ومن تلاهما من أمثال ابن جني وعبد القاهر الجرجانيسيبويه 

منطــق تقهقــر الــدرس النحــوي بســبب  تغلغــل مــن التـي يــؤرخ لهــا بــالقرن الرابــع ومــا ميّزهــا 
اليونـــان وعلــــم  الكــــلام، وتأثيرهمـــا الكبيــــر علــــى  ميــــادين الفكـــر عمومــــا والفكــــر النحــــوي 

عميقــة لبنيــة اللســان التحلــيلات ال درس المرحلــة الأولــىنضــج ومــن ملامــح  1.خصوصــا
. العربــيلنحــو لمنهاجــا واعتمــاده  هــا، وإعمالهمــا للقيــاس وتطــويرهإليالتــي توصــلا  العربــي
 إشــادته بأصــالة النحــو العربــي علــى عهــدهما باعتمــادهف فــي هــذا المقــام أيضــا خْــفلــم يُ 

 تحديـداالأجنبـي و الفكـر خلوصـه مـن  و  جرائي المتمثل في القياس العربي،على الفكر الإ
 الثنـاءإعجابـه بعلمـاء العـرب و و  .المبنـي علـى المنطـق الصـوري الأرسـطي الفلسفيالفكر 

اتجاهـه من خلاله علـى  نؤكّدعن عبقريتهم ورجاحة عقولهم وتفوقهم في العلوم وإبداعهم 
نا عـــن خاصـــية مـــن ل دُ حـــو المـــرحلتين يَـــنوتمييـــزه بـــين  .ذي نحـــن بصـــدد بحثـــهالتراثـــي الـــ

لـى فكـر الأسـتاذ إوهـي خاصـية الاسـتناد  ؛خصائص الدرس اللسـاني الجزائـري المعاصـر
عبــــد الــــرحمن الحــــاج صــــالح وحــــذوهم حــــذوه فــــي الســــعي لإعــــادة البريــــق للنحــــو العربــــي 
الأصيل الذي كان على عهد الخليل، ونستطيع القول أنّ الكثير من الباحثين الجزائـريين 

رائــــه هـــم تلامــــذة الحــــاج صــــالح وتلامــــذة نظريتــــه الخليليـــة الحديثــــة مــــن خــــلال تبنــــيهم لآ
وذلك لأن هذه الفكـرة القائلـة بتمييـز نحـو المتقـدمين . في أبحاثهم واستثمارهم لها اللسانية

عـن نحــو المتــأخرين هــي مــن المبــادئ الأسـاس للنظريــة الخليليــة الحديثــة؛ وســنتكلم عنهــا 
    .في موضع لاحق من هذا البحث

الباحـث الفصل الذي خصصه للحديث عن القياس كان فصلا آخر من فصول رحلة  -
ـــة ـــدفاع عـــن أهمي ـــي  فـــي ال ـــى وأسســـهالمـــنهج العقل ، وأثبـــت أنـــه مـــنهج أصـــيل ودليـــل عل

الخصــوبة الفكريــة فـــي تلــك المرحلــة المبكـــرة مــن تــاريخ المســـلمين، وأنــه دعامــة أساســـية 
ووجـه المدافعـة عنـده عـن . قامت عليها العلـوم الإسـلامية قاطبـة فقههـا وأصـولها ونحوهـا
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والقياس العربي الإسلامي  الفلسفي التأملي، ن القياس اليونانيبيالتراث العربي أنه يفرق 
والرياضي الذي هو من صـلب التفكيـر العلمـي السـليم والعميـق، لـذلك لا يمكـن  جرائيالإ

أن تثبــت بحــال مــن الأحــوال تلــك الأقــوال القائلــة بعــدم جــدوى الدراســات العربيــة القديمــة 
ة وإغراقها في التأملات الفلسـفية والقياسـات للغة وبعدها عن كنه الدراسة الوصفية العلمي

إذ  بغيرهم من علمـاء الإسـلامفي هذا الفصل أيضا أثبت الباحث تأثر النحاة ف .المنطقية
وهــي تعتمــد علــى القيــاس الإجرائــي الخــاص  واحــدةآلــة القيــاس عنــد النحــاة والفقهــاء  إن

موجــــود فــــي الفكــــر بــــالفكر الإســــلامي الأصــــيل البعيــــد عــــن القيــــاس الفلســــفي التــــأملي ال
مــن علــم  وإجــراءات فــي التطبيــق ســتعمالالا اليونــاني ومنطقــه، مــع مــا بينهمــا مــن فــرق

نظـــرائهم ن عــمـــأخوذة جملــة  النحــاة المتــأخرين فـــي هــذا البــابتعـــاريف حتــى إن  لآخــر،
الـذين حـافظوا علـى  وسـيبويه كالخليـلإلا أن هناك فرقا بين قدماء النحويين  ،الأصوليين

ـــذين مـــالوا إلـــى التـــأثر والتقليـــد  مالـــكابن الأنبـــاري وابـــن طـــابع الأصـــالة ومتـــأخريهم كـــ ال
  1.للأصوليين في هذا الباب أيضا

وقــد وقفنــا مـــن خــلال هـــذا الفصــل علــى تعمـــق الباحــث فـــي التــراث العربـــي، 
نـــه مــن متابعـــة وفهمــه لخبايــاه وأصـــوله، واقتناعــه بدقـــة آراء المتقــدّمين مـــن النحــاة، وتمكّ 

لــم يكــن  مــثلا يــرى أنــهفهــذا القيــاس مراحــل تطــور الــدرس اللغــوي العربــي قديمــه وحديثــه، 
 النّظــر إليــه تلــك النظــرة الســلبية ظهــرت مــع ، وأنّ مثــارا للجــدل فــي النحــو العربــي القــديم

لكثيـر مــن ا روانكـأ، و باللغـةلا علاقـة لـه  امنطقـاعتبـروه الـذين المحـدثين  لدارسـينبعـض ا
هــو يــرى أن هــؤلاء و  .لا ســيما عنــد علمــاء البصــرة ذوي الكلــف الشــديد بالقيــاسه أحكامــ

دا فـــي النحـــو جـــدّ اعتبـــروه مُ الـــذي فـــي ذلـــك نهـــج ابـــن مضـــاء القرطبـــي  ن يتبعـــونالمحـــدثي
ـــل مـــالوا إلـــى تـــرجيح 2.العربـــي ـــاره أقـــرب إآراء الكـــوفيين  وفـــي المقاب ـــىومـــنهجهم واعتب  ل

أكثـــر مـــن الســـماع علـــى  فـــي نظـــرهم المـــنهج الوصـــفي مـــن مـــنهج البصـــرة؛ لاعتمـــادهم
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فصـــار هـــذا الأخيـــر ســـببا للطعـــن فـــي أصـــالة النحـــو العربـــي واتهامـــه بـــالمنطق  القيـــاس؛
وجنـــــوحهم عـــــن اتبـــــاع التـــــأويلات البعيـــــدة ): "علـــــي زويـــــن(يقـــــول وفـــــي هـــــذا  .اليونـــــاني

ع المسـموع، وتفسـيرهم بـهم القواعـد حتـى تتالمنطقـي وتعـديلوالتوجيهات المتكلفة والإمعان 
ثـم بنـاء ... النصوص القرآنية والنصوص اللغوية الأخرى تفسـيرا لا يكـاد يخـالف الظـاهر

كثير من أحكامهم على القراءات التـي سـبق للبصـريين أن أكرهـوا جانبـا منهـا علـى قبـول 
قواعـــدهم معنــى خــاص هــدفوا إليــه، وأبعــدوا جانبـــا آخــر لأنــه استعصــى علــى الخضــوع ل

وأبعد في الخروج على تأويلاتهم، ثم التماس ذلـك فـي أقـوال أئمـتهم وأعمـالهم ووجـد أنهـم 
مُـدركا لمراحــل تطـور الــدرس  )محمـد الحبــاس(نجـد الــدكتور  ولكننــا 1."يلتزمـون الدقــة فيـه

والاتهامـات التـي طالـت جهـود النحـاة العـرب  الشـبهاتدحض و النحوي؛ ويملك قدرة الردّ 
فنـــراه ينكـــر هـــذا ، يـــدافع عـــن التـــراث النحـــوي العربـــي وأصـــالته، و بالـــدليل العلمـــيالأوائـــل 
ويقــدم الأدلــة العلميــة علــى ذلــك؛ فمــن جهــة لا أســاس لــه مــن الصــحة  بــاطلا اهيــر الــزعم و 
تبنـــيهم جعـــل هـــؤلاء الدارســـين يثـــورون ضـــد القيـــاس النحـــوي هـــو الســـبب الـــذي  يـــرى أن

  بتعليـــل الظـــواهر اللغويـــة؛ الـــذي لا يعنـــىي الوصـــفمنهجهـــا الحديثـــة و  لمبـــادئ اللســـانيات
علــى قــدر كبيــر  العلميــةهــو أن الوصــف مرحلــة مــن مراحــل الدراســة  يــراه الــدكتوروالــذي 

  .التعليـلو الافتـراض والاسـتنتاج  رحلـة الأخيـرة بحيـث يعقبهـاإلا أنه لـيس الم ،من الأهمية
القدماء بكثير مـن الإبـداع فـي القيـاس لـذا الذي اتبعه النحاة العرب  المنهج هو بالضبطو 

ممــا يــدل علــى أن العــرب كانــت لهــم  2.وتفــوق فــي الدراســة العلميــة للغــةفهــم أهــل ســبق 
عبقرية وإبداع في تعاملهم مع الظواهر اللغوية وكان لهم منهج علمـي دقيـق وأصـيل فـي 

لـــوم أن دراســـة اللغـــة، ولـــم يجانـــب الـــدكتور الصـــواب فـــي هـــذا الطـــرح ذلـــك أنـــه مـــن المع
هــذا مــن جهــة، . المــنهج هــو العلامــة الفارقــة والســمة المميــزة للدراســة العلميــة الحصــيفة

أن طبيعــة النحــو كعلــم لا يمكــن تصــورها دون ) الحبــاس(ومــن جهــة أخــرى يــرى الــدكتور 
عبـد يقـول  .قياس الذي يعتبـر الأصـل الثـاني مـن أصـوله، والمرحلـة اللاحقـة لجمـع اللغـة
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اعلم أن اللغوي شأنه أن ينقل ما نطقت بـه : "ح الخطب النباتيةفي شر  البغدادياللطيف 
فهـل  1."ف فيما ينقله اللغوي ويقيس عليـهوأما النحوي فشأنه أن يتصرّ  ،ولا يتعدّاه العرب

كان سيقوم هذا الصرح اللغوي لولا إعمال العقل وخاصة آلة القياس على المـادة اللغويـة 
  الثرية التي جمعها الرواة؟

يتعلــــــق بتفضــــــيل بعــــــض الدارســــــين المحــــــدثين لمــــــنهج الكــــــوفيين أمــــــا فيمــــــا 
عكــس مــا فعــل البصــريون   -حســب ظــنهم–لاعتمــادهم علــى الســماع أكثــر مــن القيــاس 

) الحبــاسمحمــد (فقــد رأى الــذين أكثــروا مــن الأقيســة ممــا أبعــدهم عــن الدراســة الوصــفية؛ 
عـن الدقـة والإنصـاف، وأنـه نـابع مـن عـدم  ن الصحة وبعيدعأيضا أنّ حكمهم هذا عار 

ذلـك أنـه فـي نظـره أن  ،بصـرويـة والتّ الاطلاع الدقيق على التراث وعلى العجلة وعدم الرّ 
البحــث الحصــيف والتمحــيص الــدقيق فــي التــراث وإطالــة النظــر فيــه وإعمــال الفكــر يثبــت 

 الســماع،وا هــم الــذين احترمــ -رفــي حقيقــة الأمــ-أن البصــريين"بمــا لا يــدع مجــالا للشــك 
ولـــيس  الثـــاني،ومنعـــوا القيـــاس علـــى  الأول،فقاســـوا علـــى  وشـــاذ،لمـــا قســـموه إلـــى مطـــرد 

وهو لا ينكـر ميـل البصـريين إلـى   2."نحوهمالكوفيون الذين سووا بينهما فكثر الخلط في 
ولكنـه يـرى فـي مـنهج البصـريين رغـم  ،وميل الكوفيين إلى السـماع ،القياس واعتدادهم به

ادهم على الرواية عمدوا إلى القياس علـى موعلمية لأن الكوفيين لشدة اعتذلك أكثر دقة 
الشائــــع عـــن البصـــريين أنهــــم كـــانوا : "مـــا لـــم يفعلـــه البصـــريون؛ يقـــول والشـــاذ والنـــادر وهـــ

لأقيستهم، هـذا إذا كـان الشـاذ غيـر مطـرد  يعتدون كثـيرا بالقياس ويؤولون الشـاذ المخالف
أمــا الكوفيــون فــإنهم  .قــوة الســماع عنــدهم قــوة تضــاهيعــن العــرب الفصــحاء لأن للقيــاس 

فكثـرت  والنـادر،على الشاذ  من القياسولذا نجدهم يكثرون  بالسماع،كانوا يعتدون كثيرا 
واضـطربت أقيسـتهم، ومــع ذلـك فإننــا نجـد مـن العــرب المحـدثين مــن  مــذهبهم،الفـروع فـي 

يقف إلى جانبهم، متهمين البصريين بالابتعاد عن طبيعة الدراسات النحوية، والولوج فـي 
، والحق أن البصريين كانوا فـي بعـض الأحيـان يشـتطون ...الدراسات المنطقية والفلسفية
إن منهجهم أقـرب إلـى الـروح العلميـة مـن ومع ذلك ف للقياس،في تأويل السماع المخالف 
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ســمة هامــة مــن ســمات الــدرس اللســاني عنــد محمــد  ىهــذا يــدلنا علــو  1."الكــوفيينمــنهج 
الحباس وكثير من اللسانيين الجزائريين، فهم وإن كانوا لا يجرون أقلامهم كثيرا ولا نعثـر 

لجـام الموضـوعية، لهم على مؤلفات عديدة إلا أنهم لا يجرون أقلامهم إلا وقـد ألجموهـا ب
نجـد فـنحن . ولا توجه مؤلفاتهم إلى المطابع إلا وقد طبعت بطـابع الرصـانة والموضـوعية

لـــم يكـــن ســـطحيا فـــي معالجتـــه لهـــذه القضـــايا وإنمـــا كـــان ) محمـــد الحبـــاس(أن الباحـــث 
حريصا على الدّقة، ولم يتصدى للموضـوع وهـو بهـذه الأهميـة إلا وقـد تسـلّح بـالزاد الـذي 

ـــذلك  ، حـــثينبغـــي لكـــل با ـــى التـــراث والتمحـــيص الـــدقيق العميـــق الاطـــلاع ونقصـــد ب عل
فـذ إلـى دقـائق وهـو مامكّنـه مـن أن ين. فيهوإعمال الفكر وإطالة النظر  ،بصروية والتّ الرّ و 

دقـــة نظريتـــه التـــي خفيـــت قيمتهـــا علـــى كثيـــر مـــن البـــاحثين  التـــراث العربـــي ويقـــف علـــى
   .المشارقة

مة وهـي العمـق فـي التحليـل والنّفـاذ إلـى دقـائق النحـو وقد وقفنا على هذه السّـ
الـذي طالتـه التعليـل  عـنفع ايـد ففـي نفـس البـاب نجـدهالعربي الأصـيل فـي ثنايـا البحـث، 

 حيــث يــرى أن التعليــل حة، هــو الآخــر الكثيــر مــن الشــبهات التــي لا أســاس لهــا مــن الصّــ
العلـــوم أن يتجـــرد مـــن ولا يمكـــن لأي علـــم مـــن  نوعـــه،مهمـــا كـــان  ،العلـــممـــن خصـــائص 

فطاحــــل كالخليــــل فكيــــف يتجــــرد منهــــا عبــــاقرة و  ،بشــــرية فطريــــة ظــــاهرة عقليــــةك التعليــــل
 ألا يعلـــلطلـــب مـــن الخليـــل يأن  فهـــل يعقـــل .وســـيبويه ومـــن نحـــا نحوهمـــا مـــن المتقـــدمين

لا يخفــى تفكيــره العقلــي علــم عبقريتــه؛ و للظــاهرة اللغويــة التــي يتناولهــا وهــو العــالم الــذي تُ 
موقـف  فهذا دليل الباحـث للـرد علـى، في تعاطيه مع اللغةمنهجه العلمي الدقيق و  السليم
المبنــي علــى  ،مــن علــل النحــاة القــدماء يقالضّــ ثينحــدَ الدارســين العــرب المُ  هــؤلاء بعــض

العلـل المنطقيـة  وتبنـيالعلـل النحويـة حتى رمـوهم بـالتكلف فـي -ضيق المعرفة بمنهجهم 
– طبيعة اللغة المبنية على السـليقة السـليمة البسـيطةعلى نحو ينأى بها عن والفلسفية، 

فـلا ، الحـق مرحلة لا بد منها للباحـث، و شروط العلم الصحيح شرط لازم منالعلة  فعنده
 لـيسالوصـفيين المحـدثين، إذ الوصـف هـؤلاء  ، كمـا يـرى بعـضيصح الاكتفاء بالوصـف

ـــة الأخيـــرة ال ـــة الحقيقيـــة فـــي الدراســـةولا الوحيـــدة مرحل  ملاحظـــةالعلـــى  ل تقـــوم؛ بـــالعلمي
                                       

  1 382 - 381ص  المرجع السابق، ،-دراسة في المنهج-النحو العربي والعلوم الإسلامية  :محمد الحباس -  
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مـن معـه ممـن قـاموا لخليـل و هذا هو المـنهج الـذي اتبعـه اوالفرض والتحليل والاستنتاج، و 
بكثيــر -فــي هــذا الصــدد يقــول   1.ى اللغــة وحظــوا بشــرف العلــم الحــقبواجــب الحفــاظ علــ

ـــم لا بـــد أن يكـــون " :-مـــن الموضـــوعية والرصـــانة هـــو وســـيلة  لأن العقـــل ،عقليـــاكـــل عل
فــإذا نحــن انتقــدنا النحــاة  ،اليونــانيولــيس كــل تفكيــر عقلــي هــو مــن جــنس المنطــق  ،العلــم

؟ أيمكـن أن يدرسـوا اللغـة فماذا نريد منهم ،اللغةالقدماء على استعمالهم للعقل في دراسة 
؟ ولكــن الــذي ينكــر علــى بعضــهم خلطهــم ودون اســتعمال التعليــل ،العقــلدون اســتعمال 

لأن -اللغـة بين التفكير العلمي الذي يجـب أن نـدرس بـه بين التفكير المنطقي اليوناني و 
أمــا إنكــار  -اليونــانيطبيعــة اللغــة تختلــف كــل الاخــتلاف عــن طبيعــة المنطــق الصــوري 

فهــــذا عــــين  ،اللغــــةأو اســــتعمال الأدوات العقليــــة فــــي دراســــة  القيــــاس،التعليــــل مطلقــــا أو 
    2 ".التجنبالخطإ الذي يجب أن نتجنبه كل 

الباحـث عـن أبـواب التـراث النحـوي العربـي  هالـذي دافـع فيـياق ذات السّـفي -
لظـاهرة اللغويـة للا للتراث فحسب وإنمـا فهمـه العميق الباحث  مفهنلمس ) القياس والعلة(

تناولها بمـا فـي ذلـك الدراسـات اللسـانية الغربيـة الحديثـة، تلطبيعة الدراسات التي و عموما 
الظـاهرة اللسـانية ليسـت بالبسـاطة : "إذ يقـول فهـو ،بل وفهمه لطبيعة العلـوم بصـفة عامـة

ومهمـا  الكـون،التي يظنها بعض الناس، بـل هـي مـن أعقـد الظـواهر التـي خلقهـا االله فـي 
فإنــه يجــب التفريــق بــين  معقــدة،ســواء كانــت الظــاهرة اللســانية بســيطة أو  أمــر،يكــن مــن 

ب من العـالم أن ينظـر ولا نطل لها،وبين دراسة العلماء  ،الظاهرةين لهذه مممارسة المتكل
والـذي . ويسـرإليها ببساطة كما ينظر إليهـا المـتكلم الـذي يمارسـها فـي كـل حـين بطلاقـة 

يطلبــــه هــــؤلاء الدارســــون هــــو عــــدم الغــــوص فــــي أعمــــاق التحلــــيلات والتعلــــيلات اللغويــــة 
فلمــاذا لا يقولــون القــول نفســه عــن العلــوم الأخــرى التــي  والتكلــف،بــدعوى عــدم التعســف 

علـى  اومفحمـ يـاكاف دلـيلا يُقـدّم لنـا 3"!.اق الظواهر الطبيعية والإنسانية ؟ـمتغوص في أع
 اموقفـــيقـــف و فهمـــه للظـــاهرة اللغويـــة وتعقيـــداتها وحاجتهـــا إلـــى آليـــات متعـــددة لوصـــفها، 

                                       
  1 435ص المرجع السابق،  ،-دراسة في المنهج-والعلوم الإسلامية النحو العربي  :محمد الحباس -  
  2 439ص نفسه،  -  
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يصــرون  نالــذيالكثيــر مــن الدارســين المحــدثين  فــي وجــه ،لأســلافه اتوجّــل مؤيّــدا اإيجابيــ
فكــرة  بســبب اعتبــارهم  القــدماء،لتعلــيلات النحــاة المتعســف الــرافض الناقــد و موقــف  علــى
منطقيــة وافــدة مــن حضــارة اليونــان التــي انتقــل منطقهــا إلــى المتكلمــين فكــرة فلســفية  العلــة

النحــاة، وأنهــا تتنــافى وطبيعــة اللغــة وطبيعــة البحــث فيهــا ووصــفها  لــىوالفقهــاء ومنهمــا إ
بـــين العلـــل ورة التفريـــق والتمييـــز ووجـــه دفـــاع الباحـــث  يقـــوم علـــى  ضـــر . والتأصـــيل لهـــا

إن الذي يجب أن ينتقد ليس هو التحليـل أو التعليـل "والمنطقية  النحوية والعلل الكلامية 
أمــا الاشــتراك فــي ... آخــرعلــم بحــذافيرها علــى علــم  منــاهج وإنمــا تطبيــق ذاتــه،فــي حـــد 

لأن  محالــــة،فهــــذه نظــــرة ســــليمة لا  بخصائصــــه،ظــــاهرة التعليــــل مــــع احتفــــاظ كــــل علــــم 
 شــيء،يبــق منــه  لــم -إن نزعنــا منــه التعليــل الــذي هــو لــب القيــاس وركنــه الــركين -النحــو

فمــا أعمــق نظــرة الباحــث،  1."والتعليــلوالقيــاس ركنــه المكــين العلــة قيــاس لأن النحــو كلــه 
وما أعمق فهمه للدرس العربي الذي استغلق فهمه على غيره ممّن أجـروا أقلامهـم بالنقـد 

  .دون تبصّر

عــن و عــن جهــد الأوائــل مــن النحــاة العــرب  )الأســتاذ الحبــاس(وب مــا دافــع  بــه مـن أصــ-
ضــد الانتقــادات التــي وجهــت فــي بــاب العلــة النحويــة عبقريــة الدراســات اللســانية التراثيــة 

والتــي تــدور فــي معظمهــا حــول نســبتها إلــى منطــق اليونــان وفــي أحســن الأحــوال نســبتها 
أخذوا هم الآخـرين عللهـم عـن اليونـان بحيـث لا  إلى علماء الأصول وتقليد الفقهاء الذين

يتصور هؤلاء التفكير المنطقي إلا عند اليونان وكـل تفكيـر منطقـي عنـد العـرب إنمـا هـو 
من طريق اليونان وهـذا ينـافي الصـواب إذ إن العقـل البشـري لـيس محصـورا فـي المنطـق 

نســـبة إلـــى أمـــة والتفكيـــر العقلـــي لـــيس حكـــرا علـــى أمـــة دون ســـواها خاصـــة بال ،اليونـــاني
هـا علـى حثّ منحهـا الأدوات العقليـة السـليمة و كالأمة الإسلامية التي حرر القرآن تفكيرها و 

فـي  -تزخر بها نصـوص القـرآن  الكـريم والسـنة المشـرفة –استخدامها وصاغ لها نماذج 
حســب الباحــث وكمــا أثبــت بالــدليل –القيــاس والتعليــل يســيرون وفقهــا، وعليــه فالصــواب 

أن العلــــل الفقهيــــة بــــدأت بــــذورها فــــي عهــــد النبــــوة بعيــــدا عــــن شــــوائب المنطــــق  –العلمـــي
اليوناني، وكذلك الشأن بالنسبة للعلل النحوية ظهرت فـي وقـت مبكـر يغلـب عليـه صـفاء 
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متأثرة بالعلل الفقهية لكـن دون التقليـد العقـيم الـذي يشـير إليـه الـبعض، وهـذا هـو  1،الفكر
يشـــير إليـــه مـــن بدايـــة بحثـــه بـــل جعلـــه الغايـــة التـــي اتجـــاه البحـــث الـــذي مـــا فتـــئ الباحـــث 

جعلها نصب عينيه وسعى إلى إثباتهـا بمـا لا يـدع مجـالا للشـك مـن الأدلـة وهـذا الاتجـاه 
 ،أحـدأثـر العلـوم الإسـلامية فـي النحـو العربـي لا ينكـره : " نلمسه من خلال قوله صـراحة

ا مجــرد مقلــدين لعلمــاء وخاصــة أصــول الفقــه، ولكــن هــذا لا يعنــي أن النحــاة العــرب كــانو 
كمـــا يـــزعم  - تقليـــدا لـــم يتضـــح ولـــم يصـــل إلـــى المســـتوى المطلـــوب ،الكـــلامالأصـــول أو 
خاصـة فـي  -بل إن الذي نعتقده أن النحـاة تـأثروا بالفقهـاء فـي منـاهجهم -بعض الناس 

يضاهي إبداع الفقهاء والأصوليين  ،كبيراإلا أنهم أبدعوا في ذلك إبداعا  -التعليلمسألة 
والــذي حصـل فــي الحقيقــة تـأثر متبــادل بــين  .قاصـرينولــم يكونـوا مجــرد مقلــدين  ،همأنفسـ

فكانـــت ســـببا فـــي  المســـاجد،لأن حلقـــات العلـــم كانـــت تقـــع فـــي  ،عامـــةالعلـــوم الإســـلامية 
    2".سواءاحتكاك الشيوخ والطلبة على حد 

لـم مـن خـلال الأبـواب والفصـول التـي ضـمّها الكتـاب؛ والتـي  :المضمون اللساني. 5.1
د بيسـر أم نحـدّ  ع، نسـتطي...واستصـحاب الحـال السماع والقياس والعلـة والإجمـاع ىتتعد

الأســـس التـــي قـــام عليهـــا النحـــو ي للكتـــاب؛ إذ إنّ هـــذه العناصـــر هـــي نســـاالمضـــمون اللّ 
. والأركــان التــي ضــبط بهــا النحــاة اللغــة العربيــة وحــددوا خصائصــها وقوانينهــاالخليلــي، 

هو كتاب في أصـول وعليه فكتاب محمد الحباس  .تهي وأدلّ أصول النحو العرب ذه هيفه
ر للبـاحثين الحصـول سّـيَ يُ ه مرجـع إذ إنّـذا العلـم التراثـي، فـي هـ ممّيـز مٌ لً عْ هو مَ النّحو، بل 

جـلّ  ، ويعـرض لـه آراءقيقة حول كل أصل من أصـول النحـو العربـيعلى المعلومات الدّ 
ــــة النحــــو : أصــــول النحــــوبونقصــــد  .النحــــاة العــــرب الأوائــــل العلــــم المخــــتّص بدراســــة أدلّ

ذا وهـ 3.سـتدلال بهـا، والحـال المسـتدل بهـا، والكيفيّة التي يتم الاهتمن حيث أدلالإجماليّة 
ــة العلــم هــو كــلّ مــا يضــبط الأمثلــة يهــتم بنّــه لأ، الشــهيرة والمهمــة أحــد علــوم اللغــة العربيّ

بهــا مــن الكيــف وحــال المســتدل الجزئيّــة مــن قواعــد كليّــة وأدلّــة إجماليّــة، وكــل مــا يتعلّــق 
                                       

438ص المرجع السابق،  ،-دراسة في المنهج-النحو العربي والعلوم الإسلامية  :محمد الحباس -   1  
  2 440ص ، نفسه - 
  .13ص المصدر السابق، الاقتراح في علم أصول النحو، : جلال الدين السيوطي -3
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ة والتعليـل، والارتفـاع مـن إثبـات الحكـم علـى الحجّـ"وهو العلـم الـذي يعـوّل عليـه فـي  .بها
  1."ليلحضيض التقليد إلى يفاع الاطلاع على الدّ 

جـواهر ت فيـه العديـد مـن الفَ لّ وأُ  ؛اعريقوالجدير بالذّكر أن هذا العلم وإن كان 
يعـدّ مـن أجـود الرسـائل والكتـب فـي بابـه، إذ ) محمـد الحبـاس(مل عقديما وحديثا؛ إلا أنّ 

العلمـي الـذي كـان بـالمنهج  مق؛ خاصة باهتمـام الباحـثة والعُ من الجدّ لا يخلو إنه عمل 
لعلمــاء النحــو العــرب، وتــأثرهم فيــه بعلمــاء الإســلام بعيــدا عــن فلاســفة اليونــان مــن جهــة، 

اللغـــة مـــن جهـــة  ومعلـــ ةحفـــاظ علـــى خصوصـــيعهم عـــن التقليـــد المطلـــق بالرف وتفـــرّدهم وتــَـ
ولاشك أنه لا سبيل إلـى معرفـة عمـق الدراسـات اللغويـة العربيـة القديمـة مـن غيـر  .أخرى

عـــدّ هـــذا الكتـــاب بحـــقّ إضـــافة ثمينـــة فـــي ولـــذلك يُ  .الوقـــوف علـــى المـــنهج العلمـــي المتبّـــع
مـــا يـــروي ظمـــأ  لأنّ فيـــهميـــدان الدراســـات العربيـــة عامـــة والدراســـات الجزائريـــة خاصـــة، 

خليــل دور العــن  بــيننقّ نهــم المُ  بعُ شْــ، ومــا يُ البــاحثين عــن أصــالة الــدرس النحــوي العربــي
التأســيس للــدرس النحــوي  وغيــرهم فــيعلــي الفارســي  وســيبويه والرضــي وابــن جنــي وأبــي

فكانــــت تلــــك  .صــــيل علــــى منــــوال العلــــوم الإســــلامية وبعيــــدا عــــن التــــأثيرات الأجنبيــــةالأ
قهم التــي ســاروا عليهــا فــي تعــاملهم مــع رُ وطُــعــرب فــي علــوم اللســان بمنــاهج ال الإحاطــة

الباحث المتعـددة إلـى سـمات  من إشارات خلُ ، الذي لم يَ الكتابالمسائل اللغوية هي لبّ 
ة، وهــو المــنهج الــذي تقُــرّه ل النحــاة العــرب مــع الظــاهرة اللغويــالمــنهج الوصــفي فــي تعامــ

    .الحديثةوتتباهى به الدّرسات اللسانيات الغربية 

 ، وغايـــة فـــي بســـاطة الأســـلوب وسلاســـتهغايـــة فـــي الباحـــث  وقـــد كـــان عمـــل 
فهــم الظــواهر والعمــق فــي  رح المنهجــي،الطـّـالموضــوعية، و ه دُ ضُــعْ تَ  ،والتنســيق وضــوحال
التـي بـرع  المقارنـةوحشد الأدلة والحجج للإقناع باسـتعمال والدّقة في الأحكام،  ،هاتحليلو 

ــ ــهالفــروق والتشــابع فيهــا مــن خــلال تتبلات التاريخيــة والعلاقــات الحميمــة ع الصّــات وتتب
والميـزة فـي هـذا أنّـه لـم يجعـل النظريـة اللغويـة العربيـة  .بين علوم العـرب الدينيـة واللغويـة

                                       
دار سعيد الأفغاني، :  تح النحو، الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في علم أصول: أبو البركات الأنباري -1

  .80، ص1971 ،2بيروت، ط ،الفكر
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وعلـى نحـو  دوافع ذاتيـة؛بـويكـون الاعتـداد بهـا الإنسـان العربـي  ل تـاريخمجرد نظريـة تمثـّ
 العربـي كمـا يتّهمـه الـبعض لا يخـرج مـن دائـرة الإعـراب، ولم يجعل النحـو من الانغلاق،

مـادة ثريـة نظرية العرب الأوائل نظريـة علميـة دقيقـة ومتكاملـة، تحـوي  بل قدّمها على أنّ 
   .ن يروم الدراسة العلمية للغةممّ  لا يستغني عنها لا العربي ولا غيره

النحــو العربــي والعلــوم ( العنــوانالباحــث مــن خــلال  جــاهاتّ يظهــر  :الاتجــاه اللســاني.6.1
ـــــــــاهيم الو  المضـــــــــامينو  )الإســـــــــلامية ـــــــــي عالجهـــــــــاالمف ــــــــماع، (: ت ـــــــــاسالسـ ـــــــــة ،القي  ،العل
ابــن  ،الســيوطي ،ابــن جنــي ( :ث عــنهمحــدّ مــن خــلال الأعــلام الــذين ت، و ...)الاستحســان

مــن خــلال كمــا يظهــر  .المراجــع التــي اعتمــد عليهــاالمصــادر و مــن خــلال و ...) ،نبــاريالأ
ومـــن خـــلال ... بنزعتـــه التراثيـــة ومـــن خـــلال تحديـــده لـــدوافع البحـــثتصـــريحاته المباشـــرة 

يــدور فــي فلــك  صــاحبه ثبــت أنّ تبــيّن لنــا و بهــذا الكتــاب  لكــل مــايتعلّق عرضــناو  اطلاعنــا
  :وتفصيل ذلك .التراث فقط

هي كمـا هـو واضـح مـن ؛ و ها البحثجملة المضامين التي ضمّ  من خلال -
فيـــه عمـــد و  ،رس اللســـاني عنـــد العــربمـــنهج الــدّ  ؛معــا بحـــث فـــي المــنهج المـــتنو العنــوان 

هم فـي ميـدان الدراسـات اللسـانية عـن سـبقفاع عـن مـنهج العـرب القـدماء و الـدّ  الباحث إلى
التــي  ؛المناطقــة اليونـانهـم التقليــد والاسـتعارة عــن الفلاسـفة و ونفـى عــنهم تُ . والعلميـة للغــة

مـون الـذين يزع ؛المحـدثين مـن العـرب والمستشـرقين تنسب إليهم من قبل بعض الدارسين
مــن  متقــدّمينالتبرئــة نحــو العــرب كانــت غايــة الباحــث و  .يهم المــنهج الوصــفي العلمــيتبنّــ

التـي بـالعلوم الإسـلامية الأخـرى  ؛ مـن خـلال إثبـات صـلتهاليونانيتأثره بالمنطق صلته و 
أن العلــــوم  ليل علــــىم الــــدّ مــــا توفيــــق فــــي تقــــديوقــــد وُفّــــق أيّ  .نشــــأ معهــــا كالفقــــه والحــــديث

إســلامية و  عربيــة محضــة نشــأت واكتملــت فقهــا وحــديثا وأصــولا ونحــوا؛ ؛كلهــا الإســلامية
 لّ دُ يَـ .إلا بعد نضجها واكتمالهـالها طَ الذي لم يَ تأثر بمنطق أرسطو ال بعيدة عن ،خالصة

ولا تشـــوبها  كيعتريهـــا الشّـــلا وقـــرائن موضـــوعية علميـــة  علـــى ذلـــك مـــا ســـرده مـــن دلائـــل
 .والعلــوم اللغويــة دينيــةلة التــي لا غبــار عليهــا بــين العلــوم الالذاتيــة، تحيــل كلهــا إلــى الصّــ

 الـذي يعتمـد علـى الفكـرالأصـيل الفـرق بـين المـنهج العربـي الإسـلامي وأول هذه الدلائل 
وهــذه  .، وبــين المــنهج اليونــاني المبنــي علــى الفكــر التــأملي الفلســفيينالإجــرائي والقيــاس
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والعلاقـــة الوطيـــدة التـــي أثبتهـــا الباحـــث هـــي دليلـــه علـــى أصـــالة النحـــو  الصـــلة الوشـــيجة
العربــي وعبقريــة علمائــه؛ وهــي المبــرر الــذي غفــل عنــه هــؤلاء الدارســون المحــدثون حــين 

فتـرة تلك الفي  هنضجإذ إنها سبب  ،رموا الدرس النحوي العربي بالتقليد للمنطق اليوناني
ومـن جهـة أخـرى سـار الباحـث  .ها بعض الدارسينالتي ينكرها ويستغرب قياسيةالزمانية ال

ثين دّ حَــفــي طريــق تبرئــة الدراســات اللغويــة العربيــة مــن التقليــد المطلــق لمــنهج الفقهــاء والمُ 
الإســــلامية  والعلــــوم التفريــــق بــــين النحــــو العربــــي :ل لهــــذه الغايــــةوقــــد توسّــــ ،والأصــــوليين

   .ن الأحوالمبحال  إنكارهالا يمكن في كثير من المناحي التي الأخرى 

 لــحّ يُ  هــذا البحــث أن صــاحبه مــة التــي وقفنــا عليهــا فــيمــن الملاحظــات القي و 
راسـة ائـل القـدوة فـي الدّ ؛ باعتبار النحاة الأو المتأخرينالتمييز بين النحاة المتقدمين و على 

 ،أولا وغيــــره مــــن كتــــب القــــرون الأولــــىب ســــيبويه تــــاكل لهــــم بمثــّــيُ و  الأصــــيلة،المبدعــــة و 
تـــي ال ؛اســـتقلاليتهمثـــال خصـــوبته و ، و للنحـــو العربـــي الأصـــيل الأرقـــىالأنمـــوذج  يعتبرهـــاو 

ائيـة الخاليـة مـن الأثـر القياسـات الإجر و  ،مـةعليلات القيّ التّ و  ،حليلات العميقةى في التّ تتجلّ 
 كـلّ لـذلك يتعـيّن أن ينطلـق منهـا  .التـام لمنـاهج العلـوم الإسـلامية مـن التقليـدو  ؛الأرسـطي

ذلـــك لمـــا شـــهدته الدراســـات و  ها،شـــوّ ناقصـــا ومُ  عـــدّ يُ  إلاتحليـــل وكـــل حكـــم ويعتمـــد عليهـــا و 
جهــود اعتمادهــا منطلقــا للحكــم علــى  لا يصــحّ  ؛هاتتشــوّ  فيمــا بعــد مــناللســانية العربيــة 

هــذه  فنزعـة الباحـث 1. صـورة معبـرة عــن نحـوهم الـذي نَحَــوْالااللغـويين الفطاحـل الأوائــل و 
وهـو اتجاهـه فـي ميـدان الدراسـات اللسـانية  دليـل بـيّن علـى ؛لتـراثالواضحة للـدفاع عـن ا

وهـو مـا تبيّنـاه وبيّنـاه غيـر مـا مـرّة  .؛ الـذي لـم يكـن خافيـا فـي ثنايـا البحـثالاتجاه التراثـي
   .في ما سبق من هذا البحث

تبنــى الوجهــة التراثيــة لا إنكــارا ) محمــد الحبــاس(ومــن الملاحظــات أيضــا أنّ 
للتـــراث فـــي وجـــه أولئـــك الـــذين راحـــوا  االلســـانية الغربيـــة الحديثـــة، وإنمـــا إنصـــاف تللدراســـا

مـــن ر النحـــو العربـــي بـــالمنطق الأرســـطي مـــن الدارســـين المعاصـــرين مقولـــة تـــأث يـــردّدون 
مقــولات أرســطو (المنطــق الإغريقــي  لا شـكّ أنّ أثــر: "كقــول أنــيس فريحــةالغــرب العـرب و 

                                       
450، وص 440، ص المرجع السابق ،-دراسة في المنهج- النحو العربي والعلوم الإسلامية  :الحباسمحمد  - 1  
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نحـــاة العـــرب كمـــا عـــابوا علـــى ال 1".رفناظـــاهر فـــي نحونـــا وصـــ) علـــى وجـــه التخصـــيص
؛ ل النحــو العربــي لارتباطــه بــالمنطقهــو الأصــل الثــاني مــن أصــو القيــاس و  إفــراطهم فــي

خـــالفوا طبيعـــة اللغـــة القائمـــة علـــى التواضـــع والعـــرف  إن النحـــويين: "انيقـــول تمـــام حسّـــ
حـين هـي وسيلة منهجية في دراسة اللغة، في  القياسيغ الاجتماعي حين استعملوا الصو 

عبـــد الـــرحمن –الأســـتاذ  عـــدّ ويُ   2"فيهـــا عمليـــة تتصـــل بمـــن يســـتعمل اللغـــة لا بمـــن يبحـــث
سـيما المنافحين عن أصالة الفكر النحوي عند العرب لاأشهر المدافعين و  –الحاج صالح

ليل ن الدقـة والـدّ عـقد عمل جاهدا على تبـرئتهم مـن هـذا الوسـم العـاري تقدمين منهم، و المّ 
يـدافع فيـه ) علـوم اللسـانمنطق العرب في (ع لذلك كتابا خاصا سماه العلميين، وقد وض

م على العقل فـي الذين يصفهم بالعباقرة لوسائل تحليلية تقو  ؛عن استعمال العرب الأوائل
ن منطـق مـة مسـتقاة يدحض حجج القائلين بأن هذه الأصول العقليبحوثهم حول اللغة، و 

اء البصـرة أكثـر مـن غيـرهم لأنهـم أكثـر اعتمـادا الاتهام هنا موجه إلـى علمـاليونان أولا؛ و 
ه تقليـــد لمنطـــق الفقهـــاء فـــي ؛ أو أنـــس الـــذي اشـــتكوا مـــن غموضـــه هـــو الآخـــرعلـــى القيـــا

 هـــو مـــا ينفيـــه الحـــاج صـــالح عـــن النحـــاة الأوائـــل الـــذين أرســـوا دعـــائم الـــدرسأصـــولهم، و 
علـه مثـار جـدل تطوره ليخرجوه على النحو البـديع الـذي جالنحوي والعربي واعتنوا بنموه و 

صـــير دون النحـــو مـــن الإبـــداع فـــي هـــذا الظـــرف القذلـــك علـــى وينضـــج إذ كيـــف يكتمـــل 
يقتفـي أثـر أسـتاذه ) محمد الحبـاس(والواضح أن الأستاذ  3.اعتماد على درس آخر سابق

ويسير وفق خطاه ويتبنى اتجاهه في الدفاع عن التـراث اللغـوي العربـي؛ ) الحاج صالح(
ل بحثــه إلــى إثبــات أصــالة المــنهج والفكــر عنــد النحــاة العــرب إذ ألفينــاه يســعى مــن خــلا

الأوائل ويبطل دعوى صلتها بالمنطق اليوناني، من خلال إقامـة الـدليل علـى أنهـا متـأثرة 
إلا أنـه يُثبـت الفـروق بينهمـا التـي . بمنهج علماء الإسـلام مـن محـدثين وفقهـاء وأصـوليين
خـــرى عــدم التـــأثر المُطلـــق والتقليـــد ترجــع أساســـا إلـــى طبيعــة كـــل علـــم ليثبـــت مــن جهـــة أ

يقيمهـا علـى  هـذه بالأدلـة العلميـة التـييعرض وجهة نظره وهو  .المحض لعلماء الإسلام

                                       
  1   9 ت، ص.، د، لبنانبيروت، في اللغة العربية وبعض مشكلاتها، دار الثقافة :أنيس فريحة -

   34ص  ، 2000 ط، اللغة بين الوصفية والمعيارية، عالم الكتب، القاهرة: حسان تمام -  2
   7 ، ص 1، ط 2012منطق العرب في علوم اللسان، دار موفم للنشر، الجزائر ، : عبد الرحمن الحاج صالح - 3
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فــق معهــا فــي يت وواحــدا منهــا ،الإســلامية مــن العلــوم ااعتبــار النحــو العربــي جــزء عصــب
التــأثر –ويُرجــع هــذا الوســم  .والسّــنة ولغتهمــاخدمــة الكتــاب هــي و ؛ ظــروف النشــأة والغايــة

إلـــى نقـــص الدرايـــة بـــالتراث العربـــي وقلـــة الاطـــلاع علـــى مختلـــف  -بـــالمنطق الأرســـطي
بــالنظر النحــو العربــي فهمــا دقيقــا إلا  بحــال مــن الأحــوال فهــملا يمكــن جوانبــه؛ فــي حــين 

ـــه فـــي بَ  ـــومئَ يْ إلي  التـــي ،الإســـلامية الأخـــرى تـــه التـــي نشـــأ فيهـــا التـــي لا تنفصـــل عـــن العل
 متــزامنينكــانوا أنفســهم العلمــاء  بــل إن ،وزمــان واحــد دواحــفــي جــو ونضــجت ترعرعــت 

را سّـــفَ ثا أو مُ حـــدّ يكـــون مُ  حتـــى إن الواحـــد مـــنهم  بعـــض،يأخـــذ بعضـــهم عـــن  ،ومتجـــاورين
ولا يســتثنى مــن ذلــك أعــلام النحــو العربــي مــن  ،ويكــون نحويــا فــي الآن ذاتــه أو العكــس

عمــرو بــن  يأبــو  ؛للحــديثه طالبــا كــان فــي بدايــة أمــر الــذي ســيبويه ك الكــوفيينالبصــريين و 
وكــذلك ، شــهورينبعـــة المأحــد القــراء السّ  ت نفســهـوهــو فــي الوقــ ،يوالنحــو  وياللغــ العــلاء

  1.بعةأحد القراء السّ و  النحوفي  اإمام؛ الكسائي كان

ظـاهرة التـأثير والتـأثر فـي لات والتفاعلات فـي نظـر الباحـث تثبـت فهذه الصّ 
، وإذا ثبــت أن النحــو العربــي  النحــاةبمــا فــيهم  الإســلام،المــنهج الــذي ســار عليــه علمــاء 

مـــنهج وبـــين  -النحـــو– هثبـــت الفـــرق بينـــفـــي المـــنهج   -العلـــوم الإســـلامية–يتفـــق معهـــا 
العلـوم تخضـع لمـنهج هم بـه؛ مـن منطلـق أن ت الـذي يُـطاليسي  المنطق اليوناني الأرسطو

عتمــد عليهــا ا حجــةأهــم ذلــك أن  .بعــضويــؤثر بعضــها فــي  الواحــدة،واحــد فــي الحضــارة 
كيفية نشأة علم جديد علـى يـد  ، هيبير مركسالتأثر من المستشرقين، أمثال ألالقائلون ب

القــرن  تتجــاوزلا  فــي فتــرة، هاكتمالــنضــجه و ســرعة و  المبكــرة،أبــي الأســود فــي تلــك الفتــرة 
ممــا يعنــي أنهــا لــم تنطلــق مــن العــدم وإنمــا انطلقــت بالاســتناد إلــى نحــو آخــر هــو النحــو 

الذي انبـرى للتصـدي ) الحاج صالح(واعتمد الباحث في وجهته هذه على آراء . اليوناني
عنـد والإسـلامية  النحويـة تينالظاهر  لهذه الدعاوى بالأدلة العلمية معتمدا على الربط بين

فكمــا تكونــت الأمــة الإســلامية والحضــارة الإســلامية فــي فتــرة قياســية  ،العــرب المســلمين
 أن الإسـلامذلـك  فكـذلك النحـو العربـي والحضـارات،مـم غير عادية بالقياس إلى باقي الأ

لــم  الــدؤلي أن أبــا الأســود فتفتقــت أفكــارهم وتبحــروا فــي العلــوم، كمــاأيقــظ عقــول العــرب 
                                       

  1 1المقدمة ،  ص المرجع السابق،  ،-دراسة في المنهج-النحو العربي والعلوم الإسلامية  :محمد الحباس -  
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هو وغيـره مـن علمـاء  وقد كان ،المبادئ البسيطة لهإنما وضع بعض  كله،يخترع النحو 
، ربـي عربـي إسـلامي صـميمالع أن النحو ثبت، فإذا ثبتت هذه الصلة .عصره أهلا لذلك

ليونـاني إلـى الفكـر ي بعد دخول المنطـق االيونان إلا بعد نضجه واكتماله ألا علاقة له ب
  1.الإسلامي عامة

بــين الفينــة توجّهــه التراثــي  ابهــبــدي لــم يفتــأ يُ  مــن خــلال تصــريحاته التــيو  -
تـنفض الغبـار عـن تـراث لغتنـا " عملـه لبنـة قوله في مقدمة بحثـة أنّ وقفنا على  الأخرى،و 

، خاصة وأن شـبابنا ا نسيا منسياوأصبح عند الكثير منّ  ،السنونالعظيم الذي أكلت عليه 
فهـذ إقـرار صـريح منـه  2".ب الـذي أنسـاه نفسـه وماضـيه وجـذورهى وجهه شطر الغر قد ولّ 

مــن  التراثيــة بوجهتــه كمــا صــرّح .بأنّــه يمّــم وجهــه شــطر التــراث متشــبثا بأصــالته وإبداعــه
 القويــةالوشــائج صــلات و ال الكشــف عــن بأنهــالبواعــث اختيــار موضــوعه؛ خــلال تحديــده 

غايتـه مـن ذلـك هـي المنافحـة عـن التـراث و  ،الإسـلاميةالعلوم بـالنحـو العربـي  التي تربط 
-ي وســــمه بهــــا الكثيــــر مــــن الدارســــين تبرئتــــه مــــن صــــلته بمنطــــق أرســــطو التــــي و العربــــ

  . واكتمالهه إلى عصر نضجه من بداية نشأت -عربالو مستشرقين ال

ـــذي كـــان يســـعى إليـــه الباحـــث وهـــو مـــن صـــميم دفاعـــه عـــن التـــراث و  هـــذا ال
ية دراسـته هو ما توصل إليه في نهاالتراثي في الدراسات اللسانية و  صميم تبنيه للاتجاهو 

العربــي بــالعلوم علاقــة النحــو -بإثبــات هــذه العلاقــة  وقــد قمنــا: "إذ يقــول فــي خاتمــة بحثــه
بطريقـــة علميـــة لا يرقـــى إليهـــا الشـــك، وبينـــا أن التفريـــق بـــين النحـــو  -الأخـــرى الإســـلامية

نضـــج النحـــو ، ولهــذا فـــلا عجــب أن يم الإســلامية الأخـــرى لا يمكــن بحـــالالعربــي والعلـــو 
، لأنـه جـزء مـن العلـوم الإسـلامية التـي نضـجت هـي الأخـرى فـي العربي فـي فتـرة قياسـية

ن جهـــة ثانيـــة بينـــا الفـــرق بـــين المـــنهج العربـــي هـــذا مـــن جهـــة، ومـــ. ة زمانيـــة قياســـيةفتـــر 
الإســلامي الــذي يعتمــد علــى الفكــر الإجرائــي، الــذي يتجلــى فــي القيــاس عنــد المســلمين، 
وبين المنهج اليوناني المبني على الفكر التأملي الفلسـفي، وخلصـنا إلـى نتيجـة، وهـي أن 

                                       
  1 .43المقدمة، ص المرجع السابق،  ،منطق العرب في علوم اللسان: عبد الرحمن الحاج صالح -
  2 7نفسه، ص  -  
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 ية خالصــة، ولــم تتــأثر نشــأت واكتملــت إســلام -ومنهــا النحــو العربــي-العلــوم الإســلامية 
  1."بمنطق أرسطو إلا بعد نضجها واكتمالها

 د في بحثه كثيرا العبارات الصريحة التي تظهر دفاعه عن التراث كما ترد
وعن القيمة العلمية العظيمة لجهود اللغويين والنحاة العرب  ،وعن أصالته ،اللغوي
ف أن هذه العلوم تختل": ولهوهو ما يبدو من خلال ق ،لا سيما الأوائل منهم ؛القدامى

، ثم هي القدماء تتسم بالأصالة والإبداع ، فهي عندعند القدماء عنها عند المحدثين
. وكذا بميلها إلى التقليد الأعمى ،بتأثرها بالمناهج الدخيلة عليها عند المتأخرين تتسم

ويظهر هذا جليا في دراستنا هذه حول علاقة النحو العربي بالعلوم الإسلامية قديما 
حيث نجد هذه العلاقة عند المتقدمين  ،والتقليدوعند المتأخرين ابتداء من عصر الجمود 

ومراعاة  الطرفين،تتسم بالأصالة عند  -والتي وضحها ابن جني في الخصائص-
، فقد أخذوا مناهج من أمثال ابن الأنباري والسيوطي ين، أما عند المتأخر طبيعة كل علم
  1".وطبقوها حرفيا على النحو العربي علماء الإسلام

فـــي مـــن خـــلال هـــذا الكتـــاب تراثـــيّ ) محمـــد الحبـــاس(الخلاصـــة أنّ الأســـتاذ و 
 هطائف التـي لمسـناها عنـدمن اللّ ساني، ومفتخر بالدّرس النحوي القديم، إلا أنّ هه اللّ توج 
 غيــــر منغلــــق علــــى التــــراث ولا أنّــــهو  .الحديثــــة برمتهــــاالغربيــــة يــــرفض اللســــانيات لا  أنــــه

والإيجابيـــــــة  ســـــــطية والاعتـــــــداليمتـــــــاز بالو  وخطابـــــــه اللســـــــاني. مُعـــــــرض عـــــــن الحداثـــــــة
فـي منهجـه القـائم علـى الاعتـداد بـالتراث والانتصـار  ؛والموضوعية والتميز والتفوق أيضا

كثيـر مـن هـذا في  ولا غرو أنّ . عن فيهاله دون التنكر للدراسات اللسانية الحديثة أو الطّ 
غريبــــا علــــى البــــاحثين م يكــــن لــــعلــــى هــــذا فــــإنّ التوجّــــه التراثــــي و . الصّــــواب والحصــــافة

قـول المعرفـة المتنوعـة، والعلـوم حالدارسين الجزائريين الذين تمتد جـذور مسـاهماتهم فـي و 
كمـــا تمتـــدّ جـــذور تمسّـــكهم . يما الدينيـــة والأدبيـــة واللغويـــة منهـــاســـوالدراســـات المختلفـــة لا

 للجزائــريين بصــمتهم العلميــة الخاصــة نّ فــي هــذا إذ إريــب  ولا. بــالتراث العربــي الأصــيل
حـــث فـــي المضـــامين والمنـــاهج وآليـــات البالعلـــم التـــي تنطـــق عنهـــا فـــي تـــاريخ  الواضـــحةو 

                                       
. 3،  ص المرجع السابق، المقدمة ،-دراسة في المنهج- النحو العربي والعلوم الإسلامية  :محمد الحباس -  1  
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التلقــي التفــرد فــي والتــي تظهــر ســمات التميــز و  ؛مؤلفــات وآثــار الكثيــر مــنهم قــديما وحــديثا
، كثيــر بحــث أو حثيــث ســعي للكشــف عنهــاالنتاجــات العلميــة دونمــا ات و المقاربــة و القــراءو 

  . ظروفه التاريخيةطبيعة المجتمع الجزائري و  شك إلىوهو ما يرجع ولا 

   :الاتجاه الحداثي. 2

سبق أن أكّدنا أن  نقصد بأصحاب الاتجاه الحداثي في الجزائر فئة 
الباحثين الذين بذلوا جهودا كبيرة في توطيد الدرس اللساني الغربي الحديث من خلال 

 أن نشتم في ذلكفي مجال اللسانيات الغربية الحديثة، دون  متابعة ونقل كل ما يستجدّ 
 .التعاطي مع الظاهرة اللغوية عندئ علمية من مباد العربي تراثالبه  زخرلما ي ارفض

وإذا كان لا يمكن تحديد اتجاه باحث لساني من خلال مؤلف واحد من مؤلفاته أو من 
ل هذا الاتجاه في مثّ يُ خلال فترة واحدة من مراحل حياته العلمية، إلا نستطيع القول أنه 

سعدي  :عدد كبير من الباحثين؛ نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر الجزائر
، سالم شاكر، دليلة مرسلي، كمال نافع، ، جيلالي دلاش2، حنفي بن عيسى1زوبير

وقد لاحظنا في خلال بحثنا أنّه كانت .... 3خولة طالب الإبراهيمي مختار نويوات
. وللغة العربية رس اللساني الجزائريأعمال رواد هذا الاتجاه إسهاما حقيقيا وإثراء للد

 وهو كتاب خولة طالب الإبراهيميأنموذجنا للدراسة الذي اخترناه كتاب الوسيكون 
 . الفئة من الباحثين الجزائريين هذهمثالا صادقا عن  )الجزائريون والمسألة اللغوية(

  .يّزة للدرس اللساني الجزائريسمة مُمَ أعمالهم الذين شكّلت 
 ةجامعيال هو جزء من الأطروحة هذا الكتاب: التعريف بالكتاب: تقديم. 1.2

لنيل شهادة الدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية  ة التي قدمتها الباحثة كاديميالأ
تحت إشراف الفرنسية؛  Grenobleنوبل غرو  بمدينة Stendhal ستندال بجامعة 

                                       
العلاقات التركيبية في القرآن الكريم، إشراف محمد بلقايد، بحث مقدم لنيل دكتوراه دولة، جامعة : سعدي الزبير -  1

  .1989الجزائر، 
مساهمة في دراسة في دراسة قضايا اللغة والتواصل؛ دراسة وصفية سلوكية، بحث مقدم - : حنفي بن عيسى -  2

  .1970لنيل شهادة دكتوراه، 
  .2011، 6ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط محاضرات في علم النفس اللغوي،-  

3 - K. Taleb– Ibrahimi : Les Algeriens et leur (s) Langue (s) , Dar El – Hikma, Alger, 1997 , Alger 
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نوقشَت هذه الأطروحة في أكتوبر ولقد   Louise Dabène). لويز دابان(الأستاذة 
وقد قامت الباحثة ببعض التعديلات الشكلية وبعض المراجعات وإعادة النظر  .م1991

في بعض المعلومات لتكون مطابقة للواقع في زمن صدور الكتاب، ولم تكن تلك 
صدرت الطبعة الأصلية باللغة . التعديلات مؤثّرة على المضمون والتوجه الأول للكتاب

، والطبعة الأولى باللغة العربية عن ذات عن دار الحكمة 1994الفرنسية في عام 
في الطبعة الثانية من النسخة -يتوزع و لى قسمين إالمؤلّف ينقسم . 2007الدار عام 

تضمن خمسةً وستيّن  وي صفحة) 340(أربعين صفحة و ثلاثمائة على حوالي  -العربية
 هوامشبعض ال، و تنبيهشكر و و مقدمة إضافة إلى ، وأساس وانًا ما بين ثانويعن) 65(

  . والإحالات والملحقات

 Les  باللغة الفرنسيةعند صاحبته في النسخة الأصلية العنوان  : عنوان الكتاب. 2.2

Algériens et leur(s) langue(s) وقد عمد  .أو ولغاتهم الجزائريون ولغتهم: بمعنى
الجزائريون (  :على النحو السابقه إلى العربية تترجم إلى -رحمه االله–) محمد يحياتن(

بحسب الكلمات مفردةً ترجمة حرفية ترجمةٌ بحسب المعنى لا فهي   1)ةوالمسألة اللغوي
بحسب  الترجمة الحقيقية هي التي تتمعلى أن الدراسات القديمة والحديثة  وتتفقمفردة؛ 

هي الترجمة التي توحي بفهمه لمضمون الكتاب بمنظور اللساني المتخصص المعنى، و 
 ولغتُه :من كلمةأنسب  المسألةك إذ إن لفظة والمترجم البارع والمحنّ  واللغوي المتمكن؛

بأن توحي  )مسألة(فهي أدق وأعمق وأشمل في الدلالة على المحتوى إذ إن كلمة ) م(
هو فعلا  ما يطرحه الوضع اللغوي في و وأن هناك إشكالية، شائكة معقدة و  هناك قضية

 طرح عديد الأسئلةته الباحثة في كتابها ووقفت فيه على أنه واقع يالجزائر الذي تقصّ 
انطلاقا من ممارسات الناطقين الجزائريين الذين تجري على  ؛والاجتماعية اللسانية

 الاستعمار روثة عنو والفرنسية الم لهجاتها،بالمازيغية بتنوعاتها، و العربية ألسنتهم 
–إليهااللغةَ التي يترجِم من ناصية المترجِم  ويرجع ذلك إلى تمكن. والقائمة بعد خروجه

الفرنسية؛ كما يرجع إلى –نهاوطرائق التعبير بها، وإتقانه للغة التي يترجم ع –العربية
                                       

عناصــر مــن أجــل مقاربــة اجتماعيــة لغويــة للمجتمــع –الجزائريــون والمســألة اللغويــة : خولــة طالــب الإبراهيمــي 1-
  .2013، 2محمد يحياتن، دار الحكمة، الجزائر، ط : الجزائري، تر
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وإحاطة  ؛الموضوعب ه خبرة ودرايةتكسبأالتي اللسانية الممارسة طول باعه في 
باعتباره أحد أعمدة الجامعة  -اللسانيات-  المادة العلمية المنقولة فيا صتخص و 

، اللسانيات بمختلف فروعها صةعلوم اللغة وبخا فيمن أساتذتها أستاذ الجزائرية و 
فعلاوة على أنه مترجم هو باحث ولساني مهتم بمسألة اللغة في المجتمع، واللغة 

 الوسط فيالنمطية  العربية استعمال دراسةعتنى في رسالته للدكتوراه  بوتعليمها، فقد ا
1.؛ من وجهة نظر ديداكتيكية حديثةالمدرسة وخارج التحضيري

 وأستاذ ذ فهو بحقّ  
دون  نقل المعنىف رقى إليها إلا القليل؛لا يلسانية خصوصا ولغوية  علمية قدرات

وأدقها بأمانة علمية  هاأنسبأفضل الألفاظ و  اختيارب بل، وبركائزه الأساسية الإخلال به
ممّا جعلنا نعتمد على النسخة  .فائقة وهي الملاحظة التي لا نعدمها في المتن أيضا

    .المترجمة في اطمئنان تام

  : ينقسم الكتاب إلى قسمين: )ملخص( الكتاب مضمون .3.2

خلالــه تطـرح مـن  :لسـاني للجزائـر وسـيوالواقـع السّ  :الأول القسـم.1.3.2
، لتقـدم إلى معالجـة إشـكالياتها المختلفـةوتسعى  ئرالدكتورة سؤال الهوية اللغوية في الجزا

ولأن هنــاك  .وممارســاتهم اللغويــة نيا لتركيبــة النــاطقين الجزائــريينوصــفا علميــا سوسيولســا
علاقـــة تفاعليــــة بــــين الاختيــــارات التعليميـــة والثقافيــــة والغايــــات السياســــية، ولأن المواقــــف 
والتوجهــات التــي تســعى إلــى فــرض هــذا  المشــروع الاجتمــاعي أو ذاك إنمــا تتبلــور فـــي 

اللغـــة العربيـــة فـــي النّظـــام التّربـــوي صـــلب المدرســـة؛ عمـــدت الباحثـــة إلـــى الحـــديث عـــن 
  .ة تحديد المعيار والسلطان الرمزي للغة في المجتمع الجزائريوطرح قضي، الجزائري

مل عليها القسم الأول من تبعيدا عن العناوين الجزئية المتعددة التي اشو 
  :هامين هما كتابها، فقد أجملناه في محورين

 .خطاطة وصفية جديدة للواقع السوسيو لساني الجزائري -
  .الجزائرياللغة العربية في النّظام التّربوي  -

                                       
1- mohammed yahyaten : Etude de l’usage de l’arabe standard en milieux pri-scolaires et extra-scolaires 
l’implication didactiques, 1985 
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   :للواقع السوسيو لساني الجزائريالخطاطة الوصفية الجديدة . 1.1.3.2 

لوضع اللغوي لنابعة من استقرائها  خطاطة وصفية جديدةتوصلت إلى  حيث
ذلك عندها  ومردّ ا، جدّ معقد الد و بالمتعدّ  وصفته الباحثة واقع وهو في الجزائر، السائد

 متعايشة في الجزائر linguistiques)  (variétésهو وجود عدة لغات أو تنوعات لغوية
والتشابك بها أثناء الفترة الاستعمارية، والتداخل  نظرا للتعاقب اللغوي الذي مر

 الاضطراب الذي يميزده جسّ هو ما يُ ، و والمتعايش بين أفرادها الاجتماعي الكائن فيها
، أثناء الكلام استعمالمجالات و  لكل فئة من المجتمع تصوراتهاإذ ، ممارسات الناطقين

والتعاقبات التي يتداولها أبناء الجزائر وما ينجم عنها من ظواهر  تناوباتوغيرها من ال
الناجم عن الانتقال من   (code switching)التعاقب أو التناوب اللغوي : لسانية من مثل

الاحتكاك اللغوي وغيرها من ظواهر   (l’emrunt)لغة إلى أخرى أثناء الكلام؛ والاقتراض

�سكشفت إذ  )1(.كالثنائية والازدواجية �

��زا�ر��ن أ ��
  ّ�اللغوي  الوضع وأنّ  ،دة و

عندما تجتمع أكثر من لغة في مجتمع " الذي يتحققع التنوّ دد و عالتّ يطبعه في الجزائر 
لغوية التنوعات وال )2(".واحد أو عند فرد واحد ليستخدمها في مختلف أنواع التواصل

التي انتقلت مع أقدام الفاتحين الأوائل اللغة العربية  :التي تشكّل التعدّد اللّغوي هي
: مستويات ةولها ثلاث، وترسخت بترسيمها بصفة دائمة على أنها اللغة الرسمية للبلاد

واللغة الأم اللغة الأصلية وهي ا بكل تفرعاتهالأمازيغية ، ةلعاميوا الفصيحةالكلاسيكية و 
أو حصيلة ظروف تاريخية معروفة  إرث تاريخيك الفرنسيةو  ،من الجزائريين لفئة معتبرة

رة عن احتياجاتهم في مختلف عبّ وممارسة موجودة فعليا على ألسنة المتكلمين ومُ واقع وك
لا شك أن هذا الربط هو و المجتمع تضح لنا ربط الباحثة بين اللغة و هنا يو . السياقات

احثة بادئا ذي بدء الب تصرّ و ، هذا الواقع المتعددوي مع امل السّ الذي يمكن من التع
  .ولا بهذا الواقع والتسليم بهأعلى الاعتراف 

  شهدته الذي متواصل التاريخي الحراك وتفسّر الباحثة هذا الوضع اللغوي بال 

                                       
13، ص ، المرجع السابقالجزائريون والمسألة اللغوية: خولة طالب الإبراهيمي -   1  

   2 – Jean dubois et autre: dictionnaire de l’inguistique, paris, larousse, 1973 , p 368                 
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في توافد شعوب وأقوام وأعراق مختلفة على المنطقة تركت كلها ؛ والمتمثل البلاد
التأثيرات على  منتكتنفه الكثير  انسقتعتبره و . لغة الجزائريين وهويتهم بصماتها على

مشوب  لأنه تعدد. حديات الآنية والمستقبليةمن التّ الساحة الفكرية والاجتماعية والكثير 
يوشك أن يتحول في عصر  ؛فكيكية على نسيج المجتمع لقي بظلاله التّ بصراع لغوي يُ 

خاصة في المحافل السياسية حسارها انو  بيةالعولمة إلى شاهد على ضياع اللغة العر 
 العاميةو الفصحى بين أحدهما داخلي : وهو صراع يأخذ بعدين. والاقتصادية

  . )الثنائية اللغوية( اللغة الأجنبيةو الفصحى بين والثاني خارجي  )الازدواجية(

البيئة الجزائرية  حسب توزيعها في التنوعات اللغويةهذه الباحثة صنفت  قدو 
  :  يتعلى النحو الآثلاث دوائر  إلى

هي الدائرة الأكبر من حيث العدد و  :يكثر فيها استعمال العربية دائرة. 1.1.1.3.2
؛ عربيةالجزائر رقعة جيوسياسية وحضارية  الانتشار باعتبار الأوسع من حيثو 
فترة الفتح كانت الفترة  فهي ترى أنّ  .)عقبة بن نافع( أياملغتُها منذ هي العربية و 

التمهيدية لاستقرار اللغة العربية وثقافتها بالمغرب بسبب ترسيم اللغة العربية لغة رسمية 
كما تذهب الباحثة إلى حركة التعريب . للدولة والبلاد ومن ثم إقبال السكان على تعلمها

الفتوحات وا قد تقبلالمازيغ هذه وإن كانت شاملة وسريعة إلا أنها كانت طوعية حيث إن 
ذلك أن العرب الفاتحين قد  ب أو رفض لها؛؛ أو تعص رلإسلامية دون أزمة ضميا

 ؛ لبربرالمباشر وهو ما يأنف منه ا وا عن ممارسة سلطانهمبوا البلاد عندما كفّ عر
  1.ه مقاطعة نائية تابعة للعروبةلّ ليصبح المغرب في جُ 

عربية : ومنهاتسمياتٌ عديدة في الجزائر الأول التنّوع اللغوي  يحملو  
 (Savante) واللغة العالمة  (arabe littéraire)وعربية أدبية )  (arabe classique،كلاسيكية

سمات اختزالية تقليصية لذلك استعاضت لكنها رأت فيها وهي تسميات أوردتها الباحثة و 
د لها اللغويون والنحاة نها وقعّ عنها بتسمية العربية الكلاسيكية؛ وهي الفصحى كما دوّ 

التي تتصف بانتظام قواعدها وهي  .والبلاغيون مابين القرن الأول والرابع الهجريين
                                       

  1  14ص  ،الجزائريون والمسألة اللغوية، المرجع السابق: خولة طالب الإبراهيمي -
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ة مفرداتها؛ وهي اللغة التي تزخر باللطائف اللامتناهية وسع النّحوية والتّراكيب المرموقة
وهو التنوع الذي شهد استمرارية واستقرارا منقطعي النظير  .sunomée ةالمعيارية المشتطّ 

عبر الأزمنة والأمكنة وهو ما لم تشهده أي لغة أخرى وترجع ذلك إلى فضل القرآن في 
وهذا التنوع المعياري لا يستخدم إلا في  ظة على صفائها وسلامتها المستمرين،المحاف

  السياقات الرسمية الإجلالية ذلك أن اللغة الكلاسيكية هي لغة ثقافة لا لغة استعمالات 

   1 .يومية وهذا شأنها منذ فترة طويلة في الجزائر وفي غيرها من البلدان العربية

رفيعة تختلف عن اللغة المعيار التنوعات لهجية  وينبثق عن هذا التنوع 
المكتوبة من حيث سقوط الحركات الإعرابية ومن حيث الاختلافات الصوتية والصوتية 

في  الناطقون الجزائريون يستخدمهالذي  هو التنوعو  ؛)(Phonologiquesالوظيفية 
رافي وهو يتوزع وفق المعيار الجغ .يمثل اللغة الأم لأغلبية الشعب الجزائر المشافهة ويُ 

؛ شرقية وغربية ووسطى وصحراوية، ووفق المعيار أربع رقعرف إلى ساني الصّ اللّ 
  ) 2(. الاقتصادي الاجتماعي يتميز تنوعان لهجيان أحدهما ريفي وآخر حضري

تنوعات ( والتنوع اللهجي انبثق تنوع لغوي –الكلاسيكية–وبين التنوع الأول 
المتداولة في يحتل مكانة وسطى بينهما وهو ما يدحض الخطاطة الكلاسيكية ) لغوية

الباحثة انبثاق هذا وتُرجع . زائري القائم على فرضية الثنائيةوصف الواقع اللغوي الج
في سلوك الناطقين الجزائريين وواقعهم المعاصر إلى بداية القرن  ع الأوسطالتنو 

وهذا التنوع هو  .التطور الطبيعي للغة عبر العصورنتاج فهو الماضي وتكنولوجياته؛ 
= العربية الوسطى(أو ) حى المشتركةالعربية الفص( أو) العربية الحديثة( ىما يسمّ 

arabe médian(رالأدب المعاصوعاء والنّقاش السياسي و هي لغة وسائل الإعلام و  ؛. 
لأنماط ل ةوفيفهي من جهة وسطٌ بين حدين اثنين  إذ إنها ،مغايرة للعربية القديمة وهي

ومن جهة أخرى تتماشى  عليها العربية الكلاسيكيةالصرفية والتّركيبية التي تنطوي 
 .بل للتوحيد في الفضاء العربي كلهلذلك فهي أنموذج قا ،اهنالعالم الرّ مفرداتها و 

                                       
  1 .وما يليها 15، ص الجزائريون والمسألة اللغوية، المرجع السابق: خولة طالب الإبراهيمي -  
  2   19 –18،  ص نفسه -  
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 أكثر دلالةً تراه و  (arab standar)) العربية الفصحى النمطية( مصطلحل الباحثة وتفضّ 
باللهجات والخصوصيات الصوتي أكثر تأثرا  والعربية الحديثة في مستواها  .حصافةو 

تأثرا بالتطوير التحديثي القائم على ظاهرتين  كثرالإفرادي أ المحلية، وفي مستواها
سواء عن طريق التكييف الدلالي للكلمات  (néologie)ظاهرة التوليد  :لسانييتين هما

 العربية القديمة أو عن طريق ابتكار ألفاظ جديدة باستثمار ميزة العربية الاشتقاقية،
على  اظاحفأكثر التركيبي  وفي مستواها .)(l’emprunt وظاهرة الاقتراض اللغوي

ولكنها من ناحية  ،فهي ترتفع عن اللهجات ؛الإعراب والقواعد الأساسية من ناحية
في الوفاء للقواعد  أقل صرامة عن العربية الكلاسيكيةأخرى تنطوي على معايير 

   1.مالالأساسية لذلك فهي أكثر مرونة في الاستع

أن اللهجــات البربريــة  تــرى الباحثــة :ةيــة  يكثــر فيهــا اســتعمال البربر دائــر  .2.1.1.3.2
 أنهـاو فـي الجزائـر واللغـة الأم لجـزء غيـر محـدود مـن السـكان، م اللغـات الأصـلية دهي أقـ

وهـي تتـوزع علـى مسـاحة جغرافيـة واسـعة . لـم تحـظَ بالتّقعيـدتنحصر في دائرة المشافهة و 
وتــرى الباحثــة أن هــذه اللهجــات تفتقــد ... أوراس إلــى الهقــار إلــى ميــزابمــن جرجــرة إلــى 

ويلاحـظ هنـا أن الباحثـة لـم  ) 2(.إلى الاعتراف وترزح تحت الهيمنة والتهميش الصارخين
تتوســـع فـــي تفصـــيل الحـــديث عـــن البربريـــة إلا  أنهـــا تبـــدي اعترافـــا لا يشـــوبه شـــك علـــى 

  . ي الجزائر على غرار اللهجات العربيةاعتبارها جزءا من المشهد السّوسيو لساني ف

والتركيـة  الإيطاليـةو ، سـبانيةلاوجـود آثـار لعـلاوة علـى  :ةاللغـات الأجنبيـ .3.1.1.3.2
الاقتـراض اللغـوي الإفـرادي الــذي تـم إدماجـه فـي الاسـتعمالات اليوميــة دون أن أدت إلـى 

أكثــر اللغــات  هــي الفرنســيةاللغــة  إلا أنّ  .حــدث تغيــرا ذا بــال فــي المشــهد اللغــوي للــبلاديُ 
 لغتــه نشــرِ و ضــطهاد العربيــة باا المســتعمر فرضــهقــد و فــي الجزائــر؛ وتــأثيرا  الأجنبيــة بقــاء

 شـةً همّ مُ و  قصـاةً الخـاص ومُ  حتى أمست العربية المكتوبة غير إجرائيـة فـي عالمهـا، بالقوة
اســتعمال فقــد تعــاظم أمــا بعــد الاســتقلال؛  .-باســتثناء المجــال الــديني –فــي عقــر دارهــا 

                                       
  1 22 –21الجزائريون والمسألة اللغوية، المرجع السابق،  ص : خولة طالب الإبراهيي -  
  2 25نفسه ،  ص  -  
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الجزائريـة فـي  ا وسـم المدرسـةممّـفالنخبـة قـد تثقّفـَتْ بالفرنسـية ، على نحو مفارق الفرنسية
تــــاريخ تطبيــــق المدرســــة  1978إلــــى غايــــة عــــام المختلفــــة بالازدواجيــــة اللغويــــة  أطوارهــــا

ليســــجل . لتعريــــب الطــــور الثــــانوي 1989 – 1988تــــاريخ و  .بــــة تمامــــاعر الأساســــية المُ 
ـــــي التعلـــــيم دون  ـــــة الفرنســـــية ف ـــــاة الاجتماعيـــــة  هااســـــتخدامتراجـــــع تراجـــــع منزل فـــــي الحي

أغلَــــب الجرائــــد و والتّلفزيــــة  ةلقنــــوات الإذاعيــــبعــــض ا ظلــــت إذ .الإعلاميــــةقتصــــادية و الاو 
   1 .بالفرنسية نطقتالمساء ، المجاهد، النّصركاليومية والأسبوعية 

لعديد الملاحظات والأرقام فيما لت الباحثة من خلال عرضها وقد توصّ 
زلة الفرنسية تتأرجح بين منزلة اللغة الثانية ومن: "يتعلق بمكانة اللغة الفرنسية إلى أن

 تعاظم سلطانها الرمزي كران الرسمي و اللغة الأجنبية ذات الامتياز، والتي يتنازعها الن
يعاب على ومفخرة، و  بعض الدوائر امتيازا في في هذه اللغةنلإذ   2".وواقع استعمالاتها

ة لا تخفي في نلحظ أن الباحثو  ،ينما لا يعاب عليه تكسير العربيةب هاالناطق تكسير 
 ،ولى في كل المجالات خاصة التعليمأهذا السياق دفاعها عن العربية كلغة رسمية و 

إيديولوجية مجحفة الجزائر هي مشكلة تصورات ونزعات مشكلة العربية في  ترى أنو 
تلح على و ، وتطوير تعليمها والتعليم بها وتدعو إلى تطويرها غير علمية وغير دقيقة؛

ل الحاجات تلبية كوالعلمي و  اعتبارها لغة حية قادرة على مسايرة التطور الحضاري
نطاق  حصر وظيفتها فيو القصور بالضعف و  ترفض اتهامهاو  التواصليةالتبليغية و 

الصدد أن  ترى في هذاو . قديمال الشعريلجانب الديني والأدبي و ا ضيق يقتصر على
ليس في اللغة في حد المشكلة في الناطقين وسلوكاتهم السلبية والانهزامية تجاه لغتهم و 

  .الإبداعيةإنتاجاتهم الفكرية و بها في تمامهم اهإذ إن اللغة تحيا بحياة أهلها و  ذاتها

؛ حيث لا في الجزائر لغويةالزدواجية الا طبيعةعن ل لفيها تتساءلذلك نُ 
 –العربية والفرنسية–ن ين مختلفتيلغت المجتمع الجزائري مزدوج لأن فيه نكر أنّ تُ 

حقل  صُ قلّ في نظرها يُ  رحَ هذا الط  لكنّ  .كاك الدائمن على نحو من الاحتيتمستعمل

                                       
وما يليها  26،  ص الجزائريون والمسألة اللغوية، المرجع السابق: خولة طالب الإبراهيمي -   1  
  2 35نفسه، ص  -  
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ة الفرنسيفي النظام التربوي بين العربية و ره على الازدواجية قصُ يَ و ، الازدواجية
لا تُخرج ثبته الواقع حسب ما يُ  المدرسةإن كانت و  .باعتبارهما اللغتان المكتوبتان

تنظر  وهي .مزدوجي اللغات، بل أناسا ذوي كفاءة لغوية دنيا، لا يحسنون اللغتين معا
 ،سلطانهاتين اللغتين من صراع وتنافس و من حيث ما يطبع علاقة الازدواجية  إلى

ن هيمَ يمنة إلى منزلة اللغة المُ هَ مما يجعل إحدى اللغتين تنتقل من منزلة اللغة المُ 
علاقات الازدواجية في الجزائر في إطار تعمل على تناول قضايا الثنائية و فهي . عليها

رحه علم الاجتماع اللغوي التصور الديناميكي الذي يقت هوو  السلطان الرمزيالهيمنة و 
اع ر ن عليها على نحو من الصّ هيمَ مُ لغة يمنة و هَ قطبية إشكالية بين لغة مُ  يقوم علىو 

ا أن يسعى إمن عليها و هيمَ وضة محل اللغة المُ ، فإما أن تحل اللغة المفر واللااستقرار
   1.ناطقوها إلى توحيدها ومحاربة نزعات الاندماج

باللغة  أقدم سيرورة للهيمنة الرمزية الدالة على صلة اللغة المهيمِنة -
بين اللغة العربية الكلاسيكية وجميع  ن عليها هي تلك التي تشي بها العلاقاتالمهيمَ 

السعي إلى الحديثة على نحو من الاستهجان والرفض و  حتى العربيةالتنوعات اللهجية و 
ات قاومت دائما المعيار المهيمِن، ، إلا أن اللهجهيمِنةالسكان كافة بالنماذج المُ  تثقيف

لا يمكن إلغاء اللّهجات المغاربية والعربية الجزائريون أبدا عن استخدامها ف فّ لم يكُ و 
 .المختلفة؛ لأنّها راسخة في المجتمع، ولا يمكن فرض العربية الفصيحة داخل البيوت

اقع يحجب و  ئر في هذا المضمارفيه خلصت الباحثة إلى أن الواقع القائم في الجزاو 
السوسيولساني في ستعمالات اللغوية كون الصراع الاالثنائية في واقع السلوكات و 

عربية كلاسيكية أو عربية فصحى مشتركة في مقابل العامية صعب : القطبية العربية
   2.لا في الممارسة اليومية الفعلية المعاينة إلا على مستوى  التصورات الذهنية

ــــذي اهتمـــــــــت بـــــــــه الباحثـــــــــة يُ المســـــــــتوى الثــّـــــــ - ـــــــة قابـــــــــل بـــــــــين العرباني الـــــ يــ
هـــــــذا ن عليـــــــه، و يمَ هَـــــــباعتبارهـــــــا النمـــــــوذج المُ  البربريـــــــةباعتبارهـــــــا النمـــــــوذج المهـــــــيمِن و 

                                       
  1 وما يليها 44، ص الجزائريون والمسألة اللغوية، المرجع السابق: طالب الإبراهيمي خولة -  
.ما يليهاو  49ص  ،نفسه -   2  
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ية التـــــي تقـــــوم علـــــى فكـــــرة الهيمنـــــة المســـــتوى ترجمـــــان نمـــــوذجي للظـــــاهرة السوسيولســـــان
فيـــــه تشـــــتغل و  ،كانة الســـــيـــــإحـــــلال لغـــــة محـــــل أخـــــرى فـــــي الاســـــتعمال مـــــن قبـــــل غالبو 

ـــــة البربريــــــــة فــــــــي الواقــــــــع العلاقــــــــة الثنائيــــــــة بشــــــــكل بــــــــيّن باعتبــــــــار اللهجــــــــات  المازيغيـــ
ـــــــه مـــــــن تهمـــــــيش وعـــــــدم  ـــــع ل ـــا العربيـــــــة ولهجاتهـــــــا بمـــــــا تخضــ الجزائـــــــري تهـــــــيمن عليهــــ

ــي مســــــتو الاعتــــــراف الرســــــمي بهــــــا و  ى المشــــــافهة دون خضــــــوعها للتقعيــــــد انحصــــــارها فــــ
 1.رقعتهــــــا الجغرافيـــــــة رغــــــم اتّســــــاعضــــــمن اللهجــــــات الممجوجــــــة  تصــــــنيفهاوالتوحيــــــد و 
مـــــن خلالهـــــا فكـــــرة الهيمنـــــة بوضـــــوح  هـــــي التـــــي تتجلـــــى: ثـــــةالعلاقـــــة الثال -           

ــــــــك بعلاقــــــــة الهيمنــــــــة العنيفــــــــة يتعو  ـــي نشــــــــأت عــــــــن لــــــــق ذل الفــــــــرض الاســــــــتعماري التـــــ
imposition  ن عليهـــــا واللغــــــة الفرنســــــية يمَ هَــــــللغـــــة العربيــــــة كلغـــــة مُ بــــــين اواللامســـــاواة

يمّــــح  لــــمو  الناشــــئ عــــن الاســــتعمار لــــم يــــنقض إذ إن هــــذا الصــــراع  اللغــــوي. هيمِنــــةالمُ 
بها فـــــــي أعمـــــــاق المجتمـــــــع الجزائـــــــري ضـــــــر ة الاســـــــتقلال بســـــــبب قـــــــوة  الهيمنـــــــة و غـــــــدا

لب واســــــتبخاس للغــــــة ب عنهــــــا مــــــن إقصــــــاء وسَــــــواكتســــــاحها حقــــــل الســــــلطة، ومــــــا ترتــّــــ
إعـــــلاء التـــــي يكـــــاد يقتصـــــر تـــــداولها فـــــي المجـــــال الـــــديني فـــــي مقابـــــل ن عليهـــــا المهـــــيمَ 

ــــةالمُ شــــأن اللغــــة  ــــة مــــع أنهــــا أجنبي ــــدى هيمن ــــى أمســــت ل ــــا  حت ــــاة عيني الشــــعب لغــــة الحي
ـــــة قانونيـــــا محـــــلّ و  ـــــى مفارقـــــة طريفـــــة فـــــي و  .العربي ـــــر عل ـــــئ واقـــــع الحـــــال فـــــي الجزائ ينب

العربيـــــــة تأخـــــــذ صـــــــفة  نّ إعلاقـــــــة العربيـــــــة بالفرنســـــــية فيمـــــــا يتعلـــــــق بفكـــــــرة الهيمنـــــــة إذ 
ن عليـــــه فـــــي العـــــالم هـــــيمَ هـــــيمن فـــــي الخطابـــــات الإيديولوجيـــــة بينمـــــا تأخـــــذ صـــــفة المُ المُ 

   2.ة اليوميةحتى الحياالعمل و  الاقتصادي وسوق

التي قدمتها بديلا  بالثلاثيةعادت الباحثة ووقفت على أن الفرضية القائلة 
ذي قطبين لا عن انبثاق نموذج  الواقع اللغوي ينمّ  لأنّ  .للثنائية غير كافية وغير دقيقة

وأكثر  بل نموذج أكثر تعقيدا وأكثر اتساعا .)ثلاثية(ولا ذي ثلاثة أقطاب ) الثنائية(
اللغوية؛ الفرضية القائلة بالاستمرارية مما يؤكّد فا مع ظروف التخاطب؛ مرونة وتكيّ 

التي تقوم في سلوك الناطق الجزائري باستعمال التنوعات المختلفة في وضع واحد؛ 
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إلى أي المعيار المشتط بامتياز، ) الكلاسيكية(ام الفصيح جدا نطلق من الاستخدحيث ي
  1.الاستخدام الأقل خضوعا للمعيار أي اللهجاتإلى  يحةالعربية الفص

من خلال  ت الباحثةلاحظ :اللغة العربية في النّظام التّربوي الجزائري. 2.1.3.2
ربية في النظام التربوي عليمية في مجال تدريس العالممارسات التّ و ياسات لسّ وصفها ل
إلى  ،سةر دَ مُ لغة العربية ك؛ أنه شهد تغييرا جذريا بالانتقال من تعليم اللغة الجزائري

تستعيد مكانَتَها بعد الاستقلال العربية  ممّا جعل .ريسالتعليم باللغة العربية كلغة للتد
ي هو العربية الكلاسيكية الماثلة المختار للنظام التربوي الجزائر  المعيار أنّ إلا . ببطْء

ر معياال ترى هذاهي و . بار الأدباء العرب الكلاسيكييننصوص كفي النص القرآني و 
بين بالاستناد إلى السلطان الرمزي الذي تحظى به العربية عر فرض من قبل المُ  ؛مشتطا

الرسمية اعتبارها اللغة و  ،ئريين لارتباطها بالنص القرآنيالكلاسيكية لدى الناطقين الجزا
 "سقد المُ حماة المعيار "و" اس الغلاة للأداء الجزلرّ الحُ "ن وقد اعتبرت المعياريي .لدولةل

م النموذج الوحيد الواجب اعتماده في تعل على أنّ العربية الكلاسيكية هي  ونلح لأنهم يُ 
   2.على نحو غير قابل للنقاش ،ماعيةالاجتربية الجزلة في الحياة اليومية و الع

لممارسات التعليمية تحليلها السوسيولساني لقد توصلت الباحثة من خلال و 
  : الجزائرية إلى جملة من النتائج المهمة؛ منها ي المنظومة التربويةف

في  شتطّ ار المُ الجمالية في تكريس المعيطغيان المقاييس الأخلاقية و  -
  .تلفة للمدرسة والجامعة الجزائريتينفي مراحل التعليم المخو  ،الممارسة التعليمية

سم تدريس ؛ إذ يتّ المعيار المشتط له آثار على مردود النظام التربوي -
يتأتى ذلك من خلال اختيار و   scholastiqueالعربية بالطابع التقليدي السوكولاستيكي

اعتماد الطريقة الإلقائية التقليدية و . عن واقع المتعلمنصوص غير محفزة نائية 
 ؛ مما جعلني الحديث في تلقين دروس النحوالمعيارية البعيدة عن الدرس اللسا
    . خطاب منسجم متماسك نين من بناءن متمكّ ناطقيالمدرسة الجزائرية عاجزة عن تخريج 
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ز اشتغال الثنائية حفّ تُ  شتطّ طريقة التدريس التقليدية المرتبطة بالمعيار المُ  -
 ؛ التي تظل ة بين العربية الكلاسيكيةوّ ع الهُ ستّ حيث ت ،غوية في المجتمع الجزائرياللّ 

التي تحظى بطرائق حديثة ة بين اللغات الأجنبيشعرية أدبية حبيسة الماضي؛ و  عربية
  .لتعليمها

 العربية–من الناحية السوسيولسانية المعيار المختار في التعليم الجزائري  -
ارهم لا هو لغة أجنبية عنهم باعتبلجزائريين؛ و لاللغة الأم  لا هو -الكلاسيكية

ار اللغوي والثقافي الوضع يؤدي إلى الإفق ذا؛ وهيستخدمونها من خلال اللهجات
استبدالها بلغة من لغته الأم و  هتجريدب ،مدرستقليص مكتسبات المتعلم قبل مرحلة التّ و 

مما يؤدي إلى قطيعة منهجية بين المدرسة وواقع المتعلم في  .هبعيدة عن روح عصر 
وظيفية تستجيب لحاجاته التعبيرية؛ حين أن وظيفة المدرسة هي تزويد المتعلم بلغة 

بب التي تعتبرها الس ) المصادرة اللغوية( ـباحثة با أفضى إلى ما وصفته الهو مو 
   )1(.مستوى  والعجز عن استعمال اللغةالأساس في ضعف ال

إذ إن الأساتذة  ؛نفس الآثار لاحظتها الباحثة على مستوى التعليم العاليو  -
 ،الأنماط التقليدية في التعليم فين بتعريب الجامعة الجزائرية يسلكونكل الجامعيين المُ 

القطيعة  ويُسببلبة، ر الطّ ينفّ ا ممّ  .ائق البيداعوجية الحديثة للتدريسيفتقرون إلى الطر و 
حيث لا يتلقى سوى رصيد من  ،اللغة التي يتلقاهاوالانفصال بين اهتمام الطالب و 

هه صه وتوج لتي تنأى عن المصطلحات التقنية ولا تتصل بتخص المفردات العربية ا
للعمل الانصراف عن هذا التعليم الذي يراه عاجزا عن تأهيله   ، مما يدفعه إلىالتقني

، وهو ما يحول دون تحقيق الغاية المنشودة من تعريب في اختصاصه باللغة الوطنية
علاوة على نقص تكوين أساتذة العربية الذين هم في الغالب حاملون . التعليم الجامعي

وا برنامجا يغلب على محتواه المواد تلقو  ،ادة الليسانس في اللغة العربية وآدابهالشه
خرى في المواد التراثية من نحو الأدبية على حساب المواد اللغوية التي تنحصر هي الأ

    .اللسانية الحديثةغة بعيدا عن المواد اللغوية و بلاو 
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ه حسب الباحثة أن تدريس العربية في الجزائر بحاجة إلى خلاصة ذلك كلّ و 
سانيات الحديثة من حيث الطرائق هات اللتستجيب إلى توجّ مقاربة منهجية جديدة 

يتأتى ذلك من و . لتاريخيةاوالوسائل؛ وتفاعل الأبعاد اللغوية والنفسية والاجتماعية و 
ممارسات تعليمية تقوم على ة لغوية تستند إلى تخطيط تربوي و ضرورة اعتماد سياس

   1 .صوصاموما والعربية خُ المنوطة بتدريس اللغات ع رؤية إجرائية شاملة  للغايات

    التّعريب من حيثُ هو أساس السياسة اللغوية للجزائر :القسم الثاّني .2.3.2

الجزائر  الذي انتهجتهعريب الحديث عن مسار التّ إلى جنحت فيه الباحثة  
 فعرضت لأهمّ  .واجتماعية واقتصادية من منطلقات سياسيةتحليله منذ الاستقلال، و 

، والنصوص القانونية تهايئات التي تولّ الهوأهم ت بها هذه العملية ات التي مرّ المحطّ 
الذي نشب ؛ دون أن تغفل الصراع ت لبلورة السياسة المتبناةن لتي سُ اللوائح التشريعية او 

تخطيط لاّ الوكذا أثر الاندفاع و  .بين النخبتين المعربة والمفرنسة وأثره على سير العملية
  .هما من أثر في فشل سياسة التعريبما لائرية و لذي غلب على السياسة الجز ا

يقوم هذا القسم من الكتاب على دة تعدّ بعيدا عن العناوين الجزئية المُ و 
  :محورين هامين هما

 .مفهوم التعريب ومساره في الجزائرتحديد  -
   .التّعريب عملية تعليمية -

كلمات جديدة خذ التعريب في المشرق معنى استكمال يتّ  :التعريب مفهوم .1.2.3.2 
التي تحملت أعباء اللغة في بلدان المغرب خذ يتّ  من المفاهيم، في حين لكل ما يُستجدّ 

ديل السلوكات الحرص على تع؛ يقترن بسعو أا مفهوم ئرمنها الجزاو الأجنبية وآثارها 
ربطها والتعليم والإدارة و  ي التبليغ والتواصلتشجيع ممارسة العربية فاللغوية للناطقين و 

لها التمكين و ، توسيعهاتطويرها و قافي، واسترجاع مكانتها و دي والثّ اقدم الاقتصبالتّ 
د التأكيو  ،لغة المستعمر المسيطرة لها محلّ إحلاو  ،في ميادين الحياة المختلفةوبسطها 
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حداثية قادرة على التعبير على المتطلبات على أنها أداة تعبير إبداعية ووظيفية وتقنية و 
ل استكمال الاستقلاسمات استرجاع الهوية والشخصية الوطنية و  لمتنامية؛ وسمة منا

ة إلى الأصول لعودفالتعريب مرادف ل .الثقافية واللغوية هيمنة الاستعمارحرر من والتّ 
 تبني العربية لغة تخاطب مما يقتضي 1.يد للعربيةالماضي التلواسترجاع الهوية و 

 والسياسيةعية الحياة الاجتمامناحي كل  شمولهو سيادة اللسان العربي و  تواصلو 
استخدام جميع تزويده بالقدرة على "على مجرد تعريب الشخص لا يقتصر و  .الفكريةو 

الانتقال به من مستوى من مستويات الدراية بالعربية  وجوه الرصيد اللغوي، بل معناه
من . الذين يحذقون ويجيدون هذه اللغةإلى مستوى آخر يكون مساويا لمستوى مواطنيه 

فيتقنها  2".لعربية تمكنه من الفرنسيةالوجهة العملية يعني ذلك أن يتمكن الفرد من ا
  . استعمالها في السياقات المختلفة تكون له القدرة علىويتقن قواعدها و 

أساس  السياسة اللغوية الجزائرية، وهو للتعريب كان  المغاربيهذا التصور 
ينحون منحى مركزيا قائما على توحيد القائمين على التعريب في الجزائر ما جعل 

عيار الوحيد المشتط المهو حيز النموذج اللغوي و  ؛يز واحدالاستعمالات اللغوية في ح
يدي لقضية اللغة في باسم تصور اجتماعي توحوهو العربية الكلاسيكية  ؛المعترف به

 كانت وقد رأت أن هذه السياسة في التعريب 3.بينطوي على تعصّ  ديدهو تحالبلاد؛ و 
 حيث .صراعات متعددة وولّدت. ختلفةاللهجات المحلية الم وتهميش سبيل إقصاء

لم تراع و سمية إلى تعميم استعمال العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرّ لطة سعت السّ 
القاعدة  فتمّ إقصاء. ة تقاوم كل تغييرحول وقمّ التفاوت الموجود بين قاعدة في أوج التّ 

مما جعل هذه السياسة مفروضة في حركة نازلة  .نتهجةياسة اللغوية المُ مناقشة السّ  عن
طابعا سياسيا سجاليا بعيدا عن التخطيط  من القمة إلى القاعدة، لتكتسي قضية التعريب
    4.الجامدة والمكابرة غير المتسامحةالذي ينبغي له؛ بسبب الممارسات الإقصائية و 
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ين من طرف النخبة المثقفة إزاء تشير الباحثة إلى وجود موقفين مختلفو 
 منها ينطلق ةيثقاف خلفيةو  حججموقف لكل و  ؛التعريب المتبناة عقب الاستقلال سياسة

العربية  ونيدجِ يُ الذين  يينتراثيال ينبمعرّ هو موقف ال فالأول .إليها يصبو أهدافو 
 ونيعتبر  مإلا أنه ،جةدار الثنائية اللغوية فصحى و  ونويمارس ،فصحىوال الكلاسيكية

موقف  الثانيو  .نمط الثقافة العربية الإسلامية ونليمثو  ،أحاديي اللغة والثقافة تماما
 وهم، )الفرنسية(الغربي وآلته من العالم  ممرجعياته ونيستمد ؛ينحداثيال ينمفرنسال
  1:يعلى النحو الأت بين الموقفينالفروقات  وتتمثّل. اللغة والثقافة يمزدوج وند عَ يُ 

  المفرنسون  المعربون
 في ونيتحكم للتعريب ونمناصر 
 نمط ونويمثل ،العربية اللغة قواعد
 موله الإسلامية العربية الثقافة

  .إليها الانتماء إحساس

في المدارس الفرنسية أثناء الاحتلال، متعلمون 
 ونمتأثر ل، و ستقلاوفي المدارس الجزائرية بعد الا

 ،هارموز  من هممصادره ونويأخذ ،الغربية بالثقافة
  .الفرنسية اللغة بواسطة ويتصلون بها

ينافحون على أن يدافعون و  -
للغة العربية هي اللغة الوطنية ا

م هي اللغة الأوهي رمز السيادة؛ و 
  .للشعب

 لعربيةون على ثراء اصرّ يُ  -
ادرة على التعبير يجعلها ق الذي

متطلبات الحياة عن جميع وجوه و 
العلمية يها المستجدات بما ف
لى تراثها الغني ، علاوة عوالتقنية

  .وماضيها المجيد

ية هي اللغة الوطنية اللغة العرب اعتباريرفضون  -
يعتبرون و ، للشعباللغة الأم  يرفضون اعتبارهاكما 

على التعليم  يُصروناللهجات هي اللغات الأم، و 
  . باللغة الفصيحة يولد ثنائية عائقة في وجه التعليم 

للتطور ل مواكبة أداة عمرنسية الفيرون  -
العربية عاجزة الحاصل في مختلف المجالات؛ و 

ون يرفضلتعبير عن العالم الحديث وتقنياته؛ و عن ا
دم جدوى يحتجون بعو  الحديث عن الماضي المجيد

المستقبل الغامض ذلك أمام الحاضر الصعب و 
  . للغة العربية أمام اللغات الأخرى

أجنبية يعتبرون الفرنسية لغة  -
في أحضانها ينبئ عن  الارتماءو 

ة مكسبا تاريخيا يجب الحفاظ يعتبرون الفرنسي -
عليه؛ ويعتبرونها لغة الحداثة والتقنية والتفتح على 

                                       
1  -  Khaouala Taleb Ibrahimi: Référence précédent, p76 .  
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الاستيلاب وفقدان الذات  
  . الخيانة بطونها بالاستعمار و ير و 

الآخر؛ ويربطون التعريب بالرجعية والتفريط في 
  . المكتسبات

ي ترددا في قبول هذا التصور، لأنه يبرز من بين النخبة إلا أنها تبد
وإن كان ميالا إلى العروبة إلا أنه ينشد  ،بة قسم مثقف بالثقافتين العربية والفرنسيةالمعرّ 
التّعريب  دعاة يمثّلهتصور آخر كما أشارت إلى  1.داثة والتوفيق بينها وبين التراثالح

 دعاة التعريب التّدريجيو . قدرة ناطقيهاو العربية  قدرة اللغةبحجة الشّامل والفوري، 
 ،المكيف حسب الظروف مدروسالتّعريب ال على الذين يصرون ؛المخطط والعقلاني

لال تأكيدات من خو  1976و 1964 يخلال ميثاق هو ما انتهجته سياسة الجزائر منو 
   2.راحل هواري بومدين في كل خطاباتهال

سببا في كان  -المعرب والمفرنس-النظام التربويباحثة أن ثنائية ترى الو  
كانت الفئات المتوسطة والعليا من المجتمع تُوجه إلى حيث تفاقم التمايز الاجتماعي، 

في العشرية الثاّنية من الاستقلال، أما  خاصة باللغة الفرنسية،و  دراسة المواد العلمية،
ا دفعها إلى اعتبار ممّ  .العربيةباللغة الأدبية و في الشعب الفئات الدنيا فكانت تدرس 

    3.يتقنون إلا العربية الفقراء الذين لافرقة اجتماعية تكرس تهميش التعريب أداة ت

 باعتباره التّعريب القائمة علىتوجيهية الإرادوية اللغوية السياسة هذه الو 
الاستقلال استكمال سمة من سمات عا عليه، و جمَ ا مُ سياسي اقرار و  ،اقديم ا وطنيامطلَب

غداة  لغوية لما واجهته من مشاكل هاإلى تطبيقالجزائر سعتْ  ،وتأكيد السيادة الوطنية
الجزائر لكن التّخطيط اللغوي، والسياسة اللغوية السليمة، و  يتطلب هو ماو  الاستقلال،

السياسة : "ذلك تذهب  الباحثة إلى القول بأن؛ لقد أقبلَتْ عليه بإرادة وبعض الارتجال
ي العقلاني للواقع لم تنبن على التفكير العلم –بالنظر إلى حصيلتهااعتمدت التي 

تنظيم الوسائل اللغوية تنظيما ان بالإمكان أن تفضي إلى تخطيط و التي ك اللغوي للبلاد

                                       
   73الجزائريون والمسألة اللغوية، المرجع السابق، ص  : خولة طالب الإبراهيمي -1

  2 215و  213نفسه، ص  -  
  3 234نفسه، ص  -  
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عريب في الميدان وفشل هو ما يدل  على فشل التو  1".ثر تناسقا وأقرب إلى هذا الواقعأك
الموافق لانطباع  ؛ فلم تُخف انطباعهااللغة في الجزائرس قضيتة وقضية تسييسياسته و 

واللغة  المجتمعها لطبيعة التعالقات بين اللغة و الشرائح من خلال تحليلمختلف الفئات و 
أن بلاد يغلب عليها طابع الصراع، و السلطة بأن قضية اللغة في الواللغة و  والاقتصاد

قع ؛ في حين أن الوامشاعرهااب موجه للجماهير لدغدغة التعريب ليس سوى خط
) لفرنسيةبا) (نبيلة(ب عَ مقسم دائما إلى شُ ؛ فالتعليم مغاير تماما يشهد انفصاما وانقساما

لمنزلة ليست لها نفس ا) بالعربية) (دنيا(ب عَ تصادي وشُ الاقذات الصيت الاجتماعي و 
 جيات معينةبالتالي تم تسخير الخطاب حول اللغة لخدمة إيديولو و ) العلوم الاجتماعية(
 لظّفر بالسلطةاللمثقفين المعربين لبسط نفوذهم و تحول التعريب إلى وسيلة إيديولوجية و 
لتربية والثقّافة ل السلطان الرمزي باستغلال، وإقصائها هيمنةاحة النخبة المفرنسة المُ إز و 

   2.والإعلام والعدالة

لتحليل مناهج التعليم اتناولت الباحثة بالوصف و  التّعريب عملية تعليمية؛. 2.2.3.2
؛ المتعلمينو نينكوّ من ناحية أخرى تحدثت عن المُ و  ،طرائقه وأدواته من ناحيةو 
لجزائر إلى أن الممارسات في تعليم العربية للكبار ضمن سياسة التعريب في اتوصلت ف
القائمين  نّ إ، إذ رة للغاية المنشودةالوسائل المسخّ سم بعدم ملاءمة الطرق والمناهج و تتّ 

لا يصدرون في الأغلب الأعم عن أية منهجية سوى المنهجية على عمليات التكوين 
جٍ منطقي وصرفي مبني على التي تقوم على التّعليم المعياري للنّحو، وفق تدر التقليدية 

وهناك محو الأمية الوظيفي؛ أي تعليم العربية عن طريق  انتقاء نصوص أدبية،
ظيفية، وهنا تكون الموضوعات مأخوذة من النّصوص النّصوص الموسومة بالو 

نين فهم أنفسهم وّ كَ أما عن المُ  3 .هناك المنهجية السمعية البصرية كما أن ،الكلاسيكية
 ؛ لذلك غالبا كانوا ما غير مؤهلين بيداغوجيا فهم –التعريب-نوا لهذه المهمة لم يُكو

 راعَ فلم يُ . من المتعلمين يسلكون سلوكات منفرة لا تتماشى وهذا الجمهور الخاص

                                       
173الجزائريون والمسألة اللغوية، المرجع السابق ، ص : خولة طالب الإبراهيمي -   1  
  2  ومايليها 235 ص ، نفسه -
272  - 271ص  نفسه، -   3  
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س الطريقة التنوع بين فئاتهم ومستوياتهم بل كانوا جميعا يتلقون نفس الدروس وبنف
العامل والأستاذ مما أفضى إلى اختلالات مختلفة مؤثرة على يستوي في ذلك الطالب و 

  1. مجموع المتعلمين وبالتالي على حركة التعريب المقصودة 

التّعريب من حيثُ صته الباحثة للحديث عن خصمن الكتاب فهذا القسم 
 تواجهالجزائر،  انطلقت فيه من واقع مفاده أنو  أساس السياسة اللغوية للجزائر هو

استكمال بغية بيق سياسة لغوية توجيهية ؛ فسعتْ إلى تطبسبب الاستعمار مشكلةً لغوية
بالتّخطيط  يتحقق إلاهو ما لا و  .التّعريب تمثلت في الاستقلال وتأكيد السيادة الوطنية

عوزها السياسة الرشيدة، وارتبط ة مرتجلة تُ بصفأقبلَتْ  إلا أن الجزائر، السليم اللغوي
ين التشريعات ة شاسعة بوّ اقترن دائما بهُ أكثر بالجانب السياسي والإيديولوجي و 

تباينت ف. علي الحاصل في الممارسات الفعليةبين الواقع الفوالخطابات السياسية و 
رية الناطقين بين دعاة البربرية الذين يطالبون بإعادة الاعتبار للهجات البرب مواقف

في بقاء يخفون رغبة  دعاة الفرونكفونية الذينو  ،لاسيما أمام سياسة التعريب والتوحيد
ويلعبون دورا  التّعريب الشّامل ونرفضيو يرافعون من أجل الازدواجية اللغوية و الفرنسية 

رون عقيدة الشعب الجزائري خّ سَ ن يُ دعاة التعريب الذيو  ،الاقتصاديةفي تسيير الحياة 
ذلك الارتباط الذي يكتسي طابع التقديس تراه الباحثة إيجابيا  2.بالعربية ارتباطه الوثيقو 

ل في كونه تمثيرد الاعتبار للعربية من جانب إلا أنه من جانب آخر له وجه سلبي ي
في تمجيد لب الشعور والمخيال الجماعيين و إيجابية في ص: "يفصح عن أن العربية

لكنها سلبية من حيث و  .مستقبل غير مأمونلأحرى قاتم و ماض تليد إزاء حاضر هو با
ابعة حيال تنافس اللغات التكنولوجيا حيث تظل تداءاتها الضعيفة في عالم الشغل و أ

  3".الأجنبية

حيث أبعاده اللسانية   من لمقاربته سعتلتعريب لمفهوم ابعد تحديد الباحثة ف
ت بمجرياته منذ السنوات الأولى من فّ سردت الوقائع التي حَ والحضارية و السياسية و 

                                       
  1 278  - 277، ص  الجزائريون والمسألة اللغوية، المرجع السابق: الإبراهيمي خولة طالب -  
  2 78 – 77نفسه ، ص  -  
81نفسه، ص  -   3  
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من ة التعريب كما طبقت و فهم سياسل إلى عرض عناصر من أجل مناقشة و الاستقلا
؛ ذلك أن الاجتماعيةل آثارها على الحقول اللسانية والتربوية والثقافية والاقتصادية و خلا

الدولة لا تروم من التعريب تنزيل العربية المنزلة التي تستأهلها في المجتمع فحسب بل 
  . ين الجزائريينترمي كذلك إلى إحداث التغيير الجذري للسلوكات اللغوية لدى الناطق

التعريب من حيث هو عملية تعليمية؛ المقاييس والطرائق كما تناولت 
سعت  .اعتبارها أكبر شريحة معنية بالتعريبعنيت خاصة بتعريب الكبار بالمتبناة و 

اتجاه حصل هذا التغيير  في أي: إشكال مفاده نقسم إلى الإجابة عالباحثة في هذا ال
على أمل  وقعه على الناطقين أنفسهم؟كيف كان صداه و و  ؟بالفعل وما هو مداه

أنفسهم التي تربط الجزائريين بلغاتهم وب عقدةالمساهمة في الإحاطة بالعلاقات المُ 
مختلف  أت الباحثة في هذا القسم من البحث استقر عليه فقد و . وهويتهم وتاريخهم
الفتية التي باشرتها  التعريب في الجزائر سياسة تطرحها التي  المعضلاتو  المشاكل
اعتمدت على مبادئ اللسانيات لا سيما التعليمية منها في غداة الاستقلال، و  السلطة
 ؛بلادكبار في اللل ة، بدءا من تدريس اللغة العربيللمشكلةمناسبة الحلول ال اقتراح

الاجتماعي  نظر في مختلف أنماط وطرائق وخبايا هذا التدريس، وعلاقته بالمحيطالو 
  . لمجتمع الجزائري التاريخي لوالثقافي و 

  :بعض الآراء تحليل ومناقشة. 4.2

  :القسم الأول.1.4.2

لأن  ،لغويــاد وصــف المجتمــع الجزائــري بالمتعــدّ  فــيســبّاقة الباحثــة كانــت  -
هــذه المقاربــة الجديــدة لظــواهر "هــذا الطــرح يتوافــق والــدرس اللســاني الحــديث، الــذي يــرى 

كونهـا تنظـر إلـى الاسـتعمالات اللغويـة ة؛ لوأكثر حصاف التعددية اللغوية أكثر موضوعية
غالــــب الأعــــم بــــالظواهر فــــي ال خــــلّ متحاشــــية التعمــــيم الــــذي يُ  ،نظــــرة ديناميكيــــة وواقعيــــة
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ـــاتن  شـــرحوقـــد  1".المدروســـة ـــبذلـــك محمـــد يحي ـــة تتعـــايش ه أنّ فـــي الجزائـــر تنوعـــات لغوي
ــــداولون عديــــدة،  وســــكانها يتــــداولون اللغــــة العربيــــة بمســــتوييها الفصــــيح والعــــامي كمــــا يت

  2.الأمازيغية والفرنسية

اللغة الباحثة إلى أن فترة الفتح كانت الفترة التمهيدية لاستقرار ذهبت  -
العربية وثقافتها بالمغرب بسبب ترسيم اللغة العربية لغة رسمية للدولة والبلاد ومن ثم 

 صلة الجزائريين بالعربية  نا البحث في هذه المسألة أنّ وقد دلّ  .مهاإقبال السكان على تعل
وليدة عهد والتعبير عن أغراضهم ليست  كلغة رسمية للبلاد وكلغة للتواصل بين الأفراد

 خت على ألسنتهمة فيهم متأصلة ترسّ قريب؛ بل هي لغتهم منذ الفتح الإسلامي متجذر 
 واستمرت على مدى  ،قبة بن نافعم عُ دَ قْ خ أقدام العرب في المغرب الأوسط منذ مَ بترس

ارت العربية إلى فقد س .لغة رسمية للبلاد الزمن في ظل الإمارات الإسلامية المتلاحقة
. لالهم استوطنت في ربوع هذا الوطنومن خ مسلمين الفاتحين،الوفود هذه البلاد مع 

أول ما بدأ " إذ إن  3.ك لأن العربية هي لغة الإسلام وأداتهلالدارسون حول ذ ولا يختلف
في أيام حسان بن  –تعريب المغرب وأسلمته حسب تعبير الباحثة– نشاط هذه الحركة
م الثقافة العربية واستقرار بيل لتقد دين السّ مهّ فإنه كان من المُ  ...النعمان الغساني

ها مَ م اللغة العربية فأوجب بذلك تعل ن الدواوين ورس الحضارة الإسلامية بالمغرب، فدوّ 
مال  ؛لغة الدولة الرسمية -العربية–وبجعلها  4"على السكان المسلمين وغير المسلمين

وأن  ،موا الأمازيغ القرآنعلّ يُ  فأمر ابن نصير العرب أن ،مهاوأقبلوا على تعل  الجميع إليها

                                       
مجلة التعددية اللسانية من خلال الأبحاث اللسانية الاجتماعية الحديثة، مجلة اللسانيات ، : محمد يحياتن -1

  76، ص  ،10،2005لتطوير اللغة العربية، الجزائر، العدداللسانيات، مركز البحوث العلمية والتقنية 

   74ص نفسه، -2

الثقافة، الدار ، دار ب حتى منتصف القرن الرابع الهجريالخوارج في بلاد المغر : محمود اسماعيل عبد الرزاق -3
  38، ص  1985،  2، ط البيضاء، المغرب

، 1960، 2 العربي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، طالمغربي في الأدب النبوغ : عبد االله كنون الحسني-4
ج س : البيان المغرب في أخبار المغرب، تح ومراجعة: أبو عبد االله محمد بن عذارى المراكشي و.  42، ص 1ج 

  .34، ص 1، ج3، ط 1983، لبنان، تكولان ، ليفي بروفنسال، دار الثقافة، بيرو 
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بتعريبهم وتعليمهم لغة دينهم  ؛همَ عجَ وا لهم غامضه ومُ كّ وأن يفُ  ،ينفقهوهم في الدّ يُ 
وهكذا كان انتشار العربية في الجزائر مرافقا لمجيء العرب إليها ومسايرا  1.العربية

لامي إلا حربيا ويتغلغل فيها الدين الإس لجنودهم، وما إن كانت تفتح قطعة منها
الناس تبع للسلطان وعلى دينه فصار استعمال اللسان " وانتشرت لغة العرب معها؛ لأنّ 

العربي من شعار الإسلام وطاعة العرب، وهجر الأمم لغاتهم وألسنتهم في جميع 
هم حتى رسخ ذلك لغة في جميع العربي لسانَ  الأمصار والممالك وصار اللسانُ 

  2".غريبةة دخيلة فيها و جمدنهم  وصارت العُ أمصارهم ومُ 
قد  كان طوعيا حيث إن المازيغالأول لجزائر ترى الباحثة أن تعريب ا -

وهو ذات ما  ب أو رفض لها؛؛ أو تعص رلإسلامية دون أزمة ضميالفتوحات اوا تقبل
كانوا يثورون على العرب " لكنهمو  عبّر عنه مبارك الميلي من أنه قد كان للبربر ثورات

يوما واحدا ومع ذلك لم يفكروا ولا  ...أداء الخراج وإما طمعا في الاستقلالإما أنفة من 
فبقي مؤلفوهم في التوحيد والفقه والتاريخ يكتبون ... في رفض لغة العرب وديانتهم

بوا البلاد عندما كفّوا عن ذلك أن العرب الفاتحين قد عرّ  3".تآليفهم باللغة العربية
  .المباشر وهو ما يأنف منه البربر ممارسة سلطانهم

استمرارية واستقرار العربية الكلاسيكية عبر الأزمنة ترجع الباحثة  -
والأمكنة، على نحو لم تحظ به أي لغة أخرى إلى فضل القرآن في المحافظة على 
صفائها وسلامتها المستمرين وهي في هذا المقام تذهب ذات المذهب الذي يذهب إليه 

حثين إذ لا يكاد يوجد من بينهم منكر لدور القرآن في حفظ العربية كثير من البا
    4.وحفاظها على نسقها

                                       
1 - E . levi – provençal :   Extrats des historiens Arabbes du maroc , Editions Larose , Rue Victor – 
cousin ,Paris ,  1948 , p 11 

 397، 396، ص 2004، 1والنشر، بيروت، لبنان، طالمقدمة، دار الفكر للطباعة : عبد الرحمن بن خلدون –2

محمد الميلي، المؤسسة الوطنية : ديم وتصحيحتاريخ الجزائر في القديم والحديث، تق: مبارك بن محمد الميلي –3
 .41، ص  2للكتاب، الجزائر، ج 

       84، 83، ص 1961، 2يروت، لبنان، طالقومية والفصحى، دار العلم للملايين، ب: عمر فروخ -4
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الكلاســيكية  1نقــدها للخطاطــة الفرجســونية هــوز عمــل الباحثــة ميّــأهــم مــا يُ  -
، حيـث والازدواجيـة المتداولة في وصف الواقع اللغوي العربي القائم على فرضية الثنائيـة

رأت أنهـــا خطاطـــة اختزاليـــة وغيـــر صـــالحة للتطبيـــق علـــى الواقـــع الجزائـــري، وأنهـــا  تقـــوم 
فــي قـت فّ وُ علـى البعـد الــوظيفي والبنـوي وتحكـم علــى الوقـائع بالثبــات والحيـاد، ولـذلك فقــد 

يهــا وارتيــاد مســالك جديــدة واعتمــاد مقاربــة ديناميكيــة للعلاقــات دعوتهــا إلــى ضــرورة تخطّ 
ر صــوّ للغويــة واقتـراح  خطاطـة جديــدة بديلـة تـدحض الخطاطــة السـابقة وتُ بـين التنوعـات ا

العربيـــة : ثلاثيـــة لغويـــة مـــع مـــا بينهـــا مـــن تفـــاعلات وأقطـــاب هـــذه الخطاطـــة الـــثلاث هـــي
تحتــل مكانــة وســطى بــين التنــوعين  الكلاســيكية، العربيــة الدارجــة، والعربيــة الحديثــة التــي 

تـــدحض  فهـــذه التنوعـــات المشـــاهدة فـــي الاســـتعمالات والســـياقات المختلفـــة  2 .الســـابقين
) ةالكلاســيكي( القــائم تمامــا علــى الثنائيــة بــين التنــوع الرفيــعالتقليــدي النمــوذج الفرجســوني 

الواقــع الثنــائي غيــر ثابــت ذلــك أنــه  –حســب الباحثــة–لــذلك و ). رجــةاالد(والتنــوع الوضــيع 
لغــــة ظــــاهرة اجتماعيــــة خاضــــعة للتغيــــر اعتبــــار المــــن صــــلب الديناميكيــــة الاجتماعيــــة ب

 لـذا فـإن حـدي الثنائيـة يتغيـران بتغيـر العلاقـاتوالتطور وكذلك عملية التواصل والتبليـغ و 
لاتجــري فـي فضـاء فـارغ بـل فــي مجتمـع بعينـه لـه ثقافــة  الاجتماعيـة كمـا أن هـذه الثنائيـة

   3.وخارجية  داخلية

دا جديــدا للعلاقــات بــين حــدّ مُ  اللغويــةالاســتمرارية مفهــوم الباحثــة اعتمــدت  -
عتمــاد اللغــات فــي الجزائــر؛ إذ تــرى أن واقــع التعــدد اللغــوي فــي الجزائــر قابــل للتحليــل با

من حيث التصورات والقيم الممنوحة لكل تنوع لغـوي فـي السـوق  مفهوم الثنائية التقليدي؛
ين القابلـة للمشـاهدة اللغوية لا غير، أما على صعيد الممارسات الفعلية في سلوك الناطق

                                       
1-  #
 الذيمن أهم رواد اللسانيات الاجتماعية وهو ) Charles Ferguson(سون جالأمريكي شارل فر 
�%� إ

   .تركز اهتمامه على أحد أهم مباحث اللسانيات الاجتماعية وهو مبحث  الازدواجية اللغوية

   .وما يليها 24، ص الجزائريون والمسألة اللغوية، المرجع السابق :خولة طالب الإبراهيمي -  2
وما يليها 39، ص نفسه -  3  
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وتقصـــد بهـــا ظـــواهر الاحتكـــاك بـــين . ففرضـــية الاســـتمرارية اللغويـــة أكثـــر مطابقـــة للواقـــع
ـــ ـــاطقين  ةً التنوعـــات اللغويـــة التـــي تبـــدو جليّ وقـــد . الجزائـــريينفـــي الممارســـات اللغويـــة للن

ركـــزت اهتمامهـــا فـــي رســـم النمـــوذج الوصـــفي الجديـــد للوضـــع اللغـــوي فـــي الجزائـــر علـــى 
التنوعــات اللغويــة العربيــة خاصــة؛ لا ســيما لمــا بــدا لهــا مــن ملاحظــات حــول  اســتمرارية

التطــــور اللغــــوي الحاصــــل فــــي الــــبلاد نتيجــــة نمــــو التمــــدرس والتعريــــب وانتشــــار وســــائل 
يقفهـا النــاطقون  المواقـف التــيباحثــة علـى أهــم التصـورات والــرؤى و ال قفـتوَ فقــد . الإعـلام

عيـــة التـــي الخطاطـــات المرجالمتعايشـــة فـــي بلادهـــم و  التنّوعـــات اللغويـــة  الجزائريـــون إزاء
العربيــــة ( يمتلكــــون إمكانــــات لغويــــة مختلفــــةوخلصــــت إلــــى أن الجزائــــريين  .ليهــــاإتحيــــل 

 ، ويمتلكـون المرونـة لتكييـف)والفرنسـية ،واللهجات العربية والبربرية ،الكلاسيكية والحديثة
ون ســلوكاتهم اللغويــة فــي الاســتخدام حســب مقتضــيات كــل خطــاب ومقــام، فهــم يكيفــ ذلــك

إذ . وفــق المــوارد التــي يتيحهــا لهــم رصــيدهم اللغــوي ولا يســلكون ســلوكا موحــدا مســتديما
وأن الاســـتعمال الحقيقـــي . ..يختلفـــون فـــي ذلـــك بحســـب الســـن والجـــنس ومســـتوى التعلـــيم 

   .رسمية وإجلالية ي سياقات محدودةللعربية الفصحى  والكلاسيكية ينحصر ف

بـالهوة الفسـيحة بـين فـي نظرهـا شـي تخلصـت إليهـا الباحثـة ذه السمة التي وه
لاحظتــه الباحثــة  مــارس؛ وهــو التبــاين الــذيوبــين الســلوك الفعلــي المالخطابــات الرســمية 

 code(أو   (codique l’alternance)فـي مختلـف الهيئـات والـذي تنبـئ عنـه ظاهرتـا التعاقـب 

switching( والمـــزج )code mixing (
ابتتـــان  والمطردتـــان فـــي ســـلوك الأفـــراد اللغويتـــان الث  1

من خلال استعمالهم للهجات العربية مع البربرية،  أو مـع العربيـة الفصـحى أو اسـتخدام 
العربيــة أو البربريــة مــع الفرنســية؛ رغــم مــواقفهم الراســخة القائمــة علــى اســتهجان العاميــة 

تمســكهم لفرنســية و وتمجيــد العربيــة الكلاســيكية والفصــحى والــدفاع عــن التعريــب ونكــران ا
ذات التحليل أثبـت فرضـية  الاسـتمرارية اللغويـة التـي قالـت بهـا و . ةالشديد بالهوية العربي

   2.الباحثة وهي الفرضية التي تدعمها ممارسة المتمدرسين وبعض وسائل الإعلام

                                       
1   - Khaouala Taleb Ibrahimi: Référence précédent, P 55. 

  2  101، ص الجزائريون والمسألة اللغوية، المرجع السابق: طالب الإبراهيمي خولة -  
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النــاطقين  بة التــي توصــلت إليهــا الباحثــة لأنّ ويعتبــر هــذا مــن النتــائج الصــائ
الجزائــريين ينتقلــون فــي ســلوكاتهم اللغويــة مــن الكلاســيكية إلــى العاميــة كمــا ينتقلــون مــن 
العربيــة إلــى البربريــة والعكــس، ومــن العربيــة إلــى الفرنســية والعكــس، ومــن البربريــة إلــى 

  .الفرنسية

 مـع واقـع لغـوي العلمـي تعامـلال إلـى أكاديميـةبطريقـة  الباحثة سعي لاحظنا-

ن عــ للكشــف ؛ســبق الحــديث عنهــا موضــوعيةتيجــة ظــروف تاريخيــة و الــبلاد نموجــود فــي 
جزائــري فــي مجتمــع كــالمجتمع الوالمجتمــع؛ الهويــة القائمــة بــين اللغــة والثقافــة و  العلاقــات

ـــة تبعـــا لتعـــدد  مـــا يمكـــن أن ينجـــرّ الـــذي يتســـم بالتعـــدد اللغـــوي؛ و  عنـــه مـــن هويـــات ثقافي
يـة مـن منظـور علـم الاجتمـاع ة أمـارة علـى الهو التنوعات اللغويـة المسـتعملة باعتبـار اللغـ

فــي  الحريــة الفرديــةبأن المســألة اللغويــة فــي الجزائــر تــرتبط  تبــدي قناعــةحيــث اللغــوي، 
عـــن  يـــنمّ  ذاوهـــ 1.المتنـــوعتـــاريخي والإيـــديولوجي إطارهـــا الومســـألة الهويـــة فـــي  الممارســـة

الواقـــــع اللغـــــوي  يتهـــــا فـــــي تحليـــــلودينامفـــــي ميـــــدان اللســـــانيات الحـــــداثي  توجـــــه الباحثـــــة
الممارســـــات اللغويـــــة الفعليـــــة للنـــــاطقين، والطـــــابع التطـــــوري جزائـــــري؛ واســـــتنادها إلـــــى ال

الأوصــــاف الكلاســــيكية  هــــاتجاوز و  .المتعايشــــة التنوعــــات اللغويــــةللعلاقــــات القائمــــة بــــين 
، ي الازدواجيــــة والثنائيــــة اللغويــــةالمعتــــادة للواقــــع اللغــــوي الجزائــــري القائمــــة علــــى مفهــــوم

  ). الثلاثية والتعددية اللغوية( وصفية جديدة تراها أكثر إجرائية خطاطة اهميقدتو 

  :القسم الثاني.2.4.2

مفهوم التعريب ومساره في : تناولت الباحثة في هذا القسم محورين هما -
سان العربي في سيادة اللّ عريب على أنه التّ  وحدّدت. التّعريب عملية تعليميةو  ،الجزائر
في حياة الدولة ) يوميال(يها الاجتماعي بشقّ  ؛مناحي الحياةشموله كل و  ،الجزائر

هو تعريف شامل  وهذا التّعريف .في نتاج النخبة العالمة) الفكري(والأفراد والعلمي 
ويرجع ذلك عندها إلى تلف عن طبيعة التعريب عند المشارقة؛ ومخ ومعاصر،

العربي، والتي آلت بها إلى طغيان الظروف التاريخية التي مرت بها بلدان المغرب 
                                       

  1 67ص ،الجزائريون والمسألة اللغوية، المرجع السابق: خولة طالب الإبراهيمي -  



اij AVk[lmT اghTاDcd ef اEY\bِ`لDW^B اDTرا\]ت :                       DVWXYTياQRST ا  

 

75 
  

يرادف العودة  عند المغاربةالتعريب صار  وبها .لسان الأجنبي على اللسان العربيال
محمد المنجي وهي بذلك توافق  .إلى الأصول واسترجاع الهوية والماضي التليد للعربية

مة في يكتسي دلالة شاملة تخص سياسة الحكو "التعريب الذي يذهب إلى أنّ  ياديالصّ 
الأجيال  الحقل التربوي التعليمي وتشكل اختيارا حضاريا ثقافيا يرتبط به مصير

يعني التعريب بصورة مباشرة أن العربية  المعاصربهذا المفهوم و ... الحاضرة والمقبلة
   1".الكتاب المدرسي والحياة اليومية وهي لغة ،هي لغة التعليم

شكل أكاديمي في الجزائر بلقد عالجت الباحثة قضية الواقع اللغوي  -
، ودحضت الخطاطة الكلاسيكية لوصف الواقع وشجاعة كبيرتين جرأةموضوعي وب

عالجة قضية التعريب وبجرأة أكبر أقدمت الباحثة على م .اللغوي، وقدّمت خطاطة بديلة
وقد اعتمدت على . في الجزائر، وهي قضية شائكة وتطرح العديد من الإشكالات

والمقاربات الحديثة في مجال علم جهات اللسانية المعاصرة التو البحث الرصين و 
المشاهدة الحية للسلوك اللغوي على  فكان اعتمادها. الاجتماع اللغوي المعاصر

للجزائريين، واستقراء الوقائع المشاهدة كالسياقات الدينية والخطابات المسجدية 
شات وحوارات وسائل والسياسية والمسرحية، ومظاهر الحياة اليومية كالزواج ونقا

لاحظت في كل الحالات تعاقبا لمقاطع بالعربية الدارجة الجزائرية ومقاطع . الإعلام
في العديد من الخطابات الرسمية وغير  الفرنسية كما لاحظت طغيانبالعربية الحديثة 

استمرار فخلصت إلى القول بفشل سياسة التعريب إلى حد كبير؛ باعتبار  .الرسمية
في الممارسة الفعلية للناطقين لا سيما في الإدارات وسوق العمل بعد الفرنسية  سواد

قطاع  ستثنت من ذلكات التعريب التي شملت كل القطاعات، و سنوات من محاولا
باتت تفرض اللغة فيه إلى العربية فعليا و القطاع الوحيد الذي تحولت  باعتبارهالتعليم 

، وحتى قطاع ذلك إلى غاية المرحلة الثانوية؛ و بنسبة عاليةس نفسها في حجرة الدر 
حيث مازالت كل الشعب ى من هذا النجاح لسياسة التعريب التعليم الجامعي يستثن

ترجئ الباحثة هذا الفشل إلى الطريقة الاستعجالية علمية والتقنية تدرس بالفرنسية، و ال
                                       

ربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، تنسيقه في الوطن العالتعريب و : المنجي الصيادي حمدم -1
  .101، 100، ص 1980، 1ط
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التي كانت انفعالية  ؛القرارات السياسية الخاصة بالتعريب التي قامت عليها واللاعقلانية
والتصورات المنهجية  والركائز من الأسس يةلاخ، و في مجملها لا حصيفة ولا رصينة

 والعلمية والتاريخية والاجتماعية مراعاة الاعتبارات الواقعية بعيدة عنو  ،العلميةو 
ياسة الموجهة غياب السّ و  بالارتجالالسائدة في المجتمع الجزائري، لا سيما النفسية و 

     .  تخطيطوال

، يفقد كان للباحثة شجاعة كبيرة في مقاربة الوضع اللغوي الجزائر  
 ؛لمواقف والتصورات إزاء اللغات المختلفة المستعملة في الجزائراتحليل  وشجاعة في

بين الخطاب الرسمي وخطاب الفئات المختلفة بالموازاة مع الممارسات الفعلية 
عاد بها إلى تأكيد الخطاطة التي ها لواقع سياسة التعريب في الجزائر وتحليلُ  .للناطقين

الحديث عن  دفعها إلىو . اقترحتها القائمة على وصف المجتمع الجزائري بالمتعدد لغويا
حيث . عن هذا الوضع المتعدد تنجمالصّراعات النّفسية والاجتماعية والسّياسية التي 

عمل على فرض استعمال تنوع واحد بهدف القضاء تالطّبقات المهيمنة التي  أشارت إلى
بينما تبقى الثنائية ماثلة في السلوكات الفعلية للناطقين الجزائريين من  ،على الثنائية

  1.خلال التنوعات المختلفة المستعملة على ألسنتهم

مت قدّ وبناء على التحاليل الموضوعية والشجاعة التي قامت بها الباحثة؛ 
حصيلة تعميم استعمال اللغة اقع التعريب في الجزائر، فوصفت قراءتها ونقدها لو 

الوطنية التي أفضت إليها جهود التعريب وسيرورته في الميدان بالسلبية والمخفقة 
جملة من المشاكل والعقبات التي ترجع أساسا إلى  إلى أرجعت سبب فشلهاو  ،والفاشلة

كات اللغوية الممارسة فعليا إذ تلاحظ أن واقع السلو  2.نقص الإمكانيات والمختصين
من قبل الناطقين يدل على عدم تعميم استعمال اللغة الوطنية إذ إنّ الجزائريين لا 

رون جميع الإمكانيات التي يوفرها لهم رصيدهم سخّ يستعملون تنوعا لغويا واحدا، بل يُ 
. و العفويةاللغوي من اللهجات العربية والبربرية، والفرنسية سواء في المقامات الرسمية أ

                                       
  1 241الجزائريون والمسألة اللغوية، المرجع السابق، ص : خولة طالب الإبراهيمي -
  2 255، ص نفسه -  
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وفي التوثيق والمشافهة وكذا بالمحيط العام للجزائريين الذي لا يزال موسوما بالازدواجية 
   1)....لافتات الأفلام، والإشهار والرسائل في الشوارع(اللغوية 

بناء على المعطيات والوقائع والأسباب والاقتراحات التي قدمتها نستطيع و 
ي الجة قضية التعريب في الجزائر، وهومع وصف وتحليلقد نجحت في  القول أنها

والنفسية والدينية القضية المعروفة بارتباطها بالتعقيدات السياسية والاجتماعية 
الخلاصة التي وصلت إليها سياسة ل يتعلقت في فّ فقد وُ . التي أشارت إليهاوالتاريخية 

في أن يقوم التعريب لا يك وبأنّهبانتفاء وجود رغبات حرة للتّعرّب، التعريب الجزائرية 
 قت في دعوتهافّ كما وُ  .على مجرد فرض لمعيار مُحدّد وموحّد بصورة شوفينية متعصّبة

إلى معارضة تلك الرؤية السلبية للتعريب واستبدالها برؤية أكثر تفاؤلا تنظر إلى 
التعريب على أنه إثراء إيجابي للرصيد اللغوي ومصالحة مع الذات دون إقصاء 

بالتفتح على الآخر وكسر حوار الطرشان القائم بين النخبتين المثقفتين وذلك . شوفيني
المعربة والمفرنسة، فيكون هناك معربون متفتحون يعرفون لغة أو لغات أجنبية 
ومفرنسون يتعربون بدل المعربين المفرنسين وحيدي اللغة، مما يسهل لكل قطب سهولة 

   2.دد اللغويالاندماج في المجتمع الجزائري الموسوم بالتّع

 ة على التعريب في الجزائر نحتسمية القائمترى الباحثة أن السلطات الرّ  -
قائما على توحيد الاستعمالات اللغوية في حيز واحد هو حيز النموذج  ،منحى مركزيا

وهو العربية الكلاسيكية والفصحى باسم  ،اللغوي والمعيار الوحيد المشتط المعترف به
ينطوي على   قضية اللغة في البلاد؛ وهو تحديدواحدي ل ر اجتماعي توحيديتصوّ 

 إقصاء اللهجات المحلية المختلفة يؤدّي إلىه لأنّ  من وجهة نظرها 3.بشوفينية وتعصّ 
أي إنّ الرغبة في فرض العربية وتعميم استعمالها في مقابل هيمنة . العربية والبربرية

الشعبية إقصاء اللّهجات  ت إلىوالاقتصادي؛ أدّ  لى الجانب التقنياللغة الفرنسية ع
العربية والبربرية وحلّت محلها لغتان مكتوبتان، هما الفرنسية والعربية الفصيحة 

                                       
  1 259، ص الجزائريون والمسألة اللغوية، المرجع السابق: لة طالب الإبراهييخو  -  
268 – 267نفسه، ص  -   2  
.185 نفسه، ص -   3  
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اللهجات هي اللغة الأم للناطقين الجزائريين وهي أداة التعبير  في حين أنّ ، الكلاسيكيةو 
  :قشةتان في حاجة إلى المناوهنا قضيتان هامّ  1.الأولى لهم وعنوان أصالتهم

اللهجات (أن الباحثة تميّز بين العربية وعامياتها وهو ما سمّته : الأولى
لتميّزه عن اللهجات الشعبية البربرية، وذلك أنها ترى أن التعريب ) الشعبية العربية

يقصي اللهجات الشعبية التي تعتبر اللغة الأم للناطقين؛ وهنا نتساءل هل اللهجات 
هي  المعروف هو أنّ العامية هو المقصود من التعريب؟ المحلية لغة أجنبية؟ وهل هذا

نمط من الاستخدام اللغوي داخل اللغة الواحدة، يتميز عن غيره من الأنماط داخل "
نفس اللغة بجملة من الخصائص اللغوية الخاصة ويشترك معها في جملة من 

يحة قد لا خاصة أنّ الكثير من العامّيات تقوم على مفردات فص 2."الخصائص اللغوية
ومثال  ،يدرك معناها إلا المتمكّن من ناصية اللغة والكثير لا يدرك أنها كلمات فصيحة

والباحثة نفسها أشارت في ثنايا  ...)أخذه: ، لقفوبالجزاف: ضيّع، بزاف: ودّر: (ذلك
تنبثق عن اللغة المعيار الرفيعة المكتوبة وتختلف عات تنوّ  العاميات هي البحث أنّ 

سقوط الحركات الإعرابية ومن حيث الاختلافات الصوتية والصوتية  عنها من حيث
الواضح أن التعريب في جوهره هو القضاء على الفرنسية وإحلال اللغة و  3 .الوظيفية

العربية محلّها اللائق على ألسنة الناطقين الجزائريين؛ دون تمييز بين المستوى 
   .العامي اللهجي، والمستوى لكلاسيكي والمستوى الفصيح الحديثا

اللهجات الشعبية البربرية،  أنّ الباحثة ترى أن التعريب يقصي: الثانية
الذي يرى أن التعريب ) جلبير غرانيوم(ويتّضح في هذا المقام أن الباحثة تتبنى آراء 

التعريب في منطقه يهدد :" هو المُهدّد الأول للهجات المحلية سيما الأمازيغية، إذ يقول
ثم فهو يهدد الثقافات المختلفة، ولذا لا يجب الاندهاش من قلة الصّدى اللهجات ومن 

مسألة الحفاظ على اللغة الأم  د الذي يلقاه لدى الجماعات المازيغية بالخصوص التي تعُ 

                                       
  1 233 – 232ص  ،الجزائريون والمسألة اللغوية، المرجع السابق: الإبراهييلة طالب خو  -  
  64، ص 2001العربية وعلم اللغة الحديث، دار غريب، القاهرة، مصر، : محمد محمد داود -2

21ص  ،نفسه -   3  
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فتوجّه الباحثة هذا يطرح  1".مان استمرارية خصوصيتها الثقافيةعنصرا أساسيا لض
ة إعاد لنة من طرف الأمازيغ الذين يرونعالمُ و  بالمعارضة الشديدة قضية شائكة تتعلق

؛ ويصرّون على أن تسبق التعريبضرورة ملحّة وأولوية  للغة الأم الأمازيغية الاعتبار
. أصل هوية الجزائريين بربرية وليست عربية، ولغتهم الأم أمازيغية وليست عربية

والباحثة لم تنكر توجّه المازيغيين هذا فهي تُقرّ في ثنايا بحثها بأن اللهجات البربرية 
 ونحن لا ننكر ذلك إلا أنّنا نخالفها الرأي في أن. في الجزائر م اللغات الأصليةدهي أق

التعريب يقصي اللهجات البربرية، وذلك لأنّ المعنى الصحيح لسياسة التعريب في 
الجزائر هو أنها ردّة فعل إيجابية على سياسة التغريب والاستيلاب التي عمد الاستعمار 
إلى تكريسها في البلاد؛ ولا يعني ذلك أن هذه السياسة موجهة ضد الأمازيغية ولم يكن 

اجتثاث أصول  –على رأي الكثير من الباحثين-يام القصد منه في يوم من الأ
الأمازيغية في  يمسّ  فالتعريب عملية سياسية هدفها معروف لا 2.الأمازيغية وثقافتها

الاعتبار للغة العربية وسيادتها  غايته ردّ  لأنّ  ،شيء؛ ولا يُهدّدها بالزّوال والاندثار
والمازيغية فدائما كانتا متعايشتين  أما عن العربية. المسلوبة من طرف الهيمنة الفرنسية

، فعاشت العربية بلهجاتها والأمازيغية بلهجاتها ...الأمازيغية لم تصارع العربية"و
وتأدياتها جنبا إلى جنب طوال القرون الماضية، ولم يحصل بينهما أي صراع، بقدر ما 

       3".حا وتبادلا في الأدوار والوظائفداخل تلاقكامل والتّ كان التّ 

فهي تربط مفهوم التعريب بمفهوم  ؛نفسها نعدم هذا المعنى عند الباحثة ولم 
 : -التعريب– الاستلاب والمثاقفة؛ إذ تذهب إلى القول بأنّهمواجهة الهوية و استرجاع 

تحويل " وأنّه 4."من عقلانية غربية إلى عقلانية عربية) ل الإيجابيحوّ التّ (الانتقال "
إلى ) الفرنسية ترادف الاستلاب وفقدان الهوية الأصلية(الأفراد من مثاقفة غربية أجنبية 

يرادف القضاء على الاستلاب ) إعادة تعريب(عريب ة داخلية، والتّ مثاقفة مضادّ 
                                       

محمد أسليم، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء : اللغة والسلطة والمجتمع في المغرب العربي، تر: جلبير غرانيوم -  1
   166،  ص  2011، المغرب 

   103، 102ص  ،2000، اللغة والهوية والدين، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، المغرب: عبد العلي الودغيري -2
   50ص  طباعة والنشر، الجزائر،مل لل، دار الأطنيةفي الهوية الو : صالح بلعيد -3

267ص  ،، المرجع السابقالجزائريون والمسألة اللغوية: ميخولة طالب الإبراهي -   4  
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أي التحول من ثقافة ولغة غربية أجنبية إلى ثقافة ولغة  1 ."واسترجاع الهوية الأصلية
المفرنسين رغما (استرجاع الجزائريين "عربية لاسترجاع الهوية الأصلية وذلك لأن 

للغتهم هو الأداة الوحيدة التي يمكن أن تخرجهم من حالة الاستلاب هذه ) عنهم
    2."فرنساالموروثة عن الاستعمار والسياسة الإدماجية التي دعت إليها 

ــــــى أن الباحثــــــة قامــــــت  :ســــــانيالمضــــــمون اللّ . 5.2 ــــــص إل مــــــن خــــــلال ماســــــبق نخل
ــــــف بعـــــــــض الظـــــــــواهو الواقـــــــــع اللغـــــــــوي فـــــــــي الجزائـــــــــر  يبتقصّـــــــــ ر وقفـــــــــت عنـــــــــد وصـــ

ـــــة و  ـــــى تحليلهـــــاالسوسيولســـــانية فـــــي هـــــذه البيئ ـــــت عل ن وجهـــــة نظـــــر اللســـــانيات مـــــ عمل
مــــــن حيــــــث علاقتهــــــا دراســــــة اللغــــــة "التــــــي تعنــــــي  )la sociolinguistique( الاجتماعيــــــة
ــــــي تُ فهــــــي اللســــــانيات  3".بــــــالمجتمع ــــــين الظــــــواهر الت ــــــوع المشــــــترك ب ــــــى بدراســــــة التن عن

ــــــــين ــــــــات الموجــــــــودة ب ــــــد العلاق ــــــــة، ورصــ ــــــــد  هــــــــذه الظــــــــواهر اللســــــــانية والمجتمعي بتحدي
عــــــن أســــــباب التغيــــــرات التــــــي  حيــــــث كشــــــفت مــــــن خــــــلال دراســــــتها ؛الســــــبب والنتيجــــــة

ـــــــــاطقين الجزائـــــــــــريين تحـــــــــــدث علـــــــــــى المســـــــــــتوى اللســـــــــــاني هـــــــــــا بمســـــــــــبباتها ت، وربطللنــ
ـــــــة  ـــــــاتســـــــياقو الاجتماعي ـــــــةإذ إن اللســـــــان؛ 4ة والتواصـــــــلي ةها التلفظي ـــــــرع  يات الاجتماعي ف

تطوراتهـــــا المختلفـــــة فـــــي التبـــــدلات الاجتماعيـــــة للغـــــة و بدراســـــة يهـــــتم  معرفـــــي لســـــاني
ـــــــة ـــــــة  الســـــــن والجـــــــنس: مـــــــن حيـــــــث علاقتهـــــــا بمســـــــتعملي لغـــــــة معين ـــــــة الاجتماعي والفئ

غـــــة ؛ وتحليـــــل العلاقـــــة القائمـــــة بـــــين اللالمســـــتوى التعليمـــــيوالوســـــط والمســـــتوى المهنـــــي و 
: مــــــــــن اهتماماتهــــــــــاو  )...والوظيفيــــــــــة والدراســــــــــية العائليــــــــــة والممارســــــــــات الاجتماعيــــــــــة

ــــــة للغــــــةت ــــــة الاجتماعي ــــــاة ن أبــــــرز مباحثهــــــا اللغــــــة الأممــــــ، و فســــــير الوظيف ومــــــوت ، حي
ــــــــــة اللغــــــــــة ، وعاللغــــــــــات ــــــــــةالفصــــــــــيلةباللهجــــــــــة و لاق ــــــــــة  ، والثنائي ــــــــــة والتعددي والازدواجي
، والسياســــــات دة، وتــــــدبير التعــــــدد اللغــــــويعقــــــوالمُ بــــــة ركّ ، والأنظمــــــة اللغويــــــة المُ اللغويــــــة

                                       
  1 265ص  ،الجزائريون والمسألة اللغوية، المرجع السابق: خولة طالب الإبراهيمي -  
  265ص  نفسه، -  2

3- John Lyons: Language and linguistics: An Introduction, Cambridge: Cambridge University Press, 
1981, p: 267. 
4  - Jean Dubois et autres: Référence précédent,  p444. 
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خولــــــة طالــــــب (ذا أهـــــم مــــــا اهتمـــــت بــــــه الـــــدكتورة هــــــو  1...، والتخطــــــيط اللغـــــوياللغويـــــة
 la(اللغـــــوي المعاصـــــرلعلـــــم الاجتمـــــاع يـــــؤرخ البـــــاحثون و . فـــــي رســـــالتها) الإبراهيمـــــي

sociolinguistique (  بظهــــــور كتــــــاب) الاجتمــــــاعي للانجليزيــــــة فــــــي نيويـــــــوركالتنضــــــيد( 
يرجــــع ذلــــك المؤســــس و ) William Labov(لعــــالم اللســــانيات الأمريكــــي ويليــــام لابــــوف 

ــــى  ســــنة  ن مــــ )Charles Ferguson(ســــون جيعــــد الأمريكــــي شــــارل فر  كمــــا. 2م1966إل
هــــم مباحــــث مــــن خــــلال تركيــــز اهتمامــــه علــــى أحــــد أ أهــــم رواد اللســــانيات الاجتماعيــــة

كمــــــا  ،كمــــــا ســــــبق وأشــــــرنا الازدواجيــــــة اللغويــــــة وهــــــو مبحــــــث ؛اللســــــانيات الاجتماعيــــــة
اللســــانيين الفرنســـــيين  وهــــو مــــن أشــــهر )Louis-Jean Calvet( جــــان لــــوي كــــالفي نــــذكر
اشـــــتغلوا برصـــــد العلاقـــــة بـــــين اللغـــــة والمجتمـــــع  اهتمـــــوا باللســـــانيات الاجتماعيـــــة و  الـــــذين

الـــــذي عـــــرض فيـــــه لمفهـــــوم الهيمنـــــة أو ) اللســـــانيات والاســـــتعمار(مـــــن  خـــــلال كتابـــــه 
  . وغيرهم كثير ....glottophagie(3(السيطرة 

ــت الباحثـــــــــــة فـــــــــــي دراســـــــــــت تماعيـــــــــــة ها، بـــــــــــين اللســـــــــــانيات الاجوقـــــــــــد ربطـــــــــ
ي ؛ حيـــــث كـــــان هـــــدفها مـــــن وصـــــف وتقصـــــي الواقـــــع السوســـــيو لســـــانوتعليميـــــات اللغـــــة

لتوظيـــــــــــف  ،والإيـــــــــــديولوجي والنفســـــــــــي واللســـــــــــانيالجزائــــــــــري فـــــــــــي إطـــــــــــاره التـــــــــــاريخي 
التعلميـــــة لــــــدى  ســـــلوكات والاســـــتراتيجيات التعليميـــــةوال معطياتـــــه فـــــي عـــــلاج المشـــــاكل

فكــــان بحثهــــا عــــن العوامــــل . وهــــي فئــــة الكبــــار فــــي بلادنــــا ؛عريــــبالفئــــة المســــتهدفة بالتّ 
ــــــة التعليميــــــة  المتعلمــــــون، البــــــرامج، المعلمــــــون، (والمعــــــايير المــــــؤثرة فــــــي تحديــــــد العملي

ـــــــة مـــــــن قناعتهـــــــا أن وقـــــــد انطلقـــــــت ...) ج، الاســـــــتراتيجياتالمحتويـــــــات، المنـــــــاه الباحث
البــــــــرامج  إذا أخــــــــذ المســــــــؤولون عــــــــن هــــــــذه ؛رامج التعليميــــــــة تحقــــــــق نتــــــــائج فعالــــــــةالبــــــــ

  4.بالاعتبار الواقع اللساني والسوسيو لساني

                                       

علم اللغة الاجتماعي، مقدمة نظرية، مطبوع جامعي، جامعة محمد الأول، كلية الآداب : عبد الكريم بوفرة - 1
  .11، ص 2012- 2011والعلوم الإنسانية، وجدة، المغرب، الموسم الجامعي

2  - William Labov: The Social Stratification of English in New York City Department Stores, 
Washington, D.C., Center for Applied Linguistics,  1966, p 485 . 
3  - Louis-Jean Calvet: Linguistique et colonialisme , petit traité de glottophagie  , Payot , .1974  

  4 9الجزائريون والمسألة اللغوية، المرجع السابق، ص : خولة طالب الإبراهيمي -  
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وعلى هذا الأساس فدراسة الباحثة التي صنفناها من حيث  :سانيالاتجاه اللّ .6.2
في إطار فها من حيث الاتجاه اللساني صنّ ضمن اللسانيات الاجتماعية؛ نُ المضمون 

الاتجاه عن  اتجاها حداثيا محضا بعيدا كل البعد إذ إنها سلكت فيهالاتجاه الحداثي 
رة تحليل شددت على ضرو بأنها  على ذلك تصريحها ا يدلّ ممّ و  .التراثي في دراسة اللغة

اللسانية  حددها التياراتت باعتماد وجهة نظر ديناميكيةالواقع اللغوي الجزائري 
مستقاة من منابع العلم الحداثة الم تفتأ تصف منهج عملها بالجدة و كما ل ؛المعاصرة
إلى اتجاهها الحداثي في البحث واستنادها إلى المبادئ النظرية  تشيرو  .المعاصر
منهج ى الكتاب يكشف اعتمادها لأسلوب و هو ما حققته فعلا إذ إن محتو و  )1(؛والعلمية

محايد للغة في الجزائر على نحو مفارق و ها من مقاربة مسألة اانمكّ  ينرصين ينعلمي
ة لوصف مناسبجديدة  ا مكنها من تقديم خطاطاتمّ يديولوجيات المختلفة، مالإ بعيد عن

  .يالواقع اللغوي الجزائر 

مـــن  اأيضـــ افـــي لغتهـــ ممـــا يـــدلنا أيضـــا علـــى اتجاههـــا الحـــداثي مـــا وجـــدناه و 
الدارسـين  و  البـاحثين فـي الوقـت الـراهن بـين  متـداولَ ؛ لا تخـرج عـن المصطلحات حداثية

لسـانية جديـدة غايـة فـي  ألفاظًـا ومصـطلحاتة الباحثـ اسـتخدمت إذ؛ اللسـانيينو  اللغـويين
 ):التّعاقب اللغوي) (volontarisme: إرادوية( )Mécanismes :إواليات( والحداثة مثلالدقة 

l’alternance de code situationnelle  )الاقتـراض اللغـوي :(l’emprunt  )مفهـوم : المشـتطّة
اللغــة () arabe classique : كلاســيكية عربيــة( surnommée) : ةالمعياريــاللغــة المقعــدة 

: أحاديــة اللغــة( ) typologie: نمذجــة( néologie) : عمليــة التوليــد( savante): العالِمــة
monolingue ( )ــــــة ــــــة( acculturation): مثاقف ــــــة لغوي ) aménagement linguistique: تهيئ

 arabeعربيـة وســطى( ): arabe moderneعربيــة حديثـة) (arabe standard: عربيـة نمطيـة(

médiane :( )سـوق لغـوي :marché linguistique (مـائتين وخمسـة يعـزز ذلـك اسـتعمالها  و
كتـــب فـــي طرائـــق  )05( خمســـة؛ منهـــا مرجعـــا باللغـــة الفرنســـية والإنجليزيـــة) 215(عشـــر

بينمــا لــم تســتعمل ديثــة وليــدة الــدرس اللســاني الحــديث، هــي كلهــا كتــب حو  تعلــيم العربيــة

                                       
9، ص الجزائريون والمسألة اللغوية، المرجع السابق: خولة طالب الإبراهيمي -   1  
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؛ يغلــب عليهــا الطــابع مــابين كتــب ومجــلات دوريــة عربيــامرجعــا ن يعشــر ســوى خمــس و 
    1.ها المؤلفات التراثية إلا القليلالحداثي  فلم يكن من ضمن

ــوفيقي.3 ح الجهــود العربيــة التــي عنيــت بــالتراث مــن تصــف  هانطلــق أصــحاب :الاتجــاه الت
إما ناقـل لفكـر غربـي وأمـا ناشـر لفكـر عربـي : "اثنينالعربي، فلاحظوا أن أصحابها أحد 

ـــة يصـــنع مفكـــرا عربيـــا  ـــة الثاني ـــى ولا النشـــر فـــي الحال ـــة الأول ـــديم، فـــلا النقـــل فـــي الحال ق
ـــى ســـنفقد عنصـــرلأ. معاصـــرا ـــة الأول ـــا فـــي الحال ـــة ســـنفقد ) العربـــي(نن ـــة الثاني وفـــي الحال
وتكــوين نمــوذج فراحــوا يســعون إلــى وصــل الماضــي بالحاضــر،  2)."المعاصــرة(عنصــر 

لساني يستثمر المعطيات التراثيـة والآليـات اللسـانية الحديثـة معـا، فـي محاولـة لاسـتيعاب 
لهمــا واســتغلال مناهجهمــا ونظرياتهمــا وآلياتهمــا ث مَ الدرســين التراثــي والحــداثي وفهمهمــا وتَ 

وعلميتـه بـرز سـعته نـزل التـراث العربـي منزلـة تُ معا؛ ودمجهمـا فـي مقاربـة لغويـة واحـدة، تُ 
منـه، علـى نحـو يجعلـه يماثـل الإنتـاج اللسـاني الغربـي  ةوتساهم في تطـوير جوانـب عديـد

ــفــرط ولا يُ فهــو الاتجــاه الــذي لا يُ . الحــديث ن الحداثــة، رّط فــي الأخــذ عــن التــراث ولا عــفَ
  .ويرفض التقوقع والانغلاق من جهة أو الانسلاخ من جهة أخرى

صـالح بلعيـد، : ن الدارسين؛ على رأسـهمعدد مالاتجاه في الجزائر ل هذا مثّ يُ 
التـي  اللسـانيةمن بين الميادين و  ...صحراويمسعود  ،3أحمد حساني ،مصطفى حركات

مســــعود (قــــد اخترنــــا فــــي هــــذا المبحــــث كتــــابو  التداوليــــةتســــتقطب هــــذا التوجــــه ميــــدان 
نسـتجلي مـن خلالـه أنموذجا للدراسة  4)العرب العلماء عند ةالتداولي( الموسوم )صحراوي

      . ملامح الاتجاه التوفيقي في الدرس اللساني الجزائري

                                       
وما بعدها   323اللغوية، المرجع السابق، ص  الجزائريون والمسألة: خولة طالب الإبراهيمي - 1  
، بيروت، أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، مطابع الدار العربية للعلوم :وليد أحمد العناتي، حافظ إسماعيلي علوي -2

  .114، ص 2009 ،1، طلبنان

وجوه للنشر والتوزيع، الرياض، ، دار العربي؛ قراءة لسانية وسيميائية العلامة في التراث اللساني: أحمد حساني -  3
  .2015، 1المملكة العربية السعودية، ط

ي في التراث اللسان" الأفعال الكلامية"التداولية عند العلماء العرب؛ دراسة تداولية لظاهرة : مسعود صحراوي - 4
  .2005، 1روت، لبنان، ط، بيالعربي، دار الطليعة للطباعة والنشر
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در عــن دار اصــالكتــاب  :العــرب العلمــاء عنــد ةالتداوليــ: تعريــف الكتــاب: تقــديم .31.
صــفحة  240فــي  وهــو يقـع م، 2005صـيف ، لبنــان، بيــروت ،ليعـة للطباعــة والنشـرالطّ 

. إضـــافة إلـــى مقدمـــة وخاتمـــةخمســـة فصـــول  نه الباحـــثمّ ، وقـــد ضَـــمـــن الحجـــم المتوســـط
 تها بيبلوغرافيــاالعربيــة والأجنبيــة التــي ضــم مصــادرالقائمــة لفهــرس علمــي دقيــق ب هلــذيّ و 

    1.تتنوع بين القديم والحديث والعربي والغربيعنوانا  139تضمن 

متغيـرين يحمـلان علـى العنـوان  قـومي :العرب العلماء عند ةالتداولي :عنوان الكتاب.2.3
عتبــر أحــدث مــا أفــرزه أمــا التداوليــة فت). العلمــاء العــرب() التداوليــة( الكثيــر مــن الــدّلالات

 1955ســنة ) جــون اوســتين(ؤرخ لمــيلاده بمحاضــرات حيــث يُــ ،الــدرس اللســاني الحــديث
ة هارفــــارد الأمريكيــــة، وتبلـــــور منهجهــــا مــــع أبحـــــاث تشومســــكي، وميلــــر ونيـــــوال بجامعــــ

ـــوك نايـــة واهتمامـــا ملحـــوظين فـــي ميـــدان الدراســـات وقـــد حـــاز ع 2.ومينســـكي ومـــاك كول
العلاقـــــة بـــــين الـــــنص "و 3"دراســـــة اللغـــــة فـــــي الاســـــتعمال والتواصـــــل" اللغويـــــة لعنايتـــــه بــــــ

لتيارين البنوي والتوليدي لأنـه ي هذا المنهج  خلفا لإلى تبنّ ه الدارسون وقد توجّ  4"والسياق
ازية التي تتحقق بقدرة المرسـل وظيفتها الإنجنب الاستعمالي للظواهر اللغوية و الجاب يهتم

والتداوليـة تشـهد كثافـة . ل العبـارة اللغويـة التـي يسـتعملهال إليه من خـلاعلى إفهام المرسَ 
   .في التنظير وعمقا في البحث

 –التداوليـــة-المبحـــث فهـــو يجعـــل مـــن هـــذا ) عنـــد العلمـــاء العـــرب(ه قولُـــأمـــا 
مبــادئ  بــالتراث اللســاني العربــي الــذي يحتــوي كثيــرا مــن مســوغا ومــدخلا مناســبا للإشــادة

هـدي وغيرها من الأدبيات التـي يَ ... والمقاصد السياق والمقام التداولية ومفاهيمها خاصة
  . وي والبلاغي والأصوليإليها النظر في التراث اللغوي بمختلف أنواعه النح

                                       
   2المرجع السابق، ص : مسعود صحراوي - 1

سيف الدين دغموش، محمد الشيباني، : التداولية اليوم علم جديد في التواصل، تر: آن روبول وجاك موشلار -2
   29، ص 2003، 1لطيف زيتوني، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط: مراجعة

  . 8، صط، دت، دركز الإنماء القومي، الرباط، المغرب، معيد علوشس: المقاربة التداولية، تر: فرانسواز أرمينكو-3

   25ط، ص . ، دت. بلاغة الخطاب، وعلم النص، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، د: صلاح فضل -4
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ع نـزَ هـر أنـه يَ من خلال عنـوان كتابـه يظ )مسعود صحراوي(الأستاذ الدكتور ف
ثــه إلـــى الاعتنـــاء ويميـــل فـــي بح بــين التـــراث والحداثــة، التوفيقيـــة تلــك النزعـــة فــي دراســـته
  .ساني المعاصر لاسيما التداولية وجذوره في التراث العربيبالدرس الل

تنـــاول فيـــه  الفصـــل الأولينقســـم الكتـــاب إلـــى خمســـة فصـــول؛ : الكتـــاب لخـــصم. 3.3
مــن وجهــة النظــر اللســانية الغربيــة، وفيــه التــداولي المعاصــر للــدرس الجهــاز المفــاهيمي 

 تحديــــد، التداوليــــة لنظريـــةا ظهــــور ظــــروفســـرد : نقـــف علــــى ثــــلاث نقـــاط أساســــية هــــي
 وعــرضبط المصــطلحي إطــار نظــري يشــمل الضّــ فهــو .مهــامفاهي أبــرزتحديــد  ،مفهومهــا

ــــاخ العــــام للنظريــــة وإحاطــــة بالمرجعيــــات لمنظومــــة المعرفيــــة والشــــبكة المفاهيميــــة وا المن
أمــــا الفصــــول الأربعــــة . وأبــــرز مفاهيمهــــاللســــانيات التداوليــــة المعاصــــرة الابســــتمولوجية 

  .المتبقية من الكتاب فقد خصصها لتتبع جذور التداولية في التراث العربي

 : لمضمون الكتاب عرض شبه مفصّليأتي وفيما  

     واشتمل على عدد من العناوين؛ :الفصل الأول .1.3.3

إيجـــاد القـــوانين : "هـــاأنّ بالتداوليـــة  مفهـــوميحـــدد المؤلـــف  :مفهـــوم التداوليـــة .1.1.3.3
والتعــرف علــى القــدرات الإنســانية للتواصــل اللغــوي، وتصــير  ،الكليــة للاســتعمال اللغــوي

ضــرورة  لــح علــىوفيــه يُ  1)" علــم الاســتعمال اللغــوي(التداوليــة مــن ثــم جــديرة بــأن تســمى 
ذلـــك أنّ كـــلّ  ،وظيفـــة التواصـــلب وهـــو مـــا يســـمىال الاســـتعمال، لغويـــة بمجـــال البنـــىربـــط 

فــي الــدرس  تهــاهم مَ و  التداوليــة ةفــوظيلتكــون . يةلوظيفــة التواصــلا لا ينفصــل عــنتركيــب 
اســــة اســـتعمال اللغـــة فــــي لاســـيما وظيفـــة در  ،البحــــث عـــن المعنـــى اللغــــوي هـــياللســـاني 

عوضـا عـن دراسـة  ،المخـاطبينأحـوال سياقاتها ومقاماتهـا المختلفـة وأغـراض المتكلمـين و 
رفية والتركيبيـــة وتية والصّـــفـــي مســـتوياتها المختلفـــة الصّـــالبنيـــة اللغويـــة المجـــردة أو اللغـــة 

موجـــه إلـــى و كلامـــا محـــددا صـــادرا مـــن مـــتكلم محـــدد " اللغـــة؛ باعتبـــار حســـبوالدلاليـــة و 
  2".م تواصــلي محــدد لتحقيــق غــرض تواصــل محــددفــي مقــا مخاطــب محــدد بلفــظ محــدد

                                       
17صالمرجع السابق، : مسعود صحراوي - 1  
26نفسه، ص - 2  
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لغمـــوض عـــن إزالـــة ا"فـــي المـــنهج التـــداولي أهميـــة بالغـــة  يكتســـيوتأسيســـا علـــى ذلـــك 
ليكـون أسـاس   1".عناصر التواصل اللغـوي وشـرح طـرق الاسـتدلال ومعالجـة الملفوظـات

 تنوعــةيبيــة المرصــد العلاقــات بــين الأنمــاط التركالبحــث فــي اللغــة مــن منظــور التداوليــة 
غة صــب يإنجــاز حــدث اجتمــاعي ذال اللغــوي هــو ، باعتبــار الاســتعمبلاغيــةوالوظيفــة الإ

  . عبارة عن مجموعة سلوكات وتفاعلات لا نهائية أنهو تأثيرية 

شـبكة مـن تتفاعـل فيهـا نقطـة مركزيـة بجعلـه  يو يـدافع عـن الـدرس التـداولوه
وينفــي أن تكــون  .بقيــة الحقــول المعرفيــة الأخــرىو  علــم اللغــة بــينالعلاقــات و المعلومــات 

الشــــكلية وصـــف البنـــى  يقتصـــر علــــىعلمـــا لغويـــا محضــــا بـــالمعنى التقليـــدي؛  التداوليـــة
للتواصــل يــدرس الظــواهر  اجديــد اعلمــبــل يعتبرهــا معزولــة كنظــام مــن القواعــد المجــردة 

ويدمج مشاريع معرفيـة متعـددة ،الخارجية اشروطهب ويربطهااللغوية في مجال الاستعمال 
عنـى بـالمتكلم والمتلقـي التداوليـة تُ وذلـك لأنّ  2.في دراسة ظاهرة التواصل اللغوي وتفسـيره

ـــى تفـــاعط اللغـــوي وســـياق الخطـــاب ومابينهمـــا مـــن تعالقـــات و المحـــيو  ـــك عل ـــر ذل لات وأث
 طـرفنظـر إلـى اللغـة باعتبارهـا نشـاطا يمـارس مـن يمنهج سياقي هي ف. عملية التواصل

بيـان فاعليـة اللغـة  ويعمل على. المتكلمين لإفادة السامعين معنى ما ضمن إطار سياقي
   .الفهمالإنتاج و ملابسات و على الأغراض والمقاصد  ويقفبالاستعمال  ويربطها

لكـل مفهـوم مـن مفـاهيم التداوليـة أنـه الباحـثَ لم يَفُت  :المناخ العام للنظرية .2.1.3.3
 ،ر عنـهالكبرى والمختلفة كالأفعال الكلامية ونظريـة الملاءمـة وغيرهـا حقـل معرفـي يصـدُ 

درســها المتنوعــة بــالتعريف، فالأفعــال الكلاميــة مــثلا مفهــوم تــداولي مصــادر ولــذلك تنــاول 
باتجاهاتهـا  ا ويُعـرّفن مناخ فلسفي عام هـو تيـار الفلسـفة التحليليـة، التـي يعرفهـنبثق عمُ 

وقضاياها باعتبارها الخلفية المعرفية لنشوء الظاهرة اللغوية موضـوع الدراسـة  واهتماماتها
فلسـفة (وبالتحديـد  3.ومن ثم ولادة التيار التداولي في البحـث اللغـوي -الكلاميةالأفعال –

يوميـــة كمـــا مـــن صـــميم البحـــث التـــداولي لأنهـــا تـــدرس اللغـــة ال عـــدّ التـــي تُ ) اللغـــة العاديـــة
                                       

27المرجع السابق، ص : مسعود صحراوي -   1  
  2 16نفسه، ص  -  

  3  17نفسه، ص  -
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فـي حــين انبثقـت  نظريـة الملاءمــة عـن علــم الـنفس المعرفــي،  .يتكلمهـا الشـخص العــادي
وقـد أتـى الباحـث علـى تعريـف  1. فـي مبـدأ التعـاون ونظرية المحادثة عـن فلسـفة غـرايس

مختلــف هــذه المصــادر كفــرش معرفــي وتمهيــد نظــري مناســب للفهــم؛ لمــا لهــا مــن صــلة 
هذه المعارف والمعطيـات  بصدد تعريفه للقارئ العربي؛ وكل بالمبحث التداولي الذي هو

  . الباحث هملهي لم يُ ذمن صلب الدرس اللساني الغربي الحديث ال

الفعـل الكلامـي والاسـتلزام الحـواري : أول هـذه المفـاهيم  :المفاهيم التداوليـة .3.1.3.3
ومتضــــمنات القــــول ونظريــــة الملاءمــــة، وعرضــــه لهــــذه المفــــاهيم ينبــــئ عــــن ) المحــــادثي(

مـــه الـــدرس اللســـاني الحـــديث مـــن جهـــاز مفـــاهيمي للمـــنهج التـــداولي وهـــو اعتـــداده بمـــا قدّ 
يحفـــل بـــالكثير مـــن هـــذه الـــذي لـــدرس التراثـــي العربــي بط المصـــطلحي الـــذي يفتقـــده االضّــ

ويــدل علــى ذلــك أنــه . الآراء والمفــاهيم التداوليــة ولكنــه لا يملــك المصــطلحات والمســميات
استند في هذا الضبط المفـاهيمي إلـى المراجـع الأجنبيـة وبعـض المراجـع العربيـة الحديثـة 

 les implicites: منات القــولمتضــ فعـرّ مــثلا نجــده يُ . الكتــب التراثيـة ولـم يلــتمس ذلـك فــي

مفهــوم تــداولي إجرائــي يتعلــق برصــد جملــة مــن الظــواهر المتعلقــة بجوانــب ضــمنية "بأنهــا 
 فويُعـــرّ  2."وخفيـــة مـــن قـــوانين الخطـــاب تحكمهـــا ظـــروف الخطـــاب كســـياق الحـــال وغيـــره

كـــل ملفـــوظ "بأنـــه  يثفـــه الـــدرس اللســـاني التـــداولي الغربـــي الحـــدعرّ كمـــا يُ ي الفعـــل الكلامـــ
ماديـــا  نشـــاطا فضـــلا عـــن ذلـــك يعـــدّ و  ،ى نظـــام شـــكلي دلالـــي إنجـــازي تـــأثيريعلـــ يـــنهض

ة غايـات تأثيريـو ... نحويـا يتوسـل أفعـالا قوليـة، لتحقيـق أغـراض إنجازيـة كالطلـب والأمـر
   3".القبولتخص ردود فعل المتلقي كالرفض و 

  :معايير التمييز بين الخبر والإنشاء في التراث العربي: الفصل الثاني.2.3.3

توجــد لهــا جــذور عنــد المعاصــرين الأفعــال الكلاميــة  انطلــق الباحــث مــن أن
الخبـــر والإنشـــاء ومـــا علـــى وجـــه التحديـــد فـــي مبحـــث  فـــي التـــراث اللغـــوي العربـــيحقيقيـــة 

                                       
25، 24صالمرجع السابق، : مسعود صحراوي -  1  
30ص نفسه،  -   2  
  3 40ص نفسه،  -  
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ضــمن مباحــث هــا وتطبيقات هــافروعأصــولها و و  هاقضــايا وقــد تنــاول العــرب  ،مــايتعلّــق به
يــب الكـلام فــي الإفـادة ومـا يتصــل بهـا مــن تتبّـع خـواصّ تراك" ـالــذي يعنـى بــ علـم المعـاني
ليحتــرز بــالوقوف عليهــا مــن الخطــأ فــي تطبيــق الكــلام علــى مــا يقتضــي  ...الاستحســان
ليــة تداو عليــه يبــدو جليــا تقــاطع هــذا التعريــف مــع أســاس مــن مبــادئ الو  1 " .الحــال ذكــره

ظــاهرة الخبــر والإنشــاء فــي التــراث العربــي يشــير المؤلــف إلــى أن و   "مبــدأ الإفــادة"وهــو 
 يفلسـفأيضا إلـى نظيـره ال بل تعداه بلاغيالدرس ال لم يقتصر درسه علىمعرفي  مبحث

عـدد مـن المؤلفـات  علـىفروعها وتطبيقاتهـا قد توزعت و  ،...ي والأصوليفقهالو  وينحالو 
 أمثالــه فــي النحــوســيبويه و  أسســها العلميــة علــى يــد اســتقرتالمعــارف و  تنوعــةالتراثيــة الم

فمبــدأ الإفــادة  ،...بــد القــاهر الجرجــاني فــي البلاغــة وعو  ،والفــارابي ونظرائــه فــي الفلســفة
مـــثلا باعتبـــاره منـــاط التواصـــل بـــين مســـتعملي اللغـــة والـــذي ســـبقت الإشـــارة إليـــه كدعامـــة 
أساسية من دعامات الدرس التداولي هو مـا جـرى التركيـز عليـه مـن قبـل العلمـاء العـرب 

ويستدل في ذلك بمذهب سيبويه في تقسيم الكلام من حيـث . ستهم للجملة والنصفي درا
الدلالة إلى مسـتقيم حسـن ومحـال ومسـتقيم كـذب، ومحـال كـذب؛ إذ إن المحـال لا يـؤدي 

ـــم يصـــفه ســـيبويه لا ب ـــذلك ل ـــادة ل ـــه الحســـن و دلالـــة ولا يحقـــق إف لا بالاســـتقامة لعـــدم كفايت
 المشــتغلون فــي حقــل علــم المعــاني مــن دائــرة التواصــلية ولــذلك أيضــا أقصــى البلاغيــون

... والمركبــات غيــر التامــة لقصــورها عــن إفــادة المعنــى اهتمــامهم تحليــل الألفــاظ المفــردة
ـــى ذلـــك بقاعـــدة  ـــدة لـــدى المخاطـــب  وحرصـــوا عل ـــبس(واشـــترطوا حصـــول الفائ ) أمـــن الل

ليين فـي المتواضع عليهـا كـإجراء تحليلـي متفـق عليـه؛ وهـو مـا يكـافئ حـديثا عـرف التـداو 
  2.دراسة الأفعال الكلامية مقترنة بالسياق الكلامي والحالي وغرض المتكلم

عـدّة معـايير علـى وقد اعتمد العلماء العرب فـي التمييـز بـين الخبـر والإنشـاء 
ت هـــذه المعــــايير تعــــددقـــد ، و تــــداولي مــــا هـــومنطقـــي و مـــا هــــو  يتـــداخل فيهــــاا و يتجاذبهـــ

اعتمـد معيـار ف ،البحـث فـي اللغـة مراحـل وتطـورالالعلمـاء و بـاختلاف  تختلفاو  التصنيفية

                                       
، ص 1987نعيم زرزور، دار الكتاب العلمية، بيروت، لبنان، : مفتاح العلوم، ضبط: أبو يعقوب السّكاكي -  1

161 .  
ومايليها  50المرجع السابق، ص : مسعود صحراوي  -  2  
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فــي  تجــاوزوه، ثــم ولــىالأمرحلــة الالعــرب فــي  مــن قبــل العلمــاء) دق والكــذببــول الصّــقَ ( 
فـــي المرحلـــة  عتمـــدوالي، )مطابقـــة النســـبة الخارجيـــة(آخـــر هـــو معيـــار إلـــى مرحلـــة لاحقـــة 

 علـــى العلمـــاء  للتركيـــزثـــم توجـــه اهتمـــام ؛ )إيجـــاد النســـبة الخارجيـــة(معيـــار  التاليـــة علـــى
تصــنيفياً أساســياً كالســبكي فــي شــرحه لتلخــيص تمييزيــا باعتبــاره معيــاراً ، )القصــد( معيــار

أدوات بــــ متــــأثرين التاريخيــــة مراحــــلهــــذه القــــد كــــان العلمــــاء فــــي و  ...الخطيــــب القزوينــــي
فتركـت  خاصـة البلاغـي منـهالتحليل المنطقية التي أثرت بقوة في البحث اللغـوي العربـي 

   1.آثارها العميقة في جهازه المفاهيمي والمقولاتي

الإنشـاء كمـا توصـل إليهـا للخبـر و تصورات البلاغيين القـدامى الخلاصة أن و 
الخبــــر هــــو "تُجمــــع علــــى أنّ المؤلــــف مــــن خــــلال التــــأليف بــــين وجهــــات النظــــر الســــابقة 

كلاميـــة أن تُطـــابق الخطـــاب التواصـــلي المكتمـــل إفاديًـــا والـــذي يُريـــد المـــتكلم مـــن نســـبته ال
المـتكلم نسبته الخارجية، وأنّ الإنشاء هـو الخطـاب التواصـلي المكتمـل إفاديًـا والـذي يُريـد 

   2 ".جِد نسبته الخارجيةمن نسبته الكلامية أن ت

هـذا الفصـل عـرض  :تقسيمات العلمـاء العـرب للخبـر والإنشـاء: الفصل الثالث.3.3.3
عــن تلــك المعــايير  تتمخضــالتــي تقســيمات العلمــاء العــرب للخبــر والإنشــاء الباحــث فيــه 

   لبلاغييناو تفصيلية لبعض الفلاسفة ال وأجمالية الإتقسيمات سواء الالسابقة، التمييزية 

   .)والأستراباذي الجاحظ، والمبرد،و  ، السكاكي ،، وابن سيناالفارابي( ـكوعلماء اللغة 

لمعــايير التمييــز بــين  مــن خــلال اســتقرائه  حــظ الباحــثلا :التقســيم الإجمــالي.1.3.3.3
، فـي حليـل التـداوليين المعاصـرينالفارابي شـبها بتالخبر والإنشاء عند كل من ابن سينا و 

زيـة القـوة الإنجاعتبارات التداوليـة كقصـد المـتكلم ومـراده مـن المخاطـب و الانطلاق من الا
نا الكــلام إلــى خبــر وطلــب علــى أســاس يقســم ابــن ســي حيــث. التــي تحملهــا العبــارة اللغويــة

. ز فـــي تحليلـــه علـــى البعـــد التـــداوليركّـــقـــه عنـــدما يُ عمّ معيـــار الصـــدق والكـــذب، ويثريـــه ويُ 
الذي يربط بين قصدية المتكلم ومـراده مـن المخاطـب مـن جهـة وبـين اسـتجابة المخاطـب 

                                       
  1 224 – 223ص المرجع السابق، : مسعود صحراوي -  
  2 82 – 81، ص نفسه -  
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ـــه مـــن جهـــة أخـــرى ـــىتفطّـــ كمـــا. وردة فعل ـــمفهـــوم الملفـــوظ ا ن الفـــارابي إل ذي لإنجـــازي ال
ث م علــى أنــه اكتشــاف حــديقــد الــذي كثيـرا مــا يُ يتحـدث عنــه أوســتين وســيرل فــي عصــرنا و 

يعبــر الفــارابي عنــه بلفــظ فــي كــل مــن الفلســفة التحليليــة والأبحــاث التداوليــة المعاصــرة، و 
ف العبــارات نّ صَــوذلــك لأنــه  .هــو مــن مقــولات التداوليــة المعاصــرةالــذي   forceالقــوة 

عبـــارات (و) عبـــارات القـــول: (الإنســـان إلـــى صـــنفين كبيـــرين همـــاعـــن الكلاميـــة الصـــادرة 
: مـــن اعتبـــار المخاطبـــات نـــوعين) تينأوســـ(ابتـــدأ ممـــا ابتـــدأ منـــه الفيلســـوف  قـــدو ) الفعـــل

    1. )أفعالا تتم بالأقوالأقوالا و (
إنشــاء عــرب الكــلام أو الخطــاب إلــى خبــر و م القسّــكمــا  :التقســيم التفصــيلي.2.3.3.3

باعتمـاد معـايير ذات ملمـح تـداولي واضـح، كـذلك عمـد غيـر طلبـي و والإنشاء إلى طلبـي 
تقســيمات رؤى ومعــايير بنوبــة تجريديــة وتداوليــة أيضــا لوضــع  إلــى المناطقــة والبلاغيــون

  : وذلك على النحو الآتي 2.للخبر والإنشاءفرعية تفصيلية 

أو ى معيارين على صـدق الخبـر يحتكم إل مثلاالجاحظ  كان حيث :الخبر.1.2.3.3.3
المعيـــار الأخيـــر هـــو معيــــار  هــــذااعتقـــاد المـــتكلم وقصـــده و الواقــــع و طابقـــة همـــا مو  كذبـــه

عـرف عنـد يهـو مـا مراعـاة مقتضـى الحـال و  يحتكم إلـى أبو العباس اللغويكان و  ،تداولي
مـن ف 3.نمـاط المقاميـة المختلفـةفـي الأ) التعالق بين الوظيفة والبنية(ـ بعض المعاصرين ب

إلــى الخبــر  ميقسّــ حــال الســامع وقدراتــه العقليــة والإدراكيــة ومقــام التخاطــب مراعــاة خــلال
السامع خالي الذهن من الحكم فيُلقـى إليـه الخبـر خاليًـا فيه يكون  ابتدائي؛ ثلاثة أصناف

فيُؤكـــد الخبـــر حتــّـى يـــتمكن فـــي وطلبـــي يكـــون المخاطـــب شـــاكًا فيـــه  مـــن أدوات التوكيـــد،
هـذه  وفـي. لـه بمؤكـد أو أكثـريُؤكـد فحكـم الخبـر نكـرا مالسـامع  يكـون فيـهوإنكـاري  .نفسه

أنّ الفــرق بــين جمــل كهــذه شــبيه بمــا فعلــه ســيرل حــين أقــر  الأضــرب الثلاثــة بعــد تــداولي
إذ يمكــن أن تتماثــل جملتــان أو أكثــر فــي  )درجــة الشــدّة المتضــمنة فــي القــول(يكمــن فــي 

                                       
91، 87المرجع السابق، ص : مسعود صحراوي -   1  
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التــي يمكــن أن تقــوى  زيــة،الغـرض المتضــمن فــي القــول ولكنّهمــا تختلفــان فـي القــوّة الإنجا
 1.حروف المعاني في اللّغة العربية :وتضعف بأساليب منها

وغيـر  ،)...النهـيالأمـر و  (طلبي  :إلى العربقُسّم الإنشاء عند  :الإنشاء.2.2.3.3.3
فــالأمر مــثلا ينقســم بالاســتناد إلــى رؤيــة تداوليــة تقــوم علــى  ،)...الترجّــي والقســم(طلبــي 
رن فــالأول يقتــ) أمــر ودعــاء والتمــاس(ومنزلتــه تجــاه المخاطــب إلــى حــال المــتكلم مراعــاة 

الثالـــث ي يقتـــرن بخضـــوع المـــتكلم للمخاطـــب و الثـــانباســـتعلاء المـــتكلم علـــى المخاطـــب، و 
مـــتكلم بالســـامع مبـــدأ هـــذا التصـــور القـــائم علـــى علاقـــة الو . رن بتســـاويهما فـــي المنزلـــةيقتـــ

الشـروط (وسـمى معيارهـا ) سـيرل(االتقسيمات التي أشار إليهـهي ذات و  ،تداولي معروف
تحمـل عليـه مجازاتـه مـن أصـالة ثـم "وكذلك الشأن بالنسبة للنهي وما فيه من  2. )ةد عَ المُ 

نعتقــد أن النهــي فيهــا هــو فعــل كلامــي أصــلي أمــا والإرشــاد، و التهديــد الالتمـاس والــدعاء و 
ض النحــاة ومــا اعتبــره بعــ... ل منبثقــة مــن الأصــلالبقيــة فهــي أفعــال متضــمنة فــي القــو 

اللغــــويين معــــاني مجازيــــة إنمــــا هــــي أفعــــال كلاميــــة تــــؤدي أغراضــــا خطابيــــة ووظــــائف و 
 3" .د الــذي يبتغيــه المــتكلم مــن الخطــابتواصــلية معينــة يحكمهــا مبــدأ الغــرض أو القصــ

ــــدامىإنمــــا هــــ"و ــــر علمائنــــا الق ــــة بتذه أغــــراض بتعبي عبيــــر ، أو وظــــائف تواصــــلية إبلاغي
   4" .التداوليينبتعبير ) أفعال متضمنة في القول( ، أوالوظيفيين المعاصرين

حــث مـــنهج االبفيــه تنــاول  :الأفعــال الكلاميــة عنـــد الأصــوليين: الفصــل الرابــع.4.3.3
 ذلـــك  مـــن أمثلـــةو الأســـاليب الخبريـــة مســـلكا تـــداوليا فـــي تحليـــل  الـــذين ســـلكوا الأصـــوليين

بنزعـــة تداوليـــة بحســـب بـــين الشـــهادة والروايـــة ) القرافـــي(علـــى رأســـهم الأصـــوليين و  تفريـــق
 : من جهتين القصد والسياق

أمــرا عامــا لا يخــتص بمعــين فهــو  )المخبــر عنــه( إن كــان )نــوع المخبــر عنــه(جهــة  -" 
 ). شهادة(، أو أمرا معينا خاصا فهو )رواية(
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؛ فــإن كـان فــي مقــام غيــر )غيــر الرســمي(أو )الرسـمي(جهـة الســياق الاجتمــاعي العــام  -
  1" .)شهادة(، مثلا فهو أن يكون أمام القاضيأو في مقام رسمي ك )رواية(مي فهو رس

الوجــوب، الإباحــة، (ـ كــ كمــا تعــرّض للأفعــال الكلاميــة المنبثقــة عــن الإنشــاء
 بانتهـــاج أســـس التحليـــل الأصـــوليونلفقهـــاء و ا هااســـتنبطهـــي ممـــا و ...) ، الكراهـــةالحرمـــة

ل على أساسـها ؤو التي يُ الأغراض في المقاصد و  بالاعتماد على النظر وخاصةالتداولي 
يـة أو القـرائن اللفظ ذلك باعتمـادو ساليب الإنشائية، الأغيرهما من كل من الأمر والنهي و 

يون حيــث ربــط الأصــول ،وتــدل عليهــا هــدي إلــى تلــك المقاصــدو الحاليــة التــي تَ المعنويــة أ
طـاب حسـب المفهـوم التـداولي الخأي قصـده مـن ) إرادة المـتكلم(ـ النهـي بـأسلوبي الأمر و 

المحــرم بدرجــة ذلــك تحديــدهم الفــرق بــين المكــروه و مــن ملامــح التداوليــة فــي و  2.الحــديث
المتضمن في القول بحسب معايير ومصطلحات سـيرل، حيـث تقـل درجـة  الشدة للغرض

تضــمن فــي الغــرض المتضــمن فــي القــول الــذي يفيــد الكراهــة عــن الغــرض الم الشــدة فــي
  3.)المنع(ما فعل متضمن في القول جامع هو في كليهيد التحريم، و القول الذي يف

ظ التي تتعلق بـإجراء هي الألفاومن صيغ الإنشاء ألفاظ العقود والمعاهدات و 
ل فَـ؛ هذه الأخيـرة حَ ...والطلاق والبيع فسخها كالزواجالمعاملات وإبرام العقود المختلفة و 

، فـالطلاق ا أفعالا كلامية لها قـوة إنجازيـةبارهالأصوليون برؤية تداولية باعتبها الفقهاء و 
والاعتبــارات التداوليــة الهامــة التــي  ومــن المبــادئ. ولفــظ صــريحإذا كــان بنيــة مــثلا يقــع 

الصـــراحة (و) النيــة والقصـــدية(وقــف عليهـــا مســـعود صــحراوي فـــي هـــذا القــول هـــي مبـــدآ 
الطـلاق، ومعلـوم أنـه القصـد فـي إيقـاع فعـل حيـث اشـترط غالبيـة الفقهـاء النيـة و  )والكناية

لا تخفى مكانة وأهمية مبـدأ القصـدية فـي عـرف التـداوليين المعاصـرين مـن أمثـال سـيرل 
قـــف عليـــه القـــوة ؛ حيـــث تتو وغيـــره مـــن بـــين مبـــادئ التداوليـــة والأفعـــال الكلاميـــة وأوســـتين

نــت أ(كمــا ميــزوا بــين اللفــظ الصــريح للطــلاق كقــول . الهويــة الإنجازيــة للفعــل الكلامــيو 
فكــل هــذه الألفــاظ والعبــارات ســواء الصــريحة أو الكنايــة  )اعتــدّي(الكنايــة كقــول و ) طــالق
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ف حســب ســيرل ضــمن صــنّ وتُ ) أفعــالا كلاميــة(تداوليــة المعاصــرة بمنظــور ال عــدّ للطــلاق تُ 
   1.عنها إيقاع فعل كان يقصده ويرمي إليه المتكلم الإيقاعيات لأنه ينجرّ 

هـذا الفصـل عمـل الباحـث فـي  :د النُحـاةالأفعال الكلاميـة عنـ: الفصل الخامس.5.3.3
كشـــف عـــن ف، الدلالـــة فـــي جهـــود النحـــاة العـــربكشـــف عـــن العلاقـــة بـــين النحـــو و لـــى الع

 مـن خـلال إثبـات اهتمـامهمووقـف علـى تطبيقاتهـا المختلفـة  عندهم ملامح نظرية المعنى
، المعنويــةو  بــالقرائن اللفظيــة ئهماحتفــاو اســتعمالاتها ط القــائم بــين التراكيــب اللغويــة و التراببــ

، وابــن "الكتــاب"عنــد ســيبويه فــي لاســيما  ...والأغــراض والمقاصــد وتتبّــع الوجــوه والفــروق
لـم حيـث  " ...شرح كافيـة ابـن الحاجـب"والرضي الأستراباذي في " الخصائص"جني في 

لـى مـا ا إمـبل تجاوزوهإعرابهما و الجملة الكلمة و يقف النحاة في دراستهم للفظ عند حدود 
ـــدةمراعـــاة علـــى مبـــدأ قواعـــدهم   واأسســـ، و مـــن مقـــام وحـــالا مـــيفوقه لـــدى  حصـــول الفائ

هـذه الملامـح التداوليـة المؤلـف  أبـانوقـد  2.مبدإ أمن اللبس في أداء التركيبالمخاطب و 
؛ الإســناد وعلاقتــه بــالظواهر الأســلوبية فــي هبحثــفــي الــدرس النحــوي العربــي مــن خــلال 

أن لنـوع الأسـلوب  رر النحـاةقـقـد و ، الإنشـاء؛ الخبـر و النوعين معاذلك أن الإسناد يشمل 
إليهــا  يحــتكمبيــان وظيفتهــا فهــو قرينــة مســاعدة اه أثــرا واضــحا فــي تحليــل الجملــة و معنــو 

، غـــراض فـــي تحديـــد وظيفتهـــا النحويـــة ووظـــائف عناصـــرهاأوإلـــى مـــا تحملـــه مـــن معـــان و 
المعـــاني و يتجلـــى ذلـــك فـــي كثيـــر مـــن الظـــواهر و  جعلـــوا الخبـــر أســـاس التحليـــل النحـــويو 

ى ؤدّ الـذي اشـترطوا لـه أن يُـو ،فعـلا كلاميـا عدّ الذي يُ ولا سيما معنى التخصيص النحوية 
صــلة الجملــة الواقعـة نعتــا والجملــة الواقعــة حــالا و  لمخصصــاتومــن هــذه ا ،بجملـة خبريــة

يـــؤدي وظيفتهـــا  ســـلوبها إلا خبريـــا لأن الخبـــر وحـــدهالموصـــول، هـــذه الأخيـــرة لا يكـــون أ
 3.وتخصيصـه والتعريـف بـه للمخاطــبهـي تفسـير المـبهم وإيضـاحه التواصـلية الخاصـة و 

شــروطا  –غــرض التخصــيص- شــترطوا لأداء هــذا الغــرض التواصــليوالخلاصــة أنهــم ا"
التقييـــد والتعريـــف (لتداوليـــة والتـــي نصـــوا علـــى أنهـــا وقيـــودا أســـلوبية حتـــى يحقـــق غايتـــه ا
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ح عليـــــه ســــــيرل هـــــذه المعــــــاني تكـــــافئ منطقيــــــا مـــــا اصــــــطلوالملاحــــــظ أن )  والإيضـــــاح
  1".والمعاصرون بالتقرير

 اةتحلــــيلات النحــــالتداوليــــة فــــي الأســــس و المبــــادئ  بيــــانب حــــثاباهــــتم الكمــــا 
" الإفـادة"مبـدأ و  الـذي يتوخـاه المـتكلم "الغرض والقصد"مبـدأ  أهم ذلكو  ةالنحوي تقعيداتهمو 

مـن خـلال عـدة ظــواهر  فقـد اهـتم بهـا النحـاة؛ أمـا مبـدأ الإفـادة التـي تحصـل لـدى السـامع
رطوا حيـــث اشـــت والتـــأخير، والتقـــديمالحـــذف والـــذكر و والإثبـــات والنفـــي،  التعيينكـــ أســـلوبية

حتـى يحصـل للسـامع فائـدة اكتمال النسبة الكلاميـة لهـا للجملة ثبوت معنى دلالي عام، و 
اة بمبـــدأ الإفـــادة ففـــي إطـــار اهتمـــام النحـــ 2.إلا لا يصـــح تســـميتها بالجملـــةو . مـــن الكـــلام

بوصـــفها عنصـــرا هامـــا فـــي إقامـــة أي "مـــثلا ) التعريـــف والتنكيـــر(وا بظـــاهرة التعيـــين اهتمــ
بمراعــاة و  ،ادة كشــرط ضــروري لعمليــة التواصــلتواصــل لغــوي مفيــد أي محقــق لمبــدأ الإفــ

احــوا يربطــون بــين مفهــوم الإفــادة وبــين مقولــة التعريــف والتنكيــر فــي هـذا القــانون اللغــوي ر 
وا علــى التعريــف للمبتــدأ ذلــك نصّــ مــن 3".بــرى كالإســناد وغيــرهعلاقــات نحويــة كظــواهر و 

وك النحــاة مــن متجــذرة فــي ســل والتنكيــر للخبــر مــن منطلقــات وتحلــيلات تداوليــة صــريحة
ة مضـــمونها أن الأصـــل فـــي قاعـــدة مشـــهور "ومـــن خلالهـــا وضـــعوا . أول درســـهم اللغـــوي

، أن يكــون نكــرة) المســند(الخبــر  ل فــيأن الأصــأن يكــون معرفــة و ) المســند إليــه(المبتــدأ 
ــــبسو  ،لا فائــــدة مــــن الإخبــــار عــــن النكــــرةذلــــك أنــــه و    4".الابتــــداء بــــالنكرة يــــؤدي إلــــى الل

  .  يحقق الفائدة المرجوة من الخطابفالابتداء بالنكرة لا

فتنــاول  الباحــثالأســاليب النحويــة باهتمــام  حظيــت الأفعــال الكلاميــة فــيقــد و 
لا "انطلاقا مـن إيمانـه الراسـخ بأنـه  ،...الدعاءبالدرس التأكيد والقسَم والإغراء والتحذير و 

ضــمن تطبيــق معــاني  )الأفعــال الكلاميــة(يخلــو البحــث النحــوي فــي تراثنــا مــن اهتمــام بـــ 
ومــن ثــم فقــد نــاقش نحاتنــا القــدامى كثيــراً . الخبــر والإنشــاء علــى بعــض الظــواهر النحويــة

                                       
185ص ، المرجع السابق: مسعود صحراوي -  1  
186نفسه، ص  -  2  
  3  189، ص نفسه -
  4  190، ص نفسه -
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اني المتعلقــة بإنجازيــة الأســاليب العربيــة المختلفــة بخلفيــة تداوليــة، فتطرقــوا إلــى مــن المعــ
فعـل (و )فعـل التحـذير(و )فعـل الإغـراء(و) فعـل التأكيـد(كــ  )الأفعـال الكلاميـة(كثير مـن 

من وجهة النظر التداولية هـو فعـل "لا فالتأكيد مث  1"...)فعل الاستغاثة والندبة(و) النداء
وظيفـــة  لـــيس مجـــردالـــورود فـــي لغـــة التواصـــل اليوميـــة و كلامـــي أو معنـــى أســـلوبي كثيـــر 

خاصـــة متعلقـــة بمراعـــاة حـــال معنـــى أســـلوبي يتميـــز بإفـــادة  -وهـــو -... نحويـــة محـــدودة
 رين فهـو فعـل كلامـي منـدرج ضـمن صـنفأما بلغة سيرل والتداوليين المعاص... السامع
ذلــك أنــه ينــدرج ضــمن درجــة الشــدة للغــرض المتضــمن فــي القــول بمفهــوم   2".يــاتالتقرير 

وفعــل كلامــي لأنــه يهــدف إلــى التــأثير فــي المخاطــب وحملــه علــى . التداوليــة المعاصــرة
قهــم فــي وتعم  داولي للظــاهرة اللغويــةوممــا يؤكــد اهتمــام النحــاة بالبعــد التــّ. أداء فعـل معــين

 والمبــــاني العميقــــة الكامنــــة وراء الألفــــاظ لمعــــاني والأغــــراضل تتــــبعهم، المــــنهج التــــداولي
ــذاتهاوالأســاليب المختلفــ  للكــلام تأكيــدال القســم كــأن يريــد مــن، ة التــي لا يريــدها المــتكلم ل

...  فكــل مــن التوكيــد والقســم الإغــراء والتحــذير والــدعاء والوعيــد 3.الإلحــاح فــي الطلــبو 
ال الإنشـــائية مـــن تمظهـــرات الأفعــــريـــة و راض البلاغيـــة للأســـاليب الخبوغيرهـــا مـــن الأغـــ

أشـــــاروا إلـــــى بعـــــض معانيهـــــا الإنجازيـــــة فـــــي الســـــياقات الكلاميـــــة التـــــي درســـــها النحـــــاة و 
  . والمقامات المختلفة

) قـوى إنجازيـة مختلفـة(وهـي  للأفعال الكلامية في حروف المعاني ضَ رَ ثم عَ 
ا فـــي التعبيـــر أهميتهـــ طالمـــا أشـــار النحـــاة إلـــىللســـانيين التـــداوليين المعاصـــرين و بتعبيـــر ا

الظاهرة التداولية التـي أشـار و  .اصد المتكلمينارتباطها بمقوالتواصل ووظيفتها التداولية و 
جـــة الشـــدة إليهـــا الـــدرس اللســـاني الحـــديث علـــى لســـان ســـيرل المســـماة الاخـــتلاف فـــي در 

حتويــه مــن حــروف المعــاني ؛ تزخــر بهــا اللغــة العربيــة لمــا تللغــرض المتضــمن فــي القــول
إفادات إنجازية تضاهي بدقة نظرية الأفعال الكلاميـة كمـا دوات دالة على معاني و فهي أ

ن المـــتكلم مـــن تحقيـــق الأفعـــال مكّـــتُ ، فهـــي الفكـــر اللســـاني التـــداولي المعاصـــر يتصـــورها

                                       
  1  220ص  المرجع السابق،: مسعود صحراوي -
206نفسه، ص  -  2  
  3   221 – 220نفسه، ص  -
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 ملـه علـى فعـلنه من التـأثير فـي المخاطـب بحَ مكّ المواقف التي يرمي إليها بالكلمات، وتُ و 
   1....)،ألا، هلا، لولا، لوما(بأدوات مثل ... لتوبيخأو ترك كالعرض والتحضيض وا

ــــدال ولا ســــيما بــــداه جمهــــور النحــــاة العــــرب القــــدامىكمــــا اهــــتم بمــــا أ قاهر عب
الإبلاغيــة  )الأغــراض(و )المعــاني(بـــ  علــى نحــو تــداولي عنايــةمــن ، الجرجــاني والرضــي

 يهــانامعو  تراكيــببــين ال بالصــلةعلـى الاهتمــام  البــارزحــرص الو ) الخطــاب(المتوخـاة مــن 
ـــــ ـــــة ك، التواصـــــلية هـــــافائوظو  ةالإبلاغي ـــــة المختلف ـــــى الظـــــواهر التركيبي التقـــــديم فنظـــــروا إل

وغايــات تواصــلية يســعى المــتكلم إلــى تحقيقهــا  أغــراض علــى أنهــا... ،والتــأخير، والتعيــين
تخصــــيص الخطــــاب، أو تنبيــــه  يرمــــي مــــن خلالهــــا المــــتكلم إلــــى )أفعــــال كلاميــــة(فهــــي 

حيــث بــوّأوا ... ئــهأو ندا ه أو تحــذيرهئــأو إغراد الرســالة الإبلاغيــة لــه، أو تأكيــ، المخاطــب
  2.تعبير عنهى أنها تأديات للمعنى و لم ينظروا إلى الألفاظ إلا علالمعنى مكانة عالية و 

مـه الباحـث الفرش النظري الـذي قدّ  من خلال :ومناقشة بعض آراء الباحثتحليل .4.3
  : في الفصل الأول وقفنا على بعض الملاحظات أهمها

 ة الحديثـــة، وفهمـــه للـــدرسالغربيـــالتوجهـــات اللســـانية  علـــى الباحـــث انفتــاح -
قيــا كتابــه إســهاما حقي عــدّ يُ حيــث  .ومحتوياتــه ومناهجــه وكنهــه لأبعــاده المعاصــرالتــداولي 

وســـماته  اللســـاني فـــي التعريـــف بهـــذا المـــنهج ولبنـــة فريـــدة فـــي ميـــدان التداوليـــة المعاصـــرة
إلـى المؤلفـات  وخصائصه وطريقته في دراسة اللغة، ونقله إلـى البيئـة العربيـة التـي تفتقـر

خيـرة نظريـات الدراسـات اللغويـة فـي الآونـة الأفي مثـل هـذا السـياق؛ سـياق تـأثر منـاهج و 
ا والتيــارات المعرفيــة الجديــدة الفلســفية والنفســية والاتصــالية التــي تتفــق جميعهــ بالتوجهــات

علـــى أن اللغـــة ظـــاهرة تمـــارس ضـــمن ســـياق متعـــدد الأبعـــاد فـــأثمرت درســـا لغويـــا جديـــدا 
متفــردا فــي التعــاطي مــع الظــاهرة اللغويــة لمــا يقيمــه مــن روابــط علميــة بــين فــروع المعرفــة 

  3. وهو اتجاه لا تزال الأبحاث فيه بكرا في البلاد العربية. س التداوليالمختلفة هو الدر 

                                       
  1  217، 216المرجع السابق، ص : مسعود صحراوي -
219 نفسه، ص -   2  
  3 12ص  نفسه، -  
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الدفاع عـن ذلـك لقيمة العلمية للمنهج التداولي و إثبات ا من الباحث نتمكّ   -
قــراءة هــذه النظريــة قــراءة جديــدة تحــاول أن تعيــد "ام المشــككين فــي جــدواها مــن خــلال أمــ

هــذا ، فســفية تــارة والمنطقيــة تــارة أخــرىبغة الفلإليهــا هويتهــا اللغويــة بعــد أن صــبغت بالصّــ
د مــن العلــوم كاللســانيات والســيميائيات العديــالحقــل المعرفــي هــو نقطــة التقــاء مركــزة بــين 

رفضـــه للمقـــولات القائلـــة بـــأن التداوليـــة ســـلة لمهمـــلات اللســـانيات و  1".والمنطـــق والفلســـفة
هـذا بحـث التـداولي و تعتبر كل ظاهرة عجـزت اللسـانيات عـن حلهـا مجـالا لل": يقولحيث 

ممــا  2".ورةلا متروكــة بالضــر ي تدرســها التداوليــة ليســت مهملــة و يقتضــي أن الظــواهر التــ
ومفـــاهيم  المعرفيــة بأفكــارالدراســات اللغويــة و  دّ مُـــا لســانيا يَ منهجــيجعــل المــنهج التــداولي 

                                .ة غير الذي اعتاد عليه البنويون والتوليديونرؤى جديدو 

كــان إنمــا أو ناقــل للفكــر اللســاني الغربــي و  مجــرد متــرجمالباحــث لــم يكــن  -
هــو مــا يقتضــيه مــنهج علــى إبــداء رأيــه والتعليــل لمواقفــه بالــدليل العلمــي، و شــديد الحــرص 
ـــك مـــثلا  .البحـــث الســـليم ـــة مـــن ذل ـــاهالـــذي  pragmatiqueأن مصـــطلح التداولي  العـــرب تلق

ـــة و  ـــوه إلـــى العربي ـــةأشـــهرها التّ  ؛مختلفـــة أســـماءبنقل ـــد كثيـــر مـــن هـــو و  ،داولي مـــا نجـــده عن
ره هــو الأقــرب إلــى جــوهر يمكــن اعتبــاو  ،الحديثــةشــتغلين بحقــل اللســانيات المالبــاحثين و 

واكتفـى بعـض   3.وعلى رأسهم أحمد المتوكل ويستعملها مطابقة للوظيفيـة أيضـا ،الدراسة
. 4)لبراغماتيـةا(لنقل الحرفي للمصطلح فيستعملون بالترجمة با) نعمان بوقرة( الدراسين كـ

نفعيـــة والذرائعيـــة  مـــن قبيـــل ال ؛مصـــطلحات أخـــرىمـــال بعضـــهم إلـــى اســـتعمال ن حـــي فـــي
اختيـــاره لمصـــطلح التداوليـــة علـــل ففـــي هـــذه المســـألة نجـــد الباحـــث ي  5...وعلـــم التخاطـــب

، المصـطلح الانجليـزي التداولية ترجمـة للمصـطلحين: "بقوله ؛ورفضه لمصطلح الذرائعية
pragmatics الذي نعـرٍف بـه فـي هـذه المقالـة  الجديد التواصلي بمعنى هذا المذهب اللغوي

 leلـــــيس ترجمـــــة لمصـــــطلح و  ،بـــــنفس المعنـــــى  pragmatique laالمصــــطلح الفرنســـــي و 

                                       
  1  12ص  المرجع السابق،: مسعود صحراوي -
  2 27، نفسه -  
   18، ص  2010،  2اللسانيات الوظيفية، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت ، لبنان ، ط : أحمد المتوكل -  3

  4 165، ص 2000 مصر، المدارس اللسانية المعاصرة، مكتبة القاهرة،: نعمان بوقرة -  
   102، ص 2004، بيروت، لبنان، الكتاب الجديدلى اللسانيات، دار مدخل إ: محمد محمد علي يونس -  5
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pragmatisme لـذلك لا نتفـق و ... يعني الفلسفة النفعية الذرائعية لأن هذا الأخير ،الفرنسي
بالذريعيـة أو  lepragmatique  /  pragmatics مـع البـاحثين العـرب الـذين ترجمـوا مصـطلح

  1".المصطلحات المتحاقلة معهماما من الذرائعية أو غيره

ه المشجرات التي تلخص فهمحمد له وضعه للرسومات والمخططات و يُ  -
هو ما وقفنا عليه في عدد غير قليل من صفحات للدرس اللساني التداولي الغربي، و 

   2.ها في الفصول المتبقية من الكتابهي السمة ذاتها التي سنلحظلفصل، و هذا ا

الاتجــاه البنــوي فــي دراســة ذا الفصــل تحاملــه علــى عليــه فــي هــ ممــا نأخــذه -
وصـفه بـالانغلاقي الصـارم مـع إن الفتوحـات المعرفيـة فـي ونقده الـلاذع لمنهجهـا و  ،اللغة

يــه البنويــة إمــا بمتابعــة مســارها وإمــا حقــل اللســانيات كلهــا تقريبــا بنيــت علــى مــا وصــلت إل
ـــه أســـباب فشـــل المعالجـــة شـــرح : ...تـــتلخص مهـــام التداوليـــة فـــي: "بنقـــدها مـــن ذلـــك قول

دراسـة اسـتعمال "التداوليـة هـي : وقوله 3".معالجة الملفوظات اللسانية البنوية الصرفة في
ة أي لدراسـة معلوم تتفرغ للدراسة الثانيـ اللغة عوضا عن دراسة اللغة فاللسانيات كما هو

تجريـدي  ولـت مـع البنـويين إلـى علـمربمـا الدلاليـة فقـد تحالمستويات الصوتية والتركيبيـة و 
مغلــق ذي إجــراءات داخليــة خالصــة يــؤمن بكيانيــة البنيــة اللغويــة فــي مســتواها الصــوري 

ويــة بمعناهــا المجــرد فــي حــين أن دراســة اســتعمال اللغــة لا تنحصــر ضــمن الكينونــة اللغ
إنمـــا تتجاوزهـــا إلـــى أحـــوال الاســـتعمال فـــي الطبقـــات المقاميـــة المختلفـــة البنيـــوي الضـــيق و 

توصــــف اللســــانيات البنويــــة : "وقولــــه 4".أحــــوال المخــــاطبينو راض المتكلمــــين حســــب أغــــ
أي البعـــد عـــن الأحـــداث الكلاميـــة الحقيقيـــة فـــي الواقـــع ) الشـــكلانية والصـــورية(بوصـــف 

ادهــــا للقواعــــد الإحالــــة لافتقعيــــين و زهــــا الواصــــف مفتقــــرا إلــــى التّ المجســــد ممــــا جعــــل جها
  نيات البنوية كالاتصال اللسابعض المميزات عن  -والتداولية لها–... الإحالية التفسيرية

                                       
  1 15، ص المرجع السابق :مسعود صحراوي -  
  2 وما يليها 24ص  نفسه، -  
27ص نفسه،  -   3  
28ص  نفسه، -   4  
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  1".المباشر ومباشرة العالم الخارجي

 الظاهرة استيعاب في ويةالبن قصورإن كنا لا نخالفه الرأي في شأن و 
بوصفها  ستوياتهاتحليل مو ها بدراسة اللغة دراسة وصفية آنية اهتمامُ  حيث من ؛اللغوية

 الكلامبالتالي تقصي و  ،تنتج فيهوالسياق الذي  بالاستعمالإهمال ربطها كيانا مستقلا و 
إلا أن هذا . اللغة عن خارجة عناصرتعتبرها عن مجال الدراسة و  والسّياق والمتكلم

هي التي انطلق منها في اللسانيات هذه النقلة النوعية و  النوع من الدراسة هو الذي نقل
كما أن التداولية ما كانت لتظهر لولا ظهور تلك  .اللغوية للظاهرة العلمية الدراسة

 وليد التّداولي البحث أنّ  في يماري أحد فلا"النقائص في المنهج البنوي والتوليدي 
 بسبب نجلترااو  المتّحدة الولايات في تطوّرت وقد ،anglosaxonne الأنجلوساكسونية الثقّافة
 خلّفته ما بسبب أخرى جهةٍ  ومن الفلسفة، في التّحليلية الاتّجاهات لعبته الذي الدّور

 باستقلالية تمسّكها نتيجة) إخفاق( مشاكل من الأوّل نموذجها في التّوليدية النّظرية
 الدّلالي البعدين في بجدّية للتّفكير أدّى ممّا ،L'autonomiedelasyntaxe التّركيب

sémantique،  ّالتّداولي ثم pragmatique "2 العلوم إذ إنها تتطور ة وتلك هي طبيع
 أكثر تتطلّب التّعقيد شديدة جوانب على تحتوي" علاوة على أن اللغة البشرية. بالتراكم

 ولا مقاصدها، وكشف محتوياتها، وتحليل شفراتها لفكّ  وسيلةٍ  من وأكثر منهجٍ  من
 تفسيراً  ظواهرها يفسّرأو  وصفاتها اللّغة خصائص يصف أن واحدٍ  لمنهجٍ  يتسنّى
 ليتمكّنوا تحليليةٍ  مستوياتٍ  عدّة إلى اللّغةَ  العلماءُ  قسّم ثَم  ومن كبدها، يصيب واضحاً 

 مناهج ذلك في سلكوا وقد .مضمونها ومعرفة أسرارها وإظهار محتوياتها كشف من
 هذا من والمقصد اللّغة، لظواهر دقيقٍ  تفسيرٍ  وضع إلى منها منهجٍ  كلّ  يهدف متعدّدة
كما أن  3 ".الاجتماعي التّواصل في ومقاصدها الدّلالية اللّغة أبعاد عن اللّثام إماطة

من خلال ما عرف بعصر الاحتجاج  منهج اللغويين العرب في بدايته كان منهجا مغلقا

                                       
  1 29المرجع السابق، ص : مسعود صحراوي -  
   .245ص  ،2004، سبتمبر ،يوليو ،33مج ،1ع الفكر، عالم مجلّة ،البعد التداولي عند سيبويه: إدريس مقبول -2
؛ دراسة في الدلالة الصوتية والصرفية والنحوية الدّلالة علم ضوء في اللّغوي التّحليل: عكّاشة محمود -  3

   .12 ص ،2011، 2ر، ط ، مصوالمعجمية، دار النشر للجامعات، القاهرة
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 سبق أنقد و . إسقاط ما هو خارج عنهاللفصاحة و  الإطار الزماني والمكانيتحديد و 
 أكثر: "الدارسين المحدثين بالتداولية في قوله عَ لَ عبد الرحمن الحاج صالح وَ عاب 

 وقوانين اللّغة، استعمال دراسة أي بالبراغماتيك، مولعون المحدثين الغربيين اللّغويين
 ميدان وهو اجتماعيٍ  غير آخر جانب اللّغوية وللبنى أصالة اجتماعية اللّغة استعمال
   حدّ  في النّحو يخصّ  وفيما .النّاس من الكثير إليه ينتبه لم الأسف مع وهذا صوري،

  1"...الحديثة اللّسانيات في بحثاً  قُتلت البنية بأنّ  فيقولون ذاته

مفهـوم القصـدية دون  من المؤلف إلىالإشارة العرضية من المآخذ أيضا و  -
هـو المفهـوم الــذي لا ، و فـي مواضــع مختلفـة مـن الكتــابفـي هــذا الفصـل و تفصـيل وبسـط 

الأفعـال الكلاميـة حيـث تقـوم التداوليـة علـى ؛ اللساني التداوليالخطاب  فيته أهمي تخفى
ـــ .، والاســـتعمال ينبنـــي علـــى المقاصـــدالاســـتعمال علـــى هـــذه الأخيـــرة تقـــومو  ه وكـــذا إهمال

  . للأفعال الكلامية غير المباشرة

نشــير ن الجهــد الــذي قــام بــه الباحــث و ثمّ نُــومــن خــلال قراءتنــا للفصــل الثــاني 
  :مثل نقاط القوة فيه؛إلى بعض 

الخبـــر والإنشـــاء فـــي معـــايير التمييـــز بـــين  مـــن الإبانـــة عـــن تمكّـــن الباحـــث -
مفصــلا لمنطلقــات ظــاهرة م إطــارا ابســتمولوجيا وتصــورا مجمــلا و ، كمــا قــدّ التــراث العربــي

وكيــف  مــن منظومــة البحــث اللغــويهــا تحديــد موقعوالأفعــال الكلاميــة فــي التــراث العربــي 
علمـــاء البلاغـــة والمنطـــق وأصـــول الفقـــه تفســـيرها تحليلهـــا و ق فـــي ع وتعمّـــتوسّـــتناولهـــا و 
  2.من خلال نظرية الخبر والإنشاء وأدواتها المنهجية والنحو،

ـــــ - ـــــدليل علـــــى أنتمكّ ـــــد المعاصـــــرين فـــــي الأفعـــــال الكلاميـــــة  ن مـــــن الت عن
الخبـر على وجه التحديـد فـي مبحـث  في التراث اللغوي العربي معطياتها المعرفية تتجلى

                                       
والأدب، معهد اللغة العربية وآدابها، جامعة  مجلة اللغة ،الحديثة الخليلية النّظرية :صالح الحاج الرّحمن عبد - 1 

   .93 ص ،1996، ديسمبر 10الجزائر، العدد 
  2 48المرجع السابق، ص : مسعود صحراوي -
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ضـمن هـا وتطبيقات هافروعأصولها و و  هاقضايا ا، وقد تناول العربوما يتعلّق بهوالإنشاء 
  . هم التراثية المختلفةمباحث

ف علــى التــراث اللغــوي العربــي فــي مختلــف ف باطلاعــه المكثــّؤلّــيتميــز المُ  -
التـــــراث قدرتـــــه علـــــى فهـــــم ، و الأصـــــوليي و فقهـــــالو البلاغـــــي و  وينحـــــالو  يفلســـــففروعـــــه ال

 منهــا مــثلا أن ،ل إلــى قــراءات وملاحظــات ونتــائج مفيــدةث توصّــحيــ ،وتمحيصــه وتدقيقــه
النحـاة كونـه مـن مقصـودا لذاتـه مـن طـرف البلاغيـين و كـان الخبـر والإنشـاء بحث ظاهرة 

في حين لم يكن بحثهـا  .لذلك توسعوا في بحث الظاهرة ،لغويصميم تخصص الدرس ال
آليــــاتهم الإجرائيــــة علــــى لــــذلك قصــــروا إعمــــال و  .اطقــــةغايــــة فــــي ذاتهــــا مــــن طــــرف المن

إن لـــم يكـــن درســـها عنـــدهم راكيـــب الخبريـــة دون الإنشـــائية، أمـــا الأصـــوليون والفقهـــاء و الت
أنهم تناولوا الأسـلوبين الخبـري والإنشـائي برؤيـة تداوليـة بغيـة اسـتنباط غاية في ذاتها إلا 

   1.الأحكام الشرعية

ــــ - ــــام عــــن تمك ــــف مــــن إماطــــة اللث ــــي  أســــلافنا رصــــيد عمــــقن المؤل الإجرائ
 كعلـم المختلفـة المعرفيـة المترامـي الأطـراف فـي الحقـول في ميدان دراسة اللغة والمنهجي
 للسـانيات فهمـه الأولـى ؛معتمدا في ذلك علـى آليتـين ،...الفقه وأصول النحو،و  البلاغة،

ج تــه باســتتثمار المنــاهمقاربوضــرورة إعــادة قراءتــه و  ووعيــه بقيمــة التــراث الغربيــة الحديثــة
 ،إن مــع التــراثإن مــع اللســانيات و  القطيعــة يتلافــى نية الحديثــة علــى نحــو علمــي،اللســا

المناهج الغربية على التـراث  إسقاط وأ الانبهار بأحدهما على حساب الآخر يتنافى معو 
 الحديثـة اللسـانيات بـين الـربطيـق و التوف بأهميـةه إيمانـ ذلك يدل علىو  .سس علميةدون أ

نجــده يشــير إلــى أن  ملامــح عــدم انبهــاره بــالتراث مــثلا أننــا ، ومــنالعربــي اللغــوي والتــراث
وأطـــوار مـــن التأســـيس إلـــى الإنشـــاء عنـــد العلمـــاء العـــرب مـــرت بمراحـــل نظريـــة الخبـــر و 

علــى عهــد اللاحقــين  حتــى اســتقرت علــى أســس علميــة دقيقــة ونهائيــة الاكتمــالالنضــج و 
دم اســتقرار واكتمــال ومــن ملامــح عــ. اســتعاروا أدوات التحليــل المنطقيــةللســكاكي الــذين 

  تأخر عن الدرس البلاغي و ) الإنشاء(جهازها المفاهيمي والتصنيفي غياب مصطلح 

                                       
57، 56المرجع السابق، ص : مسعود صحراوي - 1  
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  1.ظهوره إلى حين القرن الخامس للهجرة

ــــى أن  - يون والنحــــاة ث عنهــــا الأصــــولحــــد كمــــا تَ هــــذه الأســــاليب توصٌــــله إل
القــــول بتعبيــــر تمثــّــل أفعـــالا كلاميــــة وبالتحديــــد أفعــــالا متضـــمنة فــــي البلاغيـــون العــــرب و 

عـــن خـــروج  لحقيقيـــة إلـــى أغراضـــها المجازيـــة هـــيخروجهـــا عـــن أغراضـــها او  التـــداوليين،
أي  ؛ت تواصـلية بحسـب مـا يقتضـيه المقـامدلالات الظاهرة إلى أغراض وإفـاداالمقتضى 
 يـــوحي  هـــو مـــاو  ب،خاطُـــمـــن معناهـــا الأصـــلي إلـــى معنـــى يُســـتلزم مـــن مقـــام التّ  انتقالهـــا
كـالأمر الـذي  ،ودراستهم لهافعال الكلام غير المباشرة بظاهرة الأ العرب القدامى باهتمام

مبـــدأ الشـــروط " المـــتكلم ومنزلتـــه مقارنـــة بالمخاطـــب وفـــقيُفيـــد بـــالنظر إلـــى حـــال وقصـــد 
ســــيرل، الــــذي يــــؤثر فــــي هويــــة الأفعــــال الكلاميــــة وفــــي قوّتهــــا وضــــعفها  بتعبيــــر "المعــــدّة

مراعــــاة المعنــــى "اه العــــرب إلــــى لمســــه أيضــــا مــــن اتجــــ هــــو الاهتمــــام الــــذيو  .وتصــــنيفها
 الغايات التي يرتادها المـتكلم حـينخاه المتكلم أي ملاحظة الأغراض و الغرض الذي يتو و 

هــذا المــنهج مــنهج تــداولي وظيفــي يــتلفظ بهــذه الصــيغ فــي المقامــات والأحــوال المناســبة و 
   2".دة في الأنماط المقامية المختلفةمادام يستقرئ الدلالات المتجد

أن الباحـث يشـير إلـى من المآخذ التي نوردها في هذا الجزء من الكتـاب و  -
مقصــودا لذاتــه كــان و  -علــى الخصــوص-ر والإنشــاء مــن موضــوعات البلاغــة الخبــ أن

كانــت جهــودهم  أنــه قــدو لاســيما فــي مبحــث علــم المعــاني بالدراســة مــن طــرف البلاغيــين 
حديــد أنـــواع ، وتإنشــاءخبــر و  تقســـيم الكــلام إلــىالتداوليــة محمــودة مــن خــلال اهتمــامهم ب

وتنـاولهم للأغـراض مقتضى الحـال المقام و هم عن السياق و وحديث، الخبر باعتبار السامع
المـتكلم وآليـة فهمـه مـن قبـل إنتاج الـنص  تركيزهم على معاييرو  والمقاصد ومبدأ الإفادة،

ن المتلقـي مكّـالحاليـة التـي تُ و  ومراعـاة القـرائن اللفظيـة... ،اختيـار للفـظمـن  ،السـامع لدى
وغيرهـا مـن القضـايا  ن في القولإلى فهم المعنى المتضم من تجاوز فهم المعنى الحرفي 

والســـــــكاكي والخفـــــــاجي  لجـــــــاحظالتـــــــي نجـــــــدها عنـــــــد بلاغيينـــــــا مـــــــن أمثـــــــال ا التداوليـــــــة
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  2  125نفسه، ص  -



اij AVk[lmT اghTاDcd ef اEY\bِ`لDW^B اDTرا\]ت :                       DVWXYTياQRST ا  

 

103 
  

أنّ النحــــويين مــــع لهــــم فصـــلا كمــــا أفــــرده للأصـــوليين و  إلا إنــــه لـــم يفــــرد . ...والعســـكري
، أقرب إلى التداولية من غيرهـا تطبيقاتها المختلفة في جوهرهاو  الخصبة مباحث البلاغة

 أما البلاغة فهي صفة لكيفيـة: "يقول الحاج صالح بالاستعماللا سيما لارتباطها الكبير 
 ؛تركيبــــارادا و هــــذه المقــــاييس النحويــــة إفــــاســــتعمال المســــتعمل لهــــذه المعطيــــات اللغويــــة و 

، أو بعبــارة أخــرى دراســة لاختيــارات للغــة pragmaticفدراســتها تخــص الجانــب الاســتعمالي
ي الصــوت: تتيحهـا اللغــة فــي جميـع مســتوياتها المسـتعمل للغــة للامكانيـات اللانهائيــة التــي

 اخاصـــ عقـــد فصـــلاين لأ كانـــت الضـــرورة ملحـــة قـــدف 1".والمعجمـــي والصـــرفي والتركيبـــي
   . )الأفعال الكلامية عند البلاغيين(عنوان ب

ود الأصـولين فكـان دلـيلا علـى اعتـداد الباحـث الشـديد بجهـ أما الفصـل الرابـع
ق فــي فــّحيــث وُ  .ن مبــادئهم ومقــولاتهم التداوليــةأشــار إلــى الكثيــر مــو  ،فــي مجــال التداوليــة

ـــــة لا عـــــرض ـــــة لحـــــديث عـــــن المســـــائل التطبيقي ـــــدى العلمـــــاء اللأفعـــــال الكلامي ـــــة ل متداول
ضمن حقـل معرفـي محـدد  ؛رها التداولية في التراث العربيكشف عن جذو و  ،المعاصرين

فــي دراســـة  علــم المعــانيإلــى علمائــه  اســـتنادف كيفيــة عــالج المؤلـّـف، )أصــول الفقــه(هــو 
مجمــوع الظــواهر الكلاميــة مــن نتج عــن ذلــك مــاو  ؛علــى نحــو تــداولي النصــوص الشــرعية

مـــن خـــلال بحـــثهم لنظريـــة ذلـــك و  .الإنشـــاءو  المنبثقـــة عـــن الخبـــر نهائيـــةاللاّ محـــدودة و اللاّ 
لأفعــال ة كنظريــة االتداوليــآليــات التحليــل مفــاهيم ومقــولات و  همباســتثمار  ؛نشــاءالخبــر والإ

الطـــرق التـــي و  ،لالات التـــي يحملهـــا الـــنص الـــدينيدالـــالمعـــاني و عـــن  الكلاميـــة، للكشـــف
 ،بالكلمــات –فرديــة كانــت أو اجتماعيــة–أو لصــناعة أفعــال دينيــة  ،لإفــادة معنــى يتخــذها

كمــا . لاغيــة التواصــلية المنبثقــة عنهــاالأغــراض الإبو  فيــة تعــاطيهم بالأســاليب اللغويــةكيو 
فـي تنمـيطهم للجملـة الخبريــة  مفهـوم القصـد احتكـام علمائـه إلــى ل الـدرس الأصـوليسـجّ يُ 
  2.)… ،الإقرارالدعوى،، الرواية، الشهادة(ان أغراضها التواصلية الإنجازية ومنها بيو 

  : نتائج الإيجابية التي توصل إليهامن الو 
                                       

، ص 1ج ،2012 ط ،موفم للنشر، الجزائر العربية،في اللسانيات  ودراسات بجوث: عبد الرحمن الحاج صالح-1
345   

  2 ما يليهاو  132ص المرجع السابق، : مسعود صحراوي -  



اij AVk[lmT اghTاDcd ef اEY\bِ`لDW^B اDTرا\]ت :                       DVWXYTياQRST ا  

 

104 
  

 يعتمـــدون علـــى إلـــى أن الأصـــوليين العـــرب لا ســـيما القرافـــي كـــانواإشـــارته  -
كالقصـــدية تفوقـــوا بهـــا حتـــى علـــى الـــدرس الغربـــي الحـــديث التداوليـــة  مفـــاهيم موغلـــة فـــي

الأســاس "ذلــك أن  ،فــي فهــم معنــى الــنص)  مطابقــة الواقــع(، والســياق )اعتقــاد المخبــر(
الآثـــار المترتبـــة عـــن الخبـــر ( اع هـــوالتمييـــزي الـــذي يقـــوم عليـــه التفريـــق بـــين هـــذه الأنـــو 

هـــو علـــى عمـــوم وإمـــا علـــى خصـــوص و الـــذي تعـــود آثـــاره إمـــا و ) والمتعلقـــة بـــالمخبر عنـــه
المعاصـرين ولكـن يبـدو  دلـه معادلـة تامـة فـي معـايير سـيرل أساس تداولي لم نجد ما يعا

مفهومـه و   (mode of achievement)) نمط الإنجاز(ذو صلة بما سماه الفيلسوف سيرل أنه 
  1".فه بطابع خاصكيّ نة يغير من هوية الفعل الكلامي ويُ عنده أنّ توافر إنجازية معي

 2المبـانيبالمقاصـد والمعـاني لا بالألفـاظ و  لـى اعتـداد الأصـوليينإشـارته إ  -
حيـــــث عـــــالجوا أســـــاليب  ،يثبـــــت وعـــــيهم بالـــــدرس التـــــداولي وبظـــــاهرة الأفعـــــال الكلاميـــــة

سـتنبطوا دلالاتهـا بآليـات توصـلت إليهـا اللسـانيات النصوص الدينية الخبرية والإنشائية وا
الأصــوليين علــى الوظيفــة مــن خــلال تأكيــد  ىوهــو مــا يتجلـّ .فــي العصــر الحــديث الغربيـة

جملـــة الأغـــراض  علـــى تركيـــزهمبو  ،اعتمـــادهم علـــى المعـــاني لا المبــانيبالتواصــلية للغـــة 
والملابســات التــي تكتنــف الخطــاب  بمراعــاتهم للظــروفي يريــدها المــتكلم، و التــ والمقاصــد

                                                                . حال استعمالهافي بدراسة اللغة  اهتمامهمو 

علمـــاء أصـــول الفقـــه كـــانوا مـــن أحســـن المســـتثمرين "أن  كمـــا خلـــص إلـــى -
ســياق الحــال، : ادئلظــاهرة الخبــر والإنشــاء فــي إطارهــا التــداولي، معتمــدين مقــولات ومبــ

وطبقوهــا علــى ... ووضــع المــتكلم وموقعــه مــن العمليــة التواصــلية وغرضــه مــن الخطــاب
نصوص القرآن والسنة، بغرض دراسة المعـاني الوظيفيـة لتلـك النصـوص، وهـي المعـاني 
التي تطرأ علـى القـول وتتغيـر مـن مقـام إلـى آخـر، وعلاقـة تلـك المعـاني بقائلهـا، وعلاقـة 

 )تألفـاظ العقـود والمعاهـدا(ودرسـوا أيضـاً . لقـول وملابسـات الخطـابذلك كله بظـروف ا
وما تقتضيه من تشريعات اجتماعية سياسية، والقوى الإنجازيـة لتلـك المواضـعات القوليـة 

                                       
137ص المرجع السابق، : مسعود صحراوي -  1  
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، ضـمن جديـدة )أفعـالاً كلاميـة(وكانت نتيجة ذلـك أنهـم اسـتنبطوا ... وشروطها وأحكامها
وكاعتمــــادهم . والإباحــــة والتحــــريم والوجــــوب الإذن: والإنشــــاء، كـــــ بحــــثهم لمعــــاني الخبــــر

فهمهــــم لطــــرق تـــأليف الكــــلام وأوجــــه "وذلــــك مــــن جـــراء  1"...القصــــد أو الغـــرض: مقولـــة
ه مــن تغييــر ليــؤدي معــاني متعــددة مــا يطــرأ عليــاســتعمالاته وإدراك مقاصــده وأغراضــه، و 

ومراعــاة ) ضــمن نظريــة الخبــر والإنشــاء(ثهم فــي ظــاهرة الأفعــال الكلاميــة مــن ذلــك بحــو 
بـل ... اللغوي وتحكيمه في الدلالات غيرقصد المتكلم وغرضه ومراعاة السياق اللغوي و 

   2".مه علم المعانيجوانبه على ما قدّ  ل في بعضفضّ إن البحث الأصولي قد يُ 

الـــذين برعـــوا عنـــد الأصــوليين الأفعــال الكلاميـــة  هكــذا درس المؤلـــف نظريـــةو 
أبــان و  ي تطبيقهــا مــن النحــاة والبلاغيــين،نوا أحســن فــكــاقــوا علــى نظــرائهم التــراثيين و وتفوّ 

عـــــن ملامـــــح الـــــدرس التـــــداولي عـــــن ملامحهـــــا عنـــــدهم التـــــي لا تختلـــــف بدقـــــة متناهيـــــة 
مهتمــــين عنــــد غيــــره مــــن ال مثيلــــه قــــد بــــرع فــــي دراســــته هــــذه علــــى نحـــو قــــلّ المعاصـــر، و 

وفيـق بـين زعـة التنهـو كان أساس دراسـته و  .في التراث اللغوي العربي بالمبحث التداولي
  .  وتمكنه من فهم الاثنين معا ني الحداثيالدرس اللساالدرس التراثي و 

باقتـدار مـن بيـان   ن؛ فقد تمكّـفصل الخامس وهو أطول فصول الكتابأما ال
  : حيثقيمة جهود النحاة التداولية 

همـه مـا يتّ و صـم بـه النحـوي مـا وُ  همعـن درسـدفـع عن النحاة العـرب و فع اد -
يتنــاول التركيــب خالصــا تجريــديا شــكليا مــن كونــه درســا  ،المحــدثينبــه بعــض الدارســين 

ـــه اهتمـــاممنفصـــلا عـــن المعنـــى دراســـة بالقـــدماء النحـــاة العـــرب  ، فأثبـــت مـــن خـــلال بحث
ملابســات الخطــاب وطــرق الاســتعمال اللغــوي وأحوالــه و  الأغــراض والمقاصــدو المعــاني

ـــــين المـــــتكلم والمخاطـــــباللاســـــيما و  ـــــة ب ـــــثعلاق ـــــا " ، حي  المـــــتكلم(الخطـــــاب يحظـــــى طرف
باهتمـــــام بـــــالغ فـــــي تحلـــــيلات العلمـــــاء العـــــرب القـــــدامى، وخصوصـــــاً عنـــــد ) والمخاطـــــب

عبــدالقاهر الجرجــاني والرضــي الاســتراباذي، فلــم يغفــلا عــن العلاقــة القائمــة بــين المــتكلم 
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مـن الكـلام، أمـا  )غرضـه وقصـده(تمامهمـا بـالمتكلم فـي العنايـة بــ ويتمثل اه .والمخاطب
ــــ اهتمامهمـــا بال ـــادة(مخاطـــب فيتمثـــل فـــي الاحتفـــاء ب التـــي يجنيهـــا  )الفائـــدة(، وهـــي )الإف

بـــدفع المـــتكلم ظـــن : الســـامع مـــن الخطـــاب، ويتجلـــى ذلـــك أيضـــاً ممـــا عبـــر عنـــه الرضـــي
وبينمــا يفعــل ... والتــوهم إزالــة الشــكو  الســامع بــه الاحتماليــة والتجــوز، ومنــع غفلتــه عنــه،

غير الوظيفي يركـز علـى أواخـر الكلمـات القاهر والرضي ذلك، نجد البحث النحوي  عبد
  1".)نظرية العامل(عرابية بسبب اهتمامه الشديد بـ في الجملة ومطاردة حركاتها الإ

التـــي تضـــبط التراكيـــب قواعـــدهم فـــي وضـــع ه إلـــى أن النحـــاة لـــم يغفلـــوا بـــنَ  -
بنــوا درســهم النحــوي علــى أســاس و مــن التركيــب حصــول الفائــدة لــدى المخاطــب ضــرورة 

هـي و  .التي ينوي إبلاغها للسامعمقاصده وأمن اللبس عن أغراض المتكلم و  الإفادةمبدإ 
حيـث كـان  ،التقعيـد النحـوي مبدإ هام فـيك مراعاتهاها و إبراز  المقاصد التي حرصوا على 

الغايـة التواصـلية التـي يريـدها المـتكلم فـي عـرف النحـاة قرينـة تداوليـة مهمـة مبدأ القصد و 
دورهــا فــي التحليــل  بيــانتحديــد الوظيفــة النحويــة للكلمــة و  تســاعد فــيفــي الدراســة اللغويــة 

، ذلك أنهم لم يفهمـوا اللغـة علـى أنهـا مجـرد بنـاء مـن القواعـد المجـردة بـل النحوي للجملة
موجــه إلــى ظيــة يؤديهــا مــتكلم معــين فــي ســياق ومقــام معــين و هــي فــي نظــرهم صــيغة لف
بية لها معناها ومقصـدها وغايتهـا وبنية تركي. ض تواصلي معينمخاطب معين لأداء غر 

الإبلاغيـة توجبهـا ملابسـات الخطـاب وأغراضـه كمراعـاة حـال السـامع وظيفتها التداولية و 
اللغـة ومسـتعمليها فكـان تصـوّرهم للعلاقـة القائمـة بـين ، والفائدة التي يجنيها من الخطـاب

المقاصــد مــن  مايريــدهو  ا يحــيط بــه مــن ظــروف وملابســاتمــينطــق بــه المــتكلم و مــا بــين و 
 اموضــوع خطــابال والــم يتخــذو  .أقــاموا عليــه نظــريتهم النحويــة عصــب الــذيوالأغــراض ال

ركن الملابســات المحيطــة بــالقول كــو  حفلــوا بــالظروفبــل ، هاتلابســم نعــ عــزولادراســة ملل
المقــال  يــا عــلاوة علــىتلقّ مُ ا و لقيــمُ و مقامــا ســياقا و مــن أركــان عمليــة تواصــل تامــة تتضــمن 

   2.نفسه

                                       
220، ص المرجع السابق: مسعود صحراوي - 1  
200 ص ،نفسه -  2  
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والآليات التداوليـة فـي عـرف  ثبات وجود أهم المبادئ والمفاهيمإ تمكَن من -
، كمبــدأ فــي التقعيــد اللغــوي اســتندوا إليهــاالنحــاة وســلوكهم فــي دراســة الظــواهر اللغويــة، و 

ظـواهر هيم التـي تتجلـى فـي أبـواب نحويـة و هي المفاو  )الغرض والقصد(، ومبدأ )الإفادة(
والإثبـــات والنفـــي،  ،)التعريـــف والتنكيـــر(كـــالتعيين  لغويـــة مشـــهورة فـــي مؤلفـــات النحـــويين

، والإغـــراء القسَـــمو  ،كالتأكيـــد أغراضـــها المختلفـــةو  الأســـاليب النحويـــةوالتقـــديم والتـــأخير، و 
، إضــافة إلــى مــا يتعلّــق بحــروف المعــاني بمــا …والاســتغاثة والندبــة الــدعاء،، و التحــذيرو 

  . ..، والزجركالعرض والتوبيخات المناسبة تتضمنه من قوى إنجازية تحدّدها السياق

 اتتطبيقـعلـى أهـم قـد وقـف القـول أن الباحـث نسـتطيع استنادا إلى مـا سـبق 
 ، وإفــادة المخاطــبغــرض المــتكلمو مقولاتهــا الأساســية كســياق الحــال و  المفــاهيم التداوليــة

اســتجابة طبيعيــة  لــم يكــن ذلــك ســوىنحــوا وبلاغــة وأصــولا، و فــي التــراث اللغــوي العربــي 
 لا تنقطــع  فيهــا، ةتواصــلي اتموضــوع الدراســة كخطابــ وصالنصــالعبــارات و لتمظهــرات 
ن لا يمكــن تبــي حيــث  المقــام،والســياق و  ،الاســتعمالو  اللغــةو ، الســامعالمــتكلم و  الصــلة بــين

  . المقاصد والسياقات دونوالدلالات  اداتلإفا

القصد كمبدأين و  ادةن جهد الباحث في الكشف عن مبدأي الإفنحن إذ نُثمّ و 
أهمل  بل إلى أنه، نشير في المقالتدوالية توفرا في تراث النحويينهامين من مبادئ ا

بكل جهود  إن كان يصعب أن يحيط باحث في عمل واحدمبدأ الإحالة والاستقامة، و 
إلا أنه لا يمكن للباحث الحصيف أن يفوته  ،عنايتهم بالاستعمالالنحويين التداولية و 

لذي يتفق كل الباحثين على أن قوله ذاك من صميم احديث سيبويه عن الاستقامة و 
معايير (الثاني فصل القد اكتفى الباحث بالإشارة إليه إشارة عرضية في و –التداولية 

على هذا ينبغي أن يحمل مقصد سيبويه في و : "بقوله )ييز بين الخبر والإنشاءالتم
فمنه مستقيم حسن " :رها في قولهالكتاب عندما صنف الجملة العربية دلاليا أصنافا ذك

فالملاحظ أن سيبويه لما  1".ومحال ومستقيم كذب ومستقيم قبيح وما هو محال كذب

                                       
، 3عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط: الكتاب، تح: قنبر سيبويهأبو بشر عمرو بن  -1

   .25، ص 1ج ،1988
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تحدث عن صنف المحال لم ينعته بمستقيم أو حسن كما فعل مع الأصناف الأخرى 
به تداوليا في من ثم عدم الاعتداد ى عدم كفاية هذا الصنف التواصلية، و مما يدل عل

ت (ما يرمي إليه أبو الحسن الأخفش من هنا يمكن أن نتصور و  .اللسانيات العربية
لا  المحال فهو ماأما : "ه وفهمه الدقيق له في قولهفي شرحه لكلام سيبوي)  ه 215
هذا ما و  1"...له معنى ولا يجوز أن تقول فيه صدق ولا كذب لأنه ليس له معنى يصحّ 
ل كل التعويل عوّ الجرجاني مثلا يُ المتأخرون من العلماء أيضا فمحمد بن علي  فهمه

    2".ها الإفادة في تحديد علم المعانيعلى القرينة التداولية الكبرى التي سمو 

ن في الفصل بديه من الملاحظات أن هذا القول كان يجب أن يكو أول ما نُ و 
) الأفعال الكلامية عند النحاة(معنون الفصل اليكون كي لا ، الخاص بجهود النحويين

وقد أشار العديد من الدارسين إلى  .)سيبويه(النحاة وأشهرهم  إمامقول ن خاليا م
 القول بأنّ  سيبويه؛ ومنهم بشير إبرير الذي ذهب إلىالأسس التداولية في منهج 

انطلاقه من الأمثلة المختلفة في المسائل الكثيرة التي يتميّز بخطاب سيبويه في الكتاب 
معرفته الواسعة بظواهر الاستعمال اللغوي في المجتمع  وهو ما يدلّ على ؛عرضها

ما تقتضيه من استعمالات عمق درايته بظواهر التخاطب والمشافهة و و  ؛العربي آنذاك
وأنّ القراءة  3.ماعية والتداوليةفي إطار اللسانيات الاجتاليوم  بات يدرسا لغوية ممّ 

أرضية خصبة لنظرية قائمة تبدي هة المشافتاب فيما يتعلق بظواهر التبليغ و نية للكالمتأ
دورة صر لعناحيث أعطى أهمية ، عند سيبويه communicationبذاتها في التخاطب 

مقام التخاطب ومحيطه حال الخطاب و المتكلم والمخاطب و : التخاطب ومنها
متنوعة تبعا لمقاصد المتكلمين  ما يقتضيه من استعمالات لغويةالاجتماعي و 

الإحالة لق عليه الآن طما يُ  المقام وهوبين المقال و  ربط كما .وأغراضهم المختلفة
خلف  تعددة يمكن الوصول إلى تحديد أنماط خطابية م حيث ،النصية والإحالة المقامية

                                       
  1  -الهامش – 25، ص 1ج ،المرجع السابق: مسعود صحراوي -
  2 52 ،51، ص 200 ص، نفسه -  
 تحليل الخطاب في كتاب سيبويه، مجلة كلية الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر،يات آل: بشير إبرير -  3

  .25ص ، 11و 10، العددان 2012بسكرة، جانفي وجوان 
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 1 ....والأمر والنهي والخبر والحالالذم النداء والاستفهام والتعجب والإغراء والمدح و 
في الإعراب بالمعنى التقليدي وإنما هو كتاب  كتاب سيبويه ليس كتابا" نّ والخلاصة أ

درس فيه و  ،س فيه اللغة كوضع أو نظام بنويلسانيات النص در في تحليل الخطاب و 
في إطار الطابع التداولي  ظواهر الاستعمال مما تؤكده الدراسات اللسانية المعاصرة

  2".العملي

لم حال، و ي للمُ لحديث عن الجانب التداولالملاحظة الثانية أنه اكتفى باو  
نقطة لم يغفلها كثير من هي الالكذب من وجهة نظر التداوليته و  يتحدث عن المستقيم

إذ يتفقون أن قول سيبويه السابق يؤسس لنظرية تداولية تربط البنية التركيبية  الدارسين
  : دارسون من هذا النص جانبين اثنينال استشفّ : حيث"بالبنية الدلالية 

 :وثانيهما .هلُ قبَ تَ حسب ما تقتضيه القاعدة النحوية و لي بنوي شك: أولهما" 
النص من خلال السياقات هو من الأمثلة المذكورة في و  ؛خطابي إعلامي إخباري

هذه كما قلنا ميزة أساسية في كتاب و  ،قامات التخاطبية التي ترد فيهاالماللغوية و 
كذلك بين ما يقتضيه القياس الاستقامة التي أساسها المعنى و  ز بينميّ فهو يُ  ؛سيبويه

يقتضيه بين ما و  ،عام الذي يميز لغة من لغة أخرىبالنظر إلى النظام اللغوي ال
يتجاوز فهو  3".والأغراض التي يؤمها المتكلمون المقاصدالاستعمال بحسب الأوضاع و 

المدرسة  ؛معنى الشائع في كتبنا المدرسية ومؤسساتنا التعليميةالنظر إلى الإعراب بال
الذي رسخه الكثير من الذين  ؛النحواوز أيضا الفهم البسيط للإعراب و يتجو  ،الجامعةو 
كأن العربية تكمن و .. .وقل كذا ولا تقل كذا ،لنصب والجزميتجاوزوا قضايا الرفع وا لم

  . مثل هؤلاءآراء على  ، وأن علم النّحو حكرٌ ضايا البسيطةفي هذه الق

أربى في شرح هذا القول و قد أفاض الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح و 
وجعل مبدأ  ،ق العرب للغرب في هذابْ لكثيرين في بيان بعده التداولي وسَ على ا

                                       
  1 28 يات تحليل الخطاب في كتاب سيبويه، المرجع السابق، صآل: بشير إبرير - 
   29 نفسه، ص -  2
   24 ص ،نفسه -  3
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إلا أننا سنرجئ الحديث  ؛الإحالة مبدأ من مبادئ نظريته الخليلية الحديثةالاستقامة و 
 .مبادئ النظرية الخليلية الحديثة عنه إلى الفصل الموالي لتفصيله عند حديثنا عن

بين السلامة الراجعة ز فسيبويه على إثر الخليل هو أول من ميّ "نكتفي بعرض قوله و 
المحال ثم / المستقيم: والسلامة الخاصة بالمعنى) المستقيم الحسن القبيح(إلى اللفظ 

الاستعمال ها السلامة التي يفرضضيها القياس و ز أيضا بين السلامة التي يقتي مَ 
/ مستقيم): وهذا معنى الاستحسان وهو استحسان الناطقين أنفسهم(الحقيقي للناطقين 

  : ى هذا يكون التمييز بهذه الكيفيةفعل. حسن

 الاستعمال سليم في القياس و = مستقيم حسن  -
 -الاستعمال في-قليل لكنه خارج عن القياس و غير لحن و = مستقيم قبيح  -
 .لكنه غير سليم من حيث المعنىالقياس والاستعمال و ن سليما في قد يكو  -

أعني بذلك أن اللفظ إذا جاء التمييز المطلق بين اللفظ والمعنى، و  من ثمو 
المعنى فالتحليل هو تحليل معنوي  ص جوء إلى اعتبارات تخُ ر باللّ سّ د أو فُ دّ حُ 

Sémantique ون أي اعتبار التفسير على اللفظ نفسه دو  ، أما إذا حصل التحديدلا غير
بين هذين التخليط و   seméologico – gramaticalللمعنى فهو تحليل لفظي نحوي 

  1".الاعتبارين يعتبر خطأ وتقصيرا

 الأوائل النحاةالخليل وسيبويه ومن تابعهما من  بعبقرية الأستاذ شيديُ  ولذلك
ورية اللفظية والصّ بين البنية  للغة تحليلهم فيالصارم منهجي الدقيق و ال التمييزفي هذا 

إلا أن مسعود  .وبين الدلالة والوظيفة التي تؤديها تلك الملفوظات في سياقاتها المختلفة
 العرب النحاةعبقرية ( بأن قولهد وفنّ . صالح الحاج الرحمن عبدل نقدا هصحراوي قد وجّ 

 مقامات، وبين للجملة، البنوي الشكل بين صارما فصلا همفصل تكمن في الأوائل
نحاتنا القدامى  لم يفصل جلّ "ويرى بأنه  2)تواصلي كخطاب الجملة استعمالات وأحوال

كانوا يمارسون التحليل النحوي  بل) الإعراب(بين المبنى والمعنى في التحليل النحوي 
                                       

218، ص 1العربية، المرجع السابق، ج  دراسات في اللسانياتبحوث و : عبد الرحمن الحاج صالح -   1  
الجملة في كتاب سيبويه، مجلة المبرز، المدرسة العليا للآداب والعلوم الإنسانية، : عبد الرحمن الحاج صالح 2 -

   10 – 9، ص 1993ديسمبر،  –، جويلية 2الجزائر، العدد 



اij AVk[lmT اghTاDcd ef اEY\bِ`لDW^B اDTرا\]ت :                       DVWXYTياQRST ا  

 

111 
  

لم متى بني النحو على ظاهر اللفظ و (ر عن ذلك ابن هشام لسان حالهم يقول كما عبّ و 
 من" أنّ  إلى بالقول رجع ذلك مع هولكنّ  1") .الفسادمعنى حصل ينظر في موجب ال

 متكلم" يؤديه" نمعيّ  لفظ" أنها اللغة من يفهموا لم أنهم ضهمبع عند العبقرية مظاهر
 أهداف من جعلوا ولذلك. "معين إبلاغي تواصلي غرض" لأداء" معين مقام" في" معين

نحن و  2.إليه إبلاغية رسالة إيصال الخطاب، معنى المخاطب إفادة النحوية الدراسة
حرصوا و  فعلابرعوا  قد الأوائل النحاة أن في صالح الحاج الرحمن عبد ستاذالأنوافق 
ين بالمستو  بين طالخل في وقعإنما الذي و  المعنى، ودلالة اللفظ، دلالة بين التمييزعلى 

  . إنما هم المتأخرون من النحاة

والتي  )إدريس مقبول( الباحثالقول فيها من طرف  غنينا بسطُ وربما يُ 
 إلى يضاف أو) الخطأ( اللّحن نسبيُ  أن العادة جرت: "سماها باللحن التداولي بقوله

 أنّي غير الأحيان، بعض في الصّرفي أو النّحوي جانبها خرق غالباً  به قصدُ ويُ  اللّغة،
 المستوى بينها ومن التوسّع، جهة على عدّة مستويات يعتري قد اللّحن هذا أنّ  أرى

 خلال من ...النّحوي ونظره سيبويه كلام الطّرح هذا في ومرجعي التكلّمي، التّداولي
 على سيبويه حكم إنّ " :ويوضح ذلك قوله الاستقامة يقصد بذلك مبدأو  3")الكتاب( عمله
 تَنْخَرِمُ  الذي التّداولي باللّحن أسمّيه ما هو الكذب المستقيم بصفة) ج( الكلام أنماط أحد
 كما العقلية والنّسبة الخارجية الواقعية والنّسبة الكلامية النّسبة بين المطابقة شروط فيه

 ،)الكذب المستقيم( الكلام هذا الصنف من لأنّ  4".التّداوليون وكذا البلاغيون يعبّر
 الرّتب على فيه يحافظ مقبولٍ  وقواعديٍ  لغويٍ  نسقٍ  وفق عناصره انتظمت تركيب"

 في ملفوظه دلالة جهة من يأتيه أن يمكن اللّحن أنّ  غير الإعراب، وآثار والمحلاّت
   الثنّائي المنطق على بناءً  كاذب، وإمّا صادق إمّا هو إذ والواقع، بالاعتقاد علاقته

                                       
  1 175ص  المرجع السابق، :صحراويمسعود  -  
  174ص نفسه، -  2
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  1".المناطقة التّداوليين بعض عند معروف هو كما القيمة،

 اعتبـار الجانـب الســياقي يحيـل إلــى) إدريـس مقبـول( طــرففهـذا التحليـل مـن 
لحنــا لا  أي أن هنــاك تــداولياً؛ بــاللاحن صــفههــو مــا يو  الكــذب، المســتقيم فــي التــّداولي أو

ففـي  .مكـن أن تسـتفاد مـن التركيـب السـابقإنمـا فـي الدلالـة التـي يفي البنية أو التركيب و 
نـا نـرى لكنو  .لـذلك فهـو كـذب لا يُشـرب؛ مـالح البحر ماءمعلوم أن  ،)البحر ماء شربت(

 حـينيتغيـر الوصـف  ولكـن ،من الكلام العادي المستوى فيتحليل إنما يصدق هذا ال أنه
  ، إلا حيث يصبح الكذب واللادلالة دلالة خاصّةً، الشّعريأو  الأدبي المستوى إلى ننتقل

   .)الخياط مّ ى يلج الجمل في سَ حت(تداولية يقتضيها السياق كقولنا أن الدلالة هنا 

يف ابن جني الشهير للغة تعر البعد التداولي في مسعود صحراوي كما أهمل 
 وسيلة اللغةيجعل  التعريف هذاف 2"أغراضهم عن قوم كل بها يعبر أصوات" :على أنها

ي أنه يشير إلى القيمة النفعية والقيمة التعبيرية في ، أالأغراض عن لتعبيروا تواصللل
  . قيمتان تداوليتان همااللغة و 

في كتابه هذا يعمل على إعادة قراءة  نا الباحثجدو  لقد :المضمون اللساني. 5.3
الإجراءات التي أفرزتها اعتمد فيها على الآليات والأدوات و  ،معاصرةالتراث قراءة 

إيمانا منه بأن تطبيق هذا المفهوم  ،هي التداوليةمن التوجهات اللسانية الحديثة و  واحدة
ظواهرها  تفسيراللغة العربية سيسهم في وصفها ورصد خصائصها و  التداولي على
 عن والإبانة الإيضاح وسائل من تمتلك لغةالتدليل على أنها و  ،واصليةالخطابية الت

القدامى  بأن استثماره في قراءة الانتاج العلمي لعلمائنامنه  اعتقاداو  .المختلفة الدلالات
ي بذلها أولئك العلماء تثمين جوانب من الجهود الجبارة التسهم أيضا في اكتشاف و سيُ 

 أبرزواحد من  استثمار، فعمل على عن المنحى التداوليالتي لم تكن بعيدة ء و الأجلا
 عبر العربي اللساني الموروث قراءة في -)الكلامي الفعل( مفهوم وهو التداولية مفاهيم
عمل  عدّ يُ و  ....النحو وعلم الفقه أصول وعلم البلاغة كعلم متعددة، معرفية حقول

                                       
.247ص ،المرجع السابق: إدريس مقبول -   1  
   33، ص 1، جالمصدر السابقالخصائص، : أبو الفتح عثمان بن جني -  2
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 اواجه من خلاله ،الباحث لبنة مهمة ساهمت في نفض الغبار عن التراث العربي
حوجهم المعرفة أو الموضوعية؛ ن تُ يمارسها البعض ممّ  الإقصائية التي السلوكات

ر حاور العلمي مع معطيات العلوم المعاصرة لا سيما التي تتوفلتّ فيجعلونه غير قابل ل
التفسيرية المناسبة لدراسة البعد التواصلي الإبلاغي على الكفاية العلمية الوصفية و 

حمد للباحث في جهده مراعاة كما يُ  .لخطابية للغة العربية كالتداوليةللظواهر ا
التعسف في ه عن الإسقاط و وابتعادُ للتراث العربي وللغة العربية،  الخصوصية المميزة
   1.داولية الحديثة قسرا على التراثتطبيق المفاهيم الت

 ه الجديدوج لهذا التّ  الجهاز المفاهيمي  تحليلتعريف و  تراوح عمله بينفقد   
 هوزا على واحد من مفاهيمه و ركّ مُ  ،المعاصر من وجهة نظر غربية اللغوي البحث في

في  من جهة ثانية الإحالة على جذورهاو  ،من جهة تحديداً  )الكلامية الأفعال( ظاهرة
هذا ولذلك نرى أنّ ... تراثنا النحوي والبلاغي والأصوليفي  أسلافنا ابذله يتال دو الجه

قل الدراسات اللسانية الحداثية والتراثية على السواء، في ح كبيرةأهمية ذا الكتاب 
مباحث من ضمّنه صاحبه  وذلك لما ،وين إسهام اللسانيين الجزائريينمن عنا اعنوانو 

على وعي متخصصين و  مبتدئينعين الباحثين ي فرشا نظرياهامة تصلح أن تكون 
حيث شغل المؤلف  ، دقيقو سليم  العربية على نحواللسانية الغربية و الأصول والمفاهيم 

ها تتبعها في مظانّ اعتنى بف الحداثيةوأصولها التراثية و ورصد مباحثها التداولية  قضيةب
يعاب لاستموفقة محاولة  في. والغربيمن أصول العلم العربي استقاها من منابعها و 

 حيث يرى .الحديثةاللسانية باستثمار المناهج النسيان عنه وإزالة اللبس و تراثنا اللغوي 
في قراءة التراث العربي،  ي المنهج التداولي أسس تبنّ أن  م هذا المؤلف القيّ الباحث في 

كالقصد  به من مبادئ ومفاهيم إجرائية رتبطوما ي )الأفعال الكلامية(ولاسيما مفهوم 
ستقلة مُ رية الراثية الثّ التّ منظومة ال ههذ ظر إلىق النّ ع أفُ وسّ يُ  ...ومراعاة سياق الحال

الابستمولوجية التي و  المنهجيةمميزاته ن الدارسين من فقه سماته و مكّ ويُ  .متكاملةالو 
و ضمناً  في دراسة اللغة صراحة أ؛ نأصولييو  وبلاغيين ةنحانا القدامى ؤ علما اعتمدها
 آلية من آليات لتداولية بمقولاتها ومفاهيمها الأساسية أن تكون ل ن مكّ بالتالي يُ و . العربية

                                       
  1 6ص  المرجع السابق،: صحراويمسعود  -  
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 النظر بدليلد عن الفهم و عُ ما أغلق منه وما بَ ومفتاحاً من مفاتيح  ،قراءة التراث العربي
   .ويةظواهر اللغالدراسة يتوفر عليها التراث العربي في التي الوصفية والتفسيرية  ةكفايال

إلى قضية استعمال اللغة  لفت الانتباه لبحث هوهذا ا الاهتمام في فمناط
مان سيرورة من أجل ض ،خضوعها لمتطلباته إنتاجا وتأويلابكلّ معطياتها في السياق و 

 المشرق الوجه  للثام عنالبحث يميط اوهذا النوع من الاهتمام و ، عملية التواصل بنجاح 
غيين وفلاسفة ومناطقة بلاالقدامى نحاة و  العلماء العرب لأن  .يللفكر اللغوي العرب

وتصوراتها  فكرة التداولية بمفهومها العلميناقشوا وفقهاء وأصوليين قد عرفوا و 
ما تهتم به من مظاهر لغوية تنبثق من سياقات الاستعمال عرضوا لكل و ، الإجرائية

لم يؤصلوا  إلا أنهم  نشاءلة بها في باب الخبر والإاللغوي  وترجموا لمباحث كثيرة متص
الكامنة في التراث والكشف عن هذه الأصول التداولية . االتداولية بلفظه اتلمصطلح

هو ما و  حقّه،العظيم وفي التراث يحتاج إلى قراءة متأنيّة وبحث مستقلّ ياللّغوي العربي 
والجهد أصالة الموضوع ب مسعود صحراوي إلى استقرائه والكشف عنه، متسلحا سعى

الغربي اللساني المنوع  الفكري الرصيدو والموضوعية دقة المنهج العلمي المميز و 
توضيح كيفية في التي تتمثل ووضوح التصور وشرف الغاية،  والعربي التراثي، الحديث

 ةمتميز  ل منزلةيتنزّ الذي   استثمار أبرز مفاهيم التداولية، وتحديداً مفهوم الفعل الكلامي
في ، ل جزءاً أساسيا من بنيته النظريةيشكو  –التداولية– من هذا المذهب اللساني الجديد
  . لى هذه الأصول التراثيةدراستها تستوجب الإشارة إ، و قراءة الموروث اللساني العربي

 الوقوف على المعطيـات بعدف، و ؤل قراءة السابقة للمُ من خلال ال :الاتجاه اللساني.6.3
ـــه الخمســـةين المضـــامو  ـــا ؛ التـــي ضـــمتها فصـــول كتاب ـــا بشـــكل يقـــين لاحظن ـــا معرفي تكوين

مجالاتـــه المعرفيـــة وعيـــه بالواســـعة بـــالتراث العربـــي و  تـــهإحاطخاصـــا للباحـــث يقـــوم علـــى 
ريخيــة ميزهــا المتوارثــة عــن علمــاء أجــلاء فــي حقــب تاقراءتــه للعلــوم المتعــددة و المختلفــة 

اطلاعـه مـن جهـة أخـرى مـن جهـة، و  لغـوينشـاط البحـث النبوغ العقل العربـي وعبقريتـه و 
ــالمُ فهمــه و  فــي كتبــه الآخــر مــن غيــر العــرب  إلمامــه بمــاللــدرس اللســاني المعاصــر و ق عم

لــذي كــان دف االهــ مــن خــلال اطّلاعنــا علــىو . ســيما التداوليــةحقــل الدراســات اللغويــة لا 
ظــــاهرة  –تحليـــل هــــذا الجهـــد التجديـــدي فــــي البحـــث اللغـــوي "اه مـــن الدراســــة وهـــو يتوخّـــ
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تعميقهــا رؤيــة الغربيــة المعاصــرة للظــاهرة و إثــراء الومحاولــة تأصــيله و  –الأفعــال الكلاميــة
ي علـــى إثبـــات احتـــواء التـــراث العربـــ"و 1".مىبمزاوجتهـــا بالجهـــد الـــذي بذلـــه أســـلافنا القـــدا

؛ أي الكشــف عــن الوجــه الآخــر للتفكيــر مباحــث وأفكــار ذات توجهــات وإجــراءات تداوليــة
ن مداخل فهم هذا التـراث العظـيم من ثم تكون التداولية مدخلا مناسبا ماللساني العربي و 

ـــه كيفيـــة اســـتثمار مفهـــوم "وتوضـــيح   2".وأداة مـــن أدوات قراءتـــه الفعـــل الكلامـــي أو جزئ
هو مـا يعـرف بـالقوة المتضـمنة فـي القـول فـي قـراءة المـوروث اللسـاني العربـي الجوهري و 

اتضــحت لنــا  3"...لــم أصــول الفقــه والنحــوالبلاغــة وع عبــر حقــول معرفيــة متعــددة كعلــم
ه إلى المـزج بـين الـدرس ا سعيُ جلي  ظهرُ ، حيث يَ فقيةاتو وجهة المؤلف اللسانية على أنها 

اوليـة المبثوثـة التراثي والحداثي في حقل الدراسات اللغوية وذلك باسـتثمار المعطيـات التد
ريا نظريـــا لنظريـــة الأفعـــال قـــدم مـــن خلالهـــا للقـــارئ مشـــروعا تصـــو ، ليُ فـــي التـــراث العربـــي

نات دوّ الكلامية وجهازها المفـاهيمي فـي اللسـانيات التداوليـة المعاصـرة مـن جهـة وفـي المُـ
التراثيــة للنحــويين والأصــوليين العــرب مــن جهــة أخــرى علــى نحــو مــن المقارنــة والتوفيــق 
 بـــين التصـــورين العربـــي التراثـــي والغربـــي الحـــداثي، بمـــا ينبـــئ عـــن وجـــود مـــا يـــوازي هـــذه

فهو يشير بنوع من الإشادة والتثمـين إلـى . النظرية الحديثة عند اللسانيين العرب القدامى
بأهميــة الــربط بــين اللســانيات الحديثــة والتــراث اللغــوي منــه إيمانــا جهــود اللغــويين العــرب، 

مــن  اللســاني الحــديث؛ التــداولي تحديــداتــوفيقي يســتند إلــى آليــات الــدرس مــنهج بالعربــي 
 بطريقــة تــهعــادة قراءلإالتــراث واســتقلاليته  خصوصــيةناحيـة ومــن ناحيــة أخــرى مراعــاة 

   .منظومة مستقلة ومتميزة باعتبارهق المفاهيم تطبيقا قسريا، التعسّف في تطبي بريئة من

 د أن دراســــــات الأصــــــوليين والنحــــــويينيؤكــــــ ألفينــــــاه فــــــي ثنايــــــا مؤلفــــــه لــــــذلك
قصــد و  فــاهيم التداوليــة كالمقــام والســياقم أشــهر الموالبلاغيــين تداوليــة قطعــا؛ لاعتمــاده

فــي كــل مــرة علــى أن ظــاهرة أفعــال الكــلام توزعــت  لــحّ ويُ  المــتكلم فــي ســبيل فهــم المعنــى،
أن القـــدماء و  .ة متعـــددة وإن لـــم تكـــن تـــدرس لـــذاتهافـــي التـــراث العربـــي بـــين فـــروع معرفيـــ
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التداوليــة عنــد (كتابــه ولــم يخــرج . مــدخلا لعلــوم أخــرى كعلــم الأصــول والتفســير اتخــذوها
عــن المنحــى العــام لأعمالــه التــي ينتصــر فيهــا للتــراث ويشــيد بأصــحابه ) العلمــاء العــرب

مظـــاهر العبقريــة تلـــك أنهـــم لـــم  ، ومـــننضــج الـــدرس اللغـــوي عنــدهم ويؤكــد علـــى ملامـــح
يفهموا من اللغة على أنها منظومة من القواعد المجردة فحسـب، وإنمـا فهمـوا منهـا أيضـا 

عـــين يؤديـــه مـــتكلم معـــين إلـــى مخاطـــب معـــين فـــي مقـــام معـــين لأداء غـــرض مُ أنهـــا لفـــظ 
النحويــــة إفــــادة بلاغيــــة و تواصــــلي إبلاغــــي معــــين، لــــذلك جعلــــوا مــــن أهــــداف دراســــتهم ال

لــذلك فهــو فــي هــذا المؤلــف القــيم يثبــت . المخاطــب معنــى الخطــاب، وإيصــال رســالة إليــه
نتــاج الدراســات التداوليــة اليــوم أن مــا وقــف عليــه القــدماء يقــف علــى قــدم المســاواة أمــام 

وقـــف الباحـــث علـــى  لاســـيما ظـــاهرة الأفعـــال الكلاميـــة التـــي 1.بشـــأن الظـــواهر الخطابيـــة
وخــاض  ث العربـي بـين فـروع معرفيـة متعـددةملامحهـا وتمظهراتهـا التـي توزعـت فـي التـرا

ف إلا أنهــم لــم يفردوهــا بالبحــث والتــألي .نو ن وأصــوليو ن وبلاغيــو فيهــا علمــاء أجــلاء نحويــ
ولــــم يكونــــوا يقصــــدونها لــــذاتها، وإنمــــا كانــــت الغايــــة فهــــم الــــنص القرآنــــي أولا وغيــــره مــــن 

والتشـــكيك فـــي  لباحـــث الســـبب فـــي إغفـــال هـــذه الجهـــودالنصـــوص ثانيـــا، وهـــو مـــا يـــراه ا
وجودهــا وفــي علميتهــا وفــي قيمــة النتــائج التــي توصــلوا إليهــا، وهــو مــا كــان الحــافز إلــى 

بحــث فــي الظــاهرة كمــا رأينــا، فهــو يســعى إلــى التصــدي وضــع هــذا الكتــاب والــدافع إلــى ال
لهــذا التشــكيك فــي مــا قــدموه والــرد عليــه وتبديــده، وذلــك مــن خــلال محاولتــه التنقيــب عــن 

بإعادة قراءة هذا الأخير قراءة معاصـرة تسـتند  الأفعال الكلامية في التراث ملامح ظاهرة
  .اتهاريات اللسانية الحديثة وآليإلى الجهاز المفاهيمي للنظ

ـــ  ف فـــي تطبيـــق المـــنهج التـــداولي الحـــديث ونلحـــظ أنـــه ينـــأى فـــي عملـــه عـــن التعس
إبـــداء  علـــى صـــر ريا وأنـــه يُ ســـلتـــراث تطبيقـــا قومعطياتـــه وآلياتـــه التحليليـــة علـــى مفـــاهيم ا

وخصوصـيته  الـوعي باسـتقلالية التـراث العربـي التحفظ الواجب الذي يفرضـه استصـحاب
 اء الـــذي يمارســـه الـــبعض علـــى التـــراث؛الإقصـــومـــن جهـــة أخـــرى ينـــأى عـــن  ،مـــن جهـــة

لا يجــوز أن ننســى أن لهــذا التــراث خصــائص ابســتمولوجية تجعــل منــه منظومــة : "يقــول
                                       

مبادئ الدرس التداولي في التراث العربي ؛ نظرية الخبر والإنشاء أنموذجا، رسالة دكتوراه، : محمد عماري  -  1
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ر الممارسـات الإقصـائية بـرّ مستقلة ومتميزة ومتكاملة، ولكن استقلالية التراث العربـي لا تُ 
العلــــوم  نصــــف مــــع معطيــــاتالحزبيــــة التــــي تجعــــل منــــه غيــــر قابــــل للتحــــاور العلمــــي الم

ـــبعض مفاهيمهـــا الكفايـــة الالمعاصـــرة و  ـــة الوصـــفية و لا ســـيما إذا تـــوافرت ل التفســـيرية علمي
وهــذا هــو  1."المناســبة لدراســة البعــد التواصــلي الإبلاغــي للظــواهر الخطابيــة للغــة العربيــة

الأعمــال الموازنــة الموضــوعية فــي الأخــذ عــن علــى جــوهر الاتجــاه التــوفيقي الــذي يقــوم 
ــاللغو  ة المعاصــرة يالأعمــال اللســانق مــع تفــيمــا القــدماء  ة التــي وضــعها العــربيــة التراثي

لمقــاييس القــديم،  وإرجــاع الجديــدات المحــدثون فــي الغــرب، يالتــي وضــعها علمــاء اللســان
وينـأى عـن التعصـب والتعسـف الـذي . يستفيد من مزايا التراث والحداثةفهو موقف وسط 

 يشــد بعضــهم الآخــر، و ميالقــد ك بــالتراثدرجــات التمســاحثين إلــى أقصــى بــالبعــض  د يشُــ
قـراءة إعـادة هـو  ليكـون التوفيـق  2.الحـديث رسإلى أقصى درجات التمسك بمنجزات الـدّ 

طبقـا لمسـتجدات والوقـوف علـى ملامـح النضـج والتميـز فيـه تفسـيره و وإعادة فهمه التراث 
ـــاهج العصـــ بطريقـــة موضـــوعية بعيـــدة عـــن التحيـــزات الذاتيـــة المجـــردة مـــن الـــدليل   ؛رمن

وهـــو المـــنهج الـــذي ســـلكه . لحـــديث أو التنكـــر لـــه لصـــالح الحـــديثللقـــديم علـــى حســـاب ا
مـــن أهـــم  ح أنصـــرّ والمقاربـــة التـــي اتبعهـــا فـــي بحثـــه؛ حيـــث نجـــده يُ ) مســـعود صـــحراوي(

هرة تشكل الأسـاس المعرفـي أن الظا: "دعته إلى البحث في الموضوع هوالمبررات التي 
لنظريـــات لســـانية معاصـــرة منبثقـــة عنهـــا أو متـــأثرة بهـــا فـــي الأســـس المعرفيـــة، لعـــل مـــن 
. أبرزهــا نظريــة النحــو الــوظيفي لســيمون ديــك وغيرهــا مــن النظريــات الوظيفيــة المعاصــرة

  البحث في هذه الظاهرة ضروريا من أجل التعريف بالأساس المعرفي الذي  عدّ ولهذا يُ 

  . وهو التراث 3."عليه أحدث النظريات الوظيفية في اللسانيات المعاصرةقامت 

ممــثلا فــي ماكتبــه  ى الــدرس اللســاني التــداولي الحــديثفبــالنظر الفــاحص إلــ
حــول مفهــوم الأفعــال الكلاميــة والــذي ) ســيرل. ج (وتلميــذه ) أوســتين. ل. ج(الفيلســوفان 

ف أو العمــــــل الاجتمــــــاعي أو يعتبرونــــــه مفهومــــــا لســــــانيا تــــــداوليا جديــــــدا يعنــــــي التصــــــر 
                                       

  1 8المرجع السابق، ص : مسعود صحراوي -  
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أي الإنجـاز الــذي يؤديـه المــتكلم بمجـرد تلفظــه . المؤسسـاتي الـذي ينجــزه الإنسـان بــالكلام
.... بملفوظــات معينــة كــالأمر والنهــي والوعــد والســؤال والتعيــين والإقالــة والتعزيــة والتهنئــة

لمقاصـــد وبـــالعودة إلـــى التـــراث العربـــي نجـــد هـــذه الظـــاهرة حاضـــرة ممثلـــة فـــي المعـــاني وا
والإفـــادات التـــي تســـتفاد مـــن صـــيغ التواصـــل العربـــي وألفاظـــه كمعـــاني الأســـاليب العربيـــة 

فهـو يسـتثمر المفـاهيم   1...)حـروف المعـاني(إنشـائية ودلالات  المختلفـة خبريـة كانـت أم
التداوليـــة فـــي قـــراءة الأعمـــال التراثيـــة للكشـــف عـــن جوانـــب النبـــوغ فيهـــا، وتثمـــين جهـــود 

  . ت الأنظار إلى نتائجهاعلمائه الجبارة ولف

صـور النشـاط العلمـي كانـت مـن  ص إلى أن نظريـة الأفعـال الكلاميـةخل قدو 
ممـــن ســـبقت الإشـــارة إلـــيهم كســـيبويه وعبـــد القـــاهر الجرجـــاني والخطيـــب  للعلمـــاء العـــرب

وشـــــهاب الـــــدين القرافـــــي  باذي وســـــيف الـــــدين الآمـــــديالقزوينـــــي ورضـــــي الـــــدين الاســـــتر 
وكــــان لهــــا حضــــورها البــــارز فــــي حقــــولهم المعرفيــــة وبحثوهــــا وتعمقــــوا فــــي ... والفــــارابي

عرضها وتطبيقها واحتفوا بها احتفـاء خاصـا ضـمن نظريـة الخبـر والإنشـاء وشـغلت حيـزا 
مهما في فروع معرفية مختلفة كالنحو والبلاغة والفقه وأصوله والمنطق، فهـم المؤسسـون 

أن الرجــوع إلــى التــراث لا يغنــي بحــال مــن  إلا. لهــا وإلــيهم ترجــع جــذورها الأولــى الأوائــل
معالمـه ضـح تلا تبالتحديد مفهوم الفعل الكلامي و ، لأحوال عن الدرس التداولي الحديثا

. ل .ج(الإطـــار النظـــري لمـــا يســـمى الأفعـــال الكلاميـــة للفيلســـوف المعاصـــر  ضـــمنإلا 
أن التصـــــــرف أو العمـــــــل،  الـــــــذين يريـــــــان ).ســـــــيرل.ج(الفيلســـــــوف  تلميـــــــذه و ، )أوســـــــتين

ــــق مباشــــرة بالفعــــل  ــــالكلام أمــــر يتعل الاجتمــــاعي أو المؤسســــاتي الــــذي ينجــــزه الإنســــان ب
ن ثمّ وبهــذا نجــد مســعود صــحراوي لا يتعســف فــي التمســك بــالتراث وحــده بــل يُــ .الكلامــي

ظيريــا ذا ويعتبرهــا عمــلا تن) أوســتين(أيضــا الجهــود اللســانية الحديثــة فيشــير إلــى جهــود 
بلــور فــي كــرة أن اللغــة أداة للتفكيــر فقــط ويســاهم فــي تجــاوز فيهامــة لأنــه فائــدة لســانية 

كمــا لا يتعســف فــي قبــول . وصــناعتهاللغــة هــي التــأثير فــي العــالم المقابــل فكــرة وظيفــة 
الدرس الحداثي والتسليم بمطلق معطياته بل يقترح أن يعتدل أحـد الدرسـين بـالآخر لـذلك 

ر وفــق بحاجــة إلــى أن يعــاد فيــه النظــ) ســيرل(لجهــد الكبيــر الــذي بذلــه ا خلــص إلــى أن 
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التصــــنيف الــــذي أتــــى بــــه  فــــي مبــــدأ اتجاهــــات المطابقــــة مقتضــــيات النقــــد لاســــيما فــــي 
والإيقاعيــات حيــث اقتــرح إضــافة صــنف جديــد هــو الاســتفهاميات وهــو مــن وحــي الــدرس 

  .   كما رأينا سابقا اللساني العربي التراثي

من خلال النماذج التي عرضناها بدا لنا جليا أنّ النشاط اللساني الجزائري  :خلاصة
اللغوي  ناتراثنّ فقد وقف الجزائريون على أ. يتميز بتنوع صوره ومضامينه واتجاهاته

أقبلوا على كما  .له الإهمالو عنه القطيعة  واتجنبفعكفوا على دراسته و  ثريمعرفي  نتاج
منفحتين . بفهم عميق فعمدوا إلى نقله إلى البيئة العربية الدرس اللساني الغربي الحديث

على التراث  هاإسقاطفي بذلك على المناهج اللسانية الغربية الحديثة دون تعسف 
كما عملوا على مدّ جسور التواصل بين الدرس اللساني العربي التراثي بنظيره ، العربي

الرصين؛ انطلاقا من مبدأ  نحو من التوفيق العلمي والمنهجي الغربي الحداثي على
دون  تثمار القديم والحديث على السواءالتراكمية الذي تخضع له العلوم، القاضي باس

  . فصل بينهما أو إقصاء معطيات أحدهما
 ،من جانب فهم اللسانياتوقد نجم عن ذلك درس لساني متّزن يتسم ب

قد خلصنا من و  .خرقراءة التراث وفهمه واستيعابه والتنقيب فيه من جانب آإعادة و 
اللسانية الجزائرية  مقاربةال خلال تحليلنا للنماذج التي تناولناها في هذا الفصل إلى أن

التطبيقات المعارف و استثمار المناهج اللسانية للكشف عن  تقوم علىفي عمومها 
ذين ينأيان عن لال تقديسوالنبهار بعيدا عن الا، التراث اللغوي العربي المختلفة في

. بقدر ما يحرفانه ويزيفانه ذين لا يبرزان قيمة التراث الحقيقيةلوال ،الموضوعية العلمية
لأي اتجاه فمن كان تراثيا منهم  ي الدارسين الجزائريين عن التعصبوقد لاحظنا نأ

 لاينكر قيمة الدراسات اللسانية الغربية الحديثة، ومن كان حداثيا كـ) محمد الحباس(كـ
متابعة فالدرس اللساني الجزائري حافل ب .لاينكر قيمة التراث) اهيميخولة طالب الإبر (

ونقل كل ما يستجد في مجال اللسانيات الغربية الحديثة، دون إقصاء ما يطفح به 
  .تراثهم من مبادئ علمية في التعاطي مع الظاهرة اللغوية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 :الفصل الأوّل
  

ظرية الخليلية النّ  ظُهورُ 

  اوأهم مبادئه الحديثة
  
  الحديثة الدراسات اللسانية العربيةمن موقف الحاج صالح  .1
  ظهور النظرية الخليلية الحديثة .2
 لنظرية الخليلية الحديثةل الأساسمبادئ ال .3
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  :تمهيد
ـــــ  ـــــي الفصـــــل السّ ـــــلقـــــد توصـــــلنا ف ـــــى أنّ دت صـــــور النشـــــاط ه قـــــد تعـــــدّ ابق إل

وقــــــد كانــــــت النمــــــاذج التــــــي . اللســــــاني الجزائــــــري، مــــــن حيــــــث المضــــــامين والاتجاهــــــات
حضـــــور نــــــوعي رأيناهـــــا بمثابـــــة لبنـــــات هامـــــة للمشـــــروع اللســـــاني الجزائـــــري الـــــذي لـــــه 

الأســـــــماء لهـــــــا حضـــــــورها اللســـــــانية  تلـــــــككانـــــــت  ذاوإ . فـــــــي الســـــــاحة اللســـــــانية العربيـــــــة
الـــــــدرس اللســـــــاني الجزائـــــــري دون الحـــــــديث عـــــــن الجزائريـــــــة، فإنـــــــه لا يســـــــعنا الحـــــــديث 

وم جمــــع علــــى أنــــه الرائــــد والمؤســــس الحقيقــــي لعلــــيُ و  يــــدين لــــه الجميــــع بالفضــــل،ن مّــــع
الـــــرحمن الحـــــاج صـــــالح؛ صـــــاحب النظريـــــة ائـــــر، وهـــــو الأســـــتاذ عبـــــد اللســـــان فـــــي الجز 

الخليليـــــــة الحديثـــــــة؛ التـــــــي أبـــــــرز مـــــــن خلالهـــــــا خصوصـــــــيات التفكيـــــــر اللســـــــاني فــــــــي 
   .التراث العربي الأصيل

، التـي ظـلّ يؤصّـل سـانيةآراء الحـاج صـالح اللّ لذلك سنتناول في هذا الفصل 
  . لها ويشرحها من خلال كتاباته المتتالية على مدى يزيد عن نصف قرن

  :المباحث الآتية ارتأينا تناول ذلك وفققد و 
  .العربية سات اللسانية في البلادموقف الحاج صالح من الدرا .1
 .ية الحديثةظهور النظرية الخليل .2
  .الأساس للنظرية الخليلية الحديثة مبادئال   .3

اقتضـــــت طبيعـــــة الفصـــــل أن يكـــــون هنـــــاك تفـــــاوت ملحـــــوظ فـــــي حجـــــم  وقـــــد
لعـرض مبـادئ ا خصّصـناه نـالمباحث، حيث كان المبحث الثالـث هـو الأطـول، وذلـك لأنّ 

ـــة باختصـــار دون أن يُخـــلّ يعرضـــها باحـــث  التـــي لا يمكـــن أن ؛النظريـــة الخليليـــة الحديث
 .بجوهرهــا، لأنهـــا تحتــاج إلـــى قــدر كبيـــر مــن التحليـــل الــذي لا تحويـــه صــفحات معـــدودة
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  : العربية موقف الحاج صالح من الدراسات اللسانية.1

حديث؛ وهو العربية بمفهومها اللظهور اللسانيات في البلاد ن الدارسو يؤرخ 
الغرب إثر حملة نابوليون باتصال العرب بالموضوعي الدقيق للسان الوصف العلمي و 

 بأفكارلين حم مُ إلى أوربا  ثينو عالمب دد من الطلبة المصريينع ، ثم عودةعلى مصر
تكريس و جديد في دراسة اللغة، الأوروبي المنهج ال ، وعملهم على نقلجديدة آراءو 

 1،الجامعات الغربيةأساتذتهم في أيدي  علىالنظريات اللغوية التي تكونوا فيها 
 قليديالذي وسموه بأنه ت للنحو العربي نموذج بديلوأ علم تجريبي عرضها على أنهاو 

أفكارهم التي فكانت محاولاتهم و  2.جميع مشكلات اللغة العربية حلّ كفيل ب، انطباعي
ليشهد حقل الدراسات اللغوية السائد في تلك الفترة اللغوية ثورة على نمط الدراسة  وهاتبنّ 

نظريا ومنهجيا للمبادئ التي قدمتها  تستند" بالمنهج الجديد فعر تُ مؤلفات  ظهور
والأميريكية في إطار ما أصبح  النظريات اللسانية في مختلف اتجاهاتها الأوروبية

نقد النحو العربي مستندا في ذلك  وذهب بعضهم إلى حدّ  3".يعرف باللسانيات العامة
تبني معظمهم المنهج من بتأثير عرفة اللسانية الغربية الحديثة و انبهاره بالمإلى تشبعه و 

دراسات في (: هفي كتاب 1957سنة  الوصفي، مثل الدكتور عبد الرحمن أيوب، ويالبن
 المعياريةاللغة بين (: في كتابه 1958، والدكتور تمام حسان سنة )النحو العربي

                                       
، اصــرة ، منشــورات جامعــة بــاجي مختــار، عنابــةمحاضــرات فــي المــدارس اللســانية المع: نعمــان بــوقرة -:ينظــر  -1

   37، ص  2006
  11، ص2011، 1كراللغوي الجديد، عالم الكتب، طالف: تمام حسان -          
 ،العربــي اللســاني شــأة الــدرس اللســاني العربــي الحــديث،  دراســة فــي النشــاطن: فاطمــة الهاشــمي بكــوش  -          

  .12 ص ،2004، 1إيتراك للنشر، القاعرة، مصر، ط
، 4مجلـد ، الردنيـة فـي اللغـة العربيـة وآدابهـا، المجلـة الألكتابة اللسانية العربيـة الحديثـةقراءة في ا :محمد صاري - 2

 .200 ،199، ص  2008، ، جامعة مؤتة، وزارة التعليم العالي، الأردن4العدد
ـــة،  سلســـلة رســـائلدراســـة نقديـــة فـــي الأســـس  مصـــطفى غلفـــان، اللســـانيات العربيـــة الحديثـــة -3   النظريـــة والمنهجي

، الإنســانية، مطبعــة فضــالة المحمديــة، جامعــة الحســن الثــاني، عــين الشــق، كليــة الآداب والعلــوم  4وأطروحــات رقــم 
  . 48ص ، 1998ط، .المغرب، د



ظ�Wر اT~{Aze اAVmVm|T اT}AszD وأھuB v]دik[sT                                  : [WfاQRST ا  

 

123 
  

 1).مانه وأبنيتهز : الفعل( في كتابه 1966، والدكتور إبراهيم السامرائي سنة )الوصفيةو 
أبى الانسياق خلف مع التراث اللغوي العربي الثَر و في المقابل رفض بعضهم القطيعة و 

نادى بضرورة ظل يهذه المناهج الوافدة ورفض فرضها على اللغة العربية وقواعدها، و 
ما جاء به الخليل وسيبويه  إعادة إحياءنموذج التقليدي في دراسة اللغة و التمسك بالأ

الفكر العربي الحديث يتشكل بقطبين  بذلك كانو " ،وغيرهما من أئمة النحو العربي
العربي الإسلامي بصيغته  أن يعيد إنتاج الموروث الحضاري سلفي يحاول: متنافرين

حداثي يحاول أن يتبنى المسار ، و  جزئياتعديـلا لةعد القديمة نفسها، أو بصيغـة مُ 
أصبح الدارسون و  2".القطيعة مع القطب الأول يعلن، و الحضاري الغربي بكل تفصيلاته

 .قديمالعربي اللفكر انشر فلك غربي، و اللفكر انقل  يدورون في فلك اللغويون العرب
عل اللساني جو  ،بئاالصّ لعربي عن أصالته وعن المنهج كل ذلك نأى بالدرس اللغوي او 

  . الإبداعالعربي حبيس الجمود والتقليد وأبعده عن الأصالة و 

لب التوجهات بالنسبة لأغالوقت الذي لم تتضح فيه الرؤى و  في هذا
كواحد من اللسانيين الذين لهم  الدارسين العرب برز الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح

العمق والدقة في التنظير ر من برزت كتاباته على قدر كبيظر في الموضوع، و بعد ن
من أوائل الذين أدركوا حق الإدراك أربأ فكان والتحليل، وقد أفاء على غيره في ذلك و 

من أوائل و هذا الوضع الذي كان غالبا على حقل الدراسات اللغوية في البلاد العربية 
اقع فقد استقرأ الو  ،سلبيات بحثهمبأزمة اللسانيين العرب و وعيا واضحا نوا الذين كوّ 

ن من تقديم وصف دقيق للوضع ووقف على تمكّ ، و معطياته وعمل على شرح وتحليل
راء والأفكار التي يروجون لها الأغلاط التي يرزح تحت وطأتها اللسانيون العرب في الآ

قد جاهات التي يميلون إلى اتباعها، و في الاتوفي المناهج التي يتبنونها ويعملون بها و 
في الأصول المنهجية نفسها  -"أخطاء في :نوعين من الأخطاءا رحمه االله في أجمله

  أوهام تتعلق ببعض النظريات العامة كانت سبب أو في تطبيقها على المبحث العلمي، و 

                                       
 نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين، دار الشروق للنشر والتوزيع :حسن خميس سعيد الملخ -1

   .277، ص2000، 1، ط الأردن

.14ص المرجع السابق، نشأة الدرس اللساني العربي الحديث،: فاطمة الهاشمي بكوش -   2  
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 1".تفسير الظواهر اللغوية و تعليلهاالأغلاط الجزئية الكثيرة في 

يها وقع فالتي تتعلق بالأصول المنهجية التي أما النوع الأول من الأخطاء و 
 مع أومع اللسانيات الحديثة على القطيعة الكاملة  إصرارهم ؛ فهيالدارسون العرب

إن أهم الأخطاء المنهجية الشائعة اليوم في الأوساط العلمية العربية " :، يقولالتراث
ي حافظت على التقاليد البيئة التقليدية الت: ة على نوعين من البيئاتتتوزع في هذه الآون

 2".العرب بالحضارة الغربية الحديثة البيئة التجديدية التي نشأت عن احتكاكو  ،الدراسية
حضارة الغربية لا في الانفتاح على تجليات الن العيب ليس في التمسك بالتراث و إلا أ

العجز عن ن فهم التراث بالطريقة السليمة و إنما العيب في العجز عفي الدرس اللغوي و 
إهمال أكثرها استنباط المنهج التي خلفها الخليل وأصحابه و  ثية الدقيقةفهم الأصول الترا

علماء اللغة  الذي لا يقل عناتبعه أولئك الأوائل من النحاة و العلمي الدقيق الذي 
فأما البيئة الأولى فقد واصلت دراستها للغة : "ذلك فحوى قولهو  3،الغربيين المعاصرين

هي  أكبر العيوب التي أصيبت بهاو ، رةلتي تركتها لها الأجيال المتأخبنفس المناهج ا
ير على حد تعب) بالعلل التعليمية(تعلقها بالمعيارية المطلقة ونعني بذلك شدة اهتمامها 

سرار الكامنة في الظواهر إلى الأو  ،)العلل القياسية(قلة التفاتها إلى الزجاجي و 
الذي يدعو إلى ) محافظال( تراثيالأصحاب هذه البيئة هم أصحاب الاتجاه و  4".اللغوية

لحة للمناهج اللسانية لا يرى ضرورة موالانغلاق عليه و  ،التمسك بالتراث العربي
ويسعى إلى  .وخصائصها الفريدةللغة العربية بسماتها  ويعتبرها غير ملائمة ،الحديثة

والأسوأ أنهم لا يميزون بين  .كتمال للجهود اللغوية التراثيةالاتكريس طابع النضج و 
بالفهم  واامتاز  الذينبعض  باستثناء .وتراث المتأخرين من النحاة متقدمينتراث ال

  .النجارمحمد علي الناجعة مثل المرحوم  همفاهيم وساهم في بعثالصحيح للتراث 
                                       

مدخل إلى علم اللسان الحديث؛ تحليل ونقد لأهم مفاهيمه ومناهجه، مجلة : عبد الرحمن الحاج صالح  1-
   15، ص 1971اللسانيات، المجلد الأول، الجزء الأول، العدد الأول، الجزائر، 

المرجع  مدخل إلى علم اللسان الحديث؛ تحليل ونقد لأهم مفاهيمه ومناهجه،: الرحمن الحاج صالحعبد  - 2 
   15السابق، ص 

   11نفسه، ص  -3
  15نفسه، ص  -  4



ظ�Wر اT~{Aze اAVmVm|T اT}AszD وأھuB v]دik[sT                                  : [WfاQRST ا  

 

125 
  

سانية الغربية الحديثة كذلك الشأن بالنسبة للذين راحوا يروجون للنظريات اللّ و 
 ا
�,��ديا
�را*	 
 وذج '���� ا&يقول بعدم الذي يرفض الجمود و  حداثيالتجاه الا ذوي 

ناهج اللسانية الغربية الحديثة والانفتاح عليها يشجع على تبني المو لدراسة اللغة 
على ثقافة الآخر بدعوى التطور  التفتحستيراد للرؤى الغربية الجديدة و ممارسة الاو 

اهج الغربية الوصفية م على المنفهؤلاء لم يكن عيبهم في انفتاحه .والمعاصرة والحداثة
لا يختلف اثنان على أهميتها  و التحليلية التي أثبتت جدارتها  في الدراسة العلمية للغة و 
أما : "تلك الآراء الغربية دون تدقيق وتمحيص، يقول إنما كان عيبهم في الإقبال علىو 

تحليلية و ، ئيةن مناهج استقراالبيئة التجديدية فقد وفقت في كثير مما اختارته لبحثها م
العربية ؛ إذ أدخلت في دراسة على التتبع التاريخيخصوصا المناهج التي تعتمد و 

نبذت بعد ذلك المعيارية المحضة في البحث العلمي كما فعل مفهوم التحول والتطور و 
العلماء المشار إليهم سابقا غير أن الأوهام التي سادت في الأوساط العلمية الغربية 

   1".تأثير فأوقعتها في نفس المشاكلالتسربت إليها بحكم 

شار إليها عبد هي المشاكل التي تمثل النوع الثاني من الأخطاء التي أو 
عامة في تفسير أوهام بعض النظريات الهي عبارة عن الرحمن الحاج صالح، و 

الاعتقاد الراسخ بأن الطريقة الفيلولوجية الأوروبية هي  :ومنها تعليلهاالظواهر اللغوية و 
أن الوصف المجرد من كل تعليل هو البحث اللغوي، و لوب الوحيد الذي يناسب الأس

قيمة له في  وحده يكفل نجاح البحث على اعتبار العلة مفهوما ميتافيزيقيا محضا لا
للغة لكنه ليس الحقيقة أن الوصف هو مرحلة مهمة في دراسة امناهج دراسة اللغة و 

الاعتقاد بأن و . ليلاحث المحلل عن التعلا يمكن أن يستغني البالمرحلة الوحيدة و 
في المشاهدات السلوك اللغوي هو الذي يستحق وحده أن يؤخذ بعين الاعتبار 

  2.والعمليات الوصفية

                                       
المرجع  مدخل إلى علم اللسان الحديث؛ تحليل ونقد لأهم مفاهيمه ومناهجه،: عبد الرحمن الحاج صالح -1

   16ص  السابق،
   16نفسه، ص  -2
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المآخذ التي توصل إليها الحاج صالح من و  إن هذه الملاحظات والنقائص
ي في البيئة اللغو خلال استقرائه وتحليله لواقع الدراسين رآها خطيرة على مسار الدرس 

التحجر  ذلك أن تلك فحالها يرجع إلى الجمود الفكري و سبب استالعربية لأن سببها و 
هي المآخذ من وجهات النظر بالتقليد لا غير، و الأفكار إنما أخذت تطغى على غيرها 
 ،السير المتثاقلالبطء و للغوي العربي  بالفوضى و التي دفعته إلى وصف واقع الدرس ا

يد على ضرورة تلافي هذه العيوب والنقائص واستئصال جملة  ته إلى التأكمن ثم دفعو 
تحريره من آثارها لبحث اللغوي في البلاد العربية و الأغلاط التي استبدت باالأوهام و 

بين تراث اث اللغوي الأول الأصيل للخليل وأتباعه والفصل بينه و ذلك بالرجوع إلى التر و 
قى عالة بفإما أن ن": لذلك قال 1.هم المنطق والجمودتأخرين الذين غلب عليالنحاة الم

ولين ستمر تجاهلنا للنحاة الأيفي الوقت الحاضر و  ما هو الحالك نيعلى تراث المتأخر 
ن فقط، يالأعمى لا لهؤلاء المتأخر  ومنهجيتهم مع التقليد مهميلمفاهق بل وجهلنا المطب

نحاول المقارنة  ا أنإمو ص، يتمحي يون من دون أبقوله اللسانيون الغر ي ضاً لمايبل أ
 قة أصيلة ذاتيم دقيلى مفاهإقصد الوصول بت  ل هذه الاتجاهاك ة بينية العلميميالتقو 

اختارته ي ذار الأخير هو الي، وهذا الاختالتكنولوجيبيرة في الميدان العلمي و ك نجاعة
   2".الحديثة ة الخليلةيالنظر 

عبد الرحمن الحاج صالح لنفسه ه هذا التوجه الذي ارتضافهذا الاختيار و  
امل لواقع الدرس كان نابعا من الاستقراء الش ،من الباحثين في حقل دراسة اللغة لغيرهو 

يحدد سمات و  تطلباته وهو الذي كان يوجه آراءهاللغوي العربي والوعي الدقيق به وبم
لافى ، فكان يتحرى الموضوعية ويتحاشى الانغلاق على التراث كما يتتوجهه اللساني

 بين القطيعة مع مفرزات الدرس اللساني الغربي بل كان يصر على إقامة علاقة وطيدة 
إعادة ، ويلح على ضرورة فهم التراث و اللساني الغربي الدرسو  ي العربيغو الل موروثال

التي كونها علمية ال تهشخصي من انطلاقا ،النحو العربي وفق المناهج الغربية قراءة

                                       
المرجع مدخل إلى علم اللسان الحديث؛ تحليل ونقد لأهم مفاهيمه ومناهجه، : عبد الرحمن الحاج صالح - 1 

   16، 13السابق، ص 
   53، ص  2ج ،المرجع السابق ،راسات في اللسانيات العربيةبحوث ود: عبد الرحمن الحاج صالح - 2 
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إيمانا منه على السواء، و  والمحدثين مناهج القدماءبشاملة ال تهإحاطتكوينا عميقا ب
ميدان الدراسات  اللغوي خاصة فيالتراث قضية التراث العربي بصفة عامة و بأهمية 

الاجتهاد العميق في البحث ثري حصيلة قرون من كمخزون غني و  وبقيمته العلمية
وآليات اللسانيات الحديثة هة أخرى ثقته بالكثير من مبادئ من جمن جهة و  اللغوي

ا في دراسة اللغة لدى الغربيين وأنها صارت من أرقى وعيه بالنقلة النوعية التي أحدثتهو 
إن كانت علما لا و  ،في الدراسة العلمية للغة البشريةأكثر ما يوثق به العلوم وأحدثها و 

د العربية لم يدخل إلى البلاي أحسن الأحوال على ثلاثة قرون و يزيد عمره في الغرب ف
إلى فقد كان يرنو دائما . في صورة علم متكامل إلا بعد الأربعينيات من القرن الماضي

هذا صراحة منذ أوائل قد أعلن عن موقفه التوفيق بين الدرس التراثي ونظيره الحداثي و 
يوجد بين ي التناسب الوضعي الذ"في مقالاته الأولى حيث أشار إلى مدى السبعينات و 
ودعا إلى ضرورة تركيز الجهود وصرفها  1".ةيبالعر  ين علمبالحديث و علم اللسان 

ب يإن هذا التناسب الغر ": للكشف عن ذلك التناسب وإماطة اللثام عنه ودراسته يقول
عه، بن تار الخليل ومكة التي امتاز بها فية والمنهجيوجدناه بين الأوضاع النظر  يالذ
هو يخص من و  2"الدراسةب لجدير )أحدثها وأخص منها(الحديثة  ةيين الأوضاع العلمبو 

ي العرب في أواخر القرن الأول الهجر  وضعه العلماءي الذ"التراث تراث الأوائل 
وسائله اكتملت مادته و شده في زمن أبي عمرو بن العلاء و بلغ أو ) السابع الميلادي(

التي جليلة العمال الأ يشمل كل تلك  هوو  3".على يد الخليل بن أحمد وتلميذه سيبويه
 لغته وذلك من دراسة القرآن للحفاظ على التي انطلقوا فيهاخلفها العلماء الأوائل و 

التراث الجدير ف،  4استمر على مدى قرونو  الاستقراء للنص القرآني يبطريقة علمية وه
الاعتداد به إنما هو التراث العربي الأصيل الذي لم والذي يتعين الرجوع إليه و بالدراسة 

                                       
المرجع  تحليل ونقد لأهم مفاهيمه ومناهجه،مدخل إلى علم اللسان الحديث؛ : عبد الرحمن الحاج صالح -  1

   11ص  السابق،
   11نفسه، ص  - 2 

  11نفسه، ص  -  3
ية للفنون وحدة الرغا ،العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحةالسماع اللغوي : عبدالرحمن الحاج صالح - 4 

   70، ص  2008، ط .المطبعية، الجزائر، د
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القرون في  برزواالذين  وائله العلماء الأكتر  هو يتمثل فيمااليوناني و بالمنطق يتأثر 
ل ك قلما توصل إلى مثلها  ة التييالعلمق ما قالوه وأثبتوه من الحقائ"الأربعة الأولى و

ات الحديثة في يعلماء اللسانك عدهمب من قبلهم من علماء الهند واليونان ومن من جاء
العلوم و  عامة الإنسانية العلوم في العربي التراث ه كان يرى أنأن ذلك معنىو  1".الغرب
 نيالمبدعبين أوائل النحاة  والإبداع الأصالة حيث من واحدة طبقة ليس خاصة اللغوية
 وقاموا العرب، فصحاء وشافهوا الأولى، اللغوية الفصاحة زمان في عاشوا الذين

 العلوم تاريخ شاهدها لغوية مدونة أكبر على للحصول النطاق الواسعة بالتحريات
 حدودمن  ضيقوا بما عليهم، عالة فكانوا بعدهم من جاؤوا الذين الأواخرو . اللسانية
 تأملية، جامدة أخرى بمفاهيم النشطة الإجرائية القدماء مفاهيم واستبدلوا الواسعة، النحو

ينظر إلى الأصل عنده أن لا ف 2.الغالب في عليها تدل التي الألفاظ نفس بقاء مع
الأصل احد يطابق أوله آخره في المنهج والمضمون، و التراث العربي على أنه نسق و 

كذلك أن لا يحمل القديم من المصطلحات على المعنى الذي تعارفه المتأخرون من 
لا داعا وأصالة و في القرون الأولى بعد الهجرة كان كله إب ينذلك أن عمل اللغوي، النحاة

هذين ؛ سيبويهالخليل و زمان إلى  من زمان أبي عمرو بن العلاء سيما المتقدمين منهم
المعاصرين لهما كل ا وعلى أيدي العلماء السابقين و على أيديهم تالأخيرين الذين ظهر 

لم يزد عليها بعد ذلك النحاة إلا القليل و  المفاهيم العلمية الأصيلة الأساسية في النحو
لا يجعل كل ما ظهر الحال هذه أن من قبل، مما يستوجب و  مة ما وضعمما لم يبلغ قي

طرق التحليل من قبل اللغويين عبر العصور بما فيها عصر الجمود من المفاهيم و 
هو والمطلوب  .الفكري على قدم المساواة مع تراث الأوائل من حيث القيمة العلمية

 ؛ما هو دخيل عليهاي إلى النظرية العربية الأصيلة و التمييز الصريح بين ما ينتم
  3. ألحق بها من عصور متأخرة و 

                                       
     169، ص  1ج  ، المرجع السابق،راسات في اللسانيات العربيةبحوث ود: عبد الرحمن الحاج صالح  -  1
المفاهيم الأساسية للنظرية الخليلية، مجلة اللسانيات، مركز البحوث العلمية والتقنية لترقية اللغة : محمد صاري -2

   10، ص  2005، 10العربية، بوزريعة، الجزائر، العدد 
جامعة مجلة الممارسات اللغوية، أصول البحث في التراث اللغوي العلمي العربي، : عبد الرحمن الحاج صالح -   3

   11 – 10، ص 2011، 2، تيزي وزو، الجزائر، العدد معمري مولود
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الخاصة ومنهجه الذي خطه لنفسه كما أوضح في ذات المقال رؤيته  
أن الدراسات  اقنّ يوقد أ": وية في البلاد العربية بقولهلغيره للنهوض بالدراسات اللغو 

حاولوا أن يحمد و أ شأن إذا لم يرجع أصحابها إلى الخليل بني ون لها أيك ة لنياللغو 
 الرجوع أولاً إلىب لاته لظاهرة اللغة، وذلكيبتعلي قر بيتفهموا ما قصده هذا الرجل الع

اً إلى من أدرك مقاصده يالرجوع ثانبو  ،التي لا تزال مخطوطة ه وشروحهيتاب سيبو ك
الرضي ذلكم العالم الفذ الفارسي وابن جني و  الإدراك مثل ابن السراج وأبي علىق ح

 وتصورات مفاهيم لا بإسقاط  ،بالتراثالتراث  تفسيرفهو يحرص على "ذي، ابالاستر 
العرب المتأخرين الذين طمسوا النظرية اللغوية  عليه تبخسه حقه سواء من دخيلة

  . النوعية خصوصياته تتجاهلالعربية الأصيلة أو من المفاهيم اللسانية الغربية التي 

 ات علــم اللســانيــالوقــت نظر  نفــسحبــذا لــو درســوا فــي  ايــو "أيضــا يضــيف و 
مـا يجدونـه ب هبم، لـو تـدبروا لوجـدوها شـديدة الشـيلأنـه فيهـا مـن المعـاني والمفـاه الحـديث؛

ســـاعدتهم علـــى إدراك مـــا لا يـــزال غامضـــاً لـــديهم مـــن  مـــابور  ، مـــةيفـــي تلـــك الكتـــب القد
 وتوظيفهـا فـييحث على الاطلاع على اللسـانيات الغربيـة فهو  1 "يبات النحو العر ينظر 

بالصـحة المطلقـة لتلـك النظريـات  لكنه يحرص علـى أن لا يسـلم الـدارسو . دراسة التراث
يد الـذي أن لا يجعلها المرجع الوحكونها حديثة و المفاهيم اللغوية الغربية الحديثة لمجرد و 

ركــه لنــا ماتلــذي يجــوز أن يــرد إليــه كــل تحليــل و لا الأصــل ايقــاس عليــه التــراث اللغــوي، و 
لا تقبــل مــن أي نظريــة كانــت إلا مــا تســنده  عــا عليــه، ويحــث علــى أنالعلمــاء العــرب فر 

وهـــو المبنــي علـــى أســس علميـــة  ألا يتعســـف فــي حـــق التــراثالأدلــة العقليـــة والتجريبيــة و 
   2.أن ينظر فيه النظر الجدي الصحيح مما تجاوزه الزمان قبل فتعتبر

للجانـب الأهـم مـن تكـون دراسـتنا  وأردنا أن لا" :هو ما ظل يؤكد عليه بقولهو 
العـرب عـن غيرهـا،  ة التي امتازت بها علـوم اللسـان عنـديهذا التراث وهو الأصول العلم

ـــمقطوعـــة الصـــلة عمـــا ظهـــر فـــي زماننـــا مـــن النظر    ...ةية فـــي العلـــوم اللســـانيـــات العلمي
                                       

المرجع مدخل إلى علم اللسان الحديث؛ تحليل ونقد لأهم مفاهيمه ومناهجه، : عبد الرحمن الحاج صالح -1
    11السابق، ص 
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حـوث ومـا ب ه مـنبـ مقارنـة بـين مـا قالـه العلمـاء العـرب القـدامى ومـا قـامواب اميـفحاولنا الق
قولــــه العلمــــاء المحــــدثون فــــي مختلــــف يا مــــار ومنــــاهج التحليــــل و كــــأف ه مــــنيــــإل توصــــلوا

ي النحو التوليــــدكــــة، و يكيــــة منهــــا والأمر بيــــالأور  ة المعاصــــرةيــــالبنو ك اتهم ومــــذاهبهميــــنظر 
الدراســة  المــزج بــينضــرورة قناعتــه ب  فهــو يبــدي 1".ة الخطــاب وغيرهــايــنظر كلي و يوالتحــو 

بدقـة و  هـاوجودالتـي  كـان الباحـث يـؤمن إيمانـا راسـخا ب المعمقة للنظرية العربية الأصـيلة
 تبعهمـا،الخليـل وسـيبويه ومـن  تركـه الـذيومفاهيمها فـي النحـو العربـي الأصـيل  أصولها

نظــرة  ويقــيم نظريتــه اللســانية علــى ، مــع النظــر فــي مكتســبات اللســانيات الغربيــة الحديثــة
التحليــل التراثيــة الأصــيلة التــي طــرق والتصــورات و  مفــاهيمالصــول و الأدقيقــة فــي عميقــة 

 ،والبلاغيـة والأصـوليةفي دروسـهم المختلفـة النحويـة  العلماء العرب القدماء توصل إليها
دراســـة فـــي  اللســانية الحديثـــة فــي ضـــوء النظريـــات  ذلـــك كلـــهإعـــادة قــراءة إلـــى  يســعى و 

 العـــرب ســقاط أي تصــور آخـــر  لتصــور النحــاةإ، ومـــن دون ابســتمولوجية معرفيــة دقيقــة
إلا يكــون الباحــث الــذي يفعــل ذلــك كمــن ينظــر و   2.المتــأخرين أو تصــور الغــربيين عليهــا

لرؤيــــة فــــي عينيــــه نظــــارات خاصــــة بالعصــــر الحــــديث فــــيطمس اأخرجــــه القــــدامى و  فيمــــا
تصـورا القديمة بالرؤية الجديدة ولو من بعض الجوانـب، لأنـه لكـل عصـر نظـرة خاصـة و 

المنظــور العربــي يتميــز بــلا شــك ، و أســرارهاخاصــا للظــواهر وكيفيــة خاصــة للكشــف عــن 
    3.الحديث في هذه العلوم اللسانية عن المنظور الغربي

وجهـوده اللغويـة أن يـدخل التـراث فكـره اللسـاني ب لحاج صـالحا هكذ استطاعو 
اللغــوي العربــي فــي حــوار علمــي بنــاء مــع اللســانيات الحديثــة عكــس غيــره مــن الدارســين 

 الـدكتور حسـن خمـيس الملـخ ى حساب الآخر، كما أقر بـذلك الذين مالوا إلى أحدهما عل
أن الفكـــر اللســـاني العربـــي فـــي مراحلـــه الأولـــى لـــم يـــدخل فـــي حـــوار علمـــي  يـــرى  حيـــث

    ليحدد موقعه منه ويستثني من هذا الحكم أعمال كلّ  حقيقي مع الفكر اللساني الحديث

                                       
    8 – 7ص  ،السماع اللغوي عند العرب ومفهوم الفصاحة، المرجع السابق: عبد الرحمن حاج صالح -1
، دار الشروق، عمان، المحدثيننظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء و  :حسن خميس سعيد الملخ -2

  .247، ص2000، 1الأردن، ط
   8السماع اللغوي عند العرب ومفهوم الفصاحة، المرجع السابق، ص : عبد الرحمن حاج صالح -  3
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   1.من الحاج صالح وعبد السلام المسدي

مـا يقـال عنهـا أنهـا  أقلّ  توجهات عدة،اناً وسطاً بين كم تبوأي كما استطاع أن
تعامــل مــع التــراث اللغــوي العربــي ومــع اللســانيات الغربيــة كانــت ذات نظــرة قاصــرة فــي ال

   .يشوبه الكثير من العيوب والهناتذات منهج الحديثة، و 

الكثيــــر مــــن تحديــــد اتجاهــــات  إن كــــان الواقــــع  يشــــي بصــــعوبة فــــيو  عليــــهو 
 همكتابــــاتبهــــا  بســــبب الســــمات التــــي تمتــــاز ؛ بصــــورة دقيقــــة محــــدثينالعــــرب ال ناللســــاني

حتـــى إن مـــن تغيـــر فـــي الآراء أحيانـــا أخـــرى و ؛ مـــن تـــداخل فـــي المواقـــف أحيانـــا ؤهـــمآراو 
من موقف دفعة واحدة، أو ينتقل من موقف إلى آخـر خـلال  قد يأخذ بأكثر"الواحد منهم 

التــــي عرفتهــــا النظريــــات اللســــانية فقــــد عــــرف للتطــــورات  نظــــراو . فتــــرات حياتــــه العلميــــة
الأمر الـذي يجعـل كـل محاولـة تسـتهدف ترتيـب  الخطاب اللساني بدوره اتجاهات متعددة

 تتطلبــهمــا بســبب و  2".مــن الصــعوبات تصــنيفها عمليــة محفوفــة بكثيــرلســانية و الكتابــة ال
يكتبــه باحــث لمــا  تمحــيص دقيقــينو  اســتقراءشــاملين و  إلمــام و  مــن إحاطــة التحديــدعمليــة 
مـــن أوائـــل  عـــدّ لـــرحمن الحــاج صـــالح يُ ننـــا نســـتطيع الجـــزم بــأن الأســـتاذ عبـــد اإلا أ. معــين

نمــاذج لغويــة إيجــاد نظريــات و "ي الــذي يقــوم علــى محاولــة أشــهر دعــاة الاتجــاه التــوفيقو 
ى ضـوء ترميمها علا من النظريات اللغوية العربية و صالحة لوصف اللغة العربية انطلاق

 مبــــادؤه فــــي التعامــــل مــــعلــــه رؤاه الخاصــــة و  تفقــــد كانــــ 3".نية الحديثــــةالدراســــات اللســــا
هـو المـنهج اللسـاني الغربـي الحـديث و معطيـات الـدرس محتويات التـراث اللغـوي العربـي و 

–فقـد كـان . منذ بداية عهده بالبحث اللساني وإلـى آخـر مسـاره العلمـيالذي حافظ عليه 
ـــــى وصـــــل الماضـــــي بالحا يســـــعى -رحمـــــه االله مـــــوذج يســـــتثمر تكـــــوين نضـــــر و دائمـــــا إل

ســــين ، فــــي محاولــــة لاســــتيعاب الدر المعطيــــات التراثيــــة والآليــــات اللســــانية الحداثيــــة معــــا

                                       
   .328صالمرجع السابق، ، أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات :العنانيأحمد ، وليد حافظ اسماعيلي علوي -  1
ص  المرجع السابق،اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في الأسس النظرية والمنهجية، : مصطفى غلفان -  2

86 – 87   
، 1977، 1مجلة كلية الآداب، الرباط، ع ،نحو قراءة جديدة لنظرية النظم عند الجرجاني: أحمد المتوكل -  3
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التراثـــي والحـــداثي، وفهمهمـــا وتمثلهمـــا واســـتغلال مناهجهمـــا ونظرياتهمـــا وآلياتهمـــا معـــا، 
؛ عاصـرةين اللسـانيات العربيـة التراثيـة واللسـانيات الغربيـة المدمجهما في مقاربة لغوية بـو 

تســاهم فــي تطــوير جوانــب عديــدة منــه التــراث العربــي منزلــة تبــرز ســعته وعلميتــه و تنــزل 
 يُفَــرط لالــى نحــو يجعلــه يماثــل الإنتــاج اللســاني الغربــي الحــديث، علــى نحــو لا يُفْــرِط و ع

فــي الأخــذ عــن التــراث ولا عــن الحداثــة، ويــرفض التقوقــع والانغــلاق مــن جهــة والانســلاخ 
لعربـي أمـا مكانـة هـذه النزعـة مـن النزعـات الأخـرى فـي العـالم او ": يقـول من جهـة أخـرى؛

اتجـاه يتجاهـل تمامـا أو إلـى حـد بعيـد اللسـانيات : اتجـاهينفهي تتوسط في اعتقادنـا بـين 
يخلـط المتأخرين و اللغوية التي تبلورت كما قلنا عند يعتمد أساسا على المفاهيم ديثة و الح

اتجــاه آخــر يتجاهــل لأصــيلة ومفــاهيم هــؤلاء المتــأخرين و بــين المفــاهيم العربيــة ا أصــحابه
الاتجـــاه الأول كـــل التـــراث واحـــدا تمامـــا أو إلـــى حـــد مـــا التـــراث العربـــي أو يجعـــل مثـــل 

اقتناعـا تامـا أنـه قـد  من معرفتهم لهذا التـراث فـإنهم مقتنعـونالرغم بعض أصحابه على و 
  1".للسانيات الغربيةن تساوي وجهات اتجاوزه الزمان أو هو وجهة نظر لا يمكن أ

ل الاتجــاه الــذي يــراه الأصــوب فــي عــلاج مشــاك ح أنــه لــم يحــد عــنقــد صــرّ و 
علــى مــا التزمنــاه منــذ  بنــاء: "اللســانيات فــي البيئــة العربيــة والنهــوض بمســتواها حــين قــال

التخفيــف مــن وطــأة الخــلاف يــه مــن التقريــب بــين هــذه النزعــات و مــا نصــبو إلأمــد بعيــد و 
ربط التراث العربي الأصـيل بأحـدث مـا ينتجـه العلـم الحـديث ممـا  ذلك على معتمدين في

الانسـلاخ عـن رصـيدنا  متفاديـا 2".يته أو بتسليط النقد البناء عليـههو مجمع على صلاح
الإعـراض متلافيا عرفي التراثي أو الغض من قيمته أمام الدراسات اللسانية الحديثة، و الم

يسـتحيل أن يعـيش الإنسـان بالاعتمـاد علـى " يـرى أنـه ، لأنهالحداثيعن النشاط اللساني 
وحـده أو يرقـى بـه العلـم بـدون أن يراعـي مـا ابتكـره الآخـرون، والعلـم بهـذا  ما يصنعه هـو

كمـا   3."الأشياء إلى التفاعـل والتـداخل والأخـذ بمـا يـأتي بـه الآخـرون الاعتبار هو أحوج

                                       
: المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية الحالية في العالم العربي،  نقلا عن:  عبد الرحمن الحاج صالح -  1

  142ص ،  2006 ،2ط الجزائر، دار القصبة للنشر،مبادئ في اللسانيات، : خولة طالب الإبراهيم
   124، ص  1ج مرجع السابق، ال، العربيةحوث و دراسات في اللسانيات ب: عبد الرحمن الحاج صالح -2
    12، ص  1ج  المرجع السابق،، العربيةحوث و دراسات في اللسانيات ب: عبد الرحمن الحاج صالح -  3
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ــ العلــم طريقتــه التجديديــة لأن و  أحــوج إلــى أمثــال الأســتاذ عبــد الــرحمن الحــاج صــالح هأن
ص عرفـــوا كيـــف يجـــددون طـــرق مشـــاهدتهم مـــدين فـــي وجـــوده أو فـــي تقدمـــه إلـــى أشـــخا"

   1".واكتشافهم ومعاينتهم وتساؤلهم وتأملهم وتنظيمهم

إلــى ســاح الدراســات اللســانية مــن بعــث التــراث العربــي وقــد مكنتــه آراؤه هــذه 
لبحـث اللسـاني الحـديث اسـتحدث فـي اممزوجـا بمـا جـد و ه الأصـيل تـارة و أخرجه في ثوبـو 

تفــوق التــراث العربــي وعبقريــة أصــحابه،  وهــو  مثبتــا فــي كثيــر مــن الأحــوالتــارة أخــرى و 
المــدافعين عــن قيمتــه فهــو أيضــا مشــتغلين بــالتراث اللغــوي العربــي و إن كــان  مــن أكثــر الو 

 مـنيعـد  وبذلك 2" .الأوائل الذين عرفوا القارئ العربي بأساسيات اللسانيات الغربية" من 
اطلاع على الفكـر اللغـوي قديمـه وحديثـه عربيـه وغربيـه، وهـو مـا  القلائل الذين لهم سعة

ـــه مـــن  ـــة، يـــرى فيهـــا"مكن ـــة الحديث ـــة الخليلي ـــة وســـمها بالنظري ـــة لســـانية عربي  وضـــع نظري
قــد اســتند فــي مضــمونها علــى محاولــة الاســتفادة مــن كــل مــا  و  3".العربــي مســتقبل النحــو
اللســانية ومحاولــة قــراءة تــراث اللغــويين العــرب مــن وجهــة علميــة حداثيــة  أنتجتــه المنــاهج

، فامتــاز فكــره اللســاني مــن التــي مــال أصــحابها إلــى الانغــلاق والتقوقــعمغــايرة عــن تلــك 
 الانبهـــار بالمنـــاهج الغربيـــة الحديثـــة إلـــى درجـــة بالابتعـــاد عـــن اتجاهـــه التـــوفيقيمنطلـــق 

 أي عـــن  التقوقـــع المترتـــب عـــن التقيـــد المطلـــقالنـــالتسليــــم بكـــل مـــا تتناولـــه مـــن جهـــة، و 
معتمــدا فــي ذلــك علــى التزامــه بالموضــوعية . بــالتراث العربــي إلــى حــد الخضــوع والتقليــد

 هـو الاسـتقلال"الأصـل ي يقتضيها البحـث العلمـي السـليم ولـذلك نلفيـه يـنص علـى أن الت
الأصـول غيـر  الامتنـاع عـن التمسـك بعقيـدة سـابقةالمطلق وعدم الخضوع لنظرة الغير، و 

فهــو ينكــر علــى  4".ة المجمــع علــى صـحتها فــي كــل زمــان وفــي كـل مكــانالعلميــالعقليـة و 

                                       
بوزيد صحراوي وآخرين، دار القصبة، : منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية، تر :موريس أنجرس -  1

 .42، ص2004الجزائر 

مجلة  ، في ترقية استعمال اللغة العربية عبد الرحمن حاج صالح وجهوده العلمية الأستاذ : بوشحدان شريف -2
   .2ص ،2010 ن، جوا7العدد ،بسكرة ،محمد خيضرجامعة  ،كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية

   .2ص نفسه،  -3
المجمع اللغوي للغة  ،عبد الرحمن الحاج صالح، تحديث أصول البحث في التراث اللغوي العلمي العربي -4

   .9ص  ،2006، ديسمبر 4: العددالجزائر،  ،العربية
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الغربيـــة مجـــردا عـــن الـــدليل  الباحــث أن يـــدين بـــالولاء للمعـــارف الســـابقة ســـواء العربيـــة أو
دليـل  فيـه الأصـالةهو ما قاده إلى مفهوم خاص لمصطلح و   والتقويم الموضوعي العلمي

ويسـتوي  التبعيـة،أيضـا؛ حيـث جعلهـا قرينـة العلميـة ومنافيـة للتقليـد و  ةالتوفيقي على نزعته
 ين الغــربيين فــيتقليــد اللســانيو  ،فــي تــراثهمعلمــاء العــرب المتقــدمين تقليــد  فــي ذلــك عنــده 

مـن  نسـخة لغيـره فيمـا ينتجـه ؛ لاالإنسـان مبـدعاً  يكـون أن، إذ إن الأصالة عنـده تهمثاحد
فــي  تكــون إنمــا قــدفقــط و  قــديملا تعــود إلــى الــزمن الصــالة فالأ، كــان عصــره أفكــار مهمــاً 

الأصـــالة هـــي  أنمـــن البـــاحثين  فـــي عـــرف ســـائديخـــالف الاعتقـــاد ال أي إنـــه  هـــذا زماننـــا
المحتذى بـه  التقليد أّيا كان المقلّد الحقيقة عنده أنها تقابلو المعاصرة،  والحداثة أ نقيض

هــو إذ يــدعو و  ،المحــدثين العلمــاء الغــربمــن لعــرب القــدامى أو العلمــاء امــن ســواء كــان 
نسـخة  وايكونـ لاالباحثين في ميدان اللغة إلى الأصالة في أبحـاثهم إنمـا يـدعوهم إلـى أن 

م، لا ســيما فــي ذلــك أولئــك المفــرطين فــي الثقــة فــي الدراســات اللســانية الغربيــة ظنــا لغيــره
لتراث مطلقـــا ولا بالحداثـــة افهـــو لا يســـلم بـــ 1.مـــنهم أن التقليـــد إنمـــا هـــو تقليـــد القـــديم فقـــط

ـــا ـــة و ، مطلق ـــم المنـــاهج العلمي ـــى التأكـــد مـــن الأفكـــار  يصـــروإنمـــا يُحكٍ ـــى الحـــرص عل عل
ـــات بالدراســـة والـــدليل  ـــى و والنظري ـــدقيق للنظريـــات "عل ضـــرورة التمحـــيص الموضـــوعي ال

لا و  2".اضــــاتافتر أو جزئيــــا إلا كــــآراء و اللســــانية، إذ لا يجــــوز أن تقبــــل أي نظريــــة كليــــا 
أن يكــون لــه يجــوز أن يقتصــر علــم الباحــث علــى جــزء مــن النظريــات الغربيــة بــل يجــب 

الحديثة بجميع مذاهبها ولا يقتصر على نظرية واحـدة، وأن  علم بما جاءت به اللسانيات
اللســانيون الغربيــون أنفســهم مــن انتقــادات لمختلــف هــذه  يكــون لــه علــم بكــل مــا وجهــه

ء كـل قـديم ولا يسـقط علـى هـذا إزاث و راء التـزاسابقة إ النظريات، وأن يتجرد من كل فكرة
يجــب أن يقــوم بــه هــو أن يتســلح بمنهجيــة البحــث  ث مفــاهيم اللســانيات، إنمــا الــذيراالتــ

فـــي هـــذا ملمـــح آخـــر مـــن ملامـــح  اتجاهـــه و   3"؟العلمـــي ومفـــاهيم الإبســـتمولوجية الحديثـــة

                                       
    11، ص  1، المجرع السابق، ج وث ودراسات في اللسانيات العربيةبح : عبد الرحمن الحاج صالح -  1
مجلة كلية  ،ه في بعث التراث اللغوي العربيالأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح وجهود: محمد خان -2

   .4-3ص  ،2005، جانفي 7، العدد الجزائر، جامعة محمد خيضر بسكرة ،لعلوم الإنسانية والاجتماعيةاالآداب و 
، كراسات المركز، مركز البحث -مفاهيمها الأساسية–عبد الرحمن الحاج صالح، النظرية الخليلية الحديثة -3

    12 – 11ص   ،   2007،  4العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، الجزائر، ع 
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إحيـــاء التـــراث الـــذي يســـعى مـــن خلالـــه إلـــى اللســـاني  هر يـــفكســـمة مـــن ســـمات تو  التـــوفيقي
ميـة نظرياتـه العلالغربـي ومناهجـه و  التفكيـر العلمـي ستند إلـىت علميةلكن بطريقة العربي 

وقـد  .لكن دون الانسياق تماما خلف تلك النظريـات ،الحديثة المختلفة من بنوية وتوليدية
فـي العـالم العربـي فهـي  أما مكانة هذه النزعـة بـين النزعـات الأخـرىو : " أجمل ذلك بقوله

إلـــى حـــد بعيـــد اللســـانيات اتجـــاه يتجاهـــل تمامـــا أو : بـــين اتجـــاهينتتوســـط فـــي اعتقادنـــا 
يخلـط تبلـورت كمـا قلنـا عنـد المتـأخين و  على المفاهي اللغوية التييعتمد أساسا الحديثة و 
اتجــاه آخــر يتجاهــل خرين، و مفــاهيم هــؤلاء المتــأبــين المفــاهيم العربيــة الأصــيلة و  أصــحابه

بعـــض كـــل التـــراث واحـــدا و  -الاتجـــاه الأولمثـــل -إلــى حـــد مـــا التـــراث العربـــي أو يجعـــل 
رغم مـــن معـــرفتهم لهـــذا التـــراث فـــإنهم مقتنعـــون اقتناعـــا تامـــا قـــد تجـــاوزه لـــأصـــحابه علـــى ا

  1" .اوي وجهات نظر اللسانيات الغربيةالزمان أو هو وجهة نظر لا يمكن أن تس

 توجهاتــــه اللســــانية علــــى عصــــبآراءه و  قــــيمه  يُ أنّــــ ىعلــــ دلّ نظرتــــه هــــذه تــــو 
م بالنظريــات ســلّ لا يُ و  ،بالمعطيــات التراثيــة شــيدلا يفــ ،ة العلميــةموضــوعيالتحــري والدقــة وال

ــــدقيق والتمحــــيصال ــــي البحــــث  منهجــــه، وهــــذا مــــا جعــــل غربيــــة إلا بعــــد إخضــــاعها للت ف
  . اللسانيات الحديثةالتي تدعو إليها تسـم بالعلمية التنظير يو 

الاتجاه الذي نحن بصدد دراسته فإننا نستشـف و  مع ما من فرق بين المنهجو 
للبـاحثين فــي حقـل اللغــة، مزجــه لتحليلــي الـدقيق الــذي خطـه لنفســه و مـن المــنهج العلمـي ا

الفكـر اللغـوي  مـن إن كـان ينطلـقو - ،بين المعطيات والآليات التراثيـة ونظيرتهـا الحداثيـة
بعض علـى أنــه ذو توجـه تراثــي تفوقــه حتـى ليكـاد يظهــر للـيبـرز ويعتـد بــه كثيـرا و  العربـي

أن يكــــون تراثيــــا  :نفــــى صــــراحةف مــــن المحــــافظين؟ إن كــــان ئلسُــــ قــــد إلا أنــــه -محـــض 
، اكتشــف فــي القــديم شــيئاً بحــث عــن المفيــدإنمــا أخبــر أنــه يمجــدداً، و أو حــداثيا حافظــاً م

فهـو إنمـا يبحـث عـن  2.بـه لـو اكتشـفه فـي الحـديث لأخـذو  ،الحـديث جـده فـييعظيمـاً لـم 
إلـــى العلمــاء العـــرب ينظــر الجيــد والمفيـــد الــذي يخـــدم العلــم عمومـــا والعربيــة خصوصـــا و 

                                       
  228،  227، ص  1ج  المرجع السابق، ،ث ودراسات في اللسانيات العربيةبحو : عبد الرحمن الحاج صالح -1

  .9ص المرجع السابق،، مفاهيم الأساسية للنظرية الحديثةال: محمد صاري -2
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ي لايريـد أن يفلـت نظـرة المتطلـع الـذ"القدامى والغرب المحدثين على السواء وإلى علمهم 
أي منهـا إلا بعـد النظـر  لا يحكـم علـىلتحليل بل و أي نوع من امنه أي اتجاه وأي نظرة و 

علـوم اللّسـان النّظريّـة  يبحـث عـن مـا يحقـق التقـدم فـيو  1".الممعن والتمحـيص المتواصـل
وفقـــا  دراســـة اللســان العربـــي دراســة علميـــة دقيقــةو  ،والتّطبيقيّــة وفـــي علــم العربيـــة خاصّــة

ـــة، و  ـــاهيم اللســـانية الحديث ـــاء التـــراث اللمف ـــه لنحـــوي العربـــي الأول و إحي قـــراءة إعـــادة قراءت
د فيهـا هـو الهدف الرئيس المعقـود علـى صـرف الجهـو تكون الغاية المنشودة فيها و جديدة 

هــذا و  .إعــادة البريــق للتــراث وإعــادة صــياغته صــياغة جديــدة بلغــة ومنطــق العلــم الجــديث
  : من خلال قرأى أنه يتحقّ التقدم المنشود 

إليــه لا حبّــا  الرجــوعالأصــيل و فظة علــى التــّراث العلمــيّ العربــيّ المحاـالتــزام البــاحثين بــ -
لمواصــلة البحــث  إنمــاو  ،فــي القــديم فــي ذاتــه، ولا للمحافظــة مــن أجــل المحافظــة والتقليــد

  .علماؤنا القدامى المبدعونانطلاقا مما تركه لنا 

لاتباعـه  الـذي يتّصـف بالإبـداعالتمييـز الصـارم بـين التـراث الفكـري العربـي الأصـيل    -
ركــن مــن فمــا دام هــو تراثنــا و  ه؛تركــل التّقليــد وبالتــّالي الجمــودالــذي يســوده غيــر الأصــيل و 

ذلــك أن القــول بــأن ، بالصــحيح الأصــيل لا بالفاســد أركــان هويّتنــا فعلينــا أن نــربط هويتنــا
بت أن فـي ارا له لأن العلم أثتصنليس اهو ضرب للتراث و  كلام فيه حسن لاالتراث كله 

   .ن التمييز بين تراث الأوائل والأواخرتعيلذلك يو تقليدا تراث المتأخرين جمودا و 

الاختبـار المتواصـل و  تسلح بمنهجية البحث العلمـي ومفـاهيم الإبسـتمولوجية الحديثـةال  -
ــــات اللســــانية بالتّكنولوجيــــا الحديثــــة  إخضــــاعها للتفكيــــر العلمــــي الســــليمو  ، لجميــــع النّظريّ

اللسـانيات الغربيـة ء إزا وأث راء التـزاسـابقة إ فكـرةكـل تسـليم بـأي لاء و و كـل  تجـرد مـنالو 
   2.ثراعلى هذا التالغربية  مفاهيم اللسانياتإسقاط  الابتعاد عنو . الحديثة

  

                                       
   142ص  المرجع السابق، ،ياتمبادئ في اللسان: خولة طالب الإبراهيم  :نقلا عن -1
، كراسات المركز، مركز البحث - مفاهيمها الأساسية–النظرية الخليلية الحديثة  :عبد الرحمن الحاج صالح -2

    12 – 11ص  ،2007، 4لجزائر، ع العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، ا
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 : الحديثة ظهور النظرية الخليلية .2 

حـازت مكانـة لعشـرين كعلـم يهـتم بدراسـة اللغـة و ظهرت اللسانيات فـي القـرن ا
انتقـل ذلـك الإنسـانية، و تعبـر عنـه مختلـف العلـوم صـارت جسـرا علوم و مرموقة في حقل ال

الشـام مــن زرعــت بـذوره الأولـى فـي بيئـة مصـر و الاحتفـاء بهـذا العلـم إلـى الـبلاد العربيـة و 
، حيـــث بـــدأ الطـــرح وروبـــا متشـــبعين بهـــذا الفكـــر الجديـــدخـــلال الطلبـــة الـــذين عـــادوا مـــن أ
الجدل بـين داعـم للوافـد  ثارسيما النحو و  ة القديمة ولااللساني نقداً للنظرية اللغوية العربي

م بالنظريــــات  رافــــض لــــه ليتحــــول ذلــــك الجــــدل فــــي الســــبعينات إلــــى وعــــي متقــــدالجديــــد و 
ني صار الحـديث اللسـااللسانية الغربية وحوار متوازن بين البعد اللساني والبعد التراثي، و 

ده النقــد وحـده إلـى الحــوار ، وتجـاوز بعـض رواحـديثا مقبـولا عنـد المتخصصــين والمثقفـين
لمبـــادئ ؛ حيـــث صـــارت النظريـــة اللغويـــة العربيـــة  تفهـــم حـــق الفهـــم مـــن خـــلال العلمـــيا

لــم تكــن بلــدان المغــرب العربــي بمعــزل عــن هــذا التحــول فــي و . اللســانية الغربيــة الحديثــة
اهــتم شــرقية و ميــدان الدراســات اللغويــة بــل إن ذلــك الغــرس الــذي اســتقطبته الجامعــات الم

اســـتوى علـــى ســـوقه فـــي بيئـــة المغـــرب العربـــي لأن و رعايتـــه الدارســـون ســـرعان مـــا أثمـــر ب
، فلـم يمـروا ينابيعه عبر الثقافة الفرنسية ولغتها المشتغلين بها عرفوا هذا العلم من بعض

؛ فهــي البلــد ولــم تكــن الجزائــر اســتثناء فــي ذلــك 1.مرحلــة تشــبه الترجمــة أو ردة الفعــلفــي 
قامات علميـة فـي مختلـف الذي لم يعقمه االله في أي عصر من العصور على أن يخرج 

ني، حيـــث بـــرز فـــي حقـــل اللســـانيات الميـــادين ســـاهمت فـــي إثـــراء التـــراث الفكـــري الإنســـا
ة فـي لـه رؤى خاصـكرائـد يحمـل هـم اللغـة العربيـة و ) الأستاذ عبد الرحمن الحاج صـالح(

مشروع النظريـة الخليليـة  هو؛ قدم مشروعا لسانيا متكاملامعالجة أهم القضايا اللغوية، و 
ثناء عنهـا اسـتيدان الدراسات اللغوية العربيـة و هي النظرية التي لها وزنها في ميثة، و الحد

الفكر اللساني العربي لم يدخل في حوار علمي حقيقـي مـع الفكـر "إذ إن الوقع يشي بأن 
قـــد نســـتثني مـــن هـــذا الحكـــم القاســـي إلـــى حـــد مـــا نـــه، و اللســـاني الحـــديث ليحـــدد موقعـــه م

                                       
 ؛أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات :، وليد أحمد العناتيحافظ اسماعيلي علوي :ضمن كتاب :حسن خميس الملخ -  1

   315 – 314، ص المرجع السابقمن اللسانيات في الثقافة العربية ، حصيلة نصف قرن 
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يرجـع ذلـك و  1".المسدي والـدكتور عبـد الـرحمن الحـاج صـالحمال الدكتور عبد السلام أع
إلى تميز الأستاذ عبـد الـرحمن الحـاج صـالح بإيمانـه الراسـخ  بوجـود نظريـة أصـيلة للغـة 

يـدعو إلـى الرجـوع إليــه ، فكـان لغربيـةلنظيرتهــا ا سـابقةفـي التـراث العربـي و  لأوانهـاسـابقة 
تركــه العلمــاء الأوائــل المبــدعون، يحــث علــى إعمــال النظــر فيمــا بالتــدقيق والتمحــيص، و 

تنباط شـــبكة المصـــطلحات اللســـانية والمفــــاهيم اســـو قـــالوه مـــن الحقـــائق العلميــــة  لفهـــم مـــا
 ،إليهــا فــي دراســتهم للغــة الآليــات التحليليــة التــي توصـلواوالتصـورات الإجرائيــة والأدوات و 
 مـن الآراءأمعـن فيـه النظـر فاسـترعى اهتمامـه مـا يحويـه وقد أكب علـى  كتـاب سـيبويه و 

يتضمنها هذا الكتاب في الحقيقة نظرية دقيقـة قـل نظيرهـا فـي  تبين له أن المفاهيم التيو 
    2.سواء كانت قديمة أو حديثة أي نظرية لغوية أخرى

مــا تركــوه مــن قــام بهــا عبــاقرة اللغــة الأوائــل و  أهميــة الأعمــال التــي اكتشــفو
هــا جــديرة بــأن بهــا زمــانهم فــرأى أنأفكــار علميــة ومنهجيــة تحليليــة رياضــية عجيبــة ســبقوا 

للخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي لمـا لـه لاسـيما مـا ينسـب  3تسـتثمر بالفعـل يعاد فيها النظر و 
يضـاهيها فـي القيمـة العلميـة إلا مـا ابتكـره العلمـاء  أدوات تحليلية لاعلمي و  تصور" من 

يــة المنهجيــة ناح، بــل أيضــاً مــن الالناحيــة المنهجيــة فقــط ذلــك لا مــنفــي عصــرنا هــذا، و 
الدراسـات اللغويـة لـن يكـون لهـا شـأن إذا لـم يرجـع "وأيقن أن  4 ".التجريبية منها والنظرية

العبقــــري  أصـــحابها إلــــى الخليــــل بــــن أحمـــد ويحــــاولوا أن يتفهمــــوا مــــا قصـــده هــــذا الرجــــل
ثانيــا إلــى مــن أدرك و ... لــك بــالرجوع أولا إلــى كتــاب ســيبويهذبتعليلاتــه لظــاهرة اللغــة، و 

إلا أن  5".حـــــق الإدراك مثـــــل ابـــــن الســـــراج وأبـــــي علـــــي الفارســـــي، وابـــــن جنـــــيصـــــده مقا
ة الآليــات التحليليــو  حقــل الدراســات أن هنــاك جهــلا مطبقــا بهــذه المعطيــاتالحاصــل فــي 

                                       
من اللسانيات حصيلة نصف قرن  ؛أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات :حافظ اسماعيلي علوي ، وليد أحمد العناتي -  1

   328، ص الكرجع السابق، في الثقافة العربية
    81، ص 2ج المرجع السابق، دراسات في اللسانيات العربية، لحاج صالح، بحوث و اعبد الرحمن  -  2

أنماط الصياغة اللغوية الحاسوبية والنظرية الخليلية الحديثة، مجلة المجمع الجزائري : عبد الرحمن الحاج صالح -3

   .10، ص 2007، 6للغة العربية، العدد 
  59ص ،  2ج ، المرجع السابق، ث ودراسات في اللسانيات العربيةبحو  :عبد الرحمن الحاج صالح4 -

 .10، ص2007، الجزائر دار موفم للنشربحوث ودراسات في علوم اللسان،  :عبد الرحمن الحاج صالح -  5
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لآراء هــذا العبقــري المستفيضــة ولــذلك عكــف علــى الدراســة المعمقــة و  نكرانــا تامــا لقيمتهــاو 
 البلاغيــة آثـارهم فــي المـدوّنات النحويــة و  تتبــع اذ و وتلميـذه ســيبويه وغيرهمـا مــن النحـاة الأفــذ

مـا أسسـوه مـن و من كلام العرب الموثوق في عـربيّتهم  التي استنبطوهاالقواعد  ونظر في
شـامخا فـي حقـل الدراسـات اللغويـة  د عظيم  في الدراسة العلميـة للغـة لا يـزال صـرحاطو 

من الضوابط لم يسـبق أن جمـع رجع م"لا يزال يقف فيه الباحثون على والإنسانية عامة و 
إعـــادة قـــراءة التـــراث اللغـــوي  فتأسســـت عنـــده الـــدوافع الملحـــة إلـــى 1".وألـــف مـــن ذي قبـــل

الـــذي جعلنـــا و : "لاعتبـــار إليـــه ونفــض الغبـــار عـــن منجـــز أصــحابه يقـــولالعربــي لإعـــادة ا
.. .أتباعـه وأصـالتها خاصّــةحـاة الأوّلـين ممـن عاصــر الخليـل و نفكـر فـي حداثـة أفكــار النّ 

؛ فقد لاحظ كلّ معاصرينا أنّ الأفكار الأساسـيّة التـي بنـي أجمع عليه النّاس في وقتنا ما
ره ، فهــذا شــيء لا يتفّــق مــع مــا يتصــوّ ي رياضــيّة محضــةعليهــا التّحليــل عنــد الخليــل هــ
سـيبويه بـدائيّا النّحـو العربـيّ فـي زمـان الخليـل و ؛ فـإن كـان اللّسانيّون في الوقـت الحاضـر

علــــى  ت الحديثــــة فمــــا هــــذا الاتجــــاه الرّياضــــيّ الــــذي أجمــــع معاصــــرونابالنّســــبة للســــانيّا
  2".ذي يقال إنّه نزعة رياضيّة مـا هـو؟ ثمّ لننظر إلى هذا الالاعتراف بوجوده عند الخليل

النحــو الــذي بنــى عليــه الخليــل الــدقيق ذلــك التصــور الرياضــي  أنقــد هــداه النظــر إلــى و 
 إلا أن ،دقيقــااللغــة تحلــيلا يمكــن أن يســتغل لتحليــل عجيــب هــو تصــور مــدهش و العربــي 

مـن الغريـب جـدّا أن و : "يقـول مهملا من طرف الدارسينيبقى مجهولا و  العجيب أكثر أنه
تكــون هــذه الأعمــال التــي لا تقــلّ أهميّــة عــن أعمــال أكبــر العلمــاء المحــدثين فــي العلــوم 

كثيـر مـن  جوهرهـا عنـدكنههـا و رى مجهولة تماما عند أكثر النّاس، بل ومجهولة في الأخ
وتتظـــافر جملـــة مـــن العلـــل والأســـباب لبلـــورة هـــذا الجهـــل  3".الاختصاصـــيّين المعاصـــرين

ديثـة بمـا فيهـا العلـوم هـذه المعرفـة السّـطحيّة للتـّراث وللمفـاهيم العلميّـة الح: أولا"لإهمال او 
تركــه الفطاحــل مــن  اســتغلاق مــا: ، وثانيــا)الابســتمولوجيّة(الدّقيقــة وعلــم المعرفــة العلميّــة 

                                       
النحو العلمي والنحو التعليمي وضرورة التمييز بينهما، مجلة المجمع الجزائري للغة : عبد الرحمن الحاج صالح -1

   .9،  ص 2013، 17العربية، العدد 
مجلة ، ة وضرورة استثمار التراث الخليليمستقبل البحوث العلمية في اللغة العربي :عبد الرحمن الحاج صالح -  2

  .12، ص5ج ،6جامعة أحمد بن بلة، وهران، الجزائر، العدد  ،الحضارة الإسلامية
  . 208، ص1، جالمرجع السابق ،اللسانيات العربيةعبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في  -  3
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الخضــــوع : ثالثــــا ،لــــى أفهــــام الكثيــــر مــــن المتــــأخّرين والمحــــدثينعلمــــاء الصّــــدر الأوّل ع
النّصـــف الأوّل مـــن القـــرن  حتـــى نهايـــة(الـــه الغربيّـــون فـــي القـــرن الماضـــي المطلـــق لمـــا ق

مـــن البـــدائي إلـــى مـــا هـــو أرقـــى منـــه : تطـــوّر المعرفـــة هـــو خطّـــيّ تسلســـليّ  أنّ ) العشـــرين
ــة الواحــدةهــذا غيــر صــحيح بالنّ و ) الفرنســيأوغســت كونــت ( ؛ لأنّ ســبة إلــى الفكــرة العلميّ

قـوم فجـأة فـي وقـت مـا لـبعض الأسـباب، ثـمّ يتوقـّف عنـدهم الرّقيّ العلميّ قد يتحقـّق عنـد 
ــمّ يكتشــفها غيــرهم مــن جديــد ربمــا فــي إطــار تــاريخي الإبــداع و  تختفــي بعــض الأفكــار، ث

  1".قد يكون طويلاغيرهم بعد زمان، و  آخر وتصوّر آخر عند

دأب علـى لـى البحـث فـي ذلـك المعـين الصـافي و لذلك استمر الحاج صـالح عو  
؛ ليكلـل مسـعاه بأطروحتــه سـبعة عشــر سـنة مـن أوائـل السـتينات العمـل المثـابر مـا يربـو علـى

اللســـانيات العربيـــة (بجامعـــة الســـوربون ببـــاريس، بعنـــوان  1979ســـنة للـــدكتوراه التـــي ناقشـــها 
مـن خلالهـا مـيلاد نظريـة  عبقرية النحاة الأوائل وأعلـنالتي أثبت فيها  2)العامةاللسانيات و 

أمــا مــا أطلــق عليــه : "يقــولأطلــق عليهــا اســم النظريــة الخليليــة الحديثــة جديــدة فــي اللغــة و 
تشـــرفت بعرضـــها لأول مـــرة عـــام ة الحديثـــة فهـــي نظريـــة علـــى نظريـــة و بالنظريـــة الخليليـــ

اللســانية لتــي شــهدت ظهورهــا إلــى حقــل الدراســات هــي الســنة ا 1979فســنة  3" .1979
-غة بطريقـة علميـة و ومصـ ،كة محددة الأصـول والمبـادئمتماسكنظرية مبلورة مكتملة و 

يلحــق و  ،يصــل البحــث بالبحــث للتعريــف بهــا إن كــان اســتمر بعــد ذلــك فــي ذات الســياقو 
فترجـع إلـى أوائـل قيقيـة جـذورها الحأما بوادرهـا الأولـى و  -العمل بالعمل لتنقيحها وتدقيقها

التـي يـدافع  ؛؛ حيث تطالعنا بواكير كتابـات عبـد الـرحمن الحـاج صـالح اللسـانيةالستينات
ــ ؛فيهــا عــن التــراث العربــي ولقــد  .ق بــدفع تهمــة التــأثر بــالمنطق اليونــانيلاســيما مــا يتعلّ
لنحــو نبـرهن فيـه علـى أن اأن مقـالا حاولنـا  1964نشـرنا فـي : "أشـار إلـى ذلـك فـي قولـه

نطــق أرســطو ســيبويه بمي لــم يتــأثر فــي نشــأته ولا عنــد اكتهالــه فــي زمــان الخليــل و العربــ

                                       
  .45، ص2،، جالمرجع السابق ،عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية -  1

2  - Abderrahmane Hadj Salah, linguistique arabe et linguistique générale: essai de méthodologie et 
d’épistémologie du àIlm al-àArabiyya, thèse de doctorat, université Paris 4,1979.  

  268ص  2ج  المرجع السابق، ،في اللسانيات العربية بحوث ودراسات :عبد الرحمن الحاج صالح -  3
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تطــور اللســانيات فــي حــول كمــا يــوحي لنــا بــذلك قولــه فــي مداخلــة لــه بملتقــى  1".إطلاقــا
قـد حاولنـا منـذ مـا يقـرب و " 1987اليونيسكو في الربـاط سـنة  ، الذي نظمتهالعالم العربي

بخاصّـة مـا و  من تراث فيما يخصّ ميـدان اللّغـة، لينامن ثلاثين سنة أن نحلّل ما وصل إ
كـلّ ذلـك بـالنّظر فـي الوقـت و . ممن ينتمي إلى المدرسة الخليليّـةتركه لنا سيبويه وأتباعه 

كانــت النّتيجــة أن تكــوّن مــع مــرور الزّمــان و . توصّــلت إليــه اللّســانيات الغربيّــةنفســه فيمــا 
بمعناه الحديث يريد أن يواصـل مـا ابتـدأه  فريق من الباحثين المختصّين في علوم اللّسان

؛ أي التّمحـيص لمـا تركـوه مـن الأقـوال والتّحلـيلات، لكـن بعـد يه ومن تابعهاالخليل وسيبو 
هــو فــي و ) منــذ مــا يقــرب مــن ثلاثــين ســنة(فقولــه  2".د التّحليــل النّقــدي الموضــوعي لهــابعــ

لخليلـة لا يعـود النظرية ابعملية حسابية بسيطة نستدل على أن عمله على و  1987سنة 
بـل إن التفكيـر فيهـا بـدأ حـين كـان الأســتاذ . ى أوائـل السـتيناتإنمـا إلـ، و 1979إلـى سـنة 

اضـطررت إلـى : "وهو ما صرح عنـه بقولـه 1947بداية من سنة طالبا بالأزهر الشريف 
كانــت فرصــة عجيبــة فالتحقــت بالجــامع الأزهــر، و ... 1947اللجــوء إلــى مصــر فــي ســنة 

ا فـــي الدراســـة إذ كنـــت قـــد لا ســـيمر كـــل شـــيء فـــي حيـــاتي و فـــي المشـــرق غيّـــ لأن مقـــامي
أنا في الجزائر الرياضيات تخصصا فإذا أنا أمام تراث علمـي عظـيم فـي ميـدان اخترت و 
فــي ذلــك انتبــه علــى أنــه قــد  ممــا يــدلّ  3".اصــة وشــعرت آنــذاك أنــه غيــر مســتثمراللغــة خ
إن النظريــة : "يؤكــد ذلــك بقولــه، و ويهيإلــى أصــالة وعبقريــة النحــو الخليلــي والســيبالحــين 
أنــا قــد بــدأت التفكيــر فيمــا يقــول الخليــل و الحديثــة نتجــت عــن جهــود متواصــلة و  الخليليــة

قارنــت بــين مــا اطلعــت طالــب فــي الجامعــة الأزهريــة وبخاصــة فــي كليــة اللغــة العربيــة، و 
وخنا فـي كنـت أقـرأه علـى شـيسـيبويه آنـذاك مـن أقـوال الخليـل ومـا قرأتـه و  عليه فـي كتـاب
ي توجـــد بـــين مـــا ذهـــب إليـــه الخليـــل ، فلاحظـــت الفـــروق الكثيـــرة التـــلعتيقـــةهـــذه الجامعـــة ا

، بــل لاحظــت ين مــا يقولــه المتــأخرون مــن النحــاةبــوشــيوخه وتلاميــذه وخاصــة ســيبويه و 
ه العلمـي فقـط بـل فـي فـي الاتجـاقا كبيرا لا فـي النزعـة العقليـة ولا فـي منـاهج التحليـل و فر 

                                       
  -الهامش– 268، ص2ج، المرجع السابق ،في اللسانيات العربية بحوث ودراسات :عبد الرحمن الحاج صالح -  1
  . 208ص، 1، جنفسه -  2
 بشير إبرير، : حوار أجراه معه في دراسة الصوتيات، الخليل وسيبويه سبقا عصرنا: عبد الرحمن الحاج صالح -  3

   51، ص 245العدد الرياض، المملكة العربية السعودية، ، مجلة الفيصل
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ارها في بنـاء إظهلجهد المتواصل من إحكام نظامها و قد مكنه ذلك او  1".كل شيء ذكروه
، المقترحـــة لدراســـة الظـــواهر اللغويـــةالأصـــول العلميـــة متماســـك مـــن الفـــروض والمبـــادئ و 

، يــــة اســــتقرائية وتحليليــــةعلممبنــــي علــــى أســــس لســــاني  وجعلهــــا تحتــــل مكانــــة  كمشــــروع
 الاســتنادالنقــد الموضــوعي و وميزهــا بجملــة مــن الســمات والخصوصــيات أهمهــا المقارنــة و 

  ـ  لسانية حديثةلى إعادة صياغته بلغة ع العملة قراءة التراث النحوي العربي و على إعاد

إليــه يرجــع الفضــل فــي ظهورهــا و إن كانــت تنســب إلــى الحــاج صــالح وهــي و 
قولــه بــدليل إلا أنــه عمــل عليهــا كثيــر مــن البــاحثين الجزائــريين  ؛لأنهــا تبلــورت علــى يديــه

يعمـل ن فريق من البـاحثين المختصّـين فـي علـوم اللّسـان بمعنـاه الحـديث تكو  السابق عن
والـذي نريـد أن ينتبـه : "هما، وبدليل قولهما ابتدأه الخليل وسيبويه ومن تابععلى مواصلة 

إليه إخواننا الباحثون هو وجود نظريّة اسـتخرجها بعـض البـاحثين الجزائـريّين ممّـا أخرجـه 
وبنيــت هــذه النّظريّـــة علــى عــدد مــن المفــاهيم والتّصــوّرات قـــد لا  علمــاء النحــو الأوّلــون،

يوجــد فــي اللّســانيات الحديثــة مــا يماثلهــا بــل قــد تفوقهــا إلــى حــدّ بعيــد، وهــذا مــا حاولنــا أن 
  2".نبرهن على صحّته بتحرير هذه النّظريّة وصياغتها صياغة منطقيّة

  )ه175ت (حمــد الفراهيــدي الخليــل بــن أ نســبة إلــى )الخليليــة(تســمى هــي و 
المفـــاهيم النحويـــة التـــي ترجمـــة ر مـــن معالمهـــا علـــى اســـتقراء فكـــره و لأنهـــا تقـــوم فـــي كثيـــ

بسـط النحـو، "طرق التحليل لاسـيما المبثوثـة فـي كتـاب سـيبويه لأنـه ابتكرها والتصورات و 
، ح الحجـاج فيـه حتـى بلـغ أقصـى حـدودهمعانيـه، وأوضـ ومد أطنابه، وسبب عللـه، وفتـق

ــــل  بالتغليـــب لأنّ "إلا أنهـــا تســـمى كـــذلك  3."هـــى إلـــى أبعـــد غاياتـــهوانت   -رحمـــه االله-الخليـ
ـــه ـــا إلا أنـ ـــاد فيهـ ـــو العمـ ـــيوخه وإن كــــان هــ ـــن شـ ـــد أخــــذ كثيــرا عـ كمــا أنهــا لا تقصــي   4".قـ

رضـــي الـــدين ، و ابـــن جنـــي، و ة الأوائـــل أمثـــال أبـــي علـــي الفارســـيتـــراث غيـــره مـــن النحـــا

                                       
   85،  ص السابقالمرجع ، مجلة اللغة والأدب ،النظرية الخليلية الحديثة: عبد الرحمن الحاج صالح -  1
  .44، ص2جالمرجع السابق، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، : عبد الرحمن الحاج صالح -  2
محمد أحمد جاد المولى بك وآخرون، مكتبة دار : جلال الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تح -3

   80، ص  2008،  3التراث ،القاهرة، ط 
  . 20،  ص  1، ج ، المرجع السابقبحوث ودراسات في اللسانيات العربية: صالح عبد الرحمن الحاج -4
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، لابـد مـن ملاحظـة مهمـة" هذا ما قرره عبد الرحمن الحاج صالح بقوله و  ...الاسترباذي
مــا أبدعــه عبــاقرة العلمــاء الأولــين؛ فهنــاك فــإن الخليــل لــيس هــو وحــده المســؤول عــن كــل 

 جـوهر هـذه النظريـةو   1".بعده وكان عبقريـاً مثلـه من جاءان عبقرياً مثله و كمن عاصره و 

مـــــن و  خــــلال التعريــــف بفكــــر هــــؤلاء الفطاحــــلهــــو التعريــــف بملامــــح العبقريــــة تلــــك مــــن 
إحيــــاء اجتهاديــــاً لا تقليــــداً  ...لمبــــادئ التــــي وضــــعها النحــــو الخليلــــيإحيــــاء ا"اتبعهمـــــا، و

مــا "ظريـة الخليليـة الحديثـة يسـتند إلـى ذلك أن التحليل اللغـوي الـذي تعرضـه الن 2".أعمى
ـــة، و اســ ـــتج فــي مجـــال الإمـــتجد مـــن نظـــريات لســـانية حديث عــلام الآلــي، حيــث طبــق ـا أن

     3".نمــاط التعامــل مــع الأجهــزة الحديثــةعلــى الحوســبة اللغويــة التــي تفرضــها أ مواصــفاتها

تسـعى إلـى قـراءة التـراث اللغـوي العربـي س علميـة حديثـة، و تقوم على أسـ مما يعني أنها 
  همإســهامو فــي حقــل الدراســات اللغويــة ســبق العــرب تظهــر  ؛قــراءة لســانية إحيائيــة حديثــة

   .-الكثير من الدارسين إلى نكرانه وتغييبههو الإسهام الذي سعى و -فيهحقيقي ال

، ا التراثيـة التـي وضـعها الخليـل وأتباعـهلهـا نظيرتهـ لأنفـ الحديثــة أما تسمية
لنظريــة النحــو العربــي القديمــة إثــراء و امتــداد مباشــر  فهــو) الحــاج صــالح(وأمــا مــا وضــعه 

ـــل بـــن أحمـــد الفر  ـــديالتـــي وضـــعها الخلي ن جـــاء بعـــدهما مـــن العلمـــاء ، ومـــســـيبويه، و اهي
قراءة جديـدة و   4.رضي الدين الاسترباذي، و الأفذاذ، أمثال أبي علي الفارسي، وابن جني

ســـس اللســـانيات ة تمامـــا لأُ ضـــع علـــى أســـس إبســـتمولوجية مغـــاير الـــذي وُ "ي النحـــو لتـــراثهم 
نظريــــة ثانيــــة  تعتبـــرلـــذلك و  5".يلاتـــهخصوصـــا المبـــادئ التـــي بنيـــت عليهـــا تحلويـــة، و البن

Métathéorie ــــى النظــــر ـــــة الو  تقــــوم عل ــــي أســـــس النظري ــــة القديمــــة بحـــــث ف ــــة العربي اللغوي
تها علــى نحــو إعـــادة صـــياغو  الأساســـيةمفاهيمهــا اســتخراج مبادئهــا و و ) الخليليـــة الأولــى(

                                       
  85، ص جلة اللغة والأدب، المرجع السابقالنظرية الخليلية الحديثة، م: عبد الرحمن الحاج صالح -1

التراث، جامعة العامل بين النظرية الخليلية الحديثة والربط العاملي لنعوم تشومسكي، حوليات : شفيقة العلوي -2
  30ص  ،2007السابع،  مستغانم، العدد

  . 153،  ص م 2004مقاربات منهاجية، مطبعة دار هومة، الجزائر، : صالح بلعيد -  3
  .135ص المرجع السابق،، مبادئ في اللسانيات: خولة طالب الابراهيمي -  4

5 - Abderrahmane Hadj-Salah : La linguistique néokhalilienne et les études linguistiques actuelles dans 

le monde arabe, Maroc 1987, p. 71. 
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محاولــة اســتثمار ذلــك فــي ـل إليـــه البحـــث اللســاني الحــديث و ومقارنتهـــا بمـــا توصّــ ،حــداثيّ 
ربــط التراثــي بالحــداثي مــن  صــاحبها علــى عمــل فيهــايحيــث   .اللغويــة العربيــةالدراســات 

تحليل ما وصل إلينا من عصـر الخليـل وسـيبويه و خلال قراءته التجديدية للتراث العربي
مــا توصــلت إليــه اللســانيات فــي ضــوء مــن تابعهمــا فــي المــنهج الســليم مــن أوائــل النحــاة و 

التناســب الكبيــر الموجــود  بالتقــارب و ذلــك إيمانـا منــه و . مبــادئ علميــةالغربيـة الحديثــة مــن 
ب في أواخـر العر  بين علم اللسان الحديث وبين علم اللسان العربي الذي وضعه العلماء

وم اللغة فعل .استرعى الاهتمامالدراسة و هو التقارب الذي استوجب القرن الأول الهجري و 
 .التراثية وعلوم اللسان الحديثة تبدو بين يديه اثنين في واحـد لايغنـي أحـدهما عـن الآخـر

ز أصـحابها علـى الاهتمـام بشخصـيات علميـة شـامخة مـن علمـاء العـرب ركّـزت و وقد ركّـ
لمـاء ع ىم فيمـا يتعلـّق بالدراسـات اللغويـة، علـسـبقهودهـائهم و  قـدامى وأشـادت بفطنـتهمال

ـــةاللّســـانيات  ـــة الحديث ـــادئ التـــي اعتمـــدوها فـــي دراســـاتهم وأبحـــاثهم الغربي ، مثبتـــة أن المب
مــن خلالهــا أيضــا تــم بعــث مصــطلحات و . ة مــأخوذة عــن النحــو العربــي الأصــيلاللغويــ

عمــدت إلـى تفسـيرها بمــنهج علمـي رصـين يســتند ومفـاهيم نحويـة وبلاغيــة تراثيـة أصـلية و 
يختلـــف عـــن المنـــاهج اللســـانية الغربيـــة  لـــى جهـــود العلمـــاء العـــرب القـــدامى ولا ينـــأى ولاإ

عــن  رفت إليــه الجهــود فــي النظريــة الخليليــة الحديثــة هــو الكشــفأهــم مــا صُــو   1.الحديثــة
إمعـــان ذلـــك بو  ،المنهجيـــة العلميـــة التـــي ســـلكها نحـــاة الصـــدر الأول لدراســـة كـــلام العـــرب

معطيـات لغويـة المنـاهج التـي اعتمـدوها لتحويـل مـا نقلـوه ودونـوه مـن الطـرق و "النظر في 
أي نظــام مــن الأصــول والحــدود المترابطــة ليســتطيع العقــل بــذلك أن يُــدرك  ؛إلــى معقــول

 موضــوعيةرق الهــذه الطــ أهــمّ و   2".هــا وأســباب وجودهــا علــى مــا هــي عليــهكيفيــة انتظام
التـي اســتندت إليهــا النظريــة الخليليــة فــي ة التــي اعتمــدها النحــاة الأوائــل و المنـاهج العلميــو 

ــالخُ " :النحــاة الأوائــل هــي راعــةالقــول بب ــمّ ام للســماع و ضــوع التّ مشــاهدة الوقــائع اللغويــة ث

                                       
 جامعة محمد خيضر، ،ب في اللسانيات الخليلية الحديثة، مجلة العلوم الإنسانيةأصالة الخطا: بشير إبرير -  1

  .9، ص 2005، فيفري  7، عبسكرة

عند سيبويه وأتباعه، مجلة المجمع الجزائري للغة العربية، التعريف العلمي وماهيته : عبد الرحمن الحاج صالح -  2

   .9، ص 2011، 14العدد 
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تطبيقهم لمبدأ الأكثرية فـي البـاب أو فـي الاسـتعمال وتطبـيقهم لهـا فـي توثيـق الروايـة، ثـمّ 
تفسـيرهم و  –عنـد الخليـل خاصـة–استنباط الأصول وتوسيعهم القياس إلى قيـاس رياضـي 

  1".الأصول الشامل لكل شذوذ عن هذه

التـي يـة الحديثـة للتـراث اللغـوي العربـي، و القراءة التي تقترحهـا النظريـة الخليلو 
لـى ســمات البحـث العلمــي الموضــوعي إليـه تســتند هـي الأخــرى إ إعـادة البريــقن مــن مكّـتُ 

المقارنـة التقويميـة العلميـة  مـنهجهـو اختارتـه و المنهج الذي لاسيما آلياته وتستغل أدواته و 
 بغيـــة ،الدراســـات اللســـانية العربيـــة الحديثـــةو  ،اللغـــوي العربـــي للنحـــاة الأوائـــل بـــين التـــراث

 2.ة للغـةالعلميـالدراسـة ميـدان كبيـرة فـي  لـى مفـاهيم دقيقـة أصـيلة ذات نجاعـةإول الوصـ

المقارنة بين هذه المفاهيم كمـا تصـورها هـؤلاء العلمـاء المبـدعون، ومـا جـاء بـدلها فيمـا "و
وبين ما نجـده اليـوم مـن مفـاهيم علميـة  المقارنة أيضا بينهاو  بعد من مفاهيم غير علمية،

به قــد تخــدع الباحــث ه الشّــلأن أوجُــ... فــي العلــوم اللســانية الحديثــة وفــي المنطــق العلمــي
به العميـق فـلا يهتـدون إلـى الشّـ ،أحيانـا البـاحثين ضـل أحيانا، كما أن الفوارق الكثيرة قـد تُ 

  3".التحليلية الدقيقة كالطرق المنطقية الرياضيةرق ضح إلا بالط الذي لا يتّ 

ارمة فــي التعامــل مــع التــراث هــو مــنهج يســتند إلــى جملــة مــن المعــايير الصّــو 
البحث عن المصادر الموثوقة والتي لها الأولوية على غيرهـا فـي الاعتمـاد عليهـا " :أولها

  ن من عيّ من جهة وأصول البحث عن معاني الألفاظ التي قصدها القائل في نص مُ 

  :ثمّ  4".جهة أخرى

أي إلــى نــص قولــه والامتنــاع البــاتّ  ،ضــرورة الرجــوع إلــى مــا قالــه القائــل هــو نفســه -1"
 ...ذلك بما روي عنه مع وجود النص من الاكتفاء في

                                       

   9ص  ، المرجع السابق،التعريف العلمي وماهيته عند سيبويه وأتباعه: عبد الرحمن الحاج صالح -  1
   53، ص  2ج  ، المرجع السابق،بحوث ودراسات في اللسانيات العربية: عبد الرحمن الحاج صالح -  2
 .81، ص 2، جنفسه -  3

، 13، صالمرجع السابقتحديث أصول البحث في التراث اللغوي العلمي العربي،  :عبد الرحمن الحاج صالح -  4

14.   
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ويجـب أن تنتمـي كلهـا إلـى  ،ضرورة الرجوع إلى أكثر مـن مصـدر فـي كـل مـا يُـروى -2
 ...بعضة عن عنصر واحد ولم تكن بعضها منقول

 ....ما وقع عليه الإجماع على توثيقه واختيار  ...ضرورة التمييز بين المصادر -3

 ...وح التي تلت هذا النصتقديم النظر في النص الأصلي على التأويلات والشر  -4

ـــة التـــي يكثـــر  -5  التصـــفح الكامـــل للـــنص مهمـــا بلـــغ طولـــه قصـــد حصـــر الألفـــاظ الهام
 ...وردت فيها ورودها مع جميع سياقاتها التي

ف المعــــاني المقصــــودة فــــي اللجــــوء بعــــد هــــذا التصــــفح إلــــى طريقــــة خاصــــة لاكتشــــا -6
  ...النص

 ...ي تحول التصور العلمي والمفاهيمالاعتداد المستمر بعامل الزمان وتأثيره ف -7

  1..."ة الحديثة وتَمْحيصهايظر في جميع النظريات اللسانالنّ  -8 

عمل الأستاذ  :من خلال كتابات الحاج صالح الخليليّةالأساس للنّظريّة المبادئ  .3
سعى و  ،لى مدى سنواتعلى نظريته ع -رحمه االله–) الحاج صالح عبد الرحمن(

مفاهيم من تقوم عليه  ماشرح و د حدّ ، فمعالمنحو بناء متكامل واضح ال لإخراجها على
علمي من منطلق  ،تحليلهاو اللغوية معطيات الو لدراسة الظواهر تصورات مبادئ و و 

قد والمقارنة منهجه يتجاوز الوصف إلى النّ  قد كانو  .الحداثةتراث و يجمع بين ال
لا عرض ما و  ،مه النحاة العرب الأوائلما قدّ  فهو لم يقف عند وصفالتقويم و حليل التّ و 

، كما هي بتسليم مطلق لمحتوياتها ومضامينهامته النظريات اللسانية الغربية الحديثة قدّ 
موضوعية الإشادة اللاّ و الانغلاق عليه دون اللغوي العربي  التراث ن النظر فيأمعبل 
سبر و  ،فأشاد به دون مغالاة .في حق أصحابهجحف المُ ر الجائر له، و نكّ التّ  دونو ، به

، حق رواده أيضافي  تعسفلا دون انبهار به و الحديث الغربي اللساني  الدرس أغوار

                                       

 14، ص المرجع السابقتحديث أصول البحث في التراث اللغوي العلمي العربي،  :عبد الرحمن الحاج صالح -1

   .-بتصرف –وما يليها 
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لم يستنكف عن النقد لأكبر النظريات اللسانية دقيقا، و ل معطياتهما تحليلا علميا حلَ  بل
كما نأى في إشادته بالتراث اللساني العربي عن و  .الغربية الحديثة كالنظرية البنوية

لا حلّ يفا ومُ إنما كان دارسا حصطط، و عن الشّ للسانيات الغربية قد نأى في نقد المغالاة ف
من دقة بحث العلمي إلى شروط ال كان في كل ذلك يحتكمو  1.ساتمرّ فطنا وناقدا مُ 

 يفعل الوقائع تماما كماو  المعطيات من للتحقق  تجريبيمنهج يصدر عن و ، وموضوعية

  .1	 �/� ��  0 ا
 /ط��ت العالم البيولوجي أو الفيزيائي

مفهوم  :ل القوام العام للنظريةشكّ ئ التي سنتناولها مما يُ المباد من أبرزو 
وما يرتبط والعامل  وضع والعلامة العدميّةمالو التّحليل  فيالانفراد اللفظة و و الاستقامة 

يتفرع عن هذه المبادئ الكبرى مفاهيم أخرى أساسية اعتمدها نحاة العرب  حيث. بها
 ،ستعمالالاوضع و ال :أهمها، ز بها درسهم النحويوتميّ حفلت بها مؤلفاتهم و  ،الأوائل

   ...مفهوم القياس ،المثالو  البابمفهوم ، الابتداءو  الانفصال، الأصل والفرع

، ا الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالحلهكما تمثّ حديثنا عن هذه المبادئ و 
التي ، من خلال بحوثه ومقالاته ومؤلفاته المختلفة مها للقارئ العربيقدّ رها و ما تصوّ كو 

 من خلالثم صياغتها ، ه من أوائل ستينيات القرن الماضيتمهيدا لنظريتمها قدّ ظل يُ 
رحمه –إلى حين وفاته تنقيحها ثم شرحها وبسطها و ، 1979أطروحته للدكتوراه سنة 

العلمية للنظرية الكفاية يمكننا من الوقوف على ؛ قرن نصفعلى  ربوأي ما ي –االله
طلعنا على المقاربة العلمية التي يُ حقل الدراسات اللسانية الحديثة و في و قيمتها الخليلة 

 . جمعه بين التراث والحداثةلغوي العربي و في قراءته للتراث ال اعتمدها الأستاذ

 

  

   :والإحالة مفهوم الاستقامة. 1.3

                                       
  .عند الحديث عن مبدأ الانفراد وحد اللفظةفي مواضع لاحقة من هذا البحث  للبنويةنقده سنبين   -  1
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) سيبويه(في هذا المبدأ من قول ) عبد الرحمن الحاج صالح(ينطلق الأستاذ 
منه مستقيم ": إلى أن الكلامالذي يذهب فيه  )الاستقامة من الكلام والإحالة(في باب 

ن فأما المستقيم الحس .ما هو محال كذبومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، و حسن ومحال 
أتيتك : ولأما المحال فأن تنقض أول كلامك بآخره فتقو  ،فقولك أتيتك أمس وسآتيك غدا

حوه، نمستقيم الكذب فقولك حملت الجبل وشربت ماء البحر و ما الأغدا وسآتيك أمس، و 
ر موضعه نحو قولك قد زيدا رأيت وكي زيد غين تضع اللفظ في أما المستقيم القبيح فأو 

فقد   1".فأن تقول سوف أشرب ماء البحر أمسأما المحال الكذب و  ،يأتيك وأشباه هذا
إلى أصناف حسب مقتضيات التركيب م الكلام يُقسِ ) سيبويه(قول أن هذا المن استنبط 

) التركيبحسب مقتضيات (تعمال؛ فالكلام عنده نوعان مستقيم حسب مقتضيات الاسو 
    .)حسب مقتضيات الاستعمال(محال ، و )حسن وكذب وقبيح ( منه و 

) سيبويه(حمه االله التقسيمات التي عرضها ر ) الحاج صالح(صاغ قد و 
 :يبطريقة رياضية على النحو الآت

   .والاستعمال القياس في سليم = حسن مستقيم - "  

  -الاستعمال في- وقليل القياس، عن خارجلكنه و  لحن غير = قبيح مستقيم - 

  2".المعنى حيث من سليم غير ولكنه والاستعمال، القياس في سليما يكون قد =محال -

في القياس حيث السلامة  منتفصيل ذلك أن الكلام له عدة مستويات و 
  : وعدمهاالاستعمال و 

فهو معنى المستقيم الحسن، وهو ما وافق مجاري العربية لفظا و  :الأولالمستوى  -
 .، فهو ممكنالقياس والاستعمال في سليم

 .لفي الاستعما نادرلكنه اس، و يهو يوافق القو ، المستقيم القبيح :الثانيالمستوى  -
                                       

   26،  25، ص1الكتاب، المصدر السابق، ج : قنبر سيبويهأبو بشر عمرو بن  -  1
  : وأيضا .218، ص1ج المرجع السابق، ،بحوث و دراسات في اللسانيات العربية،  عبد الرحمن الحاج صالح - 2

Abderrahmane Hadj-Salah : Linguistique arabe et linguistique générale , volume 2 , p 21  
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لا لكنه هو يوافق القياس في أصل الوضع، و و ، قبيحالمستقيم ال: المستوى الثالث -
 .حملت الجبل: مجازا كقولكإلا لى الاستعمال إيخرج 

ى لا يحمل معنلكنه نحويا، و  امستقيم كلامالفيه يكون المحال و : المستوى الرابع -
 . بسبب تنافر بين أطراف الكلام والتناقض بين أوله وآخره

  :تيالرموز على النحو الآل ذلك بطريق مثّ نُ و 

أضرب 
  الكلام

  مثال  عدم سلامة  سلامة

  استعمال  قياس  استعمال   قياس  

مستقيم 
  حسن

  أتيتك أمس  -  -  +  +

  حملت الجبل  +  -  -  +  مستقيم كذب

  قد زيدا رأيت  -  +  +  -  مستقيم قبيح 

  أتيتك غدا  -  -  +  +  محال

ر في تلك التقسيمات التي من إمعان النظ) الحاج صالح(قد خلص و 
أحال صلا من أصول نظرية لغوية متكاملة، و أ وضعقد إلى أنه ) سيبويه(عرضها 

ي تحليلهم ؛ الذين جمعوا فعن عبقرية النحاة العرب الأوائل ينبئ على فهم عميق للغة
 Analyse، فكانت لهم تحليلات نحوية محضة بين الاهتمام باللفظ والمعنى على السواء

grammatical أخرى دلالية  و ، تهتم باللفظ وحدهAnalyse sémantique ، ذ بالاعتبار تأخ
 -ى الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالحكما ير –كان النحاة و . الاعتبارات المعنوية

تهم اللغوية يقيمون نظريّ و  ،لا يخلطون بينهماييزا دقيقا بين هذين التحليلين و زون تمميّ يُ 
فقد عرف أولئك النحاة وخاصة " والمعنى، اللفظ بين ارموالصّ  مطلقمييز العلى التّ 

) communication( التبليغهي الوظيفة الأساسية للغة و ) القرن الثاني(الخليل بن أحمد 
على هذا فإنهم أقاموا التمييز أ الوحيد لتفسير الظواهر اللغوية، و يجعلوه المبدإلا أنهم لم 
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ما هو راجع إلى البنية اللفظية التي ارم بين ما هو راجع إلى الخطاب والبيان و الص
عبد (؛ تفطن إليها أستاذنا عد قضية مفصلية في فهم التراثهذه تُ و  1".تختص بها اللغة

ءة التراث بمناهج البحث العلمي والمعاصر لال إعادة قرامن خ) الرحمن الحاج صالح
، من رم بين النظر إلى الكلام كبنية والنظر إليه كخطابهي تتمثل في التمييز الصاو 

المجرد الذي ترتكز عليه اللغة ونظامها الخفي،  خلال إدراك الحدود الفاصلة بين البناء
  حدد إذا اللفظ: "أن ذلك معنىو ، ليطقي الذي يرتبط بالسياق التداو بين الإسناد المنو 
) Sémantique( معنوي تحليل هو فالتحليل المعنى تخص اعتبارات إلى باللجوء فسر أو

 فهو  للمعنى اعتبار أي دون نفسه اللفظ على والتفسير التحديد حصل إذا أما ،لا غير
التحليل هذه  نماط لكل نمط من أو  Semiologico-grammatical(."2( نحوي لفظي تحليل

دَ ذلك خطأ إلا عُ و  فلا يصح الخلط بينهما يرتكز عليها حدود ضابطةقوانين خاصة و 
 خطأيعتبر  الاعتبارين هذين بين التخليطو " )الحاج صالح(في عمل النحوي يقول 

فهذا ) ما دل على حدث وزمان: (كالاقتصار على تحديد الفعل بأنهذلك و  وتقصيرا،
ما (أما التحديد على اللفظ فهو . د ولكنه من وجهة المعنىتحديد على المعنى فهو جي

 3").قد والسين ويتصل به الضمير في بعض صيغه ـدخل عليه من زوائد  معينة كت
 إلى المتبادر هو لأنه الأول هو اللفظ أن"المعنى التمييز بين اللفظ و  قد ترتب عن هذاو 

 أن يجب التحليل في الانطلاق أن ذلك على ويترتّب المعنى، منه فهمي ثم أولا الذهن
مة له لا علاادة و الذي ليس فيه زي( الأصل وهو أحواله، أبسط في اللفظ من يكون

ارضة على هو الفرع الذي يتميز عن الأصل بالزيادة العو  4".بالنسبة إلى ما يبنى عليه
سنتحدث الفوارق التي والعلامة اللفظية وغيرها من الميزات و  ،الأصل الذي يبنى عليه

  .عنها لاحقا 

                                       
1   -  Abdrrahmane Haj-Salah: Linguistique et phonetique Arabes , Revue Al-isanyyat , Centre de 
Recherche Scientifique et Technique sur le Développement de la Langue Arabe , Alger, n 8 , 2003,  p12  

  . 218، ص1ج المرجع السابق، ،بحوث ودراسات في اللسانيات العربية: عبد الرحمن الحاج صالح -  2

  . 219 –218، ص 1، جنفسه -  3

  . 219ص ،  1، جبحوث ودراسات في اللسانيات العربية: عبد الرحمن الحاج صالح - 4
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لنظرية أثبت الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح من خلال هذا أن ا وقد
النحاة المتقدمون تجمع في ية الأصيلة التي أقامها الخليل وسيبويه و العرباللغوية 

بحث فيها أصحابها مستوى الشكل  قداللغوية بين النحو والدلالة، و وصفها للظواهر 
    :في هذا الرأي بعض الدراسين مثل فقهيواو . وى المعنى والدلالةلوظيفة كما بحثوا مستاو 

أن نص سيبويه في باب الاستقامة الذي يذهب إلى  :طيفلمحمد حماسة عبد ال -
قوانين النحو  حيث تندمج في تلاؤم صميم ؛بذور نظرية نحوية دلالية"الإحالة يحوي و 

تمثله الوظائف و ؛ النحوي الأوليخرى قوانين المعنى أو بعبارة أ، مع قوانين الدلالة
مثلها الدلالة المعجمية للكلمة تو ، ع قوانين دلالة المفردات الأوليةالنحوية المختلفة م

     1".ن أن يسمى المعنى النحوي الدلاليتمتزج فيما يمكو 

اللفظ وقواعد  الذي يرى أن الفكر النحوي العربي يقوم على معياري: نهاد الموسى -
ما بي حاجة إلى إعادة و : "التركيب من جهة والمعنى والدلالة من جهة ثانية؛ يقول

ازج فيها ؛ يتمايير الصواب والخطأالقول أن سيبويه يومئ إلى أصول صريحة في مع
لكي لا أجد يأسا من التذكرة بذلك المثال الاحتكام إلى الدلالة والاحتكام إلى النحو، و 

قول سيبويه في و )... أتيتك غدا(بويه على المحال من الكلام وهو قولك ه سيالذي ضرب
 ره صريح في شرح المحال الذي بين يدي ذلك المثال إنه أن تنقض أول كلامك بآخ

  2".الاحتكام إلى الدلالة

ام النحاة حدثين الذين نفوا اهتمارسين المُ بعض الدّ  عاهعكس ما ادّ وهو 
أصبح بمقدورنا أن نؤكد أن مسألة : "الذي يقول) زكرياميشال (لالي مثل بالجانب الدّ 

                                       
مصر، دار الشروق، ، 1النحو والدلالة مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، ط: محمد حماسة عبد الطيف-  1

   61ص ،1983
بيروت،  مناهج النظر اللغوي الحديث، المؤسسة العربية للنشر،العربي في ضوء  نظرية النحو: نهاد الموسى-  2

  .  103د ت، دط، ص  لبنان،
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، ى الدلالةالإحالة في الكتاب مسألة نحوية بحتة لا ترتبط بمستو من الكلام و الاستقامة 
  1".تعلق بأصولية الكلام إلى الدلالةفسيبويه في يقيننا لا يحتكم مطلقا في ما ي

التراث الفكر النحوي و  أنعند سيبويه ) الاستحالةالاستقامة و (باب ثبت يُ كما 
المعنى النحوي والمعنى دليل ذلك تمييز سيبويه و  ،يزخر بالبعد التداولياللغوي العربي 

ة التي تعود السلامن السلامة التي تعود إلى اللفظ و بيذلك من خلال تمييزه الخطابي و 
فرضها السلامة التي ين السلامة التي يقتضيها القياس و تمييزه بيو  ،إلى المعنى من جهة

إنه يربط مفهوم السلامة باللفظ ، أي ال الحقيقي للناطقين من جهة أخرىالاستعم
على إثر  سيبويه" د عَ حيث يُ  . ستعمال من ناحية أخرىالاوالقياس من ناحية وبالمعنى و 

) القبيح ،الحسن ،المستقيم( اللفظ الراجعة إلى السلامة بينز الخليل هو أول من ميّ 
 يقتضيها التي السلامة بين أيضا زمي ثم .المحال/ المستقيم: بالمعنى الخاصة والسلامة
 الاستعمال يفرضها التي والسلامة) أخرى لغة من لغة يميز الذي النظام أي( القياس

ذلك و    2".)أنفسهم الناطقين استحسان وهو الاستحسان، معنى وهذا( للناطقين الحقيقي
ى السلامة من المستقيم الكذب إنما اعتمد علز بين المستقيم الحسن و عندما ميّ  أنه

لكة المتكلم وبالتالي م اللغةه الاستقامة اللفظية تمس النحو و هذحيث اللفظ لا غير و 
فقد بنى تمييزه على المعنى وسلامته ) لفالخُ (بينهما وبين المحال  زوعندما ميّ . اللغوية

قله المتكلم مع هي ما يعالطبيعي و  هي المنطق) دون اللفظ(اته سلامة المعنى في ذو 
ما يحيط به وفي كل المجبر عليه الإنسان في تعامله مع كل (غيره أو العادة والعرف 

لا تتم بمراعاة ما السلامة اللغوية  لأن. البديهيات منه ما اكتسبه منو ) زمانمكان و 
القياس فحسب بل لابد من مراعاة ما يخص الأبنية وتصاريفها مما يقتضيه الوضع و 

؛ لأن اللفظ اللغوي هو الصوت الدال الأبنية من المعاني في الاستعمالتدل عليه هذه 
، )محال(وهي أيضا قد تكون سليمة وغير سليمة  ،تركيب معين في على معنى

سآتيك (و) أتيتك غدا(ففي قول القائل ، خاصة بالمعنى لا لفظية عقليةالسلامة هنا و 

                                       
  27، ص 1، ط1992، ية عربية، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنانبحوث ألسن: ميشال زكريا -  1

  .218 ص 1جالمرجع السابق، ، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :عبد الرحمن الحاج صالح - 2
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في  يملكن هذا النوع من الكلام سلو  1.ل الكلام بآخره فاستحالت الدلالةانتقض أو ) سأم
 ذلك أن ،كالسياق إذا ما روعيت قوانين الاستعمال ويحمل دلالةعرف التداوليين 

هي من نوع آخر وهي خارجة عن اللفظ، و  الكلام تصطحبه في جميع أحواله أدلة"
لا المتخاطبين وتقدم الذكر وعلم المخاطب و  مجموع القرائن من مشاهدة الحال وحضور

ف منها إلا بهذه القرائن، فلا كلام إلا الكلم التي يتألو  يمكن أن يفهم الغرض من الكلام
حصر الذي امتاز به العلماء العرب هو في امتناعهم من جعل الخطاب ينو . بها أبدا

باندماج تام لعوامل  ق إلا؛ فالتخاطب لا يمكن أن يتحقفي اللفظ الملفوظ الدال وحده
ني إلا ما كان يمكن للنحوي أن ينظر في ما تدل عليه الألفاظ من المعاو ... مختلفة

الضوابط تنتمي إلى ميادين الذي ينضبط بأنواع من  2"...ع الواسع للاستعمالتبّ بالتّ 
 والذي يتكون أساسا الخطاب، عليه يكون ما أقل باعتباره المفيد مالكلا أي إن .مختلفة
 عن منهما واحد يستغنى لا ما": وهما كما عرفهما سيبويه إليه ومسند مسند،من 

مختلفة حسب السياقات  وإفادية دلالية فائوظيحمل  وتحليل تركيبهما 3".الآخر
ستقامة والإحالة مبدأ الا ونيعتمدمن تابعه من النحاة الأوائل و  وسيبويه ،المختلفة

 ،التي تكتنفه اللغوية الظواهر من الكثير تفسيرو  لخطابا لتحليلالقياس والاستعمال و 
المخاطَب لأنهم يعتبرون الكلام عملية و  بالمخاطِ  أحوالو  الخطاب أحوالفينظرون في 
وهذا التصور للغة من قبل . جرد وحدات تخضع لتركيب نمطي صارمخطابية لا م

 يالنحو الفكر غفله لم ي الذي للكلام تداوليال من قبله أستاذه الخليل يثبت البعدسيبويه و 
ء البنا لخرق واضحة مظاهر المحال مثلا من يشتمل مامثال ذلك و  .العربي الأصيل

الاستقامة  ميزة أساسية في كتاب سيبويه فهو يميز بين"هذه و  .للجملة المقرر النمطي
العام كذلك بين ما يقتضيه القياس بالنظر إلى النظام اللغوي التي أساسها المعنى و 

المقاصد بين ما يقتضيه الاستعمال بحسب الأوضاع و و ، لغة من لغة أخرىالذي يميز 

                                       
، 2012،  نظرية الوضع والاستعمال العربية، موفم للنشرفي  الخطاب والتخاطب: عبد الرحمن الحاج صالح -  1

  .وما يليها 10ص 
   113، 112نفسه، ص  -  2
  23، ص 1، المصدر السابق، جالكتاب:  أبو بشر عمرو بن قنبر سيبويه -  3
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 فالنحو الخليلي يهتم في تحليله للظواهر اللغوية 1".والأغراض التي يؤمها المتكلمون
 الجانبو ، النحوية الضوابطو  الذي يستند إلى مقتضيات القواعدشكلي البنوي ال بالجانب

التي المقامات و غير اللفظية للفظية و السياقات االخطابي الاستعمالي الذي يستند إلى 
أن لى أن النظرية اللسانية للخليل وسيبويه عميقة جدا و هذا يدل عو  .يرد فيها الخطاب
وا أن المنهج الدقيق يقوم ، فقد عرفموه لتحليل اللغة هو منهج متكاملالمنهج الذي أقا

التفاعل بين مستوى البنية وما يقتضيه من قوانين وقواعد وبين مستوى الخطاب " على
أستاذه ستعمال داخل الحياة الاجتماعية وقد شكل ذلك عند سيبويه و ما يقتضيه من او 

 –من حيث التحليل والتفسير–ميز شيوخه الآخرين نظرية لسانية تد و الخليل بن أحم
ل هذا بين الخطاب الذي هو كيفية استعماولاته و اللفظ الدال ومدل: بين ميدانين هما

الروابط البنيوية متعاونة مع "على اعتبار أن  2".اللفظ وبين مدلولاته في الإفادة
  3".التركيب الأساسي المقبول نحويا ودلالياالتحديدات السياقية ستنتج 

يا مبدأ لسانالنحاة العرب قد أقروا منذ القرن الثاني للهجرة أن يفيد هذا و  
النحوي هو استقلال اللفظ عن المعنى سبقوا به الدرس اللساني الغربي الحديث دقيقا 

يسلم اد كل منهما بالاستقامة أو عدمها، بحيث يمكن أن يستقيم اللفظ و انفر و التداولي و 
مع ذلك لا خطأ النحوي من الناحية الصوتية والمعجمية والصرفية والتركيبية، و من ال

   4.)شربت ماء البحر(يكون غير معقول  مثل لمعنى كأن يستقيم ا

 النظريةمبدأ أساسا من مبادئ  عدّ يُ الإحالة مبدأ الاستقامة و  الحاصل أنو 
دليلا قاطعا على و النحاة الأوائل ، كما كان مبدأ أساسا من مبادئ الحديثةالخليلية 
ب المعنى نهم لم يهملوا جانإذ إ ،ميدان الدراسات العلمية للغةسبقهم في و  عبقريتهم

                                       
   24ص  المرجع السابق،آليات تحليل الخطاب في كتاب سيبويه ، : بشير إبرير -  1
   25 ، صنفسه -  2
نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللفة العربية، دار طلاس، دمشق، : مازن الوعر -  3

  . 68، ص 1987، 1ط 
 ص، المرجع السابق نظرية الوضع والاستعمال العربية،في  الخطاب والتخاطب: عبد الرحمن الحاج صالح - 4
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: يتضح من هذا أولا": يقول .ولم يخلطوا بينه وبين اللفظالاستعمال في تحليلهم للغة و 
زوا قبل المحدثين ثانيا أنهم ميّ بالمعاني مهما كانت ماهيتها، و  أن النحاة لم يتهاونوا أبدا

ما يخص استقامة ى استقامة اللفظ و من علماء اللسان بقرون بين ما هو راجع إل
الشذوذ في القياس  فالأول إما من حيث سلامته من اللحن أو من حيث .المعنى

ا يتضح أن بهذالسلامة من الكذب أو من الإحالة، و  الثاني هو من حيثوالاستعمال و 
وانب كان يراعي فيهما العلماء العرب كل ج) وهما من المواضعة(ميدان النحو واللغة 

للفظ لا تلزم منه سلامة ، فسلامة ااكعنى مع التمييز الصارم بين هذا وذالماللفظ و 
احد منهما عن الآخر في هذا دليل قاطع على استقلال كل و المعنى وبالعكس، و 

   1".الاستعمال

بنوي في تحليلهم فالنحاة الأوائل لم يقفوا عند حدود المستوى الشكلي ال
اني ذلك إلى مستوى المعاني، ولا يقصد هنا المع واجاوز إنما تو  ،للظواهر اللغوية

المعاني حصل من التركيب و التي تالدلالات و النحوية الوظيفية إنما المعاني المعجمية و 
ن بالمعاني من تابعهما يعنو فقد كان الخليل وسيبويه و  .لتداولية المرتبطة بالاستعمالا

وكانت ماثلة راسخة في أذهانهم وممارسة في ) ...الفاعلية والمفعولية(النحوية 
لكن لم يكن اهتمامهم مقتصرا على و  ،ا بها في تحليلاتهم وتنظيراتهمدّ عتمُ استعمالاتهم و 

الحاصلة من سلامة التركيب ) الوظيفة النحوية للوحدات(هذا النوع من المعاني تتبع 
لذلك اهتموا بتلك هتموا أيضا بالسلامة التداولية والمعاني الناجمة عنها، و ، بل افقط

ستحالة والاستحسان والاستقباح والكذب وغيرها تصنيفات القائمة على الاستقامة والاال
   . من العلاقات

ي فإننا المعنى التداولنقاب عما يُقصد بالمعنى النحوي و إذا رمنا كشف الو 
  : نحددهما على النحو الآتي

                                       
نظرية الوضع والاستعمال العربية، المرجع السابق، في  والتخاطبالخطاب : عبد الرحمن الحاج صالح -1

  .114ص
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نصر لغوي في الوظيفة النحوية التي يؤديها كل ع: قصد بهيُ  المعنى النحوي .أ
   .من فاعلية ومفعولية وغيرها ؛التركيب

ُ داوليالمعنى التّ  .ب  أي في ؛فظ في الخطابلالة التي يحملها اللّ يقصد به الدّ :
  .غير اللفظيالاستعمال تبعا للسياق اللفظي و 

ر ، كلمة محمد يتغيّ مثلا) محمد يرسم(ليكن ل لذلك بتركيب معين و مثّ ونُ  
   :يبقى معنى الخطاب نفسه، بينما اها الوظيفي كلما تغيّر التركيبمعن

  معنى الخطاب   المعنى النحوي  الأمثلة 

  فاعل   فاعل  يرسم محمد

  فاعل   مبتدأ  محمد يرسم

  فاعل   اسم إن  إن محمدا يرسم

  فاعل   اسم مجرور  مررت بمحمد يرسم 

    : سيبويهضروب الكلام عند الخليل و 

راعاة الكلام إلى ضروب بم ونفصنّ يُ من تابعه من النحاة الخليل و كان 
) قسمة التركيب(قيق ياضي الدّ فكير الرّ ساس من التّ على أ، و المعنى على السواءاللفظ و 

سمح لهم بذلك العدد من  هذا ما، و المتقدمعلى نحو كبير من التجريد العلمي و 
العقلية التي يحتملها القياس والتي لا يحتملها، والتي يقبلها و ياضية الممكنات الرّ 
مكنات شرحها سيبويه في هذه المُ و  .)المهملة والمستعملة(لا يقبلها التي الاستعمال و 

سا بالاعتماد أسالنا من خلال ما سبق و وقد توصّ  .مة والإحالةكتابه في باب الاستقا
التي و  مواضعفي بعض البمناقشة آراء صاحبها و ، على النظرية الخليلية الحديثة

إلى ، منهم ارسين لاسيما الغربيينراء غيره من الدّ اعتمدنا فيها أساسا على عرض آ
   :على النحو الآتي ضروب الكلام التي وقف عندها سيبويهتفصيل و شرح 
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ضروب 
  الكلام 

صياغة   مثالها
الحاج 
  صالح 

  شرحها 

المستقيم 
  الحسن

أتيتك  -
  أمس 

سآتيك  -
  غدا

سليم في 
القياس و 
  الاستعمال 

يوافق مجاري  الكلام الذيد به اير هذا المستوى 
يوافق غة من حيث قوانين التركيب النحوي، و الل

سليم من  هو كلام، فمن حيث المعنى الاستعمال
وموافق لسنن العربية  ؛التناقض من حيث اللفظ

وممكن في  ؛ويحتمله القياس ؛وأصل وضعها
لا يوجد خلل في العلاقة بين وحداته و  ،الاستعمال

الموضع الذي يقتضيه  بحيث وضعت كل وحدة
علم النحو وقواعد النظم والتركيب، وسليم من 

له من مثّ ما يُ ن و كوّ ضع كل مُ وُ "فقد ، حيث الدلالة
وهو ، لأصوات المنطوقة في موضعه الصحيحا

لذلك جاء هذان و  .وضع يسمح به نظام اللغة
المثالان من الكلام المستقيم الحسن الذي لم 

ي الوظائف النحوية د الاختيار فتتصادم فيه قواع
  1".المفردات بدلالاتها الأوليةو 

المستقيم 
  الكذب 

حملت  -
  الجبل 

شربت  -
ماء 

  البحر 

حوي فقط، فهو موافق كلام سليم من التناقض النّ   /
هو مما يحتمله و  ،لسنن العربية وأصل وضعها

قات الإسناد بين وحداته صحيحة علاالقياس، و 
ينطبق على  لالكنه ، و )مفعول به+ فاعل+ فعل(
المعنى الذي يحمله و ، الحقيقةخالف يُ لواقع و ا

هو يرتبط عند و  ،مناف للحقيقة ولا يقبله العقل

                                       
  .100، ص المرجع السابقخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، ، مدالنحو والدلالة: ماسة عبد اللطيفمحمد ح - 1
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بمعنى المعنى، فيكون استعماله مجازا  الجرجاني
 ففي هذا المستوى من مستويات الكلام  .لا حقيقة

، مستوى الحقيقة إلى مستوى المجاز ننتقل من
ليس المقصود بها  فكلمة الجبل في المثال

د ذاته بل قد يكون المقصود بها في ح) الجبل(
) القرية(ل ذلك كلمة مثو ) الهموم أو المصائب(

 ،معناها مجازي لا حقيقي) اسأل القرية(في قوله 
غير حتكم إلى السياق بنوعيه اللفظي و نهنا و 

ليكونا حتكم إلى قصد المتكلم نكما  ،اللفظي
له من اللادلالة إلى سوغين للمستقيم الكذب وينقمُ 

من مقومات  ياقالسّ القصد و  ومعلوم أنّ  .الدلالة
هكذا يكشف لنا هذا الضرب ، و تداوليالتحليل ال

 من ضروب الكلام الذي تحدث عنه سيبويه عن
يقف ا لم هو ممّ و  ؛للنحاة الأوائلالبعد التداولي 

 فهو لم يشر إلى القيمة. الحاج صالح عنده كثيرا
 ، لأنترتبط ارتباطا وثيقا بالانزياح الأسلوبية التي

د يكون قحالا، و حمل الجبل في الواقع يكون مُ 
، حملت جبالا من الهموم: الحمل معنويا، كقولك

يكون في لغة المجاز كالشعر، ومثال ذلك  كذبفال
 : قول البحتري

، )أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا(
 على استعارة لكنه يحتوي، و كذبفهو مستقيم 

  .على الكلام طابع الإبداع والجمال أضفت

 )إدريس مقبول( الباحثسماها  وقد 
 ينسب أن العادة جرت: "بقولهباللحن التداولي 
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 به قصدويُ  اللّغة، إلى يضاف أو) الخطأ( اللّحن
 بعض في الصّرفي أو النّحوي جانبها خرق غالباً 

 يعتري قد اللّحن هذا أنّ  أرى أنّي غير الأحيان،
 بينها ومن التوسّع، جهة على عدّة مستويات
 هذا في ومرجعي التكلّمي، التّداولي المستوى

 خلال من ...النّحوي ونظره سيبويه كلام الطّرح
 الاستقامةيَقصد بذلك مبدأ و  1".)الكتاب( عمله

 أحد على سيبويه حكم إنّ " :ح ذلك قولهوضّ ويُ 
 ما هو الكذب المستقيم بصفة) ج( الكلام أنماط
 شروط فيه تَنْخَرِمُ  الذي ؛التّداولي باللّحن أسمّيه

 الواقعية والنّسبة الكلامية النّسبة بين طابقةالمُ 
 وكذا البلاغيون عبّريُ  كما العقلية والنّسبة الخارجية
 الكلام نف منهذا الصّ  لأنّ  2".التّداوليون

 وفق عناصره انتظمت تركيب" )الكذب المستقيم(
 الرّتب على فيه يحافظ مقبولٍ  وقواعديٍ  لغويٍ  نسقٍ 

 يمكن اللّحن أنّ  غير الإعراب، وآثار والمحلاّت
 علاقته في ملفوظه دلالة جهة من يأتيه أن

 كاذب، وإمّا صادق إمّا هو إذ والواقع، بالاعتقاد
 معروف هو كما القيمة، الثنّائي المنطق على بناءً 
  3".المناطقة التّداوليين بعض عند

) إدريــس مقبــول(بــل فهــذا التحليــل مــن ق
 في التّداولي أوياقي اعتبار الجانب السّ  يحيل إلى 

                                       
  .246ص ،المرجع السابق سيبويه، عند التداولي البعد: مقبول إدريس -  1

.246ص ،نفسه -   2  
.247ص ،نفس -   3  
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 تــداولياً؛ بــاللاحن صــفههــو مــا يو  الكــذب، المســتقيم
إنمـــا لحنـــا لا فـــي البنيـــة أو التركيـــب و  أي أن هنـــاك

مكــــن أن تســــتفاد مــــن التركيــــب فــــي الدلالــــة التــــي ي
 مــاءمعلــوم أن  ،)البحــر مــاء شــربت(ففــي  .الســابق
 .لــــذلك فهــــو كـــــذب البشـــــر ربهلا يشــــ مــــالح البحــــر

 فـــــيإنمـــــا يصـــــدق هـــــذا التحليـــــل  نـــــا نـــــرى أنـــــهلكنو 
يتغيـر الوصـف  ولكـن ،مـن الكـلام العـادي المستوى

ــــــل حــــــين ــــــى ننتق ــــــي المســــــتوى إل  الشّــــــعريأو  الأدب
، إلا حيــث يصــبح الكــذب واللادلالــة دلالــة خاصّــةً،

تداوليـــــة يقتضـــــيها الســـــياق كقولنـــــا أن الدلالـــــة هنـــــا 
  .)الخياط سمّ حتى يلج الجمل في (

المستقيم 
  القبيح

قد  -
  زيدا رأيت 

كي  -
  زيد يأتيك

غير لحن 
ولكنه 

ارج عن خ
القياس 

وقليل في 
الاستعمال

 .  

القبيح 
يطلق "

على الفعل، ) كي(و) قد(تدخل الأصل أن 
لا يفصل بينهما و يشترط له أن يليهما مباشرة و 

) قد(لاحظ في المثالين السابقين أن مُ الو  ،2فاصل
فجاءت  ينحيحهما الصّ يلم توضعا موضع) كي(و

 وافقة لوجه ضعيفلكنها مُ البنية التركيبية سليمة و 
 والغالب .نن اللغة العربيةمن سَ  أو قبيحأو نادر 

ذلك يقول  عر وفيفي القبيح أنه من ضرائر الشّ 
يحتملون قبح الكلام حتى يضعوه في و : "سيبويه

 3".ر موضعه لأنه مستقيم ليس فيه نقصغي

                                       
�روف �رو�1 � �ذ'ر %/دھ� إ� ا
�/ل و � �'ون ا
ذي ����4 �6ره  ظ4را أو " �,ول ��%و��  -  2
و ذ
ك أن  ن ا

�وھن :  : را ، 1  � � ���� ا
�/ل إ�  ظ4را 
و ) 98، ص  1ا
'��ب ، ج ... " ( >د و �وف و ا
��ن و 
 � و 

م ، ' � � ��وز أن 
��ل %�ن ا��م و %�ن إن أAوا��4 1@ ��وز أن 
��ل %�ن ا
�/ل و ا
/� ل ��1 %���: " �,ول 

  )  110، ص  1ا
'��ب ، ج " ( %�/ل 

   26، ص  1ا
'��ب ، ج  -  3
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على 
الجانب 
الشكلي 
للجملة 

ليس و 
جانبها 
الدلالي 

ا في هذو 
الإطار 
يظهر 

التعارض 
بين حسن 

  1".وقبيح

يف لا يجوز إلا في هذا قبيح ضعو : "ويقول
فالقبح هنا أطلقه سيبويه  4".موضع الاضطرار

) والكذبسن الحُ ( يصفت فظ لاالمعنى لأنّ على اللّ 
، باللفظبينما تتعلق صفة القبح ان بالمعنى، تختصّ 

يطلق على "القبيح ) الحاج صالح(وفي هذا يقول 
في و  ،لاليالجانب الشكلي للجملة وليس جانبها الدّ 

 5".ن وقبيحسَ ا الإطار يظهر التعارض بين حَ هذ
يشير ) قليل في الاستعمال(وقول الحاج صالح 

الانتشار، فهو يوع و على معيار الش ه اعتمد إلى أنّ 
و الكلام الشائع مستقيم الحسن هيعتبر أن ال

، أما المستقيم القبيح والكثير على ألسنة الناطقين
ر أو القليل على ألسنة المتكلمين، فهو الكلام الناد

هل : (نطرح سؤالا هو الآتيأن ن علينا هنا يتعيو 
 الوحيد هو ) القلةالكثرة و (أو ) درةمعيار الشيوع والن

ذي نراه الالذي يتحدد به حسن الكلام من قبحه؟ و 
ما هو إلا ) القلة والكثرة(نحن هو أن هذا المعيار 

الضرورة الشعرية ك ؛يوجد غيرهواحد من المعايير و 
يمكن ) قد زيدا رأيت(فقول القائل  ،مثلا والسياق

الذي أن يفسر من ناحية تداولية باعتبار السياق 
 ؛ كأن يكون في سياق دهشة منيكون فيه المتكلم

ر بتقديم لذلك عب ا و عهرؤية زيد بحيث لم يكن يتوقّ 
فعل رأيت اهتماما بالأمر المتقدم، كلمة زيد على ال

                                       
1 - Abdrrahmane Haj-Salah : Linguistique arabe et Linguistique général , Référence précédent,  
 p 457  

   361، ص  1ا
'��ب ، ج  -  4

5  - Abdrrahmane Haj-Salah : Linguistique arabe et Linguistique général , p 457  
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برنارد (ه له تنبّ وهذا مما أغفله الحاج صالح و 
لا يوجد اعتراض  بأنه بحيث سنجده يرى) بوتييه

محال ال) ب(حسن المستقيم ال  )أ(براغماتيا على 
  .قبيحالمستقيم ال) د(و

أتيتك    حالالمُ 
  ،غدا 

سآتيك 
  أمس 

سليم في 
القياس و 
الاستعمال 

 غير سليمو 
من حيث 

  .المعنى

رتبط تو هو الكلام الذي يخضع لضوابط القياس 
لمثال ، فاسنن اللغة العربية وافقتُ علاقات ب وحداته

+ فاعل+ فعل[ :يركب على النحو الآتالأول مُ 
فهو سليم من الناحية  ])ظرف(عول فيه مف

يرجع و  .لكنه يحمل تناقضا في المعنىو  .النحوية
الدال ) غدا(الظرف هذا التناقض إلى عدم مناسبة 

، فالزمن )الماضي(زمن الفعل على المستقبل ل
بينما  ؛الماضي يدل على أن الحدث قد وقع

لم يحدث بعد،  رف غدا يدل على أن الحدثالظّ 
السلامة عليه فو . وهذا تنافر وتناقض في المعنى

نس الألفاظ لا يتجا" النحوية غير كافية لأنّ 
ت في موضعها بعضها مع بعض إلا إذا كان

ية للمعنى دّ ؤ كانت مُ و  ،الصحيح من التأليف
أتيتك (كمل معنى ما قبلها، لذا كان قولنا المُ 

تجانس بين  مستقيما حسنا لما ذكرناه من) أمس
وضع الألفاظ، ولكن التغيير في هذه الألفاظ و 

استحالة الكلام على  الكلمة في غير موضعها يدلّ 
ذلك لأن دلالة ) أتيتك غدا(مثال سيبويه في 

رف نس مع دلالة الظّ لا تتجا ضيّ الفعل على المُ 
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ف من أجزاء ؤلّ و تركيب مُ ، فهعلى الاستقبال
فالمحال عليه و  1"...متغايرة ومتنافرة ومتناقضة

لالي للجملة وليس جانبها يطلق على الجانب الد
وا ن أن النحاة الأوائل لم يكونهنا يتبيّ و  .الشكلي

لا ي تحليلاتهم على الألفاظ وحدها و يقتصرون ف
وا على كما لم يقتصر  ،على المعاني وحدها

مكنات العقلية وحدها ولا على الواقع المُ 
   .يراعون كل ذلك معاإنما الاستعمال وحده و و 

هي أن : رب ملاحظتان؛ الأولىولنا في هذا الضّ 
  .حال لا بالحسن ولا بالقبحيبويه لم يصف المُ س

ل لا تنتفي همالمحال غير المهمل لأن المُ : الثانية
يحتمله القياس ) مبيوع –مقوول(فيه الدلالة فقولنا 

نة عيّ ستعمل على ألسنة الناطقين لدواع مُ لا يُ و 
ه من ليس لخلوّ و  ؛ميل إلى الخفة والاقتصادكال

فهو سليم في القياس مثل حال ، أما المُ الدلالة
إلا الدلالة  خال من الدلالةلكنه همل و المُ 

  . البراغماتية

المحال 
  الكذب

سوف 
أشرب 

ماء 
البحر 
  أمس 

إذا كان سيبويه اكتفى في هذا الضرب من و   /
مثال دون أن يعرض شرحا أضرب الكلام بتقديم 

لال شرحه ، فإننا نستشف شرحه من خأو تعريفا
من ابق لكل من المحال والكذب، ومنهما و السّ 

الكلام  الكذب هوالمثال نخلص إلى أن المحال 

                                       
، ص 2006، 1، دار الصفاء، عمان، الأردن، طلدراسات النحويةنظرية المعنى في ا: كريم حسين خالدي -  1

319   
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وهو ) أمس تنقض سوف(الذي ينتقض أوله بآخره 
والمعنى الذي يحمله  ،مخالف للواقع والحقيقة

، حسّ قبله اللا يمناف للحقيقة و ) شرب ماء البحر(
 لم يخرق قواعد هو قبل ذلك سليم في القياسو 
سنن العربية بل جاء لم يحد عن و التركيب و  نحوال

فعل )+ على الاستقبالدالة (أداة [؛ موافقا لها
+ مضاف(مفعول به ) +مستتر(فاعل ) +مضارع(

    . ])ظرف زمان(مفعول فيه ) + مضاف إليه

عندما ) برنارد بوتييه(ي توضيحه هو ما برع فو 
 ذينالالكذب و الإحالة  يتحدث عن أهمية مفهوم

) لعبة دلالية(ا مناقض فيهي التّ يسمّ 
)jeusémantiquue(  بالألفاظ عب ها اللّ نّ إأي
معان غير التي ف في تركيبها لتأدية صر التّ و 

هذه المعاني أغراض وضعت لها في الأصل، و 
لذلك يؤكد بية معينة، و عينة مرتبطة بأحوال خطامُ 

ذلك ر تداوليا، و فس حال يجب أن يُ ى أن المُ عل
الحالة ذه اللعبة الدلالية في المضمون و بتفسير ه

مفاهيم الإحالة  ةمهمّ ": يقول ،-الحال الخطابية–
حت بالحدث الذي وقع في ضّ وُ  والكذب؛ الإحالة

، مكن دمجه في حالة في المستقبلي يُ الماض
يجب . ق ذو طبيعة موضوعيةيوجد عدم تناس

بجملة كهذه يعني ) التلفظ(القول إن تم النطق 
) jeu sémantiquue(المتكلم يريد بها لعبة دلالية 

هذا هو . يجب تفسيرها في المضمون والحالة
: حدث غدا) (René clair: روني كلير(عنوان فيلم 
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c’est arrivé demain ( أين شخصية من الفيلم تقرأ
الأخبار التي ستحدث في  تضمّ  جريدة اليوم التي

فيما يخص الجانب البراغماتي ما هي إلا  .الغد
 قضية التشابه مع الواقع التي ليس لها حدود

لمسبح ألا في امرتين ) شرب الحساء(أحدهم الذي 
البارحة شربت كل ماء (يستطيع القول لصديقه 

  .هذا ما لم يقف عنده الحاج صالحو  1"؟ )المسبح

 :تير الآشج ونُمثّل ضروب الكلام عند سيبويه بالمُ 

  الكلام                                      

  

  حسب مقتضيات الاستعمال  يب                            ركحسب مقتضيات التّ   

                                                                             

  حالمُ                       مستقيم                          

                                                                   

  كذب –حال مُ                 ب                    كذ –قبيح  –حسن     

ن الفكر بي يُ و  ،قسيم يكشف القيمة العلمية للنظرية الخليلية القديمةهذا التّ و 
 ؛أخرى معنويةئل الذين اعتمدوا معايير لفظية و النحاة الأواياضي للخليل وسيبويه و الرّ 

ثبت هو ما يُ و . هملومُ ستعمل ا هو مُ مكنات العقلية ممّ لمُ سمحت لهم بحصر كل ا
الرياضية المفاهيم العلمية و  شبكة من مّ العربي يضُ ساني التراث اللّ بالدليل القاطع أنّ 

 تتفوق في كثير من مفاهيمها وأسسها علىمتكاملة لسانية  ةنظري لشكّ التي تُ ، الدقيقة

                                       
1 - Bernard Potier : Sibawayhi et L’actualite Linguistique , Revue Al– Lisanyyat , centre de recherche 
scientifique et technique pour le Dévloppement de la Langue Arabe, Alger , n 14 – 15 , 2008 – 2009  , P 6  
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الشكلي جانب هو عدم وقوفهم على الأبرز ملامحها و . أحدث النظريات اللسانية الغربية
) النحوية(الحاصلة من التركيب  يناالمعمستوى مجاوزة ذلك إلى البنوي في التحليل و 

   .تبطة بالاستعمالالمر التداولية المعاني و 

ظرية لسانية متكاملة في النظرية اللسانية للنحاة العرب الأوائل هي ن لأنّ و 
الأصل الواحد ، و بإحكامنسجمة ومترابطة مُ دقيقة و مبادئها و كل أصولها  ، فإنّ أسسها
مبادئ يترتب و عنه الاستحالة تتفرع مبدأ الاستقامة و ، فع عنه أصول أخرىيتفرّ منها 

  : منها ؛أخرى أسسو 

    :الاستعمالالوضع و . 1.1.3

بين ، أي ارم بين الوضع والاستعمالمييز الصّ التّ " :وائل علىنحو الأيقوم  
إلى استعمال هذا اللفظ ومدلوله في ما يرجع إلى اللفظ من صيغة ومدلول وما يرجع 

بحه يقود إلى الحديث قُ سنه و حديث سيبويه عن استقامة الكلام وحُ ف 1".واقع الخطاب

بها موافقة  ك أن الاستقامة يعنيذل ،الالاستعمعن الوضع و %
�و��  #ا

لقياس لا

 المتكلمينته على ألسنة كثرته في الاستعمال أو قلّ  بح يعني بهماسن والقُ والحُ  ،)الوضع(
1
در الأول كانوا من تابعه من نحاة الصّ ، ذلك أن سيبويه و �	 أ1/�ل Aط�%��  /�

ات سبقوا بها يستندون إلى منهج علمي دقيق قادهم إلى آراء علمية في مجال اللساني
ل الوضع، واللغة في اللغة في أص من ذلك تمييزهم بينو  ،نظراءهم الغربيين والمحدثين

الوضع كنظام قواعدي مجرد يفترضه عالم : ")يحي بعيطيش(أو كما يقول  ؛عمالالاست
. الاستعمال الذي يصدر عنه متكلم اللغة الأصلي وهو شيء مختلف تماما عناللغة 

التقدير التي  حين رفضوا ظاهرة الحذف أوبينهما حدثين بعض النحاة المُ  في حين خلط
نحن إذ نوافق و  2".أنهما لم تسمعا عن العربلم بحجة منطق العيقتضيهما القياس و 

 من افتراضإلا أنّنا لا نوافقه في أنه د جرّ الباحث في أن الوضع هو نظام قواعدي مُ 

                                       
   51، ص 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، المرجع السابق، ج : عبد الرحمن الحاج صالح -  1
، مارس 25الحديثة، مجلة التواصل، قسنطينة، عدد  الكفاية العلمية والتعليمية للنظرية الخليلية: يحي بعيطيش -  2

   85، ص 2010
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لا يفترضه من عنده بل يستنبطه اللغة لا يضع النظام القواعدي و  ، لأن عالمعالم اللغة
بنى النحاة حيث عربي هذا هو الثابت في الدرس اللغوي الو  .ت المتكلميناستعمالا من

صرحهم اللغوي على أساس العمل الضخم الذي قام به الرواة الذين بذلوا جهودا معتبرة 
 قد صرّح النحاة بأن قواعدهمومشافهة الأعراب الفصحاء، و في الترحال إلى البوادي 

وحتى ، يُقدّم السماع هفي حال تعارضهما فإنمبنية على السماع لا على القياس، و 
مكنات التي يحتملها بعقليته الرياضية كان يبحث في المُ ) بن أحمد الفراهيديالخليل (

عمال كان ن الممكنات التي لا يقبلها الاست، إلا أالقياس ولا يقف عند الواقع اللغوي
اك القياس إلى ك إذا أدّ اعلم أنّ و " :)ابن جني(ودليل ذلك قول ، يصنفها من قبيل المهمل

فدع ما كنت  ،هطقت فيه بشيء آخر على قياس غير شيء ما ثم سمعت العرب قد ن
"عليه إلى ماهم عليه ي جميع مستويات اللغة الصّوتية ف عليه فأصل الوضعو  1.

العلمية تباع جملة من الوسائل العقلية و الجُملية يتوصّل إليه العلماء باوالصّرفية و 
أكثر نُمثل ذلك بالمخطط  للتوضيحو . الاستدلالكالاستنباط والاستنتاج و التجريبية و 

 :الآتي

  
) الواقـــــع اللغـــــوي(ينطلقـــــون مـــــن الاســـــتعمال ) النحـــــاة(ن علمـــــاء اللغـــــة أي إ

) أصــل الوضــع(جــرون عمليــات الاســتنباط والاســتنتاج والاســتدلال ليتوصــلوا إلــى بنــاء يُ و 
ــر بــه الاســتعمالالــذي يُ  نطلــق فقــد كانــت مشــافهة العــرب الأقحــاح المُ . صــبح مقياســا يُفس

غـة قواعـد الل الأسـاس الـذي اسـتنبطت منـه ثـمّ مـن و  ؛للغويـةرصد مختلـف الاسـتعمالات ال
                                       

   125، ص 1المصدر السابق، ج: أبو الفتح عثمان بن جني -  1
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موافقـــا علميـــا  ياصـــفو هـــذا الســـلوك جعـــل عملهـــم و  .النحويـــةوالصـــرفية و  الصّـــوتية العربيـــة
فـــي ) الحـــاج صـــالح( هـــذا الـــذي يـــذهب إليـــهو .  نهج الـــدرس اللســـاني الغربـــي الحـــديثلمـــ
وغيــره مــن ) يحــي بعيطــيش(مــع احترامنــا لـــ –هــذا يكشــف لنــا و  .ريتــه الخليليــة الحديثــةنظ

تفعيلهـــــا لتأخــــذ مكانهـــــا بـــــين ظريــــة النظريـــــة الخليليـــــة الحديثــــة و نجـــــاح النأنّ  –البــــاحثين
لا  تهـاقراءبـذل جهـود كبيـرة ليحتـاج إلـى  -خاصة بعد وفـاة صـاحبها–النظريات اللسانية 

وتمـيط اللثـام برز مكـامن قوتهـا تُ حصيفة  اتقراءتكون العلى أن  ،سيما من قبل تلامذته
بـــآراء لا يخفـــى علينـــا الـــدّور الكبيـــر الـــذي يلعبـــه التلامـــذة للتعريـــف عـــن آراء صـــاحبها، و 
المـــنهج و ) ســـيبويه(ن خـــلال كتـــاب تلميـــذه لـــم يصـــلنا إلا مـــ) الخليـــل(أســـاتذتهم فهـــذا علـــم 

 مــن إلالــم يظهــر إلــى ميــدان الدراســات ) سوســير(إليــه الوصــفي لدراســة اللغــة الــذي دعــا 
فــي شــرح ) الحــاج صــالح(فإنّنــا نُشــيد بجهــد لــذلك و . ...خــلال جمــع تلامذتــه لمحاضــراته

لعلنا لن نُغـالي إذا قلنـا أنـه مـن أراد أن عربي وبسط مفاهيمه ومناهجه، و التراث اللغوي ال
فعليـــه علميتهـــا  ملامـــح دقتهـــا وموضـــوعيتها و  يســـتجليَ و يفهـــم النظريـــة الخليليـــة القديمـــة 

ه بالنظريـــة عليـــاني المترامـــي فـــي ثنايـــا مؤلفاتـــه و خطابـــه اللســـو ) اج صـــالحالحـــ(بكتابـــات 
بالنظرية الخليليـة لكن من أراد أن يفهم النظرية الخليلية الحديثة فعليه الخليلية الحديثة، و 

مـن  الفهـم؛ حـقّ صـاحبها  مرامـي، ومقاصد و مراميهاها و بمن فهم مقاصدالحديثة ذاتها، و 
محمـــد صـــاري، بشـــير (النظريـــة الخليليـــة الحديثـــة مثـــل  فهـــمالبـــاحثين الـــذين يُشـــهد لهـــم ب

 )....الطـاهر ميلـة، ين نصر الدين، عبد المجيد سالمي، مخلوف بن لعلام، بوحساإبرير
لكــل مــن يرفــع قلمــه ليكتــب حــول النظريــة الخليلــة ذلــك أنــه إذا تُــرك الحبــل علــى غاربــه 

فإن ذلك يعـود بالضّـرر علـى هـذه النظريـة التـي نحتـاج إلـى اسـتثمارها اسـتثمارا  ؛الحديثة
أحــد أن القــراءات  ه لا يخفـى علــىلعلــّو  .مكانــة البحــث اللسـاني فــي الجزائــر لإبــرازحسـنا 

إن كانــت قــراءات تنحــى منحــى حتــى و  الخاطئــة لأي فكــر أو لأي نظريــة تعــود بالضّــرر
بــل  لا يضــيرهو  لأن النقــد الموضــوعي لا يَضُــرّ الفكــر ،قــدادة والتمجيــد وتنــأى عــن النّ الإشــ

قـراءات حصـيفة صـائبة هذا الذي تحتاجه النظرية الخليلية الحديثة؛ تحتـاج إلـى يُطوّره، و 
ــموضــوعي نقــد و  روح النظريــة الخليليــة  بعيــدة عــنلا تحتــاج إلــى قــراءات تمجيديــة و اء بنّ

   .ج صاحبهامنهالحديثة و 
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لحقائق امن المفاهيم و ) الوضع والاستعمال(ويرى الحاج صالح أن مفهوم 
ثبتوها ل إليها الغربيون ويُ ل قبل أن يتوصّ اللغويون العرب الأوائن إليها النحاة و التي تفطّ 

تها مات وبديهيات لا تقبل الجدل؛ لصحّ سلّ مُ  يجعلوا منهابالدرس اللساني الحديث و 
الدراسات اللسانية النظرية حقل لها أهميتها في  ثرة ما تفرع عنها من مبادئ جزئيةلكو 

ما يرجع إلى الوضع بين  مصار الالنحاة القدامى  على تمييز أكبر دليلو  1.والتطبيقية
ما استنباطهم أولا  لبنى الكلم والكلام بمناهج خاصة و " هو؛ ما يرجع إلى الاستعمالو 

التغيير في ن ثم التفاتهم بعد ذلك إلى ما تصاب به هذه البنى م ،تدل عليه في الوضع
ما يصاب به المعنى حدة أخرى وغير ذلك، و إبدال وحدة بو الاستعمال بالحذف والقلب و 

لا يخلطون بين ف. الوضعي من التغيير بسبب الاستعمال الذي يتصرف فيه الناطق
في تحديدهم ) أو العقلية(دلالة المعنى هذه الدلالة الوضعية وبين غيرها كدلالة الحال و 

ون خصّ يوالاستعمال و زون بين الوضع ميّ فهم يُ  2".ا يرجع إلى الوضعكل ملبنى اللغة و 
ن فهو نظام المستوى الأول للسا )الوضع(فالأول  .كل واحد منهما بقوانين خاصة

هو ما ف ؛؛ أي النظام القواعدي الذي يتجسد به الكلام أو الخطابالأدلة المتواضع عليه
)  الاستعمال(الثاني ، و لمون في الواقع أم لاأجراه المتكسواء سنن العربية و يوافق القياس 

هو الكيفية العفوية التي يجري بها الناطقون الأصليون لهذا المستوى الآخر للسان و 
اء أصل الوضع في واقع كيفية إجر  أي. تواصلم في واقع الخطاب كوسيلة تبليغ و النظا

له عدد من جريها النحوي فينجم ذلك لأن القياس هو عملية عقلية يُ ، و الخطاب
هذا المهمل هو ما لا يقبله الاستعمال أي لا همل، و ات منها المستعمل ومنها المُ مكنالمُ 

في أصل الوضع  ، فليس كل ما يوجدفي حالات خطابيةيجري على ألسنة الناطقين 
تتعلق بأحوال التبليغ ، لأن هذا الأخير يبنى على قوانين خاصة يحصل في الاستعمال

لذاكري الذي يحتاج إليه المرسل الاقتصاد في المجهود العضلي و ها اأساسو الإفادة و 

                                       
مدخل إلى علم اللسان الحديث؛ أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة : الحاج صالح  عبد الرحمن -  1

  . 28، ص 1973، الجزائر، 04العربية، مجلة اللسانيات، العدد 
   37،  2انيات العربية، المرجع السابق، ج بحوث ودراسات في اللس: عبد الرحمن الحاج صالح -  2
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نون السهولة ايه التداوليون قسمّ هو ما يُ و  1.حتاج إليه المرسل إليهالبيان الذي يو 
دول العرب في صيغة اسم ذلك عُ  من الأمثلة التي نسوقها للتدليل علىو . والتيسير

)  لل     قائقاوِ    قال (الهمزة مثل الواو إلى العين عن  الفاعل من الثلاثي معتلّ 
الاقتصاد في ة و والخفّ ) عيبا –ل قاوِ (قل في أصل الوضع لثّ ل) بائعع      يباع     با(

عيا مظهرا ذرائعيا نف"هذا العدول  عدّ إذ يُ ) بائع –قائل (في الاستعمال المجهود العضلي 
كما قد  2").لا واعية(تلقائية على أبناء اللغة بصورة إليه اللغة لتسهيل النطق  صلتو 

  .  ستعمالتكون الضرورة الشعرية من قوانين الا

ببيان وتوضيح ثنائية الوضع ) عبد لرحمن الحاج صالح(لقد اهتم الأستاذ و 
  . يقوم عليها النحو العربي الأصيل الاستعمال التيو 

في  )le code(مصطلح لغوي يقابله  هوو  :)وضع اللغة( الوضعأصل  –أ  
نسجم من الأدلة المُ نظام اللغة الاصطلاحي  معناه عند النحاة هوعصرنا الحاضر، و 

من البنى  الموافق للقياسو المتواضع عليه هو و  ،وتية ذوات المعاني في حد ذاتهالصّ 
ثبته العقل من انسجام فهو ما يُ  ،هي اللغةندرجة ضمن البنية العامة و ية المُ الجزئ

ناصر بين العمليات المحدثة لتلك العغوية وعلاقاتها الرابطة و وتناسب بين العناصر اللّ 
فظ الموضوع للّ ا ص فهو يخُ  3.)من الأصول إلى الفروع(على شكل تفريعي أو توليدي 

بنية هذا  ما يخص  من ثمّ معنى المدلول عليه باللفظ وحده و هذا الو  ،لالة على معنىللدّ 
في حال من أحوال الخطاب أي (الخطاب يه في واقع ا يؤدّ ظر عمّ لنّ اللفظ بقطع ا

  . ن لههو يقع في مقابل استعمال الناطقيو ) الملموسة

                                       
مدخل إلى علم اللسان الحديث، أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة : عبد الرحمن الحاج صالح -  1

  .39 – 38العربية، المرجع السابق، ص 
كتب لحن العامة، جامعة  دراسة لغوية في، غة ودورها في تشكيل بنية الكلمةبراجماتية الل: المعايطة ريم فرحان - 2

  .1ص، 1999، 1مؤتة، الأردن، ط
بشير و / 23، ص 2016 ،، الجزائر، الرغاية، موفم للنشرالبنى النحوية العربية: عبد الرحمن الحاج صالح -  3

   04، ص المرجع السابق، اب في اللسانيات الخليلة الحديثةإبرير أصالة الخط
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لفاظ للمعاني المقصودة تأدية تلك الأ هو ):وضع الكلام( الاستعمال - ب
 كيفية إجراء الناطقين لهذا الوضع في واقع الخطاب هأي إنّ ، هي الأغراضبالفعل و 

يستعمل المتكلم اللغة بحسب ما تقتضيه أحوال الخطاب بحيث ، في السياقات المختلفةو 
 لل هو المتداوَ ن المستعمَ إبحيث  ،ير عن أغراضهفيختار ما يحتاجه من الدوال للتعب

باعتبارها كتابة مشافهة و العلمية في الحياة اليومية والأدبية و من قبل الناطقين بالفعل 
جيزه النحو فقط ا يُ بالمتكلم ممّ  صتنظيم خا، فالاستعمال هو الإطار الطبيعي للمفردات

ليس كل ما هو موجود في الوضع  هلأن. ه المتكلم لغرض خاص في مقام معينيختار و 
القياس إلى الاستعمال يتحول المتكلمون من الوضع و إنما و . يخرج في الاستعمال

 تبعا لعوارض الاستعمالو  ،ظروف الخطاب المختلفةل ويهملون قياسات متعددة مراعاة
البيان ل و المرسِ  من قبلالذاكري الاقتصاد في المجهود العضلي و  رغبة فيلا سيما و 

   1.ل إليهالمرسَ  يتطلبهالذي 

منهج  أن ؛النظرية الخليلية الحديثة من خلال) الحاج صالح( قد أثبتو 
نظام مييز بين اللغة كسجل من الأدلة و على ضرورة الت النحاة العرب الأوائل كان قائما

لخطاب التي واللغة كنشاط اجتماعي يتحقق من خلال وقائع ا ،هذه الأدلة تتركب فيه
ياقات اللغوية وغير اللغوية ها ظروف خاصة وهي السّ ف حُ صها علامات خاصة وتَ خصّ تُ 

ول الخطاب، ، بين مرسِل يقي التي تُصيٍر اللغة خطابا فعلياالمتلقحيط بالمرسل و التي تُ 
م على مراعاة للغة الذي يقو  يالاستعمالالجانب من خلال و . ر الخطابفسّ تلق يُ ومُ 

ر أهم فسّ تُ المؤثرة في اللغة ه من الجوانب الخارجية المحيطة و غير السياق الاجتماعي و 
ف في بنى اللغة للتعبير عن صر قدرة المتكلم على التّ "ميزة تمتاز بها اللغة وهي 

بالتالي و  ،وضع لغتهلمتعارف عليها فقط في الأوضاع اباستعمال البنى و  ؛أغراضه
سميه سيبويه بالمستقيم ذي يُ هذا هو الو . تي تنتمي إلى تلك اللغة هي وحدهاالعبارات ال

سواء وافق القياس أم لم  يدخل فيه ما يستعمله عامة الناطقين أو الكثير منهمو . الحسن
  يس هو القياس بل فالمعيار إذن ل) فرعيا قد طرأ وشاع لأنه قد يكون قياسا(يوافق 

                                       
مدخل إلى علم اللسان الحديث؛ أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة : عبد الرحمن الحاج صالح -  1

   26البنى النحوية العربية، المرجع السابق، ص: وعبد الرحمن الحاج صالح. 39، 38العربية، المرجع السابق، ص 
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و الشاذ عنه إذا شاع رد أبط لهما هو هذا القياس إذا اطّ االضّ و  ،الأكثر الأعرف
   1".وكثر

ثال الخليل وسيبويه وابن جني فاللغة كما يتصورها المبدعون من علمائنا أم
هي الاستعمال القائم  - قبل اللسانيين المحدثين-وغيرهم ممن ظهر في الصدر الأول 

من الاهتمام الكبير بالسماع  ظهرونذلك ما كانوا يُ يدل على و  ،نعلى ألسنة الناطقي
ب رصدهم لاستعمال العر دوين، و تّ الح و كلامهم بالتصف ع تتب والرواية عن العرب و 

كيف كانوا يرجعون في و  .م عن مدى اتساع هذا الاستعمالبحثهأينما كانوا و  الأقحاح
لا  تحكم فيها و أحكامهم موضوعية لا لجعلاللغوي جميع الأحوال إلى الاستعمال 

 و  ،ون بهانوا يعتدّ ك كيفو ف تعس ويجعلونه هو ونه علة قوية لتعليل الظواهر اللغوية يعد
مونه قدّ يُ  بل 2.مقياس المطلق في الحكم على اللفظالالمنتهى في الاستشهاد و المنطلق و 

إذا ": )ابن جني( نصمن ذلك و  ،عند تعارضهمامبطلا له  يجعلونهو على القياس 
ه قسْ ما جاء عليه ولم تَ بالمسموع على  تَ نطقْ  –ة الاستعمالكثر القياس و قوة - تعارضا

فهذا ليس بقياس لكنه "استحوذ عليهم الشيطان : "تعالىذلك نحو قول االله في غيره و 
مثال ذلك و  3".تهم وتحتذي في جميع ذلك أمثلتهممن قبوله لأنك إنما تنطق بلغ لابدّ 

إنما هي استعمالات  )...، عدّ، استقام، استعاذ، مدّ نام، باع، طال، خاف: (لنايضا قو أ
م، ل، خوِف، نوِ بيَع، طوَ : (ن القياس في ذلك هو على الترتيب، لأوليست قياسات
م ما كثر استعماله وإن كان شاذا عن القياس، وإن شذ قد يُ أي إنه ) ...استقوَم، استعوَذ

   .كثر استعماله أولى ن استعمال ماقوي في القياس كاالشيء في الاستعمال و 

اللسان مستويات  جميعتشمل  عند النحاة العرب) الوضع والاستعمال(وفكرة 
، الجمليرادي و فتظهر بشكل جلي في المستوى الإ، و )ي والصرفي والتركيبيالصوت(
 ،دفةوالإحالة من قبيل الص  الكلامهذا باب الاستقامة من ) سيبويه(لذلك لم يكن قول و 

غ العلمي لاستخدام مصطلح الكلام سوّ المُ "بل كان دقيقا في اختيار المصطلح، إذ إن 
                                       

   42،  ص  2ية، المرجع السابق، ج بحوث ودراسات في اللسانيات العرب: عبد الرحمن الحاج صالح -  1
    150، 149، ص 2نفسه، ج  -  2
  117، ص  1المصدر السابق، ج : أبو الفتح عثمان بن جني -  3
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أو عبارة أو جملة ، فالكلام يمكن أن يكون صوتا أو كلمة لةهو أكثر تحديدا من الجم
   1" .مادام ذا فائدة

  : لام بالأمثلة الآتيةالاستعمال في كل مستويات الكويمكن التمثيل للوضع و 

  

  

                                       
ي لتشومسكي، الشركة الأصوليين العرب في ضوء نظرية النحو العاملجملة الشرط عند النحاة و : الوعرمازن  -  1

   42، ص  1999، 1المصرية العالمية للنشر، القاهرة، مصر، ط 
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هم أول من بعده النحاة الأوائل سيبويه و  نابقين أمن المبدأين السّ  صنخلُ   

  ،)الاستعمال(الكلام كخطاب و ) وضعال( نحويةالكلام كبنية أقام الفرق بين ز و من ميّ 
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من جهة وبين كبنى أصول اللغة الخاضع لقواعد و  ليمالقدرة على التعبير السّ أي 
وفق مقتضيات قوانين التخاطب نة عيّ خطابية مُ المستعملين لهما في أفعال  استعمال

)Pragmatics(، القدرة على تبليغ كل الأغراض الممكنة في حالات خطابية معينة أي 
إذ إن البنى اللغوية لها دلالات خاصة في الوضع تختلف عن ، من جهة أخرى

القوانين كما وقفوا على ، المتكلم في أوضاع خطابية مختلفة الأغراض التي يرمي إليها
 قوانين الوضع تختلف عنف ،كل نوعص بها التي تخخطابية الوالضوابط اللغوية و 
ا الثاني يخضع لقوانين التبليغ فالأول ينضبط بقانون القياس بينمقوانين الاستعمال 

  1.منذ عهد قريب جداإلا كتشفه علماء الغرب لم ي هذا ماو ، الإفادةو 

 ونينطلقن البنويي أن رأى الحاج صالح :اللسانيومستويات التحليل  اللّفظةحد . 2.3
بوحدة لغوية  ة لغويةوحدباللجوء إلى استبدال كل  ؛تقطيع الكلام في تحليلهم للغة من

تقطيع الكلام إلى  منينطلقون ) التوزيعيون(ن البنويين الأمريكيي رأى أنو  .أخرى
من الكل  بعض بالتدرجتداخل بعضها في التي ي ؛غرىوحداته الصّ و كوناته المباشرة مُ 

 وجدفي حين  .ئون الكلام إلى أن يصلوا إلى أصغر وحدة دالةجزّ بحيث يُ  ،إلى الجزء
أدنى ما (من يتميزون عن الدرس اللساني الحديث في انطلاقهم ن الأوليالعرب النحاة 

تتكون من مفردة فيما يخص الاسم هو الجملة التي فيد و من الكلام المُ ) يتكلم به مفردا
أو الفعل مع ضمير، ؟ ما هذا؟ أو ما بيدك: في الإجابة عن السؤال) كتاب(ك مثل وذل

 وننطلقيفهم  2.ذلك بعملية الزيادةإلى وحدات أخرى تكون مكافئة له و ثم يحول هذا 
نواة تقبل  هذا الذي ينطلقون منه هوو ، يحسن السكوت عليهو  به ينطق ما أقلّ من 

هي عمليات تحويل من الأصول إلى و التفريع تسمى عمليات ب ،على الأصلالزيادة 
الوحدة القابلة –النواة و ذلك المفرد الذي ينطلقون منه و  .وفق قواعد معينةتتم  الفروع

 الاسم( أو) المفرد الاسم(التي يبنون عليها تحليلهم اللغوي تسمى عندهم  -للامتداد

                                       
  54ص  2، ج العربية، المرجع السابقدراسات في اللسانيات بحوث و : عبد الرحمن الحاج صالح -  1

Et: Abdrrahmane Haj-Salah: Linguistique et phonetique Arabes, Revue Al-isanyyat,  centre de recherche 

scientifique et technique pour le Dévloppement de la Langue Arabe, Alger, n8, 2003,  p 12 
ماط الصياغة اللغوية الحاسوبية والنظرية الخليلية الحديثة، مجلة مجمع اللغة أن: عبد الرحمن الحاج صالح -  2

   23، ص  2007ديسمبر  1، 06العربية، العدد 
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لا عنده وليس قبله شيء و سكت ظهر يُ مُ ال: "لخليل بقولههو ما أشار إليه او  ،)المظهر
الحاج  اختار لهو . 3)اللفظة( والرضي 2يعيش ابن هو ما يسميهو  1".لحق به شيءيُ 

ه" Lexie" مصطلحصالح  التباس بين  حتى لا يقع: "بقولهيحدد مفهومها و  4لترجمت
مع الزوائد الداخلة عليه  بين الاسمو ) أي مجردة مما يدخل عليها(الاسم ككلمة مفردة 

الاسمية أو (ا الأخير مصطلحا استعمله الرضي وابن يعيش وهو اللفظة على هذأطلقنا 
أو فعلية تقع فوق مستوى الكلمة وأدنى من نها وحدة لغوية اسمية إأي  5").الفعلية

، أو هي مجموعة من مة مع ما تقبله من زوائد قبلية وبعديةأو هي الكل، مستوى الجملة
قبيح أن تفصل بين "على ذلك قول سيبويه  يدل  .لواحدةالكلم تجري مجرى الكلمة ا

: وقوله 6".الجار فصارا كأنهما كلمة واحدة المجرور لأن المجرور داخل فيالجار و 
الوحدات في  "عليه فإنو  7".الواحدصار النعت مجرورا مثل المنعوت لأنهما كالاسم "

فيها الاسم  بل هي وحدات يندرج ،هذا المستوى ليست هي الكلم مجردة من لوازمها
على صورة (ة غير ثابتخصصة له ثابتة و لزوما من أدوات مُ به الفعل مع ما يقترن و 

أي من (بل من وحدات مماثلة ) سمى عند نحاتنا القدامى التعاقبيُ خروج دخول و 
ا تفعله الأدوات وتقوم مقامها وتؤديه مثل صها على مثل مخصّ تُ ) جنسها ومستواها

وحتى الأبنية المسماة  ،فاتالصّ الموصول و لة و ى بالصّ سمّ ركيب المُ المضاف إليه والتّ 
رجل، الرجل، رجل الغد، مع الرجل، الرجل : ل هذه العباراتعلى هذا فإن مثجملا و 

                                       
   304، ص 2ج المصدر السابق، ، الكتاب: ويهسيب قنبرأبو بشر عمرو بن  -  1
كتب العلمية ، دار الشرح المفصل للزمخشري، تقديم إميل بديع يعقوب: علي بن يعيش الموصليو البقاء أب -  2

   70، ص 1، ج1، م 2001بيروت لبنان، ط 
ح إميل يعقوب، دار الكتب ، تقديم وشر شرح كافية ابن الحاجب: الدين محمد بن الحسن الأستراباذيرضي  -  3

  .34، ص 2007 ،2العلمية، ط

  .219، ص 1ج  العربية، المرجع السابق، بحوث ودراسات في اللسانيات: عبد الرحمن الحاج صالح -  4
وطريقة تفسيره عند سيبويه والرضي بالاعتماد على مفهومي الوضع ) أقائم أخواك: (عبد الرحمن الحاج صالح -  5

، مجلة مجمع اللغة العربية )بية الحديثةأعظم فارق يفترق فيه النحو العربي الأصيل عن اللسانيات الغر (والمثال، 
  222، ص 82، ج1998المصري، القاهرة، مصر، ماي 

  6 164، ص  2المرجع السابق،  ج  الكتاب،: قنبر سيبويهأبو بشر عمرو بن  -  
421ص  1نفسه، ج  -   7  
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، الرجل الطويل القامة الذي قام أبوه أمس في الصباح الباكر إلخ الذي قام أبوه أمس
 فإذا نظرنا إلى هذه 1".ويسميها الرضي لفظة لا كلمة ،كل واحدة منها بمنزلة اسم واحد

حددها على أنها لفظات لا كلمات نجد أنها مركبات العبارات التي ذكرها الحاج صالح و 
، ال، المضاف إليه، حرف الجر(كلمة أو كلمات أخرى مقترنة به نة من اسم و كوّ مُ 

لكلمات تجري جملة من ا، فهي ولكنها بمنزلة كلمة واحدة...) الصفة، الاسم الموصول
هي عبارة عن  مما يدلنا على أن اللفظة في التصور الخليلي، مجرى الكلمة الواحدة

 2".خصصات تلازمه دائمامن علامات ومُ تركيب أحد أنواع الكلم مع ما يدخل عليه "
سواء تركيب الفعل مع الفاعل ل التعريف أو حرف الجر، و امن ذلك تركيب الاسم مع و 

سم بمنزلة ا هذه التراكيب، و ظاهرا أو مستترا لأنه لا يمكن الفصل بينهماكان الفاعل 
 أصغر قطعة في" فاللفظة إذن هي 3.بنى عليها أو تبنى على غيرهاظة يُ أي لف، واحد

 ذهخل هحدد دايُ الخطاب أو الحديث؛ إذ لا تجد فعلا أو اسما في الخطاب إلا و 
 4".هفة الخاصة بخل المصفو دا المصفوفة أي

له في  مثيللا  فريدمفهوم عربيّ  هوحسب النظرية الخليلية  فهوممال هذاو 
انفرد به  ؛اللسانيل مستوى من مستويات التحليل مثّ ، لأنه يُ الغربية الحديثة اللّسانيات

بحيث  ؛في الكلامينطلقون منه باعتباره أصغر وحدة تحمل معنى  همو  ،النحاة العرب
الوحدة الإعلامية د فيه الوحدة اللفظية و الذي تتحدّ المستوى "كوت عنها، وهو ن السّ حسُ يَ 

بالاصطلاح الأجنبي و ) اللفظة(ى سمّ ومن هنا كان هذا المستوى المُ  5".أو الإفادية
)Lexie( لبنوية التي من مداخل نقد ا مدخلاالنظرية الخليلية الحديثة  الذي كشفت عنه

ذ نستطيع القول من خلال هذا إ -رحمه االله-) الحاج صالح(سبق إليها أستاذنا 
لا يعني ذلك أنه يرفض و  .ن انتقدوا المنهج البنويالمنطلق أنه كان من أوائل الذي

                                       
1 - Abdrrahmane Haj-Salah: Linguistique Arabe et linguistique Generale Référence précédent,  tome 1 ,  
P 195  
  35، ص المرجع السابق، ةأثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربي: وعبد الرحمن الحاج صالح  

  97ص  المرجع السابق، ،مبادئ في اللسانيات: الإبراهيمي خولة طالب  -  2
3- Abdrrahmane Haj-Salah: Linguistique Arabe et linguistique Generale , tome   1  

    99 صالمرجع السابق، ، مبادئ في اللسانيات: خولة طالب الإبراهيمي -  4

   324، ص  1ج المرجع السابق، ، للسانيات العربيةبحوث ودراسات في ا: عبد الرحمن الحاج صالح -  5
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شيد بتطورها ونجاعتها وعلميتها إلا اللسانية الغربية في تحليل اللغة؛ بل هو يُ المناهج 
العلمية إلا أنها إن كانت قد بلغت شأنا كبيرا لاعتمادها للكثير من الحقائق و "أنه يراها 

ما مفهوم اللفظة والانطلاق و  1".الخليل وسيبويهقيمة عن المناهج التي وضعها  قد تقلّ 
 ز به النحو الخليلي إلا دليل على التفوق العلمي الذي تدافعمنها في التحليل الذي تميّ 

  . عنه النظرية الخليلية الحديثة وتسعى لإثباته

  : ـب دحدّ اللفظة في النظرية الخليلية تُ و 

دون حدّ حيث كان النحاة يُ  )والابتداءالوقف ( وأ :)الانفصال والابتداء(-أ
في هذا المستوى من أبسط  إلا أنهم ينطلقون ،بحمل الجمل بعضها على بعض"اللفظة 
ره هو الاسم المفرد أو الفعل مع ضميوهي التي تتركب من عنصر واحد و  ؛الجمل

د تعبير على ح) ما يمكن أن ينفصل ويبتدأ(أو  )منفردا(المرفوع أي أقل ما يتكلم به 
أو الاسم المفرد  الاسم المظهر" –ما ينفصل ويبتدأ عند سيبويه- وهو عنده  2".سيبويه

الذي يسكت عليه، والانفصال معناه لا يلحق به شيء، والابتداء معناه ليس قبله شيء 
تتحقق فيه الإفادة كل عنصر لغوي  هي ةاللفظف 3".الانفراد= نفصال والابتداء الاو 

لكنه و ، ج الكلامدرَ العناصر اللغوية في مَ  ما بعده منللانفصال عما قبله و  قابلاويكون 
هو كل عنصر و  .عن بعض وإلا فقدت عنصر الإفادةبعضها غير قابل لفصل أجزائه 

كل ما  نطلق عندهمالمُ  كان: "يقول الحاج صالحلغوي يبتدأ به الكلام فلا يسبقه غيره 
يكون بذلك الأصل لأشياء أخرى تتفرع  ، ويمكن أنلانفرادصفة ا ويبتدأ وهيينفصل 
وهو  )ينفرد(بتدأ يا ينفصل و ممّ  هب ينطق أن ينطلق من أقل ما لهذا فيجبعليه؛ و 

 في داخله أن ينفرد فهو ن لماكمي ه ولايل شيء يتفرع علكو . ةبالعربي الاسم المظهر
 )اللفظة( وأطلقوا عليها... الاسم المفردب النواة منزلته، ولهذا سمى النحاة الأولون هذهب

                                       
  202بحوث ودراسات في علوم اللسان، المرجع السابق، ص: عبد الرحمن الحاج صالح-  1
   50 – 49، ص  2ج  نفسه، -  2

3 - Abdrrahmane Haj-Salah: Linguistique Arabe et Linguistique Générale , Référence précédent,   
 Tome 2, P 148 
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ليس ق النحاة الخليليين في التحليل و هي منطل )Lexie(فاللفظة   1")Lexie( وترجمناها بـ
  .لا ما هو أعلى منها كالتركيبالكلمة و و ما هو أدنى منها كالصوت 

  :ةثلاث الابتداء إلا أنها أصنافومع أن الألفاظ تحدد بالانفصال و 

 الرئيس(و )الرئيس جاء( :قولنا في )الرئيس(لفظة : مثل بتدئيو  نفصلي بعضهاف-
    .)جاء

 :قولنا في إليه والمضاف) نا) (الفاعل تاء( ضمير مثل بتدئي ولا نفصلي بعضهاو  -
   .)كتابنا(و )خرجت(

  2.)السلامة التأني في(: قولنا نحو في الجر حرف مثل ينفصل ولا يبتدئ بعضهاو -

 الخليلية اللسانياتهو أحد الفروق بين ) والابتداء الانفصال( مفهومو 
 نمكّ يُ هو مفهوم ، فلتشومسكي التوليديةاللسانيات و  الحديثة لعبد الرحمن الحاج صالح

 ةاللفظ من بالانطلاق الكلام، فيالتي تحصل  الحقيقية الحدود استكشاف من الباحث
 الذين  وغيرهم التوليديون علهيف كما ؛افتراضات أي افتراض إلى دون حاجة ،أولا

    3.قبل تحديدها الجملة من ينطلقون

فظة بالاعتماد على الانفصال والابتداء هو تحديد اللّ على هذا فتحديد و 
هو منهج رياضي دقيق سبق إليه العرب  .بعيد عن التصورات الفلسفية ؛إجرائي دقيق

بدل  الوحدات ديحدلت والتعاقب بالزيادة التحويلبحيث يعتمدون  ،في تحليلاتهم اللغوية
رتها البسيطة المجردة من من النواة في صو  لى المكونات القريبة فهم ينطلقونالتحليل إ

إلى المركب بإضافة عناصر أولية تندرج من خلالها الوحدات الفرعية الأكثر  الزيادة
ين عمل البنوي ين أنّ في ح) تركيبي تفريعي(الأصلية، فعملهم  تركيبا من البنيات

                                       
  .219، ص1 ، جالمرجع السابق بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،: عبد الرحمن الحاج صالح  -  1
  .12، المرجع السابق، ص الأساسية للنظرية الخليلية الحديثةلمفاهيم ا: صاريمحمد  -  2
  .219، ص1، جالمرجع السابق بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،: عبد الرحمن الحاج صالح -  3
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لناه سابقا من أن فهذا يقفنا على ما ق 1.)تحليلي تقطيعي(الأوروبيين والأمريكيين هو 
اعتمادها في التحليل اللغوي كان ماتقوم عليه من انفصال وابتداء و و مفهوم اللفظة 

حيث يرى أن هذه النظريات . حاج صالح للبنويينمدخلا من مداخل النقد الذي وجهه ال
الفلسفة الأرسطو طاليسية على في جوهرها إلى المنطق اليوناني و  اللسانية الغربية أقرب

ة مبدأ الهوي"لنظرية اللغوية الخليلية القديمة، لأن التحليل البنوي يقوم على عكس ا
الوحدات بانيا كل ذلك على مبدأ التقابل بين فيكتفي أساسا بتشخيص العناصر و 

يكتفون بتقطيع مدرج الكلام " -نالبنويو –فأصحاب هذه النظرية  2".العناصر الصوتية
حد كل واحدة منها بقابليتها للاستبدال بقطعة أو أكثر من تتّ  ؛وتيةإلى أدنى القطع الصّ 

أي إن التحليل البنوي يقوم على  3".مها مع بقاء الكلام كلاما مفهوماقطعة تقوم مقا
الذي يقوم  تشخيص الوحدات اللغوية بالاعتماد على جنسها مثلها مثل المنطق اليوناني

ساذج  وع من التحليل هو تحليل منطقي تصنيفيهذا النّ على التحديد بالجنس والفصل و 
حليل صي السياق في عملية تقتحليل يُ بعيد عن السليقة اللغوية وجوهرها الرياضي، و 

هو الجانب الذي عمل الاستغراقيون الأمريكيون على إشراكه في منهجهم و  .الكلام
من خلال اهتمامهم بالقرائن اللفظية التي تجري  كوا هنات المنهج البنوي الأوروبيليتدار 

على نحو يشبه  4".السياقات الممكنة للقطع الصوتية حصر كل"ـ في مدرج الكلام ب
غلب عليه طابع التشخيص إلا أن تحليلهم بقي ي ،العرب قسمة التركيب عند النحاة

الفصل للوحدات اللغوية عكس التحليل في النظرية اللغوية الأرسطي والتحديد بالجنس و 
البنوية الغربية (على التصورات الغربية الحديثة  قتتفوّ  التيالخليلية الأصيلة 

إجراء الشيء "قة قائمة على بإعمالها أدوات تحليلية إجرائية رياضية دقي) والأمريكية
الفكر مما يجعل عمليات التحليل في  5".ى الشيء أو حمل العنصر على الآخرعل

                                       
بن : طروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، إشراف، أالتفكير الرياضي في علوم العربية: عواطف قاسمي الحسني -  1

  562، ص  2017 – 2016، الجزائر  2جامعة البليدة  ،لعلام مخلوف
   209، ص  1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، المرجع السابق،ج : عبد الرحمن الحاج صالح -  2
  210، ص  1نفسه، ج  -  3
   210، ص  1نفسه، ج  -  4
   212،  1نفسه، ج  -  5
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كل العناصر المفيدة القابلة "ويشرح ذلك بقوله بأن . اللساني العربي أكثر دقة وفاعلية
ع منها وحدات أخرى يمكن أن تفر  ؛للانفراد تعتبر في اللسانيات الخليلية كأصول

من ) الصياغة الرياضية(ة وهذا بعد حصر الأصول، فهذا أقرب إلى يات خاصبعمل
بدال كما هو الحال عند الوظيفيين، الاستالجمل بعملية التقطيع المتسلسل و تحليل 

تجاوز هذا التحليل الساذج القرائنيون الأمريكيون بلجوئهم إلى التقطيع إلى مجموعات و 
سكي فاستطاع أن ، فجاء تشومبالمكونات القريبةمتداخلة من العناصر اللغوية يسمونها 

مهما كان فكل هذا عمل  .وهو مفهوم منطقي رياضي) شجرة(يصوغها على شكل 
هذا العمل على عكس ذلك تركيبي تفريعي، و أما عند الخليليين ف .)تحليلي تقطيعي(

مدون في ذلك يعتهم من أصغر ما يتخاطب به مفردا و طبيعي لأنهم ينطلقون في عمل
هي الزيادة على  ؛واحدة) أو تحويلية(على عملية تفريعية  -هكما فعل الخليل وسيبوي-

عند  أهم هذه القواعد التي يخضع لها التفريعو  1".الأصل وهي تخضع لقواعد معينة
رى ينظير على أساس التكافؤ في الموضع، و الحمل على الالنحاة الأوائل هو القياس و 

 هيتلك  التحويل بعمليات بعض على بعضها المحمولة الوحدات كل أن يونالخليل
 مجموعة تكون هيو  .ثانيا بالزيادة تفرعتو  أولا تنفرد وحدات أنها حيث من للنواة نظائر
إذ إن مجموعة التحويلات التي   2.مرةبالزّ  الرياضي الاصطلاح في ىتسمّ  بنية ذات

د هي صورة للاسم في تول ) "الكلمة المفردة(صغر وحدة يقوم بها النحوي ابتداء من أ
ليست هي إذ تشكل بالضرورة بنية رياضية و  ،تي تقبلها اللغة إلى ما لا نهايةوجوهه ال
ية تجميعية مع وجود عنصر محايد وهو بدليل بنائها على عمل الزمرةبل هي  ،المونوئيد

وجود تناظر في المجموعة بإمكانية رد الشيء إلى أصله حسب تعبير و  ،عدم الزيادة
اللفظة في النحو الخليلي هو  عليه فحدّ و  3".نظير لهفلكل تحويل تحويل مقابل و  ،نحاتنا

كذلك الشأن في و  ،د بعمليات التفريع والزيادة على الأصلضي لأنه يتحدّ حد إجرائي ريا

                                       
   83، ص  2بحوث و دراسات في اللسانيات العربية، المرجع السابق، ج : عبد الرحمن الحاج صالح -  1
  . 221 – 220، ص 1، ج نفسه -  2
أنماط الصياغة اللغوية الحاسوبية والنظرية الخليلية الحديثة، المرجع السابق، ص : عبد الرحمن الحاج صالح -  3

31  
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دد الصحيح التوليد كمجموعة العبعمليات  يحدد الكيان الرياضحيث يُ  ؛رياضياتال
  0.1بتداء من واحد ا+ العدد: الإيجابي

د به اللفظة في النحو الخليلي، حدّ تُ هو المقياس الثاني الذي  :نالتمك –ب 
دون أن  يسارا على محور التعاقبتحمل الزيادات يمينا و ل  وحدةقابلية ال"ويتمثل في 

إذا كانت بعض الوحدات اللغوية ثابتة في ذواتها لا ذلك لأنه و  2.يفقدها ذلك وحدتها
فقد كشف النحاة العرب بأن هناك نوى   .فإن بعضها الآخر ليس كذلكمتداد تقبل الا

) قبليةزيادات ( النواةعلى يمين  زيادةبال التفريعتقبل الامتداد من خلال عمليات 
 هذهو  ."اللفظة"ها ذلك وحدتها أو يخرجها عن حد دون أن يفقد )بعديةزيادات (ويسارها 

ها النحاة ببعض قد حددو  ،"التمكن"يها النحاة سمّ للعناصر يُ  ويسارا يمينا للزيادة القابلية
، فلا شمالامحدودة يمينا و " ، فالزيادة عندهماضع التي تكون قبل أو بعد النواةالمو 
) اللفظة(وع المواضع تُكوّن بنية الوحدة مجمجاوز موضع الجار ولا موضع الصفة، و تت

اللفظ المتمكن بالأصل، فإذا  ىيسمّ و " 3".القابلة للامتداد والتقلص في هذه الحدود
أو حرف ) الرجل(يمكن أن ندخل عليها الألف واللام ) رجل(صرفنا كلمة 

نوين أو ؛ التل على آخر الكلمة علامات الإعرابكما يمكن أن يدخ) بالرجل(الجر
في الوقت نفسه لفظة التي تتكون من كلمة واحدة و الو . عوض التنوين المضاف إليه

، بدخول بعض العناصر عليها في سبة إلى ما يتصرف منهاالأصل بالنمتمكنة هي 
   4".بالزوائد أو الفروع تسمى هذه العناصرأو آخرها وتربطها علاقات وصلية، و  أولها

                     :وغير متمكن متمكن :عليه فأقسام الكلم في العربيةو 
في مدرج الكلام لتدل على معنى  يشمل الكلم التي لا تحتاج إلى غيرها :المتمكن *

                                       
الحاسوبية والنظرية الخليلية الحديثة، المرجع السابق، أنماط الصياغة اللغوية : عبد الرحمن الحاج صالح -1

  .31ص
2 - Abdrrahmane Haj-Salah: Linguistique Arabe et Linguistique Générale , vlume 1 ; p 162  

 ،، المرجع السابقوالنظرية الخليلية الحديثة أنماط الصياغة اللغوية الحاسوبية: عبد الرحمن الحاج صالح -3
  .30ص
، 2018، 1الأرطفونيا واللغة العربية؛ مدخل إلى علم أمراض الكلام، دار الخلدونية، الجزائر، ط: حسين نواني -4

   108ص 
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 درجاتالتمكن في النحو العربي الخليلي و . ومنها الأفعال المتصرفة والأسماء المتمكنة
  :وهيمتفاوتة 

 .المتصرف الجنس منه اسم و : الأمكن المتمكن -

 .الصرف من الممنوعمنه و : الأمكن غير المتمكن - 

ا بل تحتاج إلى غيرها من الكلم بنفسهيشمل الكلم التي لا تكتفي و  :المتمكن غير *
    1.ة والأفعال الناقصةالمبنيالأسماء ومنها حروف المعاني و 

ــواع اللّفظــة.1.2.3  ؛لثُــمُ  ةثلاثــلهــا  فعليــةو ، لهــا مثــال واحــداســمية : نوعــاناللفظــة  :أن
ومثــــال ، )الحــــدث غيــــر المنقطــــع(المضــــارع  مثــــالو  )المنقطــــع الحــــدث( مثــــال الماضــــي

   2.الأمر

الاسم في تصرفه أو  حدّ  قد رسم الحاج صالح ل :يةالاسماللفظة  حدّ . 1.1.2.3
1:مجراه على النحو الآتي

  

                                       
      219،220، ص1المرجع السابق، ج ودراسات في اللسانيات العربية،  بحوث: عبد الرحمن الحاج صالح -  1

2  -  Abdrrahmane Haj-Salah: Linguistique Arabe et linguistique Generale, Référence précédent,  
  vlume 2 ,  P 695 - 698   
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  2:حيث 

  أصلعنصر قطعة ثابتة و  عبارة عن هوو ) 0(ويرمز له بالرمز هو موضع النواة : 0
   :ى يمينه ويساره على النحو الآتيعلوحدات لغوية يقبل زيادة 

  :يمينهيأتي على -
اك تعاقب أفقي بين هذا الموضع  هنـ التعريف، و موضع ال) 1(يرمز له بالرمز و : 1
حيث إذا كانت هناك زيادة ال في هذا الموضع تتعذر زيادة في التنوين ) 2(لموضع او 

  .لإضافةأو ا
   .موضع حرف الجر) 2(يرمز له بالرمزو : 2
  : يسارهيأتي على و -
   .الإعرابموضع علامات ) 1(يرمز له بالرمزو : 1
ناك تعاقب عمودي بين التنوين هموضع التنوين والإضافة، و ) 2(يرمز له بالرمز و : 2
  .ضافة لأنهما يحتلان نفس الموضع ويستحيل أن يجتمعا معاالإو 
   .)...الصفة، البدل(موضع التخصيص ) 3(يرمز له بالرمز و : 3

بالانتقال من  ؛لتفريعا لها النواة قائمة على التحويل أوهذه الزيادات التي تقبو 
التحويل  زميّ هذا النوع من التحويل هو ما يُ و . لى الأصلمن الفرع إالأصل إلى الفرع و 

البنوي  يقوم  ن التحليلإذ إ –ذكرناه سابقا كما-النحو الخليلي عن التحليل البنوي  في
الفروع تفريع كل ، بينما يقوم التحليل الخليلي على على الحد بالجنس والفصل الأرسطي

هذا النوع من التحويل و  .هايسار و على يمين النواة  زيادةات الالممكنة من الأصل بعملي
وبهذا النوع من التحويل . عيدة كل البعد عن المنطق الأرسطيهو عملية رياضية ب

يتحدد موضع كل ضع و االمو مفهوم ظهر يأيضا  بهو . لفظةال التفريع يظهر ما يسمىو 
بموضع النواة ومواضع ما قبلها ومواضع ما بعدها، بما في داخل المثال بدءا عنصر 

ق بها تفو د بها النحو الخليلي و تفر  ؛أصيلة كلها مفاهيم رياضيةو . ذلك المواضع الفارغة
 . لى اللسانيين الغربيين المعاصرينع

                                                                                                                
1 - Abdrrahmane Haj-Salah: Linguistique Arabe et linguistique Generale , Référence précédent,   vlume 2 
, P 669  
2  - Ibid , vlume 2 , P 670 – 671  
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في النحو الخليلي أن الكلم اسم وفعل وحرف معروف  :اللفظة الفعليةحدّ .2.1.2.3 
، وهو يتكون من مادة أصلية وصيغة، ةالفعل هو أحد أنواع الكلم الثلاثف ،لمعنىجاء 

موديا إلى مادة هي علامة حلل علفظ الفعل يُ : ")الحاج صالح(يتضح ذلك من قول و 
ول خد زمانه بفضل الزوائد بالدحدّ صيغة هي علامة أحوال الحدث الذي يُ و  ،الحدث

  : ل عموديا إلىحلّ يُ : الفعل ضرب: ومثال ذلك  1".على الفعل

 .ة تحمل الدلالة على حدث هو الضربالمادة الأصلي: ب. ر. ض -1

صيغة دالة على الحدث غير : يضرب/ صيغة دالة على الحدث المنقطع: ضرب –2
صيغة دالة على اسم : مضروب/ صيغة دالة على اسم الفاعل: ضارب/ المنقطع
    2.المفعول

ية هو الآخر له خاص) الفعل(الكلم  ا نلاحظ أن هذا النوع منعليه فإننو 
البعدية هي ما لنواة مع هذه الزيادات القبلية و او . قبول زيادة على يمين النواة ويسارها

ف في القطعتين عر ب التّ لا يصعُ ": حيث. فة اللفظة الفعليةمصفو و الفعل  ل حدّ شكّ يُ 
) ضرب( التي تشكل بدورها لفظات وهي أصغر قطع دالة مثل) ضربتُه(و) ضربتُ (

) تِ ) (تَ ) (ـه) (تُ (ـ يمكن استبدالها ب اإلخ كم) جلس) (كتب(ـ التي يمكن استبدالها ب
فهذه الوحدات تحمل نوعا من . إلخ) ها) (كم) (كِ ) (كَ (إلخ و) Øت ) (Ø) (تم(

 مع ذلك فإن و ... ع عن طريق التعاقب المطلقصر تتنوّ لأنها تحتوي على عنا ؛نالتمك
مع بعض وحدة لا  نلاتشكّ و ) فاعل(ية تربط بين الفعل والضمير بناء حقيقهناك علاقة 

هي الأخرى تقترن ل نواة اللفظة الفعلية، و مثّ تُ ل بنية شكّ أي إنها تُ  3".يمكن الفصل بينها
+ فعل(ة الفعلية اللفظها ل لنا في مجموعتشكّ و  ،هايسار عن ها و يمينعن زيادات بها 

للفظة الفعلية في العربية ثلاثة حدود أو و ). Øزوائد ثابتة أو عدمية + )ضمير مرفوع
الفعل المضارع الدال على حدث  حدّ عل الماضي الدال على حدث منقطع و حد الف ؛لثُ مُ 

  ن به من العناصر اللغوية يمينا د بما يقتر حدّ الفعل يُ غير منقطع وحد فعل الأمر، و 
                                       

1  - Abdrrahmane Haj-Salah: Linguistique Arabe et linguistique Generale,  Référence précédent,   vlume 
2 ,p 631  
2  - Ibid , vlume 2 ,p 631 
3- Ibid, vlume2,p 691 
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   1.الفعل القرائن تعتبر جزءا من حدّ  هذهو  ،وشمالا

  2:الفعل الماضي حدّ .1.2.1.2.3

هو الأصل في الأفعال الماضي  رى أننشير أولا إلى أن الحاج صالح ي
 ،؛ لأن الأصل يتحدد بالعلامة العدميةمع العلامة العدميةفَعَل د بصيغة يتحدّ لأنه 

الذي يتحدد بحروف المضارعة  ؛ارعبينما الفرع يتحدد بالعلامات اللفظية كالمض
فالذي يدل على ) كَتَبَ (ذا نظرنا إلى كلمة إ" :الذي عبر عنه بقوله هذاو ). أنيت(

أي عدم دخول ) فَعَلَ / Ø: (الماضي فيها ليس هو فَعَلَ وحده، بل هذه الصيغة الزمان
قطاع التي تدل وحدها على ان(ان الماضي فيها مع صيغة فَعَلَ عنصر يدل على الزم

 4 :د الفعل الماضي على النحو الآتيحقد رسم و  3").الحدث بقطع النظر عن الزمان

  

                                       
1  -Abdrrahmane Haj-Salah: Linguistique Arabe et linguistique Generale Référence précédent  
vlume 692 
2 - Ibid, vlume 2 , P 693 

   2012، ط  90، ص   1ج المرجع السابق، بحوث ودراسات في اللسانيات، : عبد الرحمن الحاج صالح -  3
إلى تغيرات الضمير كما في الرسالة باللغة الفرنسية ) x(الذي يظهر في كل الحدود أو ) س(يشير الرمز  -  4  

  : ينظر...). تُ، تَ، تِ، تما(ذي يدل على المتكلم أو المخاطب الفاعل ال
Abdrrahmane Haj-Salah: Linguistique Arabe et linguistique Generale, Référence précédent,   
 vlume 2, P693.   
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  1 :حيث  

هو عبارة عن قطعة ثابتة و ) 0(ويرمز له بالرمز ، اللفظة الفعليةنواة هو موضع : 0
فالفعل والفاعل  ))ضمير(الفاعل الفعل و (عنصرين لا يقبلان الانفصال هما من  ةبركّ مُ 

أقل ما يمكن أن ينطق و  .؛ أي لفظة يبنى عليها ولا تبنى على غيرهابمنزلة اسم واحد
ئب المفرد المذكر حيث يتكون به في حد الماضي هو الماضي المسند إلى ضمير الغا

قبل زيادة وحدات لغوية على الفاعل توهذه النواة مكونة من الفعل و ). Ø+ فعل(من 
  :يمينهايأتي على  :على النحو الآتي ايسارهو  ايمينه

هي تعتبر المخصص الوحيد الذي تُقبل زيادته و ) قد(موضع ) 1(ويرمز له بالرمز : 1
هي زيادة تدل على التأكيد على الحدث و ، في صيغة الماضي يةالفعلاللفظة قبل نواة 
مع عدم ظهوره فقد تكون  هذا المخصص في حد الفعل الماضي يتعاقبو  2.المنقطع
   .)فعل Ø(كما قد تكون ) قد فعل(البنية 

هذا الموضع يتعاقب مع سابقه المصدريتان، و ) ما(و) أن) (2(رمز له بالرمزيو : 2
  .)1(الموضع 

ي الضمائر التموضع هو و ) 1(يرمز له بالرمزموضع واحد و : يأتي على يسارهاو 
   . تتصل بالفعل على أنها مفعول به

  
  
  
  
  
  
  

                                       
1- Abdrrahmane Haj-Salah: Linguistique Arabe et linguistique Generale, Référence précédent,   
vlume 2 , P 694 – 695  
2  - Ibid, vlume 2 , P 694 
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  1:الفعل المضارع حدّ .2.2.1.2.3

  

  
  

ن مثال كوّ تُ  التيحيث نقرأ من خلال هذا الحد أن هناك عددا من المواضع 
  2:وهي على النحو الآتي الفعل المضارع

                                       
1  - Abdrrahmane Haj-Salah: Linguistique Arabe et linguistique Generale , Référence précédent, vlume 2 

, P 697 
2  - Ibid, vlume 2 , P 699 – 702  
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 ةأربعهو عبارة عن وحدة لغوية مكونة من و ) 0(يرمز له بالرمز لنواة و هو موضع ا: 0
) Ø(علامات الإفراد  –)أنيت(حروف المضارعة  -الفاعل –الفعل(عناصر هي 

قبل زيادة ت ثابتةهذه النواة قطعة و . )ي(وتأنيث المخاطبة ) و(الجمع و ) ا(والتثنية 
  :يمينهيأتي على : على النحو الآتي ايسارهو  اوحدات لغوية على يمينه

) قد، س، سوف، ما، لا، لن، لم، لما، ل، لا(موضع ) 1(يرمز له بالرمز و : 1
الشك الاحتمال و يلاحظ أن هذه الوحدات التي تظهر في هذا الموضع منها ما يفيد و 

وعموما فهو . الإثبات يفيدمنها ما و ) لا، ما، لم(منها ما يفيد النفي و ) قد(والتوقع 
ا لقيمة بالتعاقب الزوائد التي تضيف تحديدا زمنيالذي تظهر فيه دائما و " الموضع

  1".المضارع غير المحدد أصلا
وما  )أن، كي، إذن(موضع نواصب الفعل المضارع هو و  )2(ويرمز له بالرمز: 2

واحدة عنصران  حيث لا يجتمع في لفظة ،وضع يتعاقب مع سابقههذا المو . المصدرية
  . نفسهالفظة السوف في ومثال ذلك لا يمكن أن تجتمع لن و  ،من الموضعين معا

  : يسارهيأتي على و 
تأتي التي تتحدد وفق الزوائد التي  ؛موضع علامات الإعراب) 1(يرمز له بالرمزو : 1

هي و علامات المضارع التي تشغل هذا الموضع متعددة و  .في المواضع التي قبل النواة
ن تفعلا، أ(، حذف النون )تفعلان، تفعلون(، النون )لن تفعلَ (، الفتحة )أفعلُ (الضمة 
يكون فيها الفعل المضارع مبنيا في الحالات التي ) Ø(والعلامة العدمية  )لن تفعلو

  .الثقيلةالخفيفة أو  صاله بنون النسوة أو نون التوكيدهي عند اتو 
  .)الخفيفة والثقيلة(نون التوكيد موضع ) 2(يرمز له بالرمز و : 2
    .لتخصيص الضمائر المتصلة المنصوبةضع امو هو و ) 3(ويرمز له بالرمز : 3
  .ماضيفي مصفوفة الفعل ال) 1(تشبه الموضع و 
   

                                       
1 -  Abdrrahmane Haj-Salah: Linguistique Arabe et linguistique Generale , Référence précédent,   
 vlume 2 , p 700  
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   1:فعل الأمر حدّ .3.2.1.2.3

  
  2:حيث

مندمج  1إن الموضع ، أي النواة أو الأصليشكلان معا   1ع الموض+  0الموضع 
واة الأمر تتعاقب مع هذا الإدماج يجعل نو . وهذا خاص بفعل الأمر 0في الموضع 
  : مما يعطينا) نواة المضارع+   1زوائد (المجموعة  

  تفعل  لـ

  افعلْ 

1  0  

                                       
1 -  Abdrrahmane Haj-Salah: Linguistique Arabe et linguistique Generale , Référence précédent, tome 2 , 
P 698 
2- Ibid ,  vlume 2 , P 702 – 703   
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  : الآتيةالجدير بالملاحظة أن حد فعل الأمر هو أبسط الحدود للاعتبارات و 

فاعل + فعل(الأصل فيه أو النواة تتكون من الأمر محصور في صيغة المخاطب و -
  .)افعلا، افعلي(أو  متصل ) Øافعل (مضمر (

في حال المخاطب المفرد، ) Øافعل (مر في صورة نواة فقط دون زوائد قد يأتي الأ-
  . وهذه أبسط صورة له

يقبل زيادات على يسار  إنماو  لا يقبل زيادة على يمين نواته؛ الأمرفي كل الأحوال -
  . نواته فقط

  .راب على يسار النواة فارغا دائماالأمر مبني دائما مما يجعل موضع علامة الإع-

  :مواضع ةفي ثلاثيسار نواة فعل الأمر تقع الزيادة على  * 

عتبار با) Ø(هو موضع فارغ دائما وهو موضع علامات الإعراب، و : 1الموضع  -
 . دائما وغير معربةأفعال الأمر مبنية 

 .وهو موضع نون التوكيد: 2الموضع  -
تخرج دون أن يؤثر ضمائر النصب المتصلة التي تدخل و هو موضع و : 3الموضع  -

   )+(خروجها لذلك يرمز لها بالرمز 

  : الحد العام للفعل.4.2.1.2.3

نلاحظ أن هناك من خلال المصفوفات الثلاث السابقة للفظات الفعلية و 
  : بين الأفعال الثلاث ومنها قاط مشتركةن

 .مركبة من فعل وفاعل لايمكن الفصل بينهما ةة الأفعال الثلاثنوا -
 .لها موضع تقبل فيه ضمائر النصب ةثالأفعال الثلا -
فلا يشتمل حدهما على موضع علامات الأمر يشتركان في البناء الماضي و  -

 .عرابالإ
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هما على اتالي تشتمل مصفوفتبالر يشتركان في قبول نون التوكيد و الأمالمضارع و  -
  . لذلكموضع 

من خلال التعاقبات التي تحدث بين الحدود و  ،ومن خلال نقاط الاتفاق هذه
ل المواضع الموجودة داخ: "لحاج صالح إلى أنالص الأستاذ عبد الرحمن خ ةالثلاث

لا يمكن فصلها بواسطة التقديم  العناصر التي تشغلهااللفظة الفعلية هي دائما ثابتة، و 
لا يمكن فصلها إلا بواسطة الاستبدال مع الصفر لأنها مخصصات حقيقية والتأخير، و 

عامة  صياغة مصفوفة منها خلص إلىو  1".تبر كجزء من الفعل الذي تدل عليهتع
بكل حد من حدود اللفظة الفعلية، وهذه المصفوفة على  ضم التقابلات الخاصةتللفعل 

   2:النحو الآتي

  
                                       

1  - Abdrrahmane Haj-Salah: Linguistique Arabe et linguistique Generale , Référence précédent,   
 vlume 2 , p 705  
2 - Ibid, vlume 2 , P 709 
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 وهللنظرية الخليلية الحديثة و  يترتب عن مفهوم اللفظة مفهوم آخرو 
  .)مستويات التحليل اللغوي(

ي تال تجالاالميقصد بمستويات التحليل اللغوي  :مستويات تحليل الكلام. 2.2.3
ها، تحليلو  هاووصف ته للظاهرة اللغويةدراسه إليها اهتمامه في يوجّ و  ،اللسانيّ  ابه يعنى

انطلاقا من اعتماد النحاة و  .والنص الأصوات والكلمات والتراكيب والدلالةهي تشمل و 
مستويات أدنى منها  انتقالهم إلىو  ،للكلام همتحليلينطلقون منه في العرب اللفظة أساسا 

النظرية  اكشفت عنه ؛ستويات للتحليلت عندهم عدة مقأخرى أعلى منها فقد تحقو 
الوحدات اللغوية المندرجة في كل مستوى من مستويات التحليل في و . الخليلية الحديثة

ب على شكل ركّ هي نتاج بناء لعناصر أو وحدات المستوى الأدنى تُ اللسانيات العربية 
نظام من الوحدات يتداخل بعضها : "في جوهره هواللسان ذلك أن  1.ئيتفريعي إجرا

                                       
  95 ص المرجع السابق،  مبادئ في اللسانيات،: خولة طالب الإبراهيمي -  1
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الذي لولاه  تتقابل فيها بناها في المستوى الواحد التقابلفي بعض على شكل عجيب، و 
  1".لما كانت هناك دلالة

  : 2تحليلها للغة المستويات التالية قد أثبتت اللسانيات العربية عندو "

  الحديث أو الخطاب    6المستوى 

  أبنية الكلام أو البنى التركيبية   5المستوى 

  ) ج لفظة(اللفظات    4المستوى 

  الكلم أو الكلمات    3المستوى 

  الدوال    2المستوى 

  الحروف    1المستوى 

  الصفات المميزة للأصوات    0المستوى 

  

فقد حدد الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح أما في النظرية الخليلية الحديثة 
ات في أثر اللساني(قاله الموسوم من خلال م 1973اللساني سنة  مستويات التحليل

: أن هذه المستويات هي على التواليفيه نص على و ، )النهوض بمستوى مدرسي اللغة
مستوى الكلم –3مستوى الدوال الأربع، -2وتي، مستوى النظام الحرفي الص–1"

مستوى أبنية –5 لا بنية الكلام،الأفعال كعناصر مستوى الأسماء و –4وأبنيتها، 
نعتمده أساسا للإبانة لبيان كل مستوى، و لذلك فإننا سنورد قوله بالتفصيل و  3".الكلام

                                       
أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي  ؛4مدخل إلى علم اللسان الحديث  :عبد الرحمن الحاج صالح -  1

   34، ص المرجع السابق، اللغة
   95 صالمرجع السابق، مبادئ في اللسانيات، : خولة طالب الإبراهيمي -  2
توى مدرسي أثر اللسانيات في النهوض بمس ؛4مدخل إلى علم اللسان الحديث  :عبد الرحمن الحاج صالح -  3

   - هامش– 36، ص المرجع السابقاللغة، 
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بتفاصيل نشير إلى أن بعض المستويات يتم التعرض لها و . جملة هذه المستويات عن
والعلامة العدمية الحرفي و في مواضع مختلفة من البحث كالمستوى الصوتي أكثر 

  . تم الحديث عنه لاحقامما سي... والعامل

 :الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح ليقو : الصوتيالنظام الحرفي المستوى .1.2.2.3
يفة وظو  –وهي أصغر أجزاء الكلم–نظام خاص بها للحروف التي تتركب منها الكلم "

، وبالتالي التمييز بين الكلم ومن ثم بين المعاني الإفرادية، هذا النظام هو التمييز بينها
اللازمة لا (وهي مخارج الحروف وصفاتها ) ككل نظام غايته التمييز(وله إحداثيات 

الصوتيات : ض له علماؤنا باستفاضة، وينقسم الآن إلى قسمينالعارضة وهذا قد تعرّ 
نفهم من كلامه أن النحاة العرب قد و  1")ونولوجيةالصورية أو الوظيفية أي الفالمادية و 

الحروف  فدرسواها، مخارجو  الوحدات الصوتيةصفات  بدراسةاهتموا في تحليلهم للغة 
بما فيها (الجامدة التي لا تدل على معنى، أي حروف البناء أو الهجاء في صورتها 

علاقة  ؛ بل اهتموا أيضا بدراسةولم يقفوا عند هذا الحد). حركات وحروف المد
  :ماهن مستوياقد نجم عن دراستهم للأصوات و . الأصوات ببعضها

هتمّ بالجانب الصوتيّ المحض، من حيث مخارج الحروف يو : الأصواتمستوى -أ  
 .من مستويات التحليل اللساني 0في النظرية الخليلية الحديثة المستوى لمثّ يو ، وصفاتها

ة لجهة اللغت اصو أ درسيعرف بالفونولوجيا، و وهو ما يُ : الوظيفيّ المستوى –ب 
وهذه الوظيفة التمييز بين المعاني  ،اللغويوظيفتها التمييزية في نظام التواصل 

من مستويات التحليل  1وىيمثل المست، و وما يطرأ عليها من تغييرات .والدلالات
م بالحديث عن الصوتيات الذي اهت) جان كانتينو(وهو هنا يختلف مع  .اللساني
  في علم اللغات نشأ  هو فرع جديدو –علم وظائف الأصوات " :نخلص إلى أو ، العربية

  

                                       
أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي  ؛4مدخل إلى علم اللسان الحديث  :عبد الرحمن الحاج صالح -1

  34ص  4اللغة، المرجع السابق، ع 
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  1".رقه قط على ميدان اللغة العربيةطُ طبق لم تُ  –منذ عهد قريب

ثم تنتظم ": بقولهالأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح  شرحهي :مستوى الدوال.2.2.2.3
نها محدودة في وحدات أخرى انتظامات مختلفة إلا أ) الحروف(هذه العناصر الأولية 

الأصل والصيغة : ثلاث دوال هافينتج من. ومحصورة وتخضع لمقاييس عامة معينة
لأولان فهما مجردان لا أما ا .أربع دوال بما يسمى بترك العلامةتصير وحرف المعنى و 

لكلم التي هي الأسماء يتكون منهما هذا النوع من ايحدثان في الكلام إلا مندمجين و 
فتها ووظي أما الثالث فهو كلمة محسوسة بنيت بناء لازما. متصرفةالأفعال الالمتمكنة و 

قد يقوم بعضها و ) ولذلك سميت بالأدوات(المذكورة الأفعال تخصيص دلالة الأسماء و 
 اسمدوات الأخرى وذلك مثل الضمير و مقام الأسماء إلا أنها تبنى بناء لازما كالأ

على معنى بعدم ثبوته  أما ترك العلامة فكل ما يدل. وغيرهاالإشارة واسم الموصول 
في مقابل تاء أو ) العدمية(يره وذلك مثل علامة التذكير في اللفظ ومقابلته لثبوت غ

  2".مقابل ثبوتها وغير ذلك كثيركحذف نون الرفع ألف التأنيث، و 

 : يشمل  فهذا المستوى

في تتمثل في المعاني الملابسة للوحدات المعجمية كما  :دلالة المادة الأصلية -أ
) ض ر ب(مثل  التي يفرزها السياقمعاني المركّبة أو الدلالات بعيدا عن الالقاموس، 

 . )ك ت ب(
المواد الأصلية؛  تلك القوالب التي تفرغ فيها"أو الصيغة ويقصد بها  :دلالة الوزن -ب

اء المتمكنة تتمثل في الأسمولد من تركيب المادة في الصيغة و العربية تت ذلك أن الكلمة
 3".أدق إلى المستوى الثالث ج بتعبيرإلا أن الكلمة تنتمي أو تندر  ،الأفعال المتصرفةو 

                                       
تصادية صالح القرمادي، مركز الدراسات والبحوث الاق: ، ترجمةدروس في علم أصوات العربية : جان كانتينو-1

   15، ص 1966 ط،.دوالاجتماعية، تونس،

 ات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة،أثر اللساني ،4مدخل إلى علم اللسان الحديث :عبد الرحمن الحاج صالح -2
  35، 34ص 

   96 ، ص، المرجع السابقمبادئ في اللسانيات: خولة طالب الإبراهيمي -  3
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 لا يحدثان في الكلام إلاين، و محسوس غير هما كيانان صوريانالوزن و لمادة الأصلية او 
   .مندمجين فلا يمكن الفصل بينهما

اسم : (د تقسيم الكلم العربية فإنه يقوليحد"ذلك أن سيبويه عندما  :روف المعانيح -ج
حرف كما يفعله أكثر  لم يقف عند كلمةو . )وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل

عنصر آخر جاء لمعنى أي لم يأت لدلالة الكلم اسم وفعل و : من جاء بعده، ومعناه
كالفعل بل على معنى مثل الاستفهام أو  )process(كالاسم أو حدث  )object(على ذات 

بعض  لأنليس ذلك اسما أو فعلا أو غير ذلك مما يضاف إلى الاسم والفعل و النفي 
د تدل على هذه المعاني كالظروف وأسماء الاستفهام والأفعال الأفعال قالأسماء و 

فحروف المعاني في النحو العربي الأصيل هي وحدات دالة  1".الناسخة وغير ذلك
  .الأفعالا مثل الأسماء و مثله

اقتبس اللغويون مفهوم العلامة العدمية من مفهوم المجموعة " :العلامة العدمية-د
لعرب أصل مهم من أصولها هي عند ا"و 2."المستعمل في الرياضيات الحديثة الفارغة

ة وهي التجريبيلنسبة إلى جميع العلوم الدقيقة و ، لا بالنسبة إلى اللغة فقط بل باالمنهجية
نرجح أن الخليل هو أول من استخرجه من مفهوم الصفر بعد أن مفهوم رياضي، و 

 3".على علوم العربية وبالخصوص النحو والعروض العدد فطبقه أدرك دوره في علم
تتجلى عند مقابلة ، و حيث يصبح ترك العلامة علامة تتمثل في غياب اللفظ الدالهي و 

تختفي في موضع "الحاج صالح بأنها العلامة التي يحددها القطع بعضها ببعض؛ و 
   4".لمقابلتها لعلامة ظاهرة في موضع آخر

  : ونمثل لذلك بما يأتي
  
  

                                       
   .242 ص ،1في اللسانيات العربية، المرجع السابق، ج دراساتبحوث و : عبد الرحمن الحاج صالح -1
   91 صالمرجع السابق، ، انياتمبادئ في اللس: خولة طالب الإبراهيمي -  2
   -الهامش  – 64ص  المرجع السابق،، بحوث ودراسات في علوم اللسان: عبد الرحمن الحاج صالح -  3
   222، ص 1،  ج نفسه -  4
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  العلامة   المثال   

  Ø  طويل   المذكر

  ة   طويلة   المؤنث 

  Ø  رجل   النكرة

  ال  الرجل   المعرفة

) ال(لمعرفة علامة تميزها هي ل، و )التاء(ه هي تميز  حيث نلاحظ أن للمؤنث علامة
النكرة إذ ليس على خلاف المذكر و  ،ي مدرج الكلامظاهرة فوهذه العلامات ملفوظة و 

ما علامة لا يعني ذلك أن ليس لهظاهرة في مدرج الكلام تميزهما، و ية لهما علامة لفظ
ظة فإن إن لم تكن محسوسة أو ملفو وإنما علامتهما عدمية، لأن هذه العلامة و 

 . موضعها موجود ولكنه فارغ

 )Monème(الكلمة في اللسانيات الحديثة أو ما يسمى المونيم  :مستوى الكلم.3.2.2.3
أقل ما ينطق به هي عندهم عند الأمريكيين، و  )Morphème(فيم عند الفرنسيين أو المور 

، لمستوى الأول من التقطيع المزدوجهي القطعة التي تندرج في ا، فمما يدل على معنى
وهي في النحو  1.حيث إنها أصغر قطعة يصل إليها التحليل مما يدل على معنى

يصل إليها أن نعتبرها أصغر قطعة  المستوى الثالث فلا يمكن"الخليلي تندرج في 
الوزن صرين دالين هما المادة الأصلية و ل إلى عنحلّ هي تُ التحليل وتدل على معنى، و 

   2".فعال المتصرفةالأء المتمكنة و على الأقل بالنسبة للأسما

أما لفظة : "ة وفق النحو العربي الأصيل بقولهف الحاج صالح الكلمعرّ يُ  
كلمة والألف في ) فلفظة كتاب(ما هي عند ابن مالك،  د سيبويه غيركلمة فهي عن

) مكتب(والميم في ) اكتتب(والتاء في ) اكتب(كلمة ولكن الهمزة في  )االزيدان خرج(

                                       
  85مبادئ في اللسانيات، المرجع السابق، ص  : خولة طالب الإبراهيمي -  1
  96نفسه، ص  -  2
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= (نها حروف بنيت عليها الكلمة ولا تنفصل، فالكلمة في الحرف ليست كلمات لأ
الحروف التي تدخل إذا أو جزئيا ك) تبتدأ وتوقف عليها(إما بالتمام : المنفصل) العنصر

لم تبن عليها هذه الأخيرة، فهذا هو مفهوم الخليل وسيبويه، اقترنت بكلمة أخرى و 
فهذا المستوى   1".حركات الإعرابية كما لاحظه الرضيحتى الو  ،فالتنوين على هذا كلمة

الحروف التي تأتي دات الدالة من البنى الإفرادية ويشمل الأسماء والأفعال و يخص الوح
نحو المتقدمين عن  قد تمكن الحاج صالح من خلال تعريفه للكلمة من تمييز، و عنىلم

لخليل وسيبويه والرضي لتشمل ، حيث تتوسع دائرة الكلمة عند انحو المتأخرين
الحركات الإعرابية، والتنوين، وعلامات التثنية والجمع من الحروف ومثلها علامات 

هذا واضح في تحديد سيبويه الشهير و  ...التأنيث، وأل التعريف وحروف المضارعة
لم يقف عند و ) عللا فاسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم و : (للكلم العربية بقوله

وهو من متأخري –في حين يخرج ابن مالك  .حرف كما يفعل أكثر من جاء بعده كلمة
سبب ذلك من دائرة الكلمة، و كأحرف المضارعة، والجر والتأنيث هذه الحروف  –النحاة

بذاتها ولا تنفصل عن غيرها عنده أن هذه الحروف لا تعتبر كلمات لأنها لا تستقل 
لأنه يعتبر الكلمة اللفظ الدال على معنى مفرد والمستقل بذاته  .وإنما ترتبط دائما بغيرها

) الكلي(اة القدامى بين الانفصال التام غفل تمييز النحعلى هذا فهو يُ و   2.عن غيره
اج صالح في تحديده لمفهوم هذا الذي وقف عنده الحالجزئي للوحدات، و والانفصال 

  :  الذي نوضحه من خلال المشجر الآتيهذا الكلمة، و 

                                       
   243، ص1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، المرجع السابق،ج: عبد الرحمن الحاج صالح -  1

العربي، محمود مصطفى حلاوي، دار إحياء التراث : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تح: ابن عقيل -2
  -الهامش– 39، ص 1مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، دط، دت، ح
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، بار الكلمة هي كل ما دل على معنىانطلاقا من اعتخلال ما سبق و  من 

الدلالة د الكلمة على الدلالة المعجمية و نستنتج أن النحو الخليلي يعتمد في تحدي
  الدلالة النحوية يقصي مالك إلا على الدلالة المعجمية و في حين لا يعتمد ابن  ،حويةالن

 . ة وعبقرية النحو العربي الخليلييبين لنا هذا دقفي تحديد الكلمة، و 

الوحدات يرى الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح أن  :أبنية الكلاممستوى .4.2.2.3
 بواسطة عمليات الوصل تنتظم بدورهاالتي سماها اللفظات ، و تفوق مستوى الكلمالتي 

 من الذي يتكون ،أبنية الكلامهو مستوى أعلى و في مستوى  يةور الصّ  )لمْ الحَ (1البناءو 
وغير ) لداخلا(باعتبار الثابت فيها  مجموعات من الكلم الموصول بعضها ببعض"

ففي مثل هذه  ،الآخرا على هالمبني أحدو  ،)إلا أنه دال على معنى(الثابت لفظا 
زيد قائم، زيد ضربته، زيد مبني عليه اللفظ الآخر، أما في ضربت زيدا، زيدا : العبارات
تتكون من ) وهي غير الجمل(الوحدات الاسمية ههنا و   ، فزيد مبني على غيرهضربت

وعلامة الإعراب ثم التنوين ومجموعها بمنزلة اسم ) زيد(ثة عناصر متقطعة وهي ثلا
+ ضرب(كلمتان  )ضربت(ات الفعلية، ففي ذلك هو الأمر بالنسبة للوحدكو  ،واحد

يمكن أن تطول هذه حيث البنية وحدة صالحة للبناء، و  تكونان من) علامة الإضمار

                                       
هو مفهوم صوري -نحوي يرتبط بالبنية النحوية للفظ، وهو يتميز عن الإسناد والبناء هو مفهوم صوري  -  1

  . ه لا يرتبط بالإفادة مثل الإسنادفي كون –أيضا
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الإتيان أو على فهم  قدرة الإنسان محدودة علىالوحدات إلى ما لا نهاية إلا أن 
   1".كثيرة الكلم والمتداخلة العناصرالوحدات ال

النحوي يهتم فيه المستوى الذي  نستنتج من هذا القول أن هذا المستوى هوو
مبني + مبتدأ: تتكون من لأن بنية الكلام، الإعراب والمواضع والعوامل والمعمولاتب

 ل القول في هذه الجوانب لاحقا عندمافصّ لذلك سنُ و  2.مفعول +فاعل+ عليه وفعل
هو ) النحوي(هذا المستوى نكتفي في هذا المقام بالقول أن و  ،لمفهوم العاملنتطرق 

لغوية تمثل مستوى هو وحدة اللفظة ف بنيةعبارة عن بنية تركيبية تفوق بنية الكلمة و 
، غيرها من اللفظاتلفظة إلى  ، بل هو يتألف من ضملم واللفظةأكبر من مستوى الك

قد و  .)اللفظات(تسمى  التيالوحدات الصغرى  تلكبين محددة صورية وفق علاقات 
لهذا ظهر فضي إلى تركيب غير مفيد، و كما قد تُ  فضي هذه العلاقة إلى تركيب مفيدتُ 

قد فهوم الجملة، و مالكلام و مفهوم  هذا المستوى مفهومان مختلفان همافي عند النحاة 
القول المفيد : بأنه الكلامفحددوا  ،قدمون على التمييز الصارم بينهماحرص النحاة المت

: بأنها الجملةحددوا و . على معنى يحسن السكوت عليه دلّ  ما المراد بالمفيدبالقصد، و 
ان بمنزلة أحدهما، ما كعبارة عن الفعل وفاعله كقام زيد والمبتدأ والخبر كزيد قائم، و 

 ي إنهمأ ).ظننته قائما(و) كان زيد قائما(و) أقام الزيدان(و) ضُرب اللص: (نحو
تمدوا في تحديد مفهوم الكلام على شرط الإفادة بينما اعتمدوا في تحديد مفهوم اع

بهذا يظهر أنهما ليسا و . بغض النظر عن الإفادة من عدمهاالجملة على شرط الإسناد 
أن فرغ  نه بعد، فإلفصّ رادفين كما يتوهمه كثير من الناس، وهو ظاهر صاحب  المُ بمت

منه إذ شرطه الإفادة بخلافها،  أعمّ واب أنها الصّ ويسمى جملة و : من حد الكلام قال
كل ذلك ليس مفيدا جملة الشرط، جملة الجواب، جملة الصلة، و : ذا تسمعهم يقولونلهو 

                                       
نهوض بمستوى مدرسي اللغة أثر اللسانيات في ال؛ 4الحديث مدخل إلى علم اللسان: عبد الرحمن الحاج صالح -1

   36 -  35، ص العربية
ص  نظرية الوضع والاستعمال العربية، المرجع السابق،في  الخطاب والتخاطب: عبد الرحمن الحاج صالح _ 2
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لام لأنها تشمل التركيب المفيد من مفهوم الك عليه فمفهوم الجملة أعمّ و  1.فليس بكلام
المفيد، أي إن كل كلام جملة صر حد الكلام على التركيب ، بينما يقتوغير المفيد

هذه المسائل  الحاج صالحقد عالج و . لعكس غير صحيح فليس كل جملة كلاماو 
هو يذهب في ذلك مذهب النحاة مواضع، و المتعلقة بهذا المستوى من التحليل في عدة 

الجملة في كتاب (بعنوان  مله بحث قيّ و  ،ميزون بين الجملة والكلاموائل الذين يُ الأ
فيه وقف على وجود ، و عند النحاة العرب المتقدمين بين فيه مفهوم الجملةيُ ) سيبويه

) كلاما(ها عادة يسمي"من تابعه دون وجود المصطلح، فهو سيبويه و  مفهوم الجملة عند
يريد به الكلام الذي يحسن أن يسكت المتكلم عند و ) الكلام المستغنى(ق قال إذا دقّ و 

تبليغية تتم بها الفائدة بذلك يشكل وحدة و  ،ئه لأنه قد استقل لفظا ومعنىانتها
ويه مرادفا للجملة المفيدة فقط مما يعني أن مصطلح الكلام يستخدمه سيب 2".للمخاطب

إن الكلام ": في ذلك يقول، و للجملة التي تخلو من الفائدةلا يصلح لأن يكون مرادفا و 
، م يحصل فيه حذفالخطاب إذا ل المستغنى أو الجملة المفيدة هو أقل ما يكون عليه

نيات تكون يمكن أن يحلل كما فعله سيبويه إلى مكونات قريبة على حد تعبير اللساو 
هذه ، و واحدة منها وظيفة دلالية وإفاديةر لكل ؛ أي عناصخطابية لا لفظية صورية

مما يعني أن الجملة هي تركيب  3".المسند والمسند إليه: صر في الحقيقة عنصرانالعنا
غير  د يكون تركيبا مفيدا كما قد يكونلكنه ق، و لضوابط اللغة العربيةي خاضع إسناد

يمكن لكنه لا اضع لضوابط اللغة العربية أيضا و مفيد بينما الكلام هو تركيب إسنادي خ
الكلام هو مجموع الجمل غير المنتهية : "في هذا يقولأن يكون مجردا من الإفادة و 

المستغنى له  إن الكلام": يقولو  4".غة العربيةلاعتماد على أمثلة اللالقابلة للوضع با
يغة الخطابية النحاة الأولين صيغة لفظية خاصة وليست هي الصعند سيبويه و 

                                       
صلاح عبد العزيز السيد، دار السلام، القاهرة، : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تح: ابن هشام االأنصاري -  1

   505، ص 2، المجلد 1، ط2004
، 1996، القاهرة، مصر، ماي العربية الجملة في كتاب سيبويه، مجلة مجمع اللغة: عبد الرحمن الحاج صالح -  2

  100 -  99، ص ، القسم الأول78الجزء 
  .102، ص نفسه -3
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اء إلى تسمية أخرى مثل إلا فلم احتاج أولئك العلمالمتكونة من مسند ومسند إليه، و 
ما امل و لفظي هام هو العر عنصر إلى تصوّ احتاجوا لماذا المبتدأ والمبني عليه، و 

 الكلامنحاة الأوائل بين الكلام كخطاب و فهو يشير إلى تمييز ال 1".موليتعلق به من مع
لي تمييزهم بين الجانب الوظيفي وهو الإعلام والمخاطبة وتبليغ الأغراض بالتاكبنية، و 

قد اعتمد الحاج صالح على مفهوم الجملة كما بيناه و . وبين الجانب اللفظي الصوري
كيفية سيبويه وشيوخه وتلاميذه للغة و الكبير الذي يميز المنظور العلمي ل الفرق"ح ليوضّ 

تحليلهم لها بناء على هذا المنظور من النزعة التعليمية للنحو التي استولت على كل 
فقد اعتمد النحاة الكلام منطلقا  2".السادسرسين للنحو بعد القرنين الخامس و المما

ذلك  من خلالو ، وتتحقق فيه الدلالةل به الفائدة للتحليل لا الجملة لأن الكلام تحص
في تحديد  دورهمطاب وعناصره كالمقام والسياق و الخاللفظ والدلالة والاستعمال و اهتموا ب

  . ا به التداوليين في عصرنا الحاليالدلالات على نحو سبقو 

ـــة أنّ  ا ســـبق نلاحـــظ ممّـــو  مســـتوى أبنيـــة وقفـــت عنـــد  الحديثـــة النظريـــة الخليل
اسـتوفى صـاحبها دراسـة و نستطيع أن نصـف نحوهـا بأنـه نحـو الجملـة ، و ما دونهو الكلام 

ق فيهــا جميعــا قــدرا كبيــرا قــد حقّــو ، التنظيــربط و مــن الضّــ هــاهــذه المســتويات حق  اللغــة فــي
العلاقــــات المؤلفــــة بينهـــــا غويـــــة و التوصـــــيف الأمثــــل للوحــــدات اللو الــــدقيق الوصــــف مــــن 

رغـم نحـو الـنص هـو المستوى الأعلى من ذلـك و لتفت إلى ه لم يلكنّ  .الناظمة لبنية اللغةو 
جملـة نحـو الباعتبـار  ،ة التي يستدعيها هذا المسـتوى فـي تحليـل الخطـابلحّ رورة المُ الضّ 

، ولا يتجاوزهــا يقــف فــي معالجتــه عنــد حــدود الجملــة ،صــورة مــن صــور التحليــل النحــوي
فــي علــم اللغــة لاســتيفاء هــذا غيــر كــاف ، و هــي الوحــدة الكبــرى فــي الكــلام ويعتبــر الجملــة

الــنص هــو بنيــة كبــرى تتشــكل مــن تعــالق مجموعــة كــل مســائل الوصــف اللغــوي باعتبــار 
 ،الدلالــةو ل المعنــى شــكّ عــالق فيمــا بــين الجمــل هــو الــذي يُ هــذا التّ و  ،التراكيــبو الجمــل مــن 

اللواحـق سهم الجمـل السـوابق و بحيث ترتبط كل جملة بما قبلها وبما بعدها من الجمل، فتُ 

                                       
، المرجع السابق ، القاهرة،العربيةالجملة في كتاب سيبويه، مجلة مجمع اللغة: الحاج صالحعبد الرحمن  -  1
   104،  ص، القسم الأول78ج
   98،  ص نفسه -  2
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ذلك أن النص فـي  .ك الروابط وعناصر التماسك النصيكما تسهم في ذل ،فهم الكلفي 
امع فائــدة يحســن الســكوت السّــ فيــدسلســلة مــن الجمــل كــل منهــا يُ " :مفهومــه البســيط هــو

فــــالنص هــــو الوحــــدة  1".اصــــل جمــــع للجمــــل الداخلــــة فــــي تشــــكيله، وهــــو مجــــرد حعليهــــا
 .جملــة إلا واحــدة مــن وحداتــه الصــغرىمــا الفيهــا الإفــادة، و  الكلاميــة الكبــرى التــي تتحقــق

سـتوى لكن في المقابـل لا يكفـي الوقـوف عنـد ملذلك لا يمكن الاستغناء عن نحو الجملة 
إنمـــا يجـــب  ، و اســـة العلاقـــات بـــين وحـــداتها الصـــغرىلا در و  ،الجملـــة فـــي التحليـــل اللغـــوي

التــي يحملهــا الكليــة لالات العامــة و دراســة العلاقــات بــين الجمــل أيضــا للوصــول إلــى الــد
أن القــول لــن " يعنــينحــو الــنص ذلــك أن . خاصــة عنــدما يــرتبط الــنص بالســياق ،الــنص

بـار ، بـل سيوصـف أيضـاً باعتمعنـى المسـند إليـه، واليوصف فقـط باعتبـار بنيتـه الداخليـة
  ربـــط الخطـــاب بالإنجـــاز الفعلـــي للغـــة يجعلـــه مرادفـــاو  2")إنتـــاج تواصـــلي(الفعـــل المنجـــز 

عبـــد ( الأســـتاذهـــو الــذي يـــذهب إليــه ، و الـــدرس اللســاني الحـــديث هــاتحســـب توج  لكــلامل
ي و تصال الشـفيمكن أن يكون الكلام مرادفا للخطاب أو الا" بقوله) الرحمن الحاج صالح

الكـلام "فالخطـاب هـو . عـينفـي سـياق م عـينصـدر عـن مـتكلم مي 3".ياو باعتباره لفظا شـف
Discours   ."4هو باللغات الأجنبية ، و ل بالفعل بين المتخاطبينالحاص

   

الدليل أنه و ) الخطاب( صالح أهمل هذا المستوىلا يعني ذلك أن الحاج و 
ا إنما لم يقف عنده كثير و  .الاستعمالخاصة ما يتعلق بالوضع و اه عالج كثيرا من قضاي

ز على مستوى أبنية الكلام ركّ ن يُ ذلك لأنه كاو  .كما وقف عند غيره من المستويات
قد خلصنا إلى و . س له ويؤكد على ضرورته وضرورة معرفته لكل دارسي اللغةويؤسّ 

يترتب على دراسة البنى من  ن كل مابيّ لا نحتاج ههنا أن نُ و " :هذا الموقف من قوله
ن معرفة هذه البنى على حقيقتها ودون الخلط بينها وبين آليات يكفي أن نقول أ: فوائد

                                       
   .24، ص2001، القاهرة ،مكتبة زهراء الشرق ،النص اتجاه جديد في الدرس النحوي نحو: أحمد عفيفي -  1
 ،، بيروت، لبنانالمركز الثقافي العربي ،-مدخل إلى انسجام الخطاب- لسانيات النص  :خطابي محمد - 2 

  .29 ، ص1991
3  -Abderrahmane Hadj-Salah, linguistique arabe et linguistique générale, Référence précédent,   
 Volume 1 , p 43  
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من جهة أخرى جد ) دون اللفظ(وحدها  الراجعة إلى المعانيالمفاهيم الإفادة من جهة و 
لج اللغة أو ضرورية لا يمكن أن يستغنى عنها في أي ميدان من الميادين التي تعا

كما يشير إلى عناية النحاة العرب بظواهر التخاطب، يقول  1".تتعرض لها كيفما كان
هو ... وهو سيبويه في كتابهق إليه أحد هؤلاء النحاة المبدعين ما تطرّ  إنّ " :في ذلك
مجرد  –مع ذلك–، ولم يكن هذا الميدان لجانب النحوي الصرفي الصوتي للغةأساسا ا

و وصرف لأنه لم يهمل أبدا الجانب الدلالي لأنواع الأبنية والتراكيب العربية من نح
ثم ... رهاوغي جهة، ومن جهة أخرى المعاني الخارجة عن دلالة اللفظ كدلالة الحال

   pragmaticsدّ سيبويه كثيرا بظواهر الاستعمال ومنها نظريته في ظواهر التخاطباعت

  2."وكل هذا يدخل في الميدان الواسع المسمى بعلوم اللسان

ر خــهــو الآو ) الخطــاب والتخاطــب(بالخطــاب فــي كتابــه اهــتم كمــا أنــه عــاد و 
الجانــب " :بأنــه د موضــوع الكتـاب حــدّ  وقـد .وتطــوير لهــاامتـداد للنظريــة الخليليــة الحديثـة 


� ا
ذي �/رض 
و ا
/وارض � K�J# اMطK@ق %Kل  J�#عل بالف الجاري من الكلام�
ا&

	KK1 هم مــنون يــو غــة العــرب النحلمــاء اللا عهــبيــة التــي اخــتص بيــة العر و غلإطــار النظريــة ال
منظــور مــن الخطــاب لكــلام و وا يهــتم بالاســتعمال ممــا يــدل علــى أنــه كتــاب 3".ونالبلاغيــو 

أهــم مــا قــد انطلــق فيــه مــن و  .ن فــي هــذا المجــاللــذين كــانوا ســبّاقيالنحــاة العــرب الأوائــل ا
أساســها الــذي بنــى و  ،فيمــا يخــص الخطــابويــة العربيــة الأصــيلة تتصــف بــه النظريــة اللغ

اللغـة و في أصل الوضع بين اللغة الصارم التمييز  هوه النحاة الأوائل علوم العربية و علي
  . )الخطاب(وبالتالي مقابلتهم بين اللغة والكلام  ،ها في التخاطباستعمال في حال

يبــين ، فهـو ماهيـة اللغـة فــي حـد ذاتهــاعميــق فـي تحديــد  أثـر لــهتمييـز ال هـذاو 
ب مـن عـدم اهتمـام البـاحثين بـل يتعجّـ 4.ست وضعا فقط وإنما استعمال أيضاأن اللغة لي

                                       
وض بمستوى مدرسي اللغة أثر اللسانيات في النه 4مدخل إلى علم اللسان الحديث :عبد الرحمن الحاج صالح -1

   36 ، ص، المرجع السابقالعربية
  9، 8ص  المرجع السابق، منطق العرب في علوم اللسان،: الحاج صالح عبد الرحمن -2
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مــــن و : "وفـــي ذلـــك يقـــول ؛اللغويـــون العـــرب هبهـــذا المســـتوى مـــن التحليـــل الـــذي اهـــتم بـــ
يحــظ إلا  مـا أثبتــوه مــن الحقــائق العلميــة لــمالعــرب و العجيـب أن أكثــر مــا اكتشــفه العلمــاء 

صف به كـل واحـد ما يتقليلا باهتمام الباحثين، وذلك كالمقابلة بين الوضع والاستعمال و 
لا يخــرج مــن الثــاني  لتمييــز بــين مــا ينتمــي إلــى الأول ومــاامنهمــا مــن الصــفات والمزايــا و 

ـــع أن يُ لمـــاذو  ـــة و مـــا اى أحـــدهما بـــالآخر و ســـوّ ا يمتن ألا يخـــتلط بمـــا  بمـــا يجـــبلكـــلام كبني
عليه فإننا نلمس من خلال هذا القـول حرصـه علـى اعتمـاد و  1"...يخص الكلام كخطاب

. التوقف عنـد مسـتوى أبنيـة الكـلام ومـا دونهـاعدم توى الخطاب في التحليل اللساني و مس
ـــتَ الاهتمـــام الـــذي يَ و  حـــرصهـــو الو  مـــن خـــلال  د بمـــا لا يـــدع مجـــالا للشّـــكيتأكّـــى لنـــا و د بَ

ـــاب ـــى مضـــمون الكت ـــذي صـــرّ  ؛الاطـــلاع عل ـــى بعـــض الظـــواهر ال ـــه يتطـــرق إل ـــه بأن ح في
: " ذلـك بقولـهعلـل  قـدو . ولـيس كلهـا ما تعرض له العلمـاء العـربمن بين الخطابية فقط 

هــي كثيــرة جــدا  –وغيــرهم-العلمــاء العــرب ض لهــا ة التــي تعــرّ بمــا أن الظــواهر الخطابيــ
ي هـي مـن صـميم الخطـاب فـلا خاصـة الظـواهر التـى الجـوهري منهـا و فإننا سنقتصر علـ

نكتفي أيضا مما قاله علماء البلاغة بأهم ما جاء فـي تتخلف ومن وجهة النظر اللغوي و 
   2".من جهة أخرى من  الصور البيانية بأهم ما أثبتوهالمعاني و علم 

ل بهــا علــى التــي نســتدو  هتعــرض لهــا فــي كتابــ  الظــواهر الخطابيــة التــيمــن و 
  : اهتمامه بمستوى الخطاب

غيـــر مفهـــوم الفائـــدة كجانـــب آخـــر فـــي الخطـــاب و  ،وم الإعـــلاممفهـــو مفهـــوم الكـــلام    -
يســتدل عنــده الخطــاب، و مفهــوم الكــلام الــذي يعنـي  ؛بويه خاصــةعنــد ســي الجانـب الــدلالي

لا يكــون ذلــك راكيــب إلــى المخاطــب والمــتكلم، و فيمــا يخــص التعلــى ذلــك بــاطراد رجوعــه 
عند تحليل أو إثباته لأبنيـة الكـلام أو الكلـم فـي ذاتهـا لأن ذلـك يخـص الصـياغة النحويـة 

هذا ما يؤكد اعتبار سيبويه للغة مجموعة منسـجمة مـن و . ولا دور مباشر للمخاطب فيها
 كما استدل  بظـواهر التخاطـب. ينةالدوال يتخاطب بها المتكلمون في أحوال خطابية مع
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فـي ) الاتسـاع(غة ومصطلحاتها العديدة ومنهـا التي تخضع لقوانين الاستعمال الحقيقي لل
الكـلام الحاصـل ( مفهـوم وضـع اللغـة فـي مقابـل اسـتعمالهاو ). الأصـل فـي الكـلام(مقابل 

 خرينأالمتــــــالمتقــــــدمين و عنــــــد النحــــــاة فــــــي الدراســــــات العربيــــــة  تطــــــورهو ) فــــــي التخاطــــــب
للدلالــة الــذين يســتعملونه تلامذتــه الســراج و  ابنبــدءا بــ. المتكلمــين والفلاســفةو  الأصــوليينو 

د يعتــــالــــذي القاضـــي عبــــد الجبـــار و  الـــذي اســــتعمله ســــيبويه) مالأصــــل فـــي الكــــلا(علـــى 
ل فعلـــي للغـــة، وقـــد مثـــل لكلامـــه بـــين الخطـــاب كاســـتعمااللغـــة كمواضـــعة و  بمقابلتـــه بـــين

/ مواضــــعة= خطــــاب/ لغــــة(الاســــتعمال بهــــذه المعادلــــة يلاتــــه حــــول الوضــــع و عمــــق تحلو 
متخاطبـان لإنجـاح عمليـة التخاطـب كما تطرق إلى الوسائل التي يلجأ إليها ال. )استعمال

من هـذه الوسـائل الرجـوع إلـى كـل مـا و   (communcation)) البيان( :هم التامتحصيل التفاو 
وغيرهـــــا مـــــن القضـــــايا . أو النـــــاقص الدلالـــــة أو الغـــــامضيقـــــوم مقـــــام اللفـــــظ المحـــــذوف 

ين ومتكلمــين إلــى الوضــع اللغــوي أصــوليالتــي تــدل علــى تفطــن العــرب نحــاة و  الظــواهرو 
 1.وتصورهم الواضح له

أقـوال العلمـاء العـرب بنـاء علـى هـا دور كـل واحـد فيناتها و لتخاطب بمكوّ وصف دورة ا -
مجموعــة مــن و ، شــبكة مــن القنــوات المقترنــةهــا علــى أنّ ســيبويه مــن الخليــل و ابتــداءا مــن ز 

بحصـولها جميعـا لا يحصل أي  خطـاب إلا ) بها ةقترنقرائن مألفاظ و (الدلائل المندمجة 
ـــبعض مقترنـــا ـــك أن ســـيبويه  دليـــلو  .بعضـــها ب ـــيلاتهم النحـــاة الأوائـــل و ذل اهتمـــوا فـــي تحل

 إلــى الاهتمــام ذلــك واتجــاوز دالــة بالوضــع، و  تراكيــبنيــة و أبكالكــلام اللســانية بــالنظر إلــى 
إلـى  بـالرجوعكيفيـة حصـول التفـاهم بينهمـا ب والاعتناء خاصة المخاطَبب و دور المخاطِ ب

خـــارج عـــن اللفـــظ المنطـــوق بـــه مـــا هـــو قتـــرن بهـــا عمليـــة الـــتلفظ بـــالكلام مالأدلـــة التـــي ت
البحــــث فــــي بالاهتمــــام  ذاهــــو . غيرهــــاعلــــم المخاطــــب و كالســــياق والمقــــام ودلالــــة الحــــال و 

تعمال الفعلـــــي للغـــــة لا بأصـــــل بالاســـــو  رتبط بعمليـــــة التخاطـــــبيـــــالـــــدلائل غيـــــر اللفظيـــــة 
فـــي  تنـــاول الكـــلام كفعـــلظـــواهر التخاطـــب و يـــدل علـــى اهتمـــام النحـــاة العـــرب ب .الوضـــع
دون  فـي أي لغـة لا تتحـددالألفـاظ دلالات  إلـى أن سـبقهم فـي الـتفطنو لغويـة ال دراساتهم
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العربيـة فـي تطـور الدراسـات اللسـانية على يدل مما . إلى أدلة أخرى غير لفظيةالرجوع  
تمامهــا بالتخاطــب هافــي زاد مــن عظمــة الدراســات العربيــة أنهــا و . القــرون الأولــى للهجــرة

معنـى مقصـود مـن منطـوق و  وحـدة خطابيـة لهـا لفـظالنظـر إلـى كـل عبـارة ك(الاستعمال و 
لــم و  .أخــرى مــن جهــة) ظــر إلــى كــل عبــارة كبنيــة لهــا مــدلولالن(لــم تهمــل الوضــع ) جهــة

بين الاستعمال فكـان هـذا الـدمج للدراسـتين والفصـل بينهمـا دلـيلا علـى عمـق و  تخلط بينه
صــــحاء العــــرب وهــــم مشــــاهدة فالــــذي يرجــــع إلــــى  .للظــــاهرة اللغويــــةالعــــرب فهــــم النحــــاة 

ا كـل مـن جـاء هـهـذه المشـاهدة الفعليـة لأحـوال مخاطبـاتهم لـم يحـظ بيتخاطبون بالفعـل، و 
وم الإعــلام عنــد ســـيبويه هــتحــدث عــن مفكمـــا . لنحــاة بعــد زوال الفصــاحة الســليقيةمــن ا

  1 .غير الجانب الدلاليمفهوم الفائدة عند غيره كجانب آخر في الخطاب و 

لــدلائل ملازمــة لأساسـية كصــفة ) اللادلالــة(مـا تتصــف بــه الأوضـاع كلهــا مــن الإبهـام  -
فـي الجـنس بالنسـبة إلـى الأسـماء غيـر  )عدم التعيـين(، الإبهام أصل وضعهااللغوية في 

د شـيء تعـود الأسماء الجامـدة لعـدم وجـو و  إبهام الحروفدة، وعدم التعين بالتالي، و الجام
لكـل بنيـة مـن فة بنية ولكـل جملـة مفيـدة بنيـة و تصرّ فلكل كلمة مُ  2" .إليه إلا في الخطاب
ثــم بنيــة الكلمــة أو الكــلام هــي . رورةبهمــة بالضّــي الوضــع إلا أنهــا مُ جانــب آخــر دلالــة فــ

حــاة العــرب هــو جانــب هــام ممــا اهــتم بــه النتقــع دراســتها هــي بالــذات و و لعظمــي هيكلهــا ا
    3.خاصة الخليل بن أحمدو 

اللفظ عنــد النطــق بــه يصــاب فــ" .الوضــع والاســتعمالكــل مــن المعنــى فــي اللفــظ و  -
كما يصيب المعنى أيضـا شـيء كثيـر مـن التغييـر لأن المعنـى لا ... التغيير،بشيء من 

لهــذا قــد و . دخل فـي نظــام مــن العلاقــات العقليــةى فهــو يــعــن المعــاني الأخــر يوجـد منعــزلا 
ثـم أهـم مـا أثبتـه علماؤنـا هـو . رادة المـتكلمى معنى آخر بوجود هذه العلاقات وإ يتحول إل

علـى الـرغم مـن ارتباطهمـا خـر المعنـى الواحـد إزاء الآوجود استقلال تـام لكـل مـن اللفـظ و 
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. وفي ذات السياق اهتم العرب بـالتمييز بـين اسـتقامة اللفـظ واسـتقامة المعنـى 1".بالوضع
المعنــى ينفــرد كــل واحــد أن اللفــظ و لأول مــرة فــي تــاريخ علــوم اللســان  -بــين ســيبويهفقــد 

النحـو والصـرف فقـد يكـون اللفـظ سـليما مـن حيـث  ها،عـدمو منهما عن الآخر بالاسـتقامة 
غيــر معقــول أو غيــر صــحيح أو  ،لــك غيــر ســليموالمعجــم والأداء، ويكــون المعنــى مــع ذ

 .وقد سبق أن تحدثنا عن هذا باستفاضة في باب الاستقامة والإحالة 2.العكس
فـــي تقســـيم ســـبق ســـيبويه شـــاء والإيقـــاع، و الظـــواهر التـــي يســـميها البلاغيـــون الإن -

قسـيم الـذي كـان معروفـا هـو التو غير الواجـب التمييز بين الواجب من الكلام و  إلىالكلام 
عــال للمــتكلم فــي كــلام أو كأفالخبــر والإنشــاء كمعــان للكــلام و  كمــا تنــاول 3.عنــد الخليــل

كـل خطـاب هـو فعـل للمـتكلم حتـى الإخبـار ": وفـي هـذا يقـولعند العلماء العـرب بكلامه 
وبـين الطلـب الـذي سـمي فيمـا  ذا الإطـار العـام بـين الخبـرهقا في ومع ذلك فقد أقاموا فر 

إلا أن ســـيبويه . بــار وبـــين الخبــر المقابـــل للطلــبخبـــين فعــل الإبعــد إنشــاء ولهـــذا ميــزوا 
ب قد أتوا بشيء لم يعرفه غيرهم وهـو مفهـوم الواجـ –وزملاؤهما بلا شك–شيخه الخليل و 

بنــوه علــى التمييــز بــين مــا هــو ثابــت ممــا يعلمــه و ... مــن الكــلام فــي مقابــل غيــر الواجــب
   4".م في حال حديثه وما لم يثبت بعدالمتكل

خطــابيين اللســانيين اللمــاء الغربيــون مــن فلاســفة اللغــة و التعريــف بــأهم مــا جــاء بــه الع -
يقاربهــا، والمقارنــة بــين هــذه النظريــات مــا ممــا ســموه بالبراكماتيــك ونظريــة الخطــاب و 

  5.ا جاء به علماؤنا في هذا الميدانمفاهيمها وبين مو 

  

 

                                       
،  الخطاب والتخاطب في نظرية الوضع والاستعمال العربية، المرجع السابق: عبد الرحمن الحاج صالح -  1

  112، 111ص
  113نفسه، ص  -  2
  165نفسه، ص  -3
  174، صنفسه -4
  18نفسه، ص -5
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   :وما يترتّب عنه الموضعمفهوم . 3.3

السابق  المبدإ من المبدإهذا ينطلق الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح في 
المواضع التي "بأن  د بالموضع، فيرىحدّ ل بأن اللفظة تُ القائ )اللفظة نفراد وحدّ لاا(

د بالتحويلات التفريعية أي الانتقال من الأصل إلى حدّ تحتلها الكلم هي خانات تُ 
هذه الزيادة و  .-)أصلها إلى الفروع رد( العكس أو- مختلف الفروع بالزيادة التدريجية

ر عن هذا باصطلاح عبّ أن نُ  إذا أردناو ). في هذا المستوى(هي نفس التحويل 
د للفظة هي ولّ الرياضيات فيمكن أن نقول بأن ما يظهر بالتفريع في داخل المثال المُ 

ذلك لا خر و ضها أطول بكثير من البعض الآلو كانت بععبارات متكافئة حتى و 
المفاهيم الأساسية من فالموضع في النحو العربي الأول  1".لفظة يخرجها عن كونها
راستهم هو مظهر من مظاهر عمق دغوية و ا النحاة في تحليلاتهم اللّ التي اعتمد عليه

ات اللغوية هو مفهوم إجرائي يرتبط بمفاهيم التكافؤ بين الوحدللغة في كل مستوياتها، و 
 هلّ تالذي يمكن أن يحأو الموقع المحلّ قصد بالموضع يُ و . "والقياس والتقابل التناظري

ة للكلم واللفظة بالنسبة الحرف بالنسب(في مدرج الكلام  عنصر من العناصر المؤثّرة
للوحدات اللغوية مواضع خاصة في تركيب الكلام فإذا وضعت في  وتكون) للجملة

أن يكون لحنا لم تتكلم به  إماو  ،فإما أن يقبح ذلك في غير الشعرغير موضعها 
موضعه أما المستقيم القبيح فأن تضع اللفظ في غير و : "ومن ذلك قول سيبويه 2.العرب

الذي  الحيز في البنية"فالموضع هو  3".قد زيدا رأيت، وكي زيدا يأتيك: نحو قولك
   4".يمكن أن يشغله عنصر معين ويمكن أن ينعدم هذا العنصر تماما

لذي لا يكاد ا- من خلال استقرائه لكتاب سيبويه  إالمبدل إلى هذا قد توصّ و 
 5،- منه شتقّ لا صفحة من صفحاته من هذا المصطلح أو ما يُ يخلو فصل من فصوله و 

                                       
  .221، ص 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، المرجع السابق، ج: عبد الرحمن الحاج صالح -  1
   10ص  2، ج نفسه -  2
   26،  ص 1جالمصدر السابق، ، الكتاب:  سيبويه قنبرأبو بشر عمرو بن  -  3
   .92ص  ،1، جفي اللسانيات العربية، المرجع السابقوث ودراسات بح: عبد الرحمن الحاج صالح -  4
   9، ص 2، ج نفسه -  5
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جية إجرائية في كأداة منهكمفهوم و  ؛ليل كثيرا بفكرة الموضعالذي يحتفي مع أستاذه الخ
يرة على أحكام نحوية كثفي الاستدلال و  ،التحليل اللغوي ودراسة الظواهر اللغوية

فكل وحدة تستطيع أن تدخل في "كاستدلاله على أقسام الكلم وأصنافها وأجناسها 
موضع الأسماء أو موضع الأفعال أو موضع حروف المعاني فمعنى ذلك أنها تندرج 

مثل مجراها ) كها وأحوالهامسل= (يكون مجراها وحكمها أحد هذه الأجناس و تحت 
مجراه بحسب واحد أكثر من موضع فيتحول حكمه و لعنصر القد يكون لو ... وحكمها

ا يستدل به على  كم 1".الباب الذي ينتمي إلى ذلك الموضعالموضع فيجري مجرى 
التمييز بين المفاهيم النحوية، و الفروع تحديد العوامل والمعمولات والتمييز بين الأصول و 

ترتيبه و اللفظ  يقوم على موضع الذي الفاعل في اللفظ والفاعل في المعنى كالتمييز بين
الفاعل ليس المراد به أن يكون فاعلا في المعنى دون : ")ابن جني(يقول ي التركيب ف

قام زيد ( ترتيب اللفظ، وأن يكون اسما ذكرته بعد فعل وأسندته ونسبته إلى الفاعل كـــــــ
مررت (: ل، ولو كان الفاعل الصناعي هو الفاعل المعنوي للزمك أن تقو )ووقعد عمر 

  يُحدثُ  )رأيت رجلٌ (: فترفعه لأنه قد كان يفعل شيئا وهو القراءة، وأن تقول )يقرأ برجلٌ 
أنه مرفوع بفعله لأنه الفاعل  )زيد قام(: فترفعه بحديثه، وأن تقول في رفع زيد من قولك

 في هعقمو  عن يختلف ركْ الذّ  في العنصر اللغوي عقمو  أنّ معنى ذلك و  2".في المعنى
تحتل ) عمرو(ـف) ذاهب عمرو(وقولنا ) عمرو ذاهب(قولنا  ومثال ذلك. الكلام تسلسل

حيث ، تركيب الثاني رغم اختلاف الترتيبفي الوضع الابتداء في التركيب الأول و م
  .تدأعرب مبفي الحالين يُ و تأخر ذكره في المثال الثاني م ذكره في المثال الأول و تقدّ 

بمفاهيم متعددة اب يأتي في سياقات مختلفة و الكت رود هذا المصطلح فيوُ و 
 ينحصر الموضع في مستوى الكلم إذ لا؛ حسب كل مستوى من مستويات اللغة تختلف

قد توصل و  3.تويات اللغة بما فيها التراكيب وما فوقهابل يوجد في كل مس) الأوزان(

                                       
وطريقة تفسيره عند سيبويه والرضي بالاعتماد على مفهومي الوضع ) أقائم أخواك: (عبد الرحمن الحاج صالح -  1

  .219والمثال، المرجع السابق، ص
الخطاب  :عبد الرحمن الحاج صالح: عن ، نقلا230، ص1ج المحتسب :بن جني أبو الفتح عثمان -  2

 .141ص  المرجع السابق، والتخاطب في نظرية الوضع والاستعمال العربية،

3 - S
��ج ��

��ت 1	 ودرا��ت %�وث: J%د ا
ر� ن ا���
   . 16 - 10 ص ، 2 جا
 ر�0 ا
��%ق،  ا
/ر%��، ا
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النحو العربي أعظم فارق يفترق فيه  عدّ يُ  موضعال مبدأ إلى أن) الحاج صالح(ستاذ الأ
مدلول له عند سيبويه كمفهوم كمصطلح و  أنه، و الأصيل عن اللسانيات الغربية الحديثة

لوحدات ا ة التي تحتلهاقع المحسوسامجرد المو كونه يدل على ق من عمأوسع وأ
ن في تصور النحاة فالموضع إذ، ا اعتبارياموضعللوحدة اللغوية اللغوية، فقد يكون 

درج الكلام إلا إذا دخلت مهو الفضاء الاعتباري الذي لا يظهر في " العرب القدامى
فيه، وشغلته وحدة لغوية مهما كان محتوى الكلام المنطوق، وبشغلها لهذا الفضاء 

وقد لا تدخل فيه، . تكشف هذه الوحدة الملفوظة عن وجود الموضع في بنية من الكلام
على و  1".ي إلى تقديرها لإظهار الموضعاللغو  ولا تظهر فيه أحيانا أخرى، ولهذا يضطرّ 

 هوو الموقع ى أنه لا يجب الخلط بين الموضع و إل ل الحاج صالحهذا الأساس توصّ 
أي –محتواه الموضع شيء و "ه أي عنصر في مدرج الكلام المحل الذي يمكن أن يحتلّ 

ين الكثير من اللساني قد فات(ونستنتج من هذا أمرا مهما جدا  .شيء آخر –مايدخل فيه
لغوية في مدرج الكلام غير هو أن موقع الوحدة الو ) تباعهم من العربأالغربيين و 
ى غرار عل-الذي اعتبر ) حسين رفعت حسين( ـيمكن أن نمثل لهؤلاء بو  2".موضعها

 كلمة ذهب إلى أنف واحدا، شيئا والموقع الموضع - كثير من الدارسين العرب والغرب
 المفردة، الكلمة إلى منسوبا يكون لا الموقع أن فاتهو  .الموقع قيمة إلى تشير الموقعية

 الموقع فكلمة الجملة، في أخرى بكلمات يربطها سياق في الكلمة توجد حين يكون وإنما
موضع في النظرية فال  3.الكلمات من يصاحبها لما بالنسبة الكلمة مكان عن عبارة

الطبولوجي في الرياضيات  إلى حد بعيد الموضع"يشبه ) الحاج صالح(الخليلية يقول 
فهم لا يعرفون  4".م جدا الكثير من علماء اللسانياتلا يعرف هذا المفهوم الهاالحديثة، و 

                                                                                                                
Et: Abderrahmane Hadj Salah: Linguistique arabe et linguistique générale,vlume 2 , Référence 

précédent,  p 651  .   
 .68 صالمرجع السابق،   البنى النحوية العربية، :حاج صالحالعبد الرحمن  -  1

وطريقة تفسيره عند سيبويه والرضي بالاعتماد على مفهومي الوضع ) أقائم أخواك: (عبد الرحمن الحاج صالح -  2
  . 220والمثال، المرجع السابق، ص 

الموقعية في النحو العربي؛ دراسة سياقية، عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية : حسين رفعت حسين -  3
  19، ص2005، 1السعودية، ط

   291منطق العرب في علوم اللسان، المرجع السابق، : عبد الرحمن الحاج صالح -  4
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رفونه موقعا حسيا في الموضع موضعا اعتباريا أو تصورا ذهنيا له صورة مجردة بل يع
  .  مدرج الكلام

أ إجرائــي فــي نــه مبــدمــن الأهميــة بمكــان فــي النظريــة الخليليــة لأ هــذا المبــدأو  
العلامـة : ي منهـاأصـيلة فـي النحـو العربـنه يقود إلى عـدة مفـاهيم دقيقـة و لأو  ،تحليل اللغة

 ...الباب، ،المثال، القياس، العدمية، الأصل والفرع

ـــة .1.3.3 ـــة العدمي ـــذ و ، يمكـــن للموضـــع أن يخلـــو مـــن أي عنصـــر حيـــث :العلام عندئ
هــــو مــــا يســــمّى القديمــــة والحديثــــة؛ و عليــــه النظريــــة الخليليــــة يتأســــس مفهــــوم آخــــر تقــــوم 

تختفــي فــي موضــع لمقابلتهــا لعلامــة ظــاهرة فــي "التــي  marque zéro بالعلامــة العدميّــة
 والمـذكر المفـرد( أصـولها عـن الفـروع زميّـتُ  التـي العلامـات كجميـع وذلـك .موضـع آخـر

 هو وكذلك )والمصغر والمؤنث والمثنى للجمع بالنسبة ظاهرة غير علامات لها ركبّ والمُ 
بوجـود هـذه و  1".الابتـداء هـو رظـاه لفـظ لـه لـيس الـذي العامـل فإن للعامل بالنسبة الأمر

 2.)أي لا يخــتلط بمــدرج الكــلام(دا جــرّ مُ  صــبحفــإن المحــور التركيبــي يُ المواضــع الخاليــة 
لكـن ة أو التركيـب و العلامة العدمية عند النحاة العرب إنما هي  موضـع فـارغ فـي الكلمـو 

لكـن ، وهـي موضـع أيضـا و صـول وتقابـل العلامـة اللفظيـةيكـون ذلـك فـي الأو  لا لفظ فيـه
ي واحـدة مـن علامـات نبـوغ العلامـة العدميـة هـو  3.تكون في الفـروععلامة لفظية و  تحتله

عبقريتـــه الرياضـــية التـــي خـــدمت الـــدرس اللغـــوي العربـــي إلـــى أبعـــد حـــد ووســـمته الخليـــل و 
لأن اللجـــوء إلــــى الصـــفر فــــي جميـــع العلــــوم  ،بالتجريـــد الـــذي يقتضــــيه الخطـــاب العلمــــي

ى الدرجات من التجريد العلمي، وهكذا هـو الأمـر فـي علـم العربيـة يجعلها ترتقي إلى أعل
ابتكـر الكثيـر غ بـه اجتهـاده أن وضـع و الـذي بلـ ؛خاصة عند الخليل بـن أحمـد الفراهيـديو 

المجموعـة  يفهومر مثل ممن المفاهيم الرياضية التي لم تظهر إلا في القرن التاسع عش
) الخاليـــة وذات العنصـــر الواحـــد(ا مـــن أوصـــاف مـــالبـــاب ومـــا يترتـــب عليهو ذات البنيـــة، 

أول مـن  عـدّ يُ  أي إن الخليـل ...)عـدم العلامـة(علامة غيـر الظـاهرة الوالجداء الديكارتي و 

                                       
   222، ص  1لمرجع السابق ، ج بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ا: عبد الرحمن الحاج صالح -  1

2 - Abdrrahmane Haj-Salah : M Linguistique et phonetique Arabes , Revue Al-isanyyat, n8, 2003,  p 13 

   275، ص 2012، 1مبادئ في أصول النحو، دار الأمل للطباعة، تيزي وزو، ط: مخلوف بن لعلام -  3
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فكـــر فـــي اعتمـــد هـــذا المفهـــوم فـــي التحليـــل اللغـــوي لأن مثـــل هـــذا المفهـــوم الرياضـــي لا يُ 
وموهبـة فـذة فـي حقـل الرياضـيات  اللغة إلا من كان لـه تفكيـر رياضـيثل في مُ استعماله 

   1.كالخليلنادرة على التجريد قدرة و 
ــل علــى ســبيل المثــال لا الحصــر فإنــه و  ى العلامــة العدميــة علــو  للموضــعيُمثّ

  :مثل... الجمعوالتعريف والتنكير والإفراد والتثنية و التأنيث مستوى الكلم بالتذكير و 

  موضع العلامة   الاسم  موضع العلامة   الاسم   الاسم    موضع العلامة  

Ø  

  ال

   حافظ

  حافظ

  حافظ

  حافظ

Ø                                                                          

  ة

  حافظ

  حافظ

  حافظ

  حافظ

Ø  

  ان

  ون

  ات

  :والمعمولات، مثالامل و بالع مستوى أبنية الكلام على ويُمثل لهما

  2المعمول   1المعمول   موضع العامل 

Ø  مؤدبةٌ    بنتال  

  مؤدبةٌ   البنتَ   إن 

  مؤدبةً   البنتُ   تليس

بمفهوم الابتداء الذي يعني  في هذا المستوىللعلامة العدمية يُمثل حيث 
لة الصفر في العدد وهو عدم وجود شيء بمنز " لأنهخلو الموضع من العامل اللفظي 

فالموضع قد يكون " 2".معينة، ولهذا دور ودلالة في الحساب وفي الأبنية في مرتبة
لا موقعه الحقيقي في مدرج الكلام، ولهذا فالموضع قد يكون فارغا في المثال المجرد 

                                       
  76 -73، ص  2اللسانيات العربية، المرجع السابق، ج بحوث ودراسات في: عبد الرحمن الحاج صالح -1
  73، ص   2نفسه، ج -2
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وظ في الاسم المبتدأ وليس ذلك مثل الابتداء الذي هو الخلو من العامل الملفو ، فارغا
اهتم يلة القديمة و أساس في النظرية الخلو  مبدأ قارّ  والعامل 1".معناه بداية الجملة

له ق سنتطرّ و -فع عن قيمته في التحليل اللغوي دابإعادة الاعتبار إليه و ) الحاج صالح(
إنما الذي يعنينا في هذا المحل هو الحديث عن و  -بالتفصيل في مراحل هذا البحث

  . ي مدرج الكلاملغوية تحتل مواضع فالمعمولات باعتبارها وحدات امل و و الع

: أي disributionالتوزيع "مصطلح الموضع بمعنى في هذا المستوى يرد و  
فهو يكافئ مفهوما لسانيا حديثا  2".التي تظهر فيها وحدة  conextesمجموع السياقات

هذه دارس اللسانية الحديثة وهي المدرسة التوزيعية، و مبدأ مهما من مبادئ أحد المو 
معالجة جميع المواقع التي يُمكن "جديدا لتحليل اللغة يقوم على المدرسة تبنّت منهجا 

معالجة مبنية على الملاحظة والوصف أي  ؛أنْ تحتلّها الوحدات في نظام لغة بعينها
الوحدات ) توزيع(تمامها إنما هو فمحور اه 3".على تحديد توزيع الوحدات اللغوية

بدال وحدة لغوية بأخرى في تعيين الذي تمتحنه عن طريق است -أي مواضعها-اللغوية 
  4.الذي تنتسب إليه من أقسام الكلمالقسم 

أن  -المذهب الاستغراقي الأمريكي–يعتقد أصحابه : "يقول الحاج صالح 
بالتالي فهو دراسة لكل ما تحتمله و  ،الكلام الوصف للغة هو وصف لمواقع الألفاظ في

مكن أن تقترن به على مدرج كل ما ي، أو ناصر اللغوية من القرائن يمينا وشمالاالع
  : الكلام، وذلك مثل

  .أعطى الرجل الولد تفاحة -

                                       
   50، ص   2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، المرجع السابق، ج : عبد الرحمن الحاج صالح -1
، 1998، 1اللسانيات العامة وقضايا العربية، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، مصر، ط: مصطفى حركات -2

  . 78ص
وفاء كامل فايد، المجلس الأعلى سعيد عبد العزيز مصلوح و : اتجاهات البحث اللساني، تر: ميلكا إفيتش -3

  .279، ص 2000، 2، طللثقافة
نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : نهاد الموسى -4

  . 32، ص1980، 1بيروت، لبنان، ط
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  .أعطى زيد القط اللبن -
  .أعلم الرجل الولد الخبر -

من جهة ) أعطى وأعلم(من جهة و) زيد(و) الرجل(فالظاهر أن مفردة 
، فهذا قريب جدا من ي فئة واحدة من أجل تكافؤ الموقعأخرى يندرج كل منهما ف

 ،تحليل العربي إذ يستنبط النحاة الأحكام من مجرد وقوع العناصر في مواضع معينةال
    1".و امتناعها من الوقوع في غيرها وذلك دون أن يلجأوا إلى المعنىأ

 هاريستبلور مع بلومفيلد و  هذا المذهب البنوي الأمريكي الجديد الذيف
 أو الوحدة توزيع حلااصط طلقيُ "اللغوية  التوزيع في الدراسة الشكلية إبمبد زمتايو 

 الوحدة هذه يمين على جداو تت التي العناصر أي المحيطات مجموع على المقولة
القرائن  باعتماد 2".)المقولة هذه أو( الوحدة هذه موقع داخلها يتحدد التي ؛وشمالها
يقاربه مفهوم "الذي هو المفهوم و . دية المحيطة بالوحدة اللغويةأو البع القبلية اللفظية

ذلك أنه  –وهو غير مفهوم الموضع في المثال–الموضع في مدرج الكلام عند سيبويه 
حلالها فيه ترتبط بحكم كل الوحدات التي يمكن إد بقرائن لفظية قبلية أو بعدية و يتحد

لغوية في مدرج إن موقع الوحدة ال: "ويؤكد ذلك الحاج صالح بقوله 3".نحوي واحد
موقعه أي الموقع الذي تقع فيه موضعها، فالاهتمام بما ظهر في اللفظ و الكلام غير 

في مكان محسوس من كلام ملفوظ بالفعل هو جوهر  )actualised(في كلام محصل 
 ـ، فالستغراقية أو القرائنية الأمريكيةالمذهب الذي اختص به المنتمون إلى المدرسة الا

Distribution  لتي يمكن أن تكتنف بها الوحدة أي جميع عندهم هو استغراق القرائن ا
ن أي إ 4").قسمة الموقع(كلام أو كما يقول عنها الرماني مواقعها الممكنة في ال

الموضع في مدرج الكلام  الموضع يقابل التوزيع عند سيبويه عندما يكون المقصود منه

                                       
  .344، ص 1المرجع السابق، ج ث ودراسات في اللسانيات العربية،بحو : عبد الرحمن الحاج صالح -1

، بلعباس سيدي ،الشباني فهيم القادر عبد: تر ، اللسانيات في المباحث المصطلحات :بريور غاري نوال ماري -2
  .50، ص2007، 1، طالجزائر

  . 280مبادئ في أصول النحو، المرجع السابق، ص: مخلوف بن لعلام -  3
    12، 11، ص 2المرجع السابق، ج  بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،: عبد الرحمن الحاج صالح -  4
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الذي تأخذه  أي الموضع) الكلام المحصل(وهو ما يسميه الحاج صالح  .لا غير
المكوّنات : ةنظريّ ب يشتهر التوزيعيونو  .غوية أثناء تحليل الكلام الملفوظالوحدة الل

تحليل تقوم على مهمة النحوي مفادها أن ، و Theory immediate coustituent المباشرة
ة لى مكوّنات نحوي إوبعدها تحليل هذه المركبات  ،لى المركبات النحوية المباشرةإالجملة 
حيث  ...تغدو فيه عملية التحليل مستحيلة إلى وضعلى أنْ يصل التحليل بنا إ أصغر

 مكون لكل أن ذلك المباشرة، المكونات تدعى فاظللأا من مجموعة إلى تتفرعالجملة 
 لا بحيث دالة غير وحدة أصغر إلى الوصول يتم أن إلى وهكذا منه يتفرع جزء مباشر
= )جملةال(ثم  )جملة+ جملة+ جملة= ()النص (: حيث ،ىأخر  مرة تجزئتها يمكن

ن كل ، أي إ)الفونيم+ الفونيم+ الفونيم= ()المورفيم(ثم  )المورفيم+ المورفيم+ المورفيم(
  مثلا ) جون المسكين يفر(فجملة  .ي على مكونات أساسية هي مورفيماتتركيب مبن

  1.يفر/ مسكين / ال / جون : ربع مورفيمات مرتبة على النحو الآتيتتكون من أ

 النظــــر فـــــيو تحليــــل الجمـــــل إلــــى مكوناتهــــا القريبـــــة -والتوزيــــع بهــــذا المعنـــــى
 حســب الحــاج صــالح -وظائفهــادون الاهتمــام ب مواضــعها التــي تحتلهــا فــي مــدرج الكــلام 

  . ا مفهوم الموضع عند النحاة العربيطابق تمام

هو و  الفرعالأصل و به على  ستدلّ يُ ابق السّ الموضع  مفهوم :الأصل والفرع.2.3.3
صاغ مبادئها الأستاذ عبد من مفاهيم النظرية التي صاغها و  مفهوما آخر عد أيضا يُ 

هو قبل ذلك من أهم المفاهيم الإجرائية في النحو و  -رحمه االله–الرحمن الحاج صالح 
هو الأساس المتين الذي أسس و "ا ونحو أساتذته وتلامذته عموما، الخليلي خصوص

ه النحاة بعدربي الأصيل، حيث اعتبر الخليل ومن بعده سيبويه و لفكر النحوي الععليه ا
 Kernel(هي فكرة قريبة من ثنائية الجمل الأصلية النظام اللغوي كله أصولا وفروعا، و 

sentence ( أو)Phrases de base ( التي تولدها القواعد التحويلية، غير أن ثنائية الأصل

                                       
، 1نشر، بيروت، لبنان، طوال للترجمة بحاثأ المعاصرة، اللسانية المدارس في محاضرات :العلوي شفيقة -1

منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث، دار الشؤون الثقافية العامة، : وعلي زوين .30ص، 2004
  . 220، ص 1986وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 
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إنما تستغرق البنية اللغوية ا لا تقتصر على التركيب فحسب و نهلأ ؛أدقوالفرع أشمل و 
نحاة العرب يجرون ثنائية الأصل فقد كان ال 1"شموليتها وكليتها إفرادا وتركيبا،في 

الفرع على المستوى الصوتي الفونولوجي بأن يجعلوا للحرف في الأصل صفات و 
جعلوا المستوى الإفرادي بأن م يكسبونه في الفرع صفات حرف آخر، و خاصة مميزة ث

المستوى الدلالي بحيث يدل اللفظ في ث فرعا، و التأنيالتذكير أصلا في الأسماء و 
وترتبط هذه  .دل في السياق على معنى آخر فرعييالوضع على معنى هو الأصل ل

بنى أساسا لأنها تُ " .الفروعمداره فهو ما تبنى عليه الأصول و تدور في الثنائية بالقياس و 
مال أو في التقدير مكنات القياس في الاستعق مُ حق ى افتراض النحاة المؤسسين تَ عل

الثنائيات النكرة " ـالعلامة العدمية فكما يرتبط هذا المبدأ بالموضع و  2".دون الاستعمال
المفرد إزاء المثنى أو الجمع يتقابل فيها الطرفان تقابلا و  ،والمذكر والمؤنث ،والمعرفة

اني يقابله الطرف الثو  ،دوم العلامة اللفظية في الموضعالأصل مع سلبيا بأن يكون
، أي تدخل العلامة اللفظية في الموضع الذي يقابلها بعلامة لفظية في الموضع نفسه

العلامة فالأصل والفرع يرتبطان بالموضع و  3".صل فيخرج الفرع منه بهذه الزيادةفي الأ
الفرع مية، فهو مجرد من الزيادة اللفظية و إن الأصل له العلامة العد يثالعدمية من ح

الفروع هي المحتاجة إلى : "كما قال ابن جني ،لامة اللفظية فهو الأصل مع زيادةله الع
إذا أردت بدليل أنك تقول في المذكر قائم و ... مات والأصول لا تحتاج إلى علامةالعلا

قد أوضح و  4".بعلامة د المؤنث ولم تأت للمذكرالتأنيث قلت قائمة فجئت بالعلامة عن
  : 5يعلى النحو الآت ، نلخصها ونرتبهاين الأصل والفرعالحاج صالح جملة الفروق ب

  

                                       
  .79الكفاية العلمية والتعليمية للنظرية الخليلية الحديثة، المرجع السابق، ص : يحي بعيطيش -1
   150التقدير في كتاب سيبويه، المرجع السابق، ص : مخلوف بن لعلام -2
   278 – 277مبادئ في أصول النحو، المرجع السابق ص : مخلوف بن لعلام -  3
عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، : الأشباه والنظائر في النحو، تح: جلال الدين السيوطي -  4

  .282، ص2، ج1985، 1ط 
5  - Abdrrahmane Hadj- Salah : Linguistique Arabe et linguistique Generale ,vlume 1 , P 204 – 211  
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  الفرع   الأصل 

  .لا يبنى على غيرهيبنى عليه و  -

   .يستقل بنفسه في الكلام كالاسم -

   .له العلامة العدمية-

   .الأصل واحد -

    .أشد تمكناأثقل وأقوى و  -

  .لا يبنى عليهو ) الأصل(يبنى على غيره -

   .الحرفو لا يستقل بنفسه كالفعل  - 

   .له العلامة اللفظية -

   .الفروع كثيرة ومتنوعة -

   .ناأقل تمك أضعف و أخف و  -

هو ما يبنى عليه ولم يبن على غيره، و "الأصل هو : ويظهر ذلك في قوله
اج إلى علامة يحتلا و  -أي يمكن أن يوجد في الكلام وحده–أيضا ما يستقل بنفسه 

ت حد تعبير اللسانيا على marque zéro فله العلامة العدمية(ليتمايز عن فروعه 
فالفروع : "وقوله 1".ل مع زيادة أي مع شيء من التحويلالفرع هو الأصو ) الحديثة

الأصل : "وقوله 2".واحد على حين أن الفروع كثيرة ومتنوعة هويستمر فيها الأصل و 
أخرى وتكون له إلى وحدة حوّ بزيادة علامة تُ  ؛ذ منه عنصر آخرهو العنصر الذي يؤخ
ما بهذه العملية فكل من المؤنث والجمع فهذا التفريع يتم دائ. بذلك فرعا على الأول

النكرة فالأسبقية ههنا هي مأخوذ من أصله الذي هو المذكر والمفرد و  فلفظه ،المعرفةو 
الأصل ههنا هو أشد و . ليس غيرل بسبب تفريع شيء من أصل في جميع هذه الأحوا

تمكنا أي أقوى كما يقول النحاة لأن الأصول بهذا المعنى تقوى دائما على تحمل 
وقد  3".وهي المنطلق للزيادة التفريعية الزوائد أكثر من فروعها لأنها عارية منها

للتفكير الرياضي في من خلال دراستها ) عواطف قاسمي الحسني(توصلت الباحثة 
رن بمفهوم هوم رياضي يقتالفرعية هو مفهوم اللساني الأصالة و إلى أن المف ربيةعلوم الع

ر اللساني تقابل ثنائية الثابت الفرع في الفكثنائية الأصل و : "الثابت والمتغير؛ تقول

                                       
   29النظرية الخليلية الحديثة، كراسات المركز، المرجع السابق، ص : عبد الرحمن الحاج صالح -  1
   248المرجع السابق، ص  منطق العرب في علوم اللسان،: عبد الرحمن الحاج صالح - 2

   140نفسه، ص  -  3



ظ�Wر اT~{Aze اAVmVm|T اT}AszD وأھuB v]دik[sT                                  : [WfاQRST ا  

 

220 
  

، فالأصول كوحدات لغوية جارية في الواقع اللغوي هي والمتغير في الفكر الرياضي
، هذا ة عليها أساسا وفق قانون التغييرالفروع المبنيوحدات تعرف بثباتها في مقابل 

   1".أو دلاليا أو لفظيا ودلاليا معاالتغيير الذي قد يكون لفظيا 

نحاة العرب في إقامة ال ة على لسان الحاج صالحيترى النظرية الخليلو  
 ،والعلامة اللفظية  Zero Markالاختلاف بين الأصل والفرع على أساس العلامة العدمية

دليلا على ميلهم إلى  ؛استقلاليتهى أساس أسبقية الأصل على الفرع وتقدمه عليه و علو 
ات لبنائها على دليلا على قرب تحليلاتهم من الرياضيفريع، و التجريد بالنسبة إلى الت

 وهما هنا) أي علاقة تقدم شيء على شيء) (الرتبة(مفهوم الانتظام والترتيب الصوري 
بمعنى  لأسبقية يلزم منها أن يكون المتأخر تابعا للمتقدم عليهفهذه ا ،)الأصل والفرع(

   2.حقق إلا بتحققهلا يتأنه لا يوجد إلا بوجوده و 

الفرع هي دليل على التفكير الرياضي التجريدي الذي فنظرية الأصل و  
ع عناصر اللغة توزيذلك أن ، تميز به نحاة العربية في تفسير كثير من الظواهر اللغوية

تمثل أصل الوضع بنيتها الأساسية إلى ما هو نواة  توزيع فروع هوأصول و إلى 
الانتقال المشتقات يقوم على من الفروع و تولد عنها ما هو مُ و  ،الأصل الذي يشتق منهو 

إجراء عمليات ب) الفروع(إلى الوحدات المتولدة عنها ) الأصول(من العناصر الأولية 
إدخال عناصر أولية على البنية النواة  وم علىتق ؛عمليات عقلية رياضية هيتحويلية 

من الحساب على نوع  هذه العمليات هيو  .لصياغة بنيات فرعية جديدة تتسم بالتجريد
   3.ها النحاة العرب منذ أقدم العصورقد برع فيالوحدات اللغوية و 

   :القياس.3.3.3

فـروع مـن حيث يعمل النحاة علـى توليـد ال، تبط القياس بمبدأ الأصل والفرعير 
حـو العربـي فـي النّ هـو الأصول فـي مـدار القيـاس والحمـل علـى النظيـر وبمفهـوم البـاب، و 

                                       
  574المرجع السابق، ص : عواطف قاسمي الحسني -  1
  151ص  المرجع السابق، ،منطق العرب في علوم اللسان: الحعبد الرحمن الحاج ص -  2
   154ص  نفسه، -3
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اســتند عليهــا النحــاة  تــيالمــن الأصــول  صــلأ، و مــن أدوات التحليــلأداة إجرائيّــة  الأصــيل
مـن  هممـن دون أن  يوجـد ،عليـه ادهماعتمـكثـر  قدو ، اطرادهاالقواعد النحوية و  وضع في

كعبــد االله بــن أبــي  منــه الإكثــاريــه و إلالنــزوع بعضــهم يغلــب علــى  كــانبــل  ،مطلقــا هأنكــر 
ســرى و . وغيــرهم ،جنــيوابــن  ،الفارســيوأبــي علــي  ،وســيبويه ،أحمــدوالخليــل بــن  ،إســحاق

لهــذا قيــل ، و و لا يتحقــق، لأن النحــو كلــه قيــاسـنحـــاس فــي الـيـــإنكــار الق" :أنّ فــي عــرفهم 
فمـن أنكـر القيــاس  ،اسـتقراء كـلام العــرب المسـتنبطة مــن النحـو علــم بالمقـاييس: فـي حـده

  .  أي إنهم يعتبرون النحو هو القياس 1".فقد أنكر النحو

إذا كـان  المنقـول علـى المنقـول حمـل غيـر"ه ف عند النحاة القـدامى بأنّـعرّ يُ و  
، وإن لــم يكــن كــل ذلــك منقــولا الفاعــل ونصــب المفعــول فــي كــل مكــان ، كرفــعفــي معنــاه

ومعنــى هــذا  3".حمــل أصــل علــى فــرع بعلــة وإجــراء حكــم الأصــل علــى الفــرع"أو  2".عــنهم
نمـا يقـوم علـى ، ذلـك أن القيـاس إلقياس يـرتبط بالسـماع عنـد العـرب ولا ينفصـل عنـها أن

) المنقـول(والثـاني أصـل ) غيـر المنقـول(المقـيس عليـه؛ فـالأول فـرع ركنين همـا المقـيس و 
الكـــلام العربـــي "عـــرب، والنحـــاة إنمـــا يحملـــون ســـموع أو المســـتعمل علـــى لســـان الهـــو المو 

يذهب إليه النحاة أمثـال ر ما برّ ما يُ  اهذو  4".لخارج عن حد القلة إلى حد الكثرةالفصيح ا
، ذلـك أن القيـاس النحـوي من نسبة القياس إلى العرب أنفسـهمابن جني و  سيبويهالخليل و 

، بحيـث المتكلمـين أذهـان المختزنـة فـيمدة مـن الـنظم اللغويـة المسـموعة و ذو طبيعة مسـت
القياس على هـذا و . يس عليها النحوي أشياء جديدةتعتبر تلك النظم المسموعة  نماذج يق

بحيـث يقتصـر عمـل اللغـوي علـى ؛ ل النحـويز عمل اللغـوي عـن عمـميّ الأساس هو ما يُ 
علــى التصــرف فيمــا ينقلــه  النحــوي ، بينمــا يقــوم عمــلنقــل وتــدوين مــا نطقــت بــه العــرب

  5.قيس عليهاللغوي وي

                                       
  .95ص ،السابق ، المصدرلمع الأدلة في أصول النحوالإغراب في جدل الإعراب و : أبو البركات الأنباري -1

  .45ص  نفسه، -2
  93ص  ،نفسه -3
   81نفسه، ص  -4
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، مـدافعا بـذلك عنـه مبـدءا مـن مبـادئ نظريتـه لح القيـاسَ قد جعل الحاج صـاو 
وا المنـــاهج اللســـانية الغربيـــة الحديثـــة الـــذين تبنـــ ؛ينالعـــرب المحـــدث بعـــض الدارســـين أمـــام

دون التطــرق إلــى  ،اللغويــةالمــذهب الوصــفي الــذي قوامــه وصــف الظــواهر القائمــة علــى 
ـــار ف ، تعليلهـــا وتفســـيرها ـــاس النحـــوي العربـــي  واث وخاصـــة ضـــد مدرســـة  ،القـــديمعلـــى القي

 رجحـواو  ،باللغـةمنطـق لا علاقـة لـه زاعمـين أنـه اهتمامهـا بالقيـاس  يهـالحوا علو  ،البصرة
تعتمـد  قـد فـات هـؤلاء أن العـرب لـم و . السماععلى  -في ظنهم-آراء الكوفيين المعتمدة 

مــن مراحــل  عنــدها  مرحلــة بــل كــان الوصــف  ،العلميــة للغــةالدراســة وحــده فــي الوصــف 
  1.التعليل والاستنتاج والافتراضيعقبها  الدراسة

ــــو  ــــه الحــــاج صــــالح بأنّ مجمــــل القواعــــد أي الحــــدود والأصــــول التــــي " :هيعرف
مـا يثبتـه العقـل مـن انسـجام " وأنّـه 2 ".طت من المدونة العربية القديمة والضابط لهـااستنب

التي تربطها، ومن جهة أخرى مـا يثبتـه بين بعض العناصر اللغوية، والعلاقات  وتناسب
حدثـــة لتلـــك العناصـــر علـــى شـــكل تفريعـــي أو توليـــدي مـــن بـــين العمليـــات المُ  مـــن تناســـب

حمـــل شـــيء علـــى شـــيء لوجـــود بنيـــة جامعـــة "ه فـــه بأنّـــعرّ كمـــا يُ   3".الأصـــول إلـــى الفـــروع
يســمّى  بينهمـا، أو اسـتنباط هـذه البنيـة وإثباتهــا بهـذا الحمـل، وهـذا فــي الرّياضـيات هـو مـا

ــــد للعبــــارات ... بمقابلــــة النّظيــــر بــــالنّظير ثــــمّ هــــذا القيــــاس النّحــــويّ هــــو أيضــــا مثــــال مولّ
فهـو عنـده كمـا فـي التــراث   4..."السّـليمة، ولـذلك يـتمّ بـه تفريـع الفـروع ابتـداء مـن الأصـل

صــل ، أو حمــل الألــى غيــر المنقــول إذا كــان فــي معنــاهاللغــوي العربــي حمــل المنقــول ع
إجـــراء حكـــم الأصـــل علـــى و ، جامعـــة بينهمـــابعلـــة ) المقـــيس(فـــرع العلـــى ) المقـــيس عليـــه(

حو الخليـل علـى إجرائية دقيقة اتسم بها ن ةرياضيعملية منطقية و هو بهذا مفهوم و . الفرع
ر اعتمــاد النحــاة علــى ذلــك لكــون القيــاس مظهــرا مــن مظــاههشــة والعجــب و ثيــر الدّ نحــو يُ 

                                       
   373ص  المرجع السابق، ،النحو العربي والعلوم الإسلامية: محمد الحباس -  1

2 - Abdrrahmane Hadj- Salah : Linguistique Arabe et linguistique Generale , Référence précédent,   
 vlume 2,P462 

أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي للغة  ؛مدخل إلى علم اللسان الحديث :عبد الرحمن الحاج صالح -3
   38ص ، المرجع السابق ،العربية

  .77، ص 2ج المرجع السابق، ،ت في اللسانيات العربيةبحوث ودراسا :عبد الرحمن الحاج صالح -  4
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 1.المجـــردة المعقـــدة فـــي تحليـــل اللغـــة العقليـــةالتصـــورات الاســـتدلال والمنطـــق الرياضـــي و 
ـــاطو  النظـــائر  مفهـــومو  -شـــرحه وبيانـــه ســـنأتي علـــىالـــذي -بمفهـــوم البـــاب  القيـــاس لارتب
عيـدة بعضـها عـن بعـض مـن كما يفهمها النحاة قد تكون ب"هي و ) مقابلة النظير بالنظير(

، ائيـة دائمـافيهـا النحـوي ميـزة واحـدة تجمعهـا وهـي ميـزة إجر مـع ذلـك يكتشـف عـدة أوجـه و 
خاصـة فؤ يتجـاوز مجـرد التصـنيف الكيفـي و فنستنتج من كـل هـذا أن هـذا النـوع مـن التكـا

يمكـن هـو المـنهج العلمـي فـي أحـدث صـوره و هـذا على الأجناس والفصـول، و  المبني منه
مـــا يختلـــف مـــن الأمـــور أشـــد الاخـــتلاف، أن نخلـــص بأنـــه البحـــث الـــدائم عـــن النظـــائر في

عهمــا فــي أعلــى مســتوى مــن التجريــد وهــو غيــر الــذي يجم محاولــة اكتشــاف عــن الجــامعو 
ـــد التصـــنيفي ـــى بـــاب هـــي مجمو "  -النظـــائر–هـــي و  2".التجري عـــة الأفـــراد التـــي تنتمـــي إل

اه أن كل واحد منها هو المقابل والمساوي في الصـيغة كونها نظائر بعضها لبعض معنو 
المتفــق فــي البنــاء يــر الشــبيه بــل النظيــر غو ، لجميــع عناصــر البــاب) مهمــا اختلــف عنــه(
 -رحمـــه االله-صــالح فالحـــاج  3".بنــاء هـــو الــذي يســميه النحـــاة قياســاهــذا التوافــق فـــي الو 

فــي النحــو الخليلــي مفهــوم إجرائــي رياضــي دقيــق يقصــد بــه  النظيــرإلــى أن  يلفــت الانتبــاه
العنصر المساوي أو المكافئ لعنصر آخر أو مجموع من العناصـر التـي  قـد لا يشـبهها 

الكـاف (شـبيه وإن كـان يكثـر ورود هو مجرد على أنه  هيفهم منأن  ا لا ينبغي، لذإطلاقا
نظيــر لا فمفهــوم المكــافئ الــذي يوجــد فــي مــدلول ال: "يقــولالنظيــر، للدلالــة علــى ) مثــلو 

شبه كما قلنـا بـين النظـائر أولا لأنه قد لا يوجد مجرد  ،المطابقينبغي أن يفسر بالشبيه و 
  4".يتفقان في كل شيء ولا ينبغي أن يختلفا ثانيان المتطابقين لأن الشيئيو 

 مــــن تفريعــــا ســــميناها التــــي الرياضــــية، المنطقيــــة العمليــــة تلــــك" هــــوالقيــــاس و 
ـــة هـــــي أي فـــــي بنـــــاء كلمـــــة أو كـــــلام باســـــ ســـــابق مثـــــال علـــــى الأصـــــل تعمال مـــــواد أوليــ

يــع لا هــذا التفر الــذي ينتمــي إليــه العنصــر المحــدث و احتــذاء صــيغة البــاب كالمعطيــات و 

                                       
   110المرجع السابق، ص  منطق العرب في علوم اللسان،: عبد الرحمن الحاج صالح -  1
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  323،  322، ص 1ج  المرجع السابق، ،وث ودراسات في اللسانيات العربيةبح: عبد الرحمن الحاج صالح -  3
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ي علـى الصـيغة الغالبـة فـي إذا لم يطرد فيقاس علـى الأكثـر أيجوز إلا إذا اطرد الباب و 
   1").لا في الاستعمال وحده(الباب وفي الاستعمال 

  تكـــافؤ هـــومعنـــى ذلـــك أن القيـــاس كعمليـــة رياضـــية عنـــد النحـــاة العـــرب و 
Equivalence   الرياضــيون صــطلحي مــا هــو تكــافؤهــذا الو  البنيــة، فــيتوافقهــا و  العناصــر 

 فهـــو مـــن المنطلـــق الرياضـــيو  .Isomorphism )الايزومـــورفيزم( ـعلـــى تســـميته بـــ الغربيـــون
 مـن التطبيـق يكـون أن شـرطبشكل رياضـي  مجموعة على مجموعة تطبيق لعملية نتيجة

بـاب إذ من هذه الحيثية يرتبط مفهوم القياس بالو  ،غير لا Bejection النظيري التقابل نوع
البــاب أيضــا هــو مجموعــة رياضــية ذات بنيــة عامــة  ، لأنالبــاب قياســاى ســمّ يمكــن أن يُ 

عنـد  التكـافؤ لهـذا مثـّلقـد و ، من مجموعـة مـن العناصـر المتكافئـة ناعتبارية مجردة يتكوّ 
خلـص إلـى و  لـه، التصـغير بنـاء وبـين للربـاعي، التكسـير بنـاء بـينبالتكـافؤ النحاة العرب 

ـــالنحـــوي العربـــي القيـــاس  أن ـــدتّ ز باليتميّ ـــذي الأرســـطي القيـــاس عكـــس جري ـــاس هـــو ال  قي
تفطــن إلــى الجــوهر الرياضــي للغــة  عــد النحــاة العــرب هــم أول مــنعلــى هــذا يُ و   2.شــمولي

ـــدات اعتمـــد آليـــاســـلكا رياضـــيا فـــي تحليـــل تراكيبهـــا و أول مـــن ســـلك مو  ت ومنـــاهج وتجري
مـنطقهم الرياضـي فـي قـرون فـي نـزعتهم التجريديـة و فقد سـبقوا الغـربيين ب 3.رياضية لذلك

الــذي يقــوم عليــه القيــاس ) الايزومــورفيزم(مــا معنــى التكــافؤ فــي البنيــة اللغــوي، و التحليــل 
   . النحوي إلا دليل على هذا السبق والعمق

المرتبطة المفاهيم مفهوم الموضع و  من اعتماد الخليليين علىانطلاقا  :المثال.4.3.3
على عمليات  اعتمادهمو الابتداء في تحديد اللفظة على الانفصال و  اعتمادهمو . به

على عصب كلها كانوا يقيمونها غيرها من المفاهيم التي ، و بالزيادة التحويلالتفريع و 
بعت طُ . ياضية دقيقة منها نظام التكافؤ والتقابل وعمليات الحمل والقياسر بادئ م
اني ورياضي إلى مفهوم لسقادهم هذا ما حليلاتهم اللسانية بطابع التجريد الرياضي، و ت

يؤدي هذا الحمل إلى تجريد رياضي لا يكتفي فيه بتجريد "دقيق هو مفهوم المثال إذ 
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بل إلى بنية مجردة وهي ) الفئة البسيطة(المشتركة الذي ينتج منه الجنس  الصفات
ما  1".والثوابت بالبقاء على أصلها) ل/ ع/ مثال الكلمة وتمثل فيها المتغيرات برموز ف

ضيين يدل ني أن مفهوم المثال هو مفهوم رياضي يقابل مفهوم التعميم عند الريايع
ي في المرتبة ففاء الكلمة مثلا هي أي صامت عربي يأت: "على ذلك قول الحاج صالح

سنرى أن الأولى في الكلمة وهكذا، فهذا تعميم منطقي رياضي وليس تجريدا كيفيا، و 
فهذا  2".ني على هذا الاعتبار الرياضي كلهمنطق النحو عند النحاة الأولين قد ب

ل أحد معالم النظرية مثّ الذي يُ ا في كتب النحاة الأوائل بكثرة و الترميز الذي يطالعن
ونه التمثيل هو نوع من التجريد الدقيق ما يسمّ وية العربية في نسختها الأصيلة و اللغ

لجبارة للخليل بن ة االذي توصلت إليه اللسانيات العربية من خلال العقلية الرياضي
ت بها مجموعة وسيلة يلجأ إليها النحوي ليمثل البنية التي اختصّ "أحمد الفراهيدي، وهو 

ي دائما رسم مختزل للواقع هصر أو مجرى من مجاريها بصفة عامة، و من العنا
كما يفعل الباحث في العلوم الطبيعية بلجوئه إلى وضع نمط أي نموذج  ... اللغوي
Model  عة منه كما صنفهو تدخل من الباحث و ... ه بنية الشيء وكيفية تصرفهيمثل ب

  3".يقول علماؤنا القدامى

مجموعة من المواضع الاعتبارية التقديرية المجردة مرتبة  :والمثال هو 
 4،في بعضها الآخر العناصر الزائدةيدخل في بعضها العناصر الأصلية و ترتيبا معينا 

ونها سكعدد حروفها المرتبة وحركاتها المعينة و "الرضي بأنه ل الكلمة مثلا حدده فمثا
ففيه مواضع الفاء والعين "(   5".مع اعتبار الحروف الزائدة والأصلية كل في موضعه
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فهو   1".وهي متغيرات ومواضع الزوائد وهي الثوابت بالنسبة للوزن) في الثلاثي(واللام 
ئل بتطبيقه على قد اهتم النحاة الأواو  2،ورة مجردة للبناء وليس هو البناء ذاتهبذلك ص

يب لأنه مرتبط بفكرة الموضع التي يشمل تطبيقها الكلم والجمل التراكمستوى المفردات و 
ثلا ل ليست فقط للكلم المتصرفة بل هناك مُ ثُ يتصوران أن المُ "فقد كان الخليل وسيبويه 

إذا جملة مثالها، و رفة مثالا فكذلك لكل في مستوى الجمل، فكما أن لكل كلمة متص
ن مواضع مثال اللام فإلأصول في مثال الكلمة هي الفاء والعين و كانت مواضع ا

أكثر له موضع أيضا في هذا معمول أو الجملة هي العامل وله موضع في المثال و 
إليه بحيث لم يدرك الكثير لم يلتفتوا و  وهو ما غفل عنه النحاة المتأخرون 3".المثال
كان يختلف عنه مثال إن ناء ومثالا كما أن للكلمة بناء ومثالا و أن للجملة ب"منهم 

موضع العنصر اللغوي  أنه) موضعا اعتباريا مجردا(ويقصد بقوله  4"...الجملة بكثير
إنما في مثال مجرد من كلام ملفوظ حمل في المثال ولكن ليس في كلام محصل و 

. التطبيق عند الرياضيين و ما يسمىبعضه على بعض بالقياس التناظري بين وحداته أ
وعليها حركات  ؛رتبةمُ  فردة مواضع تحتلها حروفيكون المثال في مستوى الكلم المو 

الميزان الصرفي يمثل موضعا هو ما يعرف بالوزن أو الصيغة إذ كل حرف من معينة و 
، توى التركيب مواضع يحتلها عامل ومعمول أول وثان ومخصصهو في مسمجردا، و 

مثال كما تصورها العرب الأوائل إنما هي مواقع تقديرية تجريدية قائمة المواقع في الو 
لا يقع كما قد يحصل فيها تقديم قد لذهني قد يقع فيها اللفظ حقيقة و في التصور ا

تلامذته نظريته بنى عليه سيبويه وأستاذه و  هذا المفهوم التجريدي الذيو . وتأخير
 ، بل انفرد بهولم تعرفه نظرياتهم اللسانية يتوصل إليه اللسانيون الغربيوناللغوية لم 

العربي قليل ممن كان له اطلاع على التراث النحوي الدرس اللساني التراثي العربي و 
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اهر عبقرية النحاة من أبرز مظوهو مفهوم عظيم و  1.وتمكن من اكتشاف عبقريته
صالح في كتابه ولقد عقد الحاج . ة منهجية إجرائية في تحليل اللغةأداالعرب الأوائل، و 

تناول فيه معنى المثال ) التجريد التمثيلي عند النحاة(فصلا كاملا بعنوان ) المنطق(
ى قد كان عليه والنحاة و بناء الأنماط عند سيبو والتمثيل والاعتبار التجريدي الإجرائي و 

الاقتباس قصد تلافي بتر الفائدة،  العمق في التحليل جعلنا نطيل فيقدر من الأهمية و 
هي  –)2م+ 1م+ ع(والتراكيب )  ل –ع –ف(مثل المفردات -ى فيه أن المثل ير 

لمقصود من هذا المصطلح في زماننا، أي صيغ وقوالب مجردة، تمثل أنماط بالمعنى ا
وحدات اللغة إفرادا وتركيبا التي تشترك في البنية، وتهمل كل ما ليس مشتركا وشاملا 

هذا المبدأ القائم على التجريد يمكّن الباحث الذي يدرس الظاهرة لها من حيث البنية، و 
، لأن التمثيل على هذا النحو مرتبط تجاوز الوصف الساذج لوحدات اللغةاللغوية من 

س يقتضي وجود بنية واحدة مجردة وجامعة للكثير من الوحدات ، ذلك أن القياسبالقيا
يثبت وجوده بعمل ومثالها يكتشف و . اتية من الفئة الواحدة أو عدة فئالعناصر اللغو و 

لكي تستطيع أن تشملها كلها ينبغي أن وص هو تمثيل لهذه البنية الشاملة، و مخص
: ا يشمل كل البنىعامّ  قد كان التمثيل عند النحاةو . تكون في مستوى عال من التجريد

، بحيث رسموا لكل عبارة في العربية مثالا أدرجوا فيه الواضحة وغير الواضحة
حصروا العدد الكبير من ورة و ارات التي تشترك في نفس البنية والصّ مجموعة العب

، فأبدعوا في نحوهم البنية التي تشترك فيها الوحدات لمثّ المفردات في نمط واحد يُ 
في طريقة تتمثل  ؛حديثامثيل في أي نظرية لغوية قديما و  طريقة علمية دقيقة ليس لها

، مما ن مبنيا على التجريد البسيط وحدهالذي لم يك) المثال(الوصول إلى هذا النمط 
التي سبق ) التمثيل(وهذه الطريقة . منتظمة مطردة لا يشوبها الاختلافجعل قواعدهم 

قد أصبحت في العرب هي طريقة علمية بامتياز وتناسب كل العلوم، و  إليها النحاة
لاف أنواعها م على اختزماننا الحاضر أساسا من أسس البحث العلمي تستند إليها العلو 

المقصود من و   Simulationتسمى بالانجليزية، و ...طبيعية وفيزيائية وكيميائية وبيولوجية
مجرد يمثل الواقع في أهم صوره  )model( )نمط( البنية على شكل مثال  ذلك هو رسم

                                       
   234 -  324المرجع السابق، ص : محمد بن حجر -  1



ظ�Wر اT~{Aze اAVmVm|T اT}AszD وأھuB v]دik[sT                                  : [WfاQRST ا  

 

228 
  

و تصميم مصغر قد يأخذ النمط شكل تركيب من الرموز أو رسم بياني أوهو بنيته، و 
كيفية مسلكها و الباحث من تفسير مجرى كل بنية و  ، مما يمكنك بشكل تجريديكل ذل

 1.سيرها وتصرفها

كما  دير في النحولأن المثال موقع تقديري فإن التمثيل هو نوع من التقو 
عادة محاولة لإ"لأن التمثيل عند النحوي هو ) عبد الرحمن الحاج صالح(الأستاذ  يرى

واستبدال مظهره الحقيقي وخاصة في حالة الغموض  ،بناء الواقع على شكل آخر
جعلها في نفس الوقت تنطبق على كل و  ،والتعقيد الشديد بصورة أبسط وأقرب إلى الفهم

    2".كل هذا بدون تحكم وبدون تشويه لهذا الواقع. لأنها بنيتها المشتركة المجردة ،هنظائر 

له اعتباره في  هوم رياضيينبثق مف) المثال(وعن المفهوم السابق  :الباب.5.3.3
ية الحديثة وأشارت ا اهتمت به النظرية الخليلهو ممّ النظرية اللغوية العربية القديمة، و 

وا ما استقرأوه من استطاع النحاة أن يضبط"ثل إذ بتلك المُ  البابهو مفهوم إلى أهميته و 
نا أي مجموعة عيّ ل كل باب قياسا مُ مثّ أن يصنعوها في أبواب يُ أسماء اللغة وأفعالها و 

النحاة يطلقون اسم الباب على كل وزن من "ـ ف 3".النظائر بالمفهوم الرياضي للكلمةمن 
فهم من  4").فَعَل وباب فَعِل(نة من الفاء والعين واللام فيقول باب تكوّ أوزان الكلم المُ 

نحو تجريدي لا يسعون إلى صياغته على ل محاولتهم لضبط النظام اللغوي و خلا
جنسه فقط بل عن مكانته من المجموعة من أجزاء العبارة عن هوية الجزء و  لا"الكشف 

بسيطة بل ببنائه أو بتركيبه لا بإدراجه في فئة  ؛، فبذلك تتحدد هويتهيهاالتي ينحصر ف
هذه ضع خاص يؤدي فيه عملا وضعيا خاصا، و موعة مرتبة لكل جزء منها مو في مج

ا وقياسا، ورسمه وتمثيله حدّ مونه بابا و ى الرياضي هو الذي يسالمجموعة بهذا المعن
  5".ويات اللغة حدود خاصة بهلكل مستوى من مستيسمى عندهم مثالا و 
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دة فالباب بهذا الاعتبار مجموعة رياضية ذات بنية عامة اعتبارية مجر  
، -ليس بالضرورة متطابقة–هي العناصر المتكافئة يتكون من مجموعة من النظائر و 

ل بتلك مث نمط واحد يُ لى بناء واحد أي على مثال واحد و الكلم التي هي ع كلّ  مّ لأنه يضُ 
نظائر بة مع غيرها من الأصوات، واستعمال النحاة لكلمة نظير و ركّ رمزية مُ الحروف ال

ضية لنظرية النحو العربي عموما صوص يؤكد الأسس الريامع كلمة باب في أكثر النّ 
ه الفلاسفة القدامى من غير ضيا محضا لم يعرفمفهوما ريا عد مفهوم الباب الذي يُ و 

والباب لا .... وعة الرياضي فهو مماثل لهمن مفهوم المجم العرب، خصوصا لقربه
ما إنضرورة أن يكون نتيجة لاستقرائه و ليس باليرتبط بالواقع والاستعمال الفعلي للكلام و 

مثلا فهو ) فِعِل( ون نماذجه كثيرة أو قليلة كبابتكقد يوجد في الاستعمال حقيقة و 
ى هذا البناء إلا إبل في مجموعة وحيدة العنصر إذ لا يوجد في الواقع ما هو عل

تماما فيكون وليد تصور الباحث ونزعته التجريدية فقط كباب  قد لا يوجدو . المشهور
صر على هذا الوزن في الاستعمال وهذا فهو مجموعة خالية إذ لا يوجد أي عن) فِعُل(

في هو دليل على صفة التجريد ي نحو الخليل ومن تابعه من الأوائل و النوع موجود ف
ت هذه الميزة في النحو رَ قد سَ و  .النحو العربي الأصيل وهي صفة من صفات العلمية

إنما أجروا لاستقراء وحده في التنظير للغة و العربي لأن النحاة لم يكتفوا بالاعتماد على ا
أعملوا منهج الاستنباط و  ،ة على المعطيات اللغويةالرياضيالعديد من العمليات العقلية 

اه هذا الذي لا يوجد  في الاستعمال هو ما سمّ و . ة اللغوية على نحو عميقعلى الظاهر 
همل الذي توصل إليه فالمُ  1.لخليل فيما يخص الجذور بالمهمل وهو خلاف المستعملا

هو نه مجموعة خالية، و ور الرياضي على أد من المنظحدّ الخليل من خلال التقليبات يُ 
التي ) قسمة التراكيب(ي النحو الخليلي هو أساسه فيأخذ أيضا مصطلح الباب، و 

يشرح الحاج صالح ذلك بأن لاحتمالات دون استثناء لأي تركيب، و تقتضي أخذ كل ا
 فباب فِعُل مثلا الذي لا يوجد رد الصفات الذاتية فقط مثل الجنسم بمجالباب لا يتقو ،

، 12المجرد وهي  الاستعمال توجبه الاحتمالات المترتبة عن التقليبات للثلاثيفي 
كلاهما من ، و )قسمة التركيب(اب سواء المهمل أو المستعمل هو ليكون بذلك أساس الب
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ة العربية دونا عن تميز بها نحاة التي انفرد بها النحو العربي و المفاهيم الرياضية الدقيق
  1.لقدامىسائر النحاة والفلاسفة ا

دقة النظرية  مفهوم الباب من هذا المنطلق من المفاهيم التي تدل علىو 
يلتفت إليها  لمالتي ليس لها نظير في نحو أي أمة، و عبقرية واضعيها الخليلية القديمة و 

من تابعهما كان يقيمان الكثير من الدارسين، فهو يدل على أن الخليل وسيبويه و 
ى إليه هذا اهتدة دقيقة ومنطق رياضي مضبوط، و ا اللساني على أسس علميدرسهم

ه من لذلك جعلو  ،من خلال العناية بكتاب سيبويه وإطالة النظر فيه )الحاج صالح(
قد و : "دفاع عن أصالة النحو العربي يقولاتخذه وسيلة للالمبادئ الهامة في نظريته و 

هيم التي يتضمنها هذا ، فبعد مدة تبين لنا أن المفانظرنا في كتاب سيبويه وأطلنا النظر
لغوية أخرى سواء  الكتاب تكون في الحقيقة نظرية دقيقة لم نعثر عليها في أي نظرية

المنطق الرياضي الحديث أن من مقارنتنا بين مفاهيم الكتاب و نتج و ... قديمة أم حديثة
، مثل الوثيقة بين المفاهيم العربية ومفاهيم المنطق الرياضي اتضحت لنا العلاقات

ر أي باحث فكّ هذا الأخير لم يُ لباب، و مفهوم امل ومفهوم القياس ومفهوم النظير و الح
 عدّ المجموعة في الفكر الرياضي الحديث تُ و  2".ه يطابق تماما المجموعة الرياضيةفي أن

جملة من العناصر تربطها : "أهم الأسس الرياضية التجريدية ويقصد بها أساسا من
اجتماع في كل " :أو هي  3".ا مشتركة بين العناصرعن خاصية م رابطة ما هي عبارة

هي كائنات معينة تمام ا بحواسنا أو نتصورها بأذهاننا و لعدد من الأشياء التي نحسه
ي تكون الأشياء التفالكل هو المجموعة، و   4".التعيين ومختلف بعضها عن بعض

يشترط لها أن تكون معينة تمام التعيين بما تحمله من  ضمنها هي العناصر المكونة،
صفات أخرى مميزة لها بالانتماء إلى ذات المجموعة، و  صفات مميزة مشتركة تسمح

اصر التي يستقل بها عن غيره من العنر ينفرد بها وتتحدد بها هويته و لكل عنص
                                       

   135المرجع السابق، ص  منطق العرب،: عبد الرحمن الحاج صالح -  1
  .82، 81، ص 2بحوث ودراسات في علوم اللسان، المرجع السابق، ج : عبد الرحمن الحاج صالح -  2
   769المرجع السابق ، ص : عواطف قاسمي الحسني -3
، مجلد 1998، 1الموسوعة العربية، دار الفكر، دمشق، ط: هيئة الموسوعة العربية: نقلا عن: جورج كانتور -4

   819، ص 17
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قد تكون  ن محسوسة بلإلا أنه لا يشترط لها أن تكو . يشترك معها في المجموعة
هذا يطابق ما ذهب إليه الخليل من أن عناصر الباب باعتباره صورية مجردة، و 

والباب . )صورية(أو مهملة ) محسوسة(مفهوم الرياضي قد تكون مستعملة مجموعة بال
مجموعة "في الفكر الرياضي هو بالتحديد  مقابلا لمفهوم المجموعةباعتباره مكافئا و 

يقوم على نظام إذ كل باب تحكمه مجموعة من "نه لأ 1".رياضية ذات بنية عامة
  2".القواعد والأصول

عتبر من المفاهيم ن إليه الخليل منذ ذلك الزمن يُ مفهوم المجموعة كما تفطّ و 
لهامة في مجال الرياضيات الحديثة، وعليه تقوم واحدة من أحدث وأهم النظريات ا

الذي يعد ) جورج كانتور(إلى الرياضية وهي نظرية المجموعات، وتعود بداية ظهورها 
قد بات لهذه الأخيرة حضورها في معظم و  3،هو مخترع هذه النظرية كما نفهمها اليوم

لكن انطلاقا من مفهوم الباب لحديثة بما في ذلك حقل اللسانيات، و الحقول المعرفية ا
ل ت بظلها في هذا المجافي النحو الخليلي يتضح جليا أن اللسانيات العربية قد أفاء

على الظواهر اللغوية مجموعات في مجال اللسانيات و ، لأن تطبيق نظرية العلى غيرها
  . رون بفضل عقلية الخليل الرياضية الفريدةقد سبقت إليه اللسانيات العربية من قُ 

   :العاملمفهوم  .4.3

ينطلق الحاج صالح في  :موقف الحاج صالح من نظرية العمل العربية.1.4.3
وإثبات عبقرية  يسعى إلى إعادة الاعتبار لهبي و التراث اللغوي العر نظريته من 
إعجابه  فِ خْ أبحاثه، فلم يُ استمر عليه في كل ي اختاره و هو النهج الذأصحابه، و 

ب الرعيل الأول لا جهابذته من أصحافه فطاحلة الدرس اللغوي العربي و اعتزازه بما خلّ و 
التقليد بل كان يكن إعجابه من قبيل الذاتية و سيما الخليل وسيبويه ومن تابعهما، ولم 

عن تقديم ما يثبت  –رحمه االله–؛ فلم يتوانى زا يدعمه الدليل العلمي الموضوعياعتزا

                                       
   136المرجع السابق، ص  منطق العرب في علوم اللسان،: عبد الرحمن الحاج صالح -1
   807المرجع السابق ، ص : عواطف قاسمي الحسني -2
   108، ص 1988، 1اللسانيات الرياضية والعروض، دار الحداثة، ط : مصطفى حركات  -3
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ية الحديثة في كثير سبقها على الدراسات اللساندراسات اللغوية العربية الأولى و علمية ال
ثبت تقديم ما يُ وتحليلها، و تي تعنى بعلاج الظواهر اللغوية المسائل المن القضايا و 

رات والإجراءات في عمل النحاة التصو وجود نظرية لغوية دقيقة الأصول والمفاهيم و 
ل الواسع بين مدافعا عن التراث في القضايا التي أثارت الجدإلا لحظ يُ  لالذلك . العرب

ها ب كان يعتدّ  التي أشهر هذه القضايا قضية العاملالدارسين القدامى والمحدثين، و 
تهم نظري عليها تتأسس التي الجوهرية الفكرة يعتبرونهاو ل عليها النحاة القدامى عوّ يُ و 

التي تضبط " هي نهاو ك، أهمية بالغة في النحو العربي ظلت تكتسي كنظريةو ، اللغوية
عول عليها هي المو  ،النظام الذي يجري عليه الإعراب وتتحدد به مواضعه في الكلام

من  كثير ريفستأساسا لكونها و  1".وعليها تدار أكثر مسائل النحوفي التحليل الإعرابي 
 معرفة أسرار التراكيب اللغويةو لفهم معاني النحو  أساساً ، و علمياتفسيراً  اللغوية ظواهرال
يقولون بنظرية "فكان كل النحويين القدماء  2.بالمعنى ترتبط نه من علاقاتما تتضمّ و 

أي –قد يختلفون في نتائج هذا التحليل الإعرابي، و نهجون نهجها في التحليل يالعامل و 
 على أن الإعراب في أواخرإلا أنهم يتفقون  –تحديد العوامل والمعمولات في الكلامفي 

الكلمة على وجه ما يوجب كون آخر "هو  فالعامل 3".الكلم المعربة إنما يحصل بعوامل
يجلب الأثر الذي ) ...اسم وفعل وحرف(أي إنه العنصر  4".مخصوص من الإعراب
يحدث أثرا في المعنى و ) رفع، نصب، جر، جزم(لفظا أو تقديرا الإعرابي على المعمول 

 .)...فاعلية، مفعولية، إضافة(للجملة يحدد العلاقات التركيبية بين الوحدات المكونة و 
) ابن مضاء القرطبي(من رفض هذه النظرية إلا  5لا يعرف من النحاة القدامىو 

                                       
   249مبادئ في أصول النحو ، المرجع السابق، ص : مخلوف بن لعلام -  1
، 2006، 1نظرية المعنى في الدراسات النحوية، دار صفاء، عمان، الأردن، ط: كريم حسين ناصح الخالدي -  2

   81ص 
   314مبادئ في أصول النحو، المرجع السابق، ص  :مخلوف بن لعلام -  3
  498، ص  1ج  ه 1405،  1، ط إبراهيم الأبياري: التعريفات، تحقيق: الجرجاني  محمد بن علي -  4
ركات الإعراب فقد ذهب إلى القول بأن ح) ه  206ت ) ( تنيرمحمد بن المس(يستثنى من ذلك قطرب النحوي  -5

أواخر الكلم عند وصلها مع غيرها، وفي رأيه هذا رفض لفكرة  تجنب الثقل الذي ينجم في إسكانلتخفيف و يؤتى بها ل
مازن المبارك، : تح ،الإيضاح في علل النحو: الزجاجي( .إحداث التغييرات على أواخر الكلمأثرها في نفي العامل و 

  . 71، ص 1979، 3دار النفائس، بيروت، ط 
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الذي حدد الغاية ) الرد على النحاة(كتابه م على النحاة العرب في هج حيث تَ ؛ )ه592(
ه نبّ أُ ف من النحو ما يستغني النحوي عنه، و قصدي من هذا الكتاب أن أحذ: "منه بقوله

عاؤهم أن النصب والخفض والجزم لا على ما أجمعوا على الخطأ فيه، فمن ذلك ادّ 
 1"...ل معنويبعاما يكون بعامل لفظي و يكون إلا بعامل لفظي، وأن الرفع منه

تمام الدارسين بين مؤيد ا من اهز حيّ في العصر الحديث أخذت بينما 
قامت حولها دراسات تناولت النظرية " و، داع إلى تجديدها وإعادة صياغتهاومعارض و 

قدماء  موقف النحاة منهاومشكلاتها وما خلفته من آثار، و  قواعدهاوأصولها و  وأسسها
ومعارض أنكرها وتمرد عليها  ،بين مؤيد لها حولها اصطخب جدلهمو ... ومحدثين

دعوا الذين ثاروا على نظرية العامل و  من هؤلاءو  2".جديد أو وضع بديل هاحاول هدمو 
إبراهيم (عوة ابن مضاء وبالمنهج الوصفي إلى إلغائها لتيسير النحو متأثرين بد

هذه النظرية وسلطانها هو عندي خير كثير  تخليص النحو من" :بقوله) مصطفى
مهدي و  3".رشاد يسير بالنحو في طريقه الصحيحوغاية تقصد ومطلب يسعى إليه و 

إذا بطلت فكرة العامل بطل كل ما كان يبنى عليه من تقديرات : "المخزومي بقوله
قول ا من أبواب أساسها البطل كل ما اعتقدو و  ،لم تكن لتكون لولا التمسك بها ممتحلة
 ظواهر تفسير في النحويين إيغال مع" :الذي يرى أنه) جناح أبو صاحب(و 4".بالعامل
 سلسلة بدأت معنوية أو لفظية عوامل بتأثير والأفعال الأسماء في المختلفة الإعراب
 اللغة أساليب وأخذت الدارسين، مسيرة وتعوق النحوي الدرس طريق تكتنف المتاعب
 تيسر ولا المعنى قضية تخدم لا والتفسيرات التأويلات من سيل إلى تتعرض الفصيحة

تبعهم و ) 5(" .المصنوعة والعبارات الأمثلة من بمئات النحو كتب فامتلأت الدرس، سبيل
محمد (و) تمام حسان() شوقي ضيف(و) محمد عيد(ير من الدارسين ك في ذلك كث

                                       
  .76شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، مصر، ص : الرد على النحاة ، تح: ابن مضاء القرطبي -1
، 4 –3ع، 18دراسة التركيب، مجلة جامعة دمشق، مج ،و نظرية العامل في النحو العربي  :عبد الحميد السيد -2

   . 42، ص 2002
   195 –194، ص 1992، 2إحياء النحو، القاهرة، ط : إبراهيم مصطفى -  3
   16،  ص 1986، 2في النحو العربي نقد وتوجيه، دار الرائد المغربي، بيروت، لبنان، ط: مهدي المخزومي -4
  .22، ص 1998، 1دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها، دار الفكر، عمان، ط : صاحب أبو جناح -5
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ي إصابة أنه السبب فو  ،أن لا حاجة إلى القول بالعامل الذين رأوا) حماسة عبد اللطيف
ا أفضى إلى صعوبته التعليل ممالتقدير و إيغاله في و الاضطراب النحو العربي بالتعقيد و 

إلا أنه يكفي للتدليل على بطلان دعوتهم أنهم اكتفوا بالسعي لهدم  1.على المتعلمين
نظرية وإلغاء  ،ا هاما من نواميس اللغة العربيةناموس عد بي يُ جزء من النحو العر 

وبيان العلاقات فهم أسرارها اعتها في ضبط التراكيب العربية و أثبتت نجفيه متكاملة 
يستعمل لتحليل التراكيب دون أن يقدموا لها بديلا ، التأثيرات بين وحداتهاوالوظائف و 

في المقابل نهض كثير من الدارسين المحدثين للرد على هؤلاء الرافضين و . اللغوية
تبنوا الدفاع عن سداد عمل و أركانها بالمساس و رفضوا الطعن فيها و لنظرية العمل 
أرفض دعوة الدكتور شوقي ضيف إلى : "بقوله )جعفر دك الباب(ومنهم النحاة العرب 

لاشك في أن تمسك هؤلاء بنظرية العامل هو إيمان منهم و  2".التخلي عن نظرية العامل
إلى حقيقة نظام اللغة العربية  أقرب"نها إيمان منهم بأبقيمة النظرية اللغوية العربية و 

ب ، فعلامات الإعراهذه النظرية تجريد لهذا النظام وهذه القوانين، فوقوانين الإعراب فيها
لنظام تكشف عنه نظرية العامل، إنما تخضع مجاريها لا تظهر في الكلم كيفما اتفق و 

تقاء ما يفضي منها ون انفي هذه النظرية خير كثير في تعليم العربية إذا أحسن المعلمو 
  3".في هذه الغاية

 رأى أنهاو ، الذين دافعوا عن نظرية العامل أشهرمن الحاج صالح  عد يُ و 
رافضا بذلك مذهب . ذهب إليه كثير من الدارسينخلافا لما أقرب نظرية إلى الصواب 

لا ما أتى به هذا الأخير من نقد لمفهوم العامل  قد علل ذلك بأنّ و ابن مضاء القرطبي 
، لأنه هو النحوي الوحيد من بين أكثر من ألفي نحوي ذكرهم السيوطي في به عتد يُ 

كما رفض مذهب دعاة . وقف السلبي إزاء النحو العلميكتاب البغية وقف هذا الم
تأثروا و مضاء  المنهج الوصفي من اللسانيين العرب المحدثين الذين تحمسوا لرأي ابن

تيسيره إلى تجديد النحو العربي و  فحملوا لواء الدعوةبالمنهج الوصفي للسانيات الغربية 

                                       
   319 – 318مبادئ في أصول النحو، المرجع السابق ، ص : مخلوف بن لعلام  -1
  .29، ص1989، 1، دمشق، سوريا، طديدة إلى فقه اللغة، دار الأهالينحو نظرية ج: جعفر دك الباب -2
   324مبادئ في أصول النحو، المرجع السابق، ص  :مخلوف بن لعلام -3
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إلا أنه لا يرى في توجههم أي  .والتعليل والاكتفاء بالوصفبالتخلي عن نظرية العامل 
ل تتجاوزه إلى التفسير ، بسان لا تكتفي بالوصف الساذج للغةلأن علوم الل صواب
غيرها من المفاهيم وهو ما يتحقق بتحديد العوامل والمعمولات وتحديد العلل و  1.العلمي

أهم ما  عدّ التي تُ  ؛في مقدمتها نظرية العملتي اعتمد عليها النحاة القدامى و اللغوية ال
هناك و " :الذي يقولالحاج صالح حسب وصف  .)المدرسة الخليلية القديمة(أبدعته 

هو ما يجب أن تعرفها اللسانيات الغربية، مثل العامل، و يرة لا مفاهيم لغوية عربية كث
ق المتأخرون مفهومه ي قد ضَ و  ،فسر الكثير من الظواهر اللغويةنفتخر بمثله لأنه ي

، فإنه محور البنية في الحقيقة هو يتجاوز ذلك فيعراب و فحصروه في كونه سبب الإ
لصفر وهو مفهوم الابتداء هندية أوروبية أو حامية سامية وقد يكون مساويا ل أي لغة

هي من أروع  فإن نظرية العامل" :ويقول 2".في العربية وهذا غير معروف عند الغربيين
ومن أخطر النظريات التي سيكون ) رحمهم االله( حمد وأصحابهأما أبدعه الخليل بن 

وم العمل هو لأن مفه ذلكاللغوية؛ و  لها دور عظيم في تطوير معلوماتنا حول الظواهر
يستطيع اللغوي أن  ، فبفضلهةينبني عليه المستوى التركيبي للغذي ي الحيو المفهوم ال

 على الوحدات وياً من المستويات السفلى التي تحتى أكثر تجريدو إلى مست يرتقي
 بأن مستوى التركيب في الواقع أعمق بكثير من القول ذاوه. الخطابية ومقوماتها القريبة

أول و . لمورفيمات في اصطلاح الغربيينالدالة التي هي اناتج عن تركيب الوحدات 
فنظرية . بالحاسب النصوص في معالجة... دليل على ذلك هو إمكانية استغلال العمل

أنجحها في التراكيب المعقدة ل بها أبسط الكيفيات و مثّ يُ  يستطيع بها اللغوي أن العامل
التركيب في قالب رياضي دقيق  ؛ لأنها تصوغلتي تتداخل فيها العناصر اللغويةا

للصياغة ومن ثم  د إلى مستوى صوري مجرد قابلعقّ ويرتقي بها من مستوى مادي مُ 
   3".ستخدام في الحاسبات الإلكترونيةللا

                                       
  .  98الخليلية الحديثة، مجلة اللغة والأدب العربي، المرجع السابق، ص النظرية : عبد الرحمن الحاج صالح -  1
 ،14، ص السابقتحديث أصول البحث في التراث اللغوي العلمي العربي، المرجع : عبد الرحمن الحاج صالح -2

15  
   171،  170، ص 1بحوث ودراسات في اللسانيات، المرجع السابق، ج : عبد الرحمن الحاج صالح -3
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بدي إعجابه الشديد بواحدة من أهم مقومات التراث الذي فنحن نلحظ أنه يُ 
قيمتها في حقل علميتها و وهي نظرية العمل، ويثبت خلفه النحاة العرب المتقدمون 

نظرية ا باعتباره. دراسات اللسانية الغربية الحديثةسبقها على الغوية و الدراسات الل
منها العامل والمعمول والعلامة والموضع، وتُعنى ، تقوم على مفاهيم متعددة متكاملة

الاسم والفعل والحرف في التركيب وتأثير بعضها في : بوظيفة أقسام الكلم الثلاث
له دور بارز و يرتبط بالمستوى التركيبي  مجردعقلي على مفهوم أساسا تقوم و . ضبع

التي الرياضية المفاهيم  أهم هو مفهوم منو  .هو العاملفي تحليل الظاهرة اللغوية 
 هو أساس تقوم عليه نظرية النحو العربيالخليل من اسقرائه للغة العربية، و  أبدعها

 حديثة عربية لسانية نظرية ثمة إن القول العلمي الإنصاف باب"من فلذلك . ككل
 قبل وفهمها اللغوية التراكيب بناء في الوظيفي دوره وأكدت بالعامل الاهتمام أعادت
 الحديثة الخليلية النظرية وهي –العاملي الربط- الجديدة تشومسكي نظرية ظهور

 بها ينحو جديدا تأسيسا له التأسيس أعادت والتي صالح، حاج الرحمن عبد لصاحبها
 للسان الإلكترونية الآلية المعالجة تقتضيه كما والرياضية الشكلانية الصياغة نحو

 اللسانية المناهج مع فتتقاطع دورها، ويتأكد العامل نظرية تنتعش وبذلك. البشري
أشهر من  عدّ عبد الرحمن الحاج صالح يُ  الأستاذأنّ ونخلص من هذا إلى  1".المعاصرة

وأشهر من اشتغل على . في قضية العمل م عليهمالقدامى أمام من تهج نصف النحاة أ
ي حقل الدراسات اللسانية ف أعاد الاعتبار إليهو . على نحو لساني حديث هذا المفهوم

ى عبقرية النحاة العرب الأوائل وعظمة عدّه دليلا قويا في النظرية الخليلة علو  .الحديثة
 الذي يجعلهاو  ،تقوم عليهالذي ة المنطق الرياضي ميز ب أشادو . ما خلفوه من تراث لغوي

مما يجعل لها دورا هاما بالنسبة  ،ورنة الرياضيةأكثرها قابلية للصّ من أطوع النظريات و 
   2.اسوبية التي تعتمد على الرياضياتللسانيات الح

                                       
 التراث، حوليات مجلة تشومسكي، لنؤام العاملي والربط الحديثة الخليلية النظرية بين العامل: العلوي شفيقة -1

  .10، ص 2007، السابع العدد مستغانم، جامعة
  ، 60النظرية الخليلية الحديثة، كراسات المركز، المرجع السابق، ص : عبد الرحمن الحاج صالح -  2
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فـي ينطلـق الحـاج صـالح  :امل في النظرية الخليليـة الحديثـةمقاربة مفهوم الع.2.4.3
ينطــق بـــه  أنمــا يمكـــن  أقـــلّ " وهــو ؛ة العــرب الأوائـــلالنحـــاينطلـــق منــه ا مّــمتحليلــه للغـــة 
ثــم يفرعونــه بتوليــد  ،أي إنهــم ينطلقــون مــن كــلام يســتغني عمــا بعــده ،مفيــدا البشــر ويكــون

مــن خــلال هــذا التصــور لا و  1."ةتقة منــه عــن طريــق التحويــل بالزيــادجديــدة مشــ تراكيــب
 niveau(لتـــي يتركـــب منهـــا مســـتوى التراكيـــب الوحـــدة الصـــغرى ا"هـــي  )اللفظـــة(تكـــون 

syntaxque( ههنـا أيضـا و  .دات أخـرى مـن جـنس آخـر أكثـر تجريـدالأن لهذا المسـتوى وحـ
هـو أكثـر  يحملون مثلا أقل الكـلام ممـا ؛العمليات الحملية أو الإجرائية ينطلق النحاة من

ظـة للبحـث عـن النـواة كمـا فعلـوا باللفمـع إبقـاء  من لفظـة باتخـاذ أبسـطه وتحويلـه بالزيـادة
ينطلقـــون فـــي مســـتوى العـــرب أي إن النحـــاة  2".)مـــن بعـــض الوجـــوه(العناصـــر المتكافئـــة 

أيضــا علــى صــياغة مســتوى هــذا العملــوا فــي مــن الجملــة؛ وقــد ) أبنيــة الكــلام(التراكيــب 
علـــى تندوا فــي ذلـــك قــد اســـو ) 2م+ 1م+ ع(ب ركـــعليـــه أقــل الكـــلام المُ  نــىبمثــال مجـــرد يُ 

وا لاحظـ فـي ذلـكو  .)كـلام آخـر مـن جنسـهعلـى كـلام حمل (ل مْ عملية رياضية وهي الحَ 
تحــدث و  اللّفــظ والمعنــى علــىتــؤثّر وائــد علــى اليمــين العناصــر اللغويــة التــي تــدخل كز أنّ 

، تـتحكّم فـي بقيـة التّركيـبو  )الإعـرابعلامـات (فـي أواخـر الكلـم  غيييركـالتّ  تغييرا عليهما
مـؤثرا العامـل عنصـرا أساسـا و يعتبر  هذا التصور الذيانطلاقا من و  3.هذه هي العواملو 

لأننــا نجــده  ،يتبنــى نظــرة النحــاة العــرب القــدامىفــي التركيــب يتبــين لنــا أن الحــاج صــالح 
ؤثر ويـدخل علـى التركيـب يـالذي اللغوي  عنصرالقدامى بأنه ال يعرف العامل كما يعرفه 

وبعبـارة أدق وأوجـز  4.مقامهـايقـوم  العربيـة ومـاكجميـع الأفعـال  معنـى علـى غيـرهلفظـاً و 
فالعوامـــل فـــي اعتبـــار النحـــاة العـــرب  5".بـــه تقـــوم المعنـــى المقتضـــي للإعـــراب مـــا: "هـــو

دوال علـى  ما الحركات الإعرابية إلانحوية و الأوائل هي المسؤولة عن إحداث المعاني ال

                                       
   12المرجع السابق، ص  تشومسكي، لنؤام العاملي والربط الحديثة الخليلية النظرية بين العامل :شفيقة العلوي -1
  .223 – 222، ص1المرجع السّابق، ج دراسات في اللسانيات العربية،بحوث و عبد الرحمن الحاج صالح،  - 2

3 - Abdrrahmane Hadj Salah   : Linguistique Arabe et linguistique Generale , Référence précédent,   
 tome 2 , P 199  

  .3، ص المصدر السابق، الاقتراح في علم أصول النحو: جلال الدين السيوطي -  4
المجموع الكامل  :، ضمن كتابالكافية في النحو: ال الدين أبو عمرو عثمان بن عمروابن الحاجب جم -  5

  .331،  ص 2005، 1بيروت، لبنان، ط محمد العطار، دار الفكر، : صححهللمتون، جمعه و 
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ذلــك فــي و  لبنــاء الكــلامكمــا نجــده يؤكــد علــى أهميــة العامــل باعتبــاره أساســا . ذلــك التغيــر
 في سببا يكون إذ ومعنى، لفظا الثاني والمعمول الأول المعمول في العامل يعمل": قوله

 مفيد كلام فلا .الكلام بناء سبب أنه هو الأهم ولكن المعنى، تغيير في وسببا هما،عرابإ
يـرتبط  مفهـوم العامـل فـي النّظريّـة الخليليّـةأي إن  1".العامـل أساسـها يكـون بنيـة بـدون

كثيــر  ادعــىبيــان حركاتــه كمــا ، ولا ينحصــر دوره فــي الإعــراب و بالبنيــة التّركيبيّــة للجملــة
الـــذي يـــرى أنـــه يمكـــن  2مـــنهم تمـــام حســـانو الدارســـين المعاصـــرين و مـــن متـــأخري النحـــاة 

الاستغناء عن نظرية العامل لأنه قد جاء بها النحاة لتفسير اختلاف العلامات الإعرابيـة 
الاقتصـار يتعين الاهتمام بالإعراب وحـده و  لذلكتركيب، و ردات داخل الحسب مواقع المف

 ،الاهتمـام بالعامـل المحـدث لـذلك على كون الكلمة مرفوعة أو منصـوبة أو مجـرورة دون
 أنّ وذلـك الاسـتغناء عـن العوامـل نـه لا يمكـن الاكتفـاء بـالإعراب و واب لأهذا مناف للصّ و 

ر التركيــب فــي وظــائف عناصــل ةحــددمو  ؛ويــةالعوامــل أنهــا محدثــة لمعــان نح الأهــم فــي
ت الإعرابيــة فــي أواخــر لعلامـاإلــى جانــب تغييرهــا ل، الجملـة مــن فاعليــة ومفعوليــة وغيرهـا

تغييـرات التـي تطـرأ علـى المبـاني والمعـاني فـي المسـؤول عـن ال أي إن العامـل هـو .الكلم
داخــل التركيــب وفــق ) أســماء، أفعــال، حــروف(التركيــب وبــه تنــتظم الوحــدات المعجميــة 

اهـتم عبـد الـرحمن  لهـذاو  .فاعلية ومفعوليـة وغيرهـاالدلالية و جملة من العلاقات الوظيفية 
معنويـا / ة الخليليـة الحديثـة تحلـيلا نحويـاالحاج صالح بجعل التحليل العـاملي فـي النظريـ

  : يهتم بثنائية البناء والدلالة معا يراد منه

  ) ل بنائي أو لفظي أو تركيبيعام(لنحوي ة العامل لمعرفة المعنى امعرف–أ

تحديد المعاني النحوية المتعاقبة على تنباط التمثيل المنطقي الدلالي و اس–ب
  3.تعاقب العامل اللفظي كالفاعلية والمفعولية، وفي ذلك فهم للتراكيباللفظة ب

                                       
 مدرسي بمستوى النهوض في اللسانيات أثر؛ 4مدخل إلى علم اللسان الحديث: صالح الرحمان الحاج عبد -  1

  .89، صالمرجع السابقاللغة العربية، 
  .233، ص1998، 3اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط: حسان تمام -  2
، 14العامل بين النظرية الخليلية الحديثة والربط العاملي لنؤام تشومسكي، المرجع السابق، ص: شفيقة العلوي -3

15.  
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 يةفهو موضع في داخل بن"العامل كيانا اعتباريا يَعد  هأنّ هذا كلّ من الأهم و 
) إن(محتواه قد يكون كلمة واحدة  الدليل على ذلك أنوليس موقعا في تسلسل الكلام و 

والأهم من كل هذا أنه ) أعلمت عمرا(وقد يكون تركيبا بأكمله ) حسبت(وقد يكون لفظة 
هو عند العرب الخلو لأن هذا لاشيء بالمعنى الرياضي أي صفرا و ... قد يكون

كون كلمة أو لفظة قد ت ن العواملأي إ 1".الملفوظ يتجرد من العاملالموضع قد يخلو و 
يكون و له تأثير على بقية التركيب ، و )إن، كان، حسبت، أعلمت عمرا(أو تركيبا مثل 

 لا يمكن بحال من الأحوالترتيب و يليه في الو ، لعمود الأول من المصفوفة اللفظيةفي ا
 )couple ordonnné() مرتبا زوجا(ويكون مع عامله ) 1م(الأول  المعمول أن يتقدم عليه 

في حالة كان  المعمول الأول إلاوقد يتقدم على العامل و ) 2م(يليهما المعمول الثاني 
له الصدارة في مدرج الكلام والتقدم للعامل أن الأصل أي إن  )إن(العامل جامدا مثل 

ه المعمول أن يتقدم ، إلا أنه يمكنعلى معموليه الأول والثاني في الرتبة لفظا أو تقديرا
لا يتقيد يحتل موضعا اعتباريا في التركيب، و  ذلك لأنهو  2.)منطلقا كان زيد(الثاني مثل 

يكون عاملا معنويا كما قد  .تقديم معموله الثاني عنهالمرتبة الأولى بل يجوز تأخيره و ب
وهو  )Ø(الرياضي  يشار إليه بالرمزو يخلو موضع العامل من العنصر الملفوظ حيث 

 بمنزلة الصفر في العدد"والابتداء باعتباره  3.)عدم التبعية التركيبية(بالابتداء ما يسمى 
 4".وهو عدم وجود شيء في مرتبة معينة، ولهذا دور ودلالة في الحساب وفي الأبنية

  . العربية للسانيين العرب الأوائلمفهوم رياضي من المفاهيم القارة في اللسانيات 
على حسب النظرية الخليلية الحديثة المعمولات مصفوفة العوامل و تُمثّل و 
  : النحو الآتي

  

  

                                       
   .89، ص 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج : الرحمن الحاج صالحعبد  -1

2 - Abderrahmane Hadj Salah : Linguistique arabe et linguistique générale , Référence précédent,   
 p 719 – 720    
3- Abderrahmane Hadj Salah : Linguistique arabe et linguistique générale , Référence précédent,   p 716 

  .73، ص 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج  :عبد الرحمن الحاج صالح -  4
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  2م   1م   ع 

Ø  

  إنّ 

  كان

  حسبت

  الطالبَ أعلمت 

  البحثُ 

  البحثَ 

  البحثُ 

  البحثَ 

  البحثَ 

  ممتعٌ 

  ممتعٌ 

  اً ممتع

  اً ممتع

  اً ممتع

هي أقل ما يمكن أن ) ممتعٌ  البحثُ (يث إن البنية الأصل في التركيب ح
، كانت مجردة من الزوائدقد من اللفظة، و ينطق به من الكلام المفيد مما هو أكثر 

تمثل النواة لذا فهي بنية ال هذهو  ،رمز العلامة العدميةوضع في موضع العامل  لذلكو 
هي هذه الزوائد و ) الطالبَ إنّ، كان، حسبت، أعلمت (تقبل العديد من الزوائد منها 

يلاحظ أن و . الدلالةو  اللفظ علىعلى التركيب فهي تحدث تغييرا  اتأثير  لأن لهاالعوامل 
ظية يرمز لها بالعلامة العدمية وتسمى عوامل معنوية غير لف هذه العوامل قد تكون

فوظات قد تكون هذه الملو  ،تظهر في المصفوفة ةعوامل لفظيكما قد تكون . الابتداء
، أعلمت ، حسبتظننت(كما قد تكون تركيبا ) اتهاوأخو أخواتها، كان إن و (كلمة واحدة 

   . )فلانا

ما و ) التصدير(مستوى تركيبي آخر أعلى من هذا وهو مستوى  يوجدو  
موضعا  يعني هذا أن هناكو ) ع، م، خ(امل، فإن هناك أدوات تدخل على فوق الع

هذه  رة المطلقة، فكأنقد لاحظوا أن لهذه المواضع الصداو  .آخر يتجاوز هذه المواضع
ا تتحكم في نه، إذ إعوامل توجد في مستوى أعلى )اة بحروف الابتداءالمسم(الأدوات 

من ذلك أدوات و . ا بالضرورة عمل على ما تدخل عليهلا يكون لهو . كل ما يوجد تحتها
ثم في موضع آخر له . ي مقابل الصفر كعلامات للإثبات وأدوات التوكيدالاستفهام ف
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من الغريب أن بعض هذه الأدوات قد تغطي أكثر و . لشرطلصدارة تدخل فيه أدوات اا
  : العوامل على صنفينعلى أن  ذلك) شفيقة العلوي(وتشرح  1")ألم يخرج؟( :موضع مثل

  ) كتب، ذهب(والأفعال ) كان، حسب(واسخ ر نحويا مثل النّ ؤثّ يُ  صنف -

الذي  منطقيا لا بتغيير الحركات بل بتغيير المكون الدلاليؤثر دلاليا ي صنف -
هل (ليهما دلالات جديدة كالاستفهام يتصدر التركيبين الاسمي أو الفعلي إذ يضفي ع

ون أن ينجم عنها حيث تغيرت دلالات هذه التراكيب د... )قد جئت(أو التوكيد ) جئت؟
وما فوق في النظرية الخليلية الحديثة هي المسماة مستوى التصدير و ، تغيير في بنائها

   2.العامل

؛ خاصة مجردة كياناتوحدات و العناصر التركيبية هي  إلى أنوقد توصل 
تدخل (كما أن هناك عناصر أخرى . حيث إن العامل شيء ومحتواه شيء آخر

هي زوائد مخصصة وصل على هذه النواة التركيبية و  علاقتها بغيرها علاقة) وتخرج
غيرها و لتمييز او الحال و من غير المفعول به لأنه دائما معمول ثان  الأخرىكالمفاعيل 

  3.)خ: رمزه(، لصغرى المكونة من عامل ومعمولينفي الوحدة التركيبية ا لا لا يدخممّ 
صبح يو ، مفعول +فاعل + فعل مبني عليه و + مبتدأ : فتصبح بنية الكلام تتكون من

هي علاقة ) 1م+ ع (زوج المرتب الو  2خ  والعلاقة بين م+ 2م+ )1م+ ع: (التركيب
   4.صلهي علاقة و ) خ(بينما العلاقة بين العامل ومعموليه و ،بناء

ن هذا كو العناصر التي تُ الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح قد صاغ و  
أو  في شكل حدّ بطريقة رياضية ) الوصل والبناء(والعلاقات التي تربطها   المستوى

                                       
  :و. 225، 224ص  ،1، المرجع السّابق، جفي اللسانيات العربية بحوث ودراساتعبد الرحمن الحاج صالح،  - 1

 Abderrahmane Hadj Salah : Linguistique arabe et linguistique générale ,volume 2 , p 805 

 12المرجع السابق، ص تشومسكي، لنؤام العاملي والربط الحديثة الخليلية النظرية بين العامل :شفيقة العلوي -  2
  .يليهاوما 

  .224 ، ص1، المرجع السّابق، جبحوث ودراسات في اللسانيات العربية :عبد الرحمن الحاج صالح - 3
4 -Abderrahmane  Hadj Salah : Linguistique arabe et linguistique générale, Référence précédent,   
 Tome 2,  p 724  
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ه أو مثاله ي حدّ هو  ،ل البنية الصورية للتركيبمثّ ة تُ مصفوفة قائمة على معادلة رياضي
                               1:كما للفظة مثالها؛ وهي على النحو الآتي

                                
  :ونلاحظ من خلال هذه الصياغة أن

ما هو داخل ، و )العامل والمعمول الأول(ب رت وج المُ ل الزّ مثّ داخل قوسين يُ  ماهو -أ
   .)2، معمول1، معمولعامل(ل الوحدة التركيبية الصغرى مث معقوفتين يُ 

المعمول الثاني العامل والمعمول الأول و : لوحدات التي تكون هذا المستوى هيا -ب
  : بنى ثلاثينشأ من علاقة هذه الوحدات ، و والمخصص

  ) 1م+ ع= (بت رَ اة البنية التركيبية أو زوج مُ نو  -

  ) 2م+ 1م+ ع= (بنية تركيبية أصلية -

  ) خ+ 2م+ 1م+ ع= (بنية تركيبية عامة -

العامــــل (للجمــــع بــــين (+) ابقة يضــــع علامــــة فــــي المعادلــــة السّــــلــــذلك نــــراه و 
+ ع(جمــع بــين نــواة البنيــة التركيبيــة لل) +(علامــة الســالب و  ،والمعمــول الثــاني) ومعمولــه

معمـــول واحـــد التركيـــب يمكـــن أن يقـــوم علـــى عامـــل و ممـــا يعنـــي أن  والمخصصـــات،) 1م
ـــان فقـــط ـــى معمـــول ث ـــلازم وفاعلـــه ؛دون أن يتعـــداه إل ـــك الفعـــل ال ، كمـــا يمكـــن ومثـــال ذل

يل أكثـــر فـــي مرحلـــة سنوضـــح ذلـــك بتفصـــو . تركيـــب أن يكـــون خاليـــا مـــن المخصصـــاتلل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن البحـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                .  قادمــــــــــــــــــ

، حيــث العلاقــة لهــذا المســتوى هــي البنــاء والوصــل العلاقــات بــين الوحــدات المكونــة –ج
أن تجعــل عنصــرا لغويــا تابعــا "امــل ومعموليــه هــي علاقــة بنــاء، ويقصــد بالبنــاء بــين الع

                                       
   .224، ص  1ج  المرجع السابق، ،اللسانياتدراسات في و بحوث : لحعبد الرحمن الحاج صا -  1
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لا يعاقـب أي نـان عنصـرا أوسـع مـن مسـتوى أعلـى، و كوّ يُ لعنصر لغوي آخر بحيث أنهما 
ـــة ـــم يرجـــع يمكـــن أن يحـــذف وإن حـــذف و أي لا  ،واحـــد مـــن العنصـــرين العلامـــة العدمي ل

بيـــة الأصـــلية العلاقـــة بـــين البنيـــة التركيو  1".صـــر الأول إلـــى أصـــله زال عـــن الوجـــودالعن
ر ؤث خصصـات لا يُـ، لأن حـذف الموالمخصصـات هـي علاقـة وصـل) العامل ومعموليه(

  .في البنية الأصلية

المنطق  قيامها علىمن خصائص نظرية العامل عند النحاة العرب و 
التي تجعلها من أطوع النظريات وأكثرها قابلية للصورنة  هي الخاصيةالرياضي، و 
اسوبية التي تعتمد على بالتالي قابلتها للاستثمار في اللسانيات الحالرياضية، و 

   .الرياضيات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  .111، صالمرجع السابقمبادئ في اللسانيات،  :خولة طالب الإبراهيمي -  1
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فقي، وذلك اه تو لقد خلُصنا في هذا الفصل إلى أن الحاج صالح كان ذا توجّ  :خلاصة
محتويات التراث اللغوي العربي  معه في التعامل ئمبادمن خلال رؤاه الخاصة و 

يسعى دائما إلى  -رحمه االله–اللساني الغربي الحديث، حيث كان رس عطيات الدّ مُ و 
وصل الماضي بالحاضر وتكوين نموذج يستثمر المعطيات التراثية والآليات اللسانية 
 الحداثية معا، في محاولة لاستيعاب الدرسين التراثي والحداثي، وفهمهما واستغلال

مناهجهما ونظرياتهما وآلياتهما معا، ودمجهما في مقاربة لغوية بين اللسانيات العربية 
نزل التراث العربي منزلة تبرز سعته وعلميته التراثية واللسانيات الغربية المعاصرة؛ تُ 

وتساهم في تطوير جوانب عديدة منه على نحو يجعله يماثل الإنتاج اللساني الغربي 
لا يُفْرِط ولا يُفَرط في الأخذ عن التراث ولا عن الحداثة، ويرفض الحديث، على نحو 

  .التقوقع والانغلاق من جهة والانسلاخ من جهة أخرى

واضحا من خلال المفاهيم التي تقوم عليها النظرية الخليلية  بدا لناكما 
تباه رد الاعتبار للتراث العربي ولفت الان فيدور فعال لحاج صالح الحدثية أنّه كان ل

ساني الحديث، وبل يتفوق لله يقف على قدم المساواة مع الدرس العْ إليه وإلى رموزه، وجَ 
قراءة التراث قراءة جديدة بأدوات  وذلك من خلال إعادة .ر من المناحيعليه في كثي

إعادة حيث تمكّن من . وآليات إجرائية كشفت عن دقّته وعمقه وعبقرية أصحابه
والأصل الاعتبار للكثير من المفاهيم والمصطلحات العربية الأصيلة كالعامل واللفظة 

والفرع، حيث انفرد عبد الرحمن الحاج صالح بتطوير وإضافة مبادئ علمية ومنهجية 
لا سيما من خلال الصياغة العلمية الجديدة التي ) الخليل(للنظرية الخليلية الأصل 

مثلا؛ حيث صاغها في قالب رياضي حتى تكون على شكل قدّمها بنظرية العامل 
اشر داخل بنماذج وقوالب خوارزمية لإدراجها في المعالجة الآلية للغة وبرمجتها بشكل م

نجح في كبح جماح المتحاملين على التراث العربي الذين مما جعله ي ...الحواسيب
تمكّن من عرض كما  .وصموه بالمعيارية انسياقا خلف النظريات الغربية دون تمحيص

ها النظريات الغربية على النقد ورد هجوماتهم على التراث كالبنوية التي رمى أتباعُ 
 تتجاهل أن اللغة هي أيضا البنوية بأنها صماء سمُ العربي بالمعيارية، فنجده يَ  النحو

  .معيار، بل معايير زيادة على كونها نظاما من الوحدات



�ik[sT                       :�VاQRST اe^YlXTا �cd ر[�jوأ �T[� ج[{Tر ا[�jأ ��[R�  

 

245 
  

   :فصل الثاّنيال

  

ح ر الحاج صالب أفكاصاقُ تَ 
  ينوأفكار بعض المستشرق

  
 .مايكل جي كارتر أفكارو  الحاج صالح تصاقب أفكار .1
 .رنارد بوتييهوأفكار ب أفكار الحاج صالحتصاقب  .2
 .جيرار تروبو وأفكار أفكار الحاج صالحتصاقب  .3
 .ن باتريك جيوماج وأفكار أفكار الحاج صالحتصاقب  .4
  .جان كانتينو وأفكار الحاج صالحأفكار تصاقب  .5
 .لوسيان تينييرصالح وأفكار أفكار الحاج تصاقب  .6

 

 

  



�ik[sT                       :�VاQRST اe^YlXTا �cd ر[�jوأ �T[� ج[{Tر ا[�jأ ��[R�  

 

246 
  

  :تمهيد

مــن الدراســات حصــيف قــف مو للأســتاذ عبــد الــرحمن الحــاج صــالح لقــد كــان 
مـة فـي البحـث اللسـاني صـاغها فـي نظريـة كما كانت لـه آراء وجهـود قيّ  اللسانية العربية،
فإننــا  ؛قفــه وآرائــه فــي الفصــل الســابقافــي مو  بســطنا القــولوإن كنــا قــد  كاملــة ومتكاملــة،

ــــك الحصــــيلة  مــــة،نتســــاءل عــــن الأســــس الابســــتمولوجية لفكــــر هــــذا العلاّ  ولا شــــك أن تل
أخــذ فيــه بنصــيب وافــر  الــذيمــن خــلال تكوينــه العلمــي  -رحمــه االله–المعرفيــة قــد حققهــا 

ف مناهلهــا ومشــاربها، لغويــة منهــا علــى اخــتلاســيما ال المعــارف المتنوعــة لامــن العلــوم و 
هـو التكـوين الــذي كـان لــه و  الغربـي مــن منابعهمـا الأصــلية،و رســين العربـي جمـع بـين الدّ و 

ظاهرة فريدة من نوعها في الـوطن العربـي "ن في تكوين شخصيته العلمية، فكان ي ه البَ أثر 
التراثيـة لنظريـة اللغويـة فهـم الدكتوراه فـي جامعـة الأزهـر فهضـم و لأنه تتلمذ حتى مرحلة ا

بعــدها ذهــب إلــى جامعــة بــاريس فتتلمــذ علــى أســاتذتها فــي موضــوع اللســانيات القديمــة، و 
بذلك استطاع أن يعالج بعض القضـايا فهمها على نحو دقيق  جدا، و هضمها و الحديثة ف

بمــا تحقــق لــه مــن آليــات خاصــة  1".لمعاصــرة ذات الإشــكاليات المعرفيــةاللغويــة العربيــة ا
الأخـرى غربيـة و . إحـداهما عربيـة أصـيلة عان مـن ثقـافتين مختلفتـين؛نين ينبنهلها من معي

ل التعـــرف علـــى أصـــولها فـــي وقـــت مبكـــر مـــن خـــلاصـــيلها و كـــان لـــه حـــظ فـــي تح حديثـــة
؛ إذ يحمـل فـي سـيرته دراسته في الجامعـات العربيـة والغربيـة وتخرجـه بهـا بشـهادات عليـا

دة ليســانس فــي اللغــة العربيــة لبكالوريــا مــن جامعــة بــوردو بفرنســا، وشــهاالعلميــة شــهادة ا
اللســـانيات العليـــا فـــي فقـــه اللغـــة و دبلـــوم الدراســـات ، و 1959آدابهـــا جامعـــة بـــوردو ســـنة و 

هادة التبريــز فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا مــن شــ، و 1960ســية مــن نفــس الجامعــة ســنة الفرن
 )الســوربون(رابعــة دكتــوراه الدولــة فــي اللســانيات جامعــة بــاريس ال، و 1961بــاريس ســنة 

أيـن  1947قبل ذلك دراسته بالأزهر الشريف حيث انتقل إلى مصر سنة و . 1979عام 
ل حـو ؛ حيـث تَ وصفها بالعجيبة في تغيير حياته ولاسيما توجهـات دراسـتهكانت له فرصة 

لعلمـي الكبيـر للعـرب اللغـة بعـد أن وقـف علـى التـراث ا من دراسة الرياضيات إلى دراسـة

                                       
  .114، ص المرجع السابقأسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، : حافظ إسماعيلي علوي، وليد أحمد العناتي - 1 
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ـــر المُ  ـــوهـــذا الاطـــلاع الواســـع والت  1.رســـتثمَ غي الغربـــي علـــى ر فـــي الدرســـين العربـــي و بح
   .تراث العربيفي قراءة ال التوفيقيةنه من بلورة وجهته اللسانية مكّ  السواء هو ما

غــرب علــى المــوروث اللغــوي العربــي مــن جهــة أخــرى اســتفاد مــن اطــلاع الو 
إلـــى  دراســـة تـــراث الشـــرق ا مـــالوا الغـــربيين كثيـــرا مـــبعـــض ، ذلـــك أن هماســتفاد مـــن آثـــار و 
ن درره، لمــا اســتخرجوا الكثيــر مــ، و مــن الــوعي تمكنــوا فــي أحيــان كثيــرة مــن فهمــه بكثيــرو 

عــدهم ختلفـة وبُ قومـات البحـث العلمـي لاسـيما معـرفتهم باللغـات المُ مُ يحوزونـه مـن آليـات و 
، إذ فيهــا العــرب خاصــة فــي عصــور الجمــود التقــديس التــي انغمــسعــن نزعــة التمجيــد و 

جــاءت و  ،د أولـوا تراثنـا العربـي اهتمامـا واعتبـاراالعلمـاء الغـربيين قــ"أن العديـد مـن  الثابـت
وا بالقــدر الــذي يجعلنــا نؤكــد أنهــم اســـتطاع ؛الدراســةأعمــالهم مــن العمــق والتحليــل و  ل جُــ

نهم مـن الوصـول كـمَ  .المشـاكل اللغويـة فـي لغتنـا العربيـةالإجابة عن كثير مـن القضـايا و 
مـن ثـم جـاءت دراسـاتهم الواسعة باللغات السـامية الأخـرى، و  إحاطتهم إلى هذه الإجابات

ت فقـد جـاء ،نظريات البحث اللغـوي الحـديثاللغوي العربي القديم و في الربط بين التراث 
صـــاقب والتقـــارب فـــي لا يمكـــن اســـتبعاد هـــذا التو  2".هـــذه الدراســـات علـــى نحـــو مـــن الدقـــة

، إذ ة ذكائــهوإنمــا اعترافـا بفطنتــه وحـدّ  الحــاج صـالح لــيس طعنـا فــي مكانتـهعلـى  الأفكـار
درجـة يتخلـى فيهـا إلـى  ؛ه للتـراث العربـيحبّـائـه و ب استبعاد أن يكون رجل بمثل ذكصعُ يَ 

ولـــه مـــا يقاللغـــة أن يصـــرف نظـــره عمـــا يكتبـــه و  يتحـــول إلـــى دراســـةعـــن دراســـة الطـــب و 
تلمــذ تالمستشــرقون عــن التــراث العربــي، خاصــة وأنــه قضــى فتــرة بيــنهم وفــي جامعــاتهم و 

راســة التــي الغــرض مــن الدّ  حــدّد نحــي؛ أطروحتــه فــي بدايــةبــذلك  قــر علــى أيــديهم، وهــو يُ 
ي تـالالعربـي البحـث اللغـوي قيمـة وتوضيح بيان تقديم مساهمة متواضعة في  بأنّهمها قدّ ي

 مــثلا،اللغويــات الهنديــة كلــم تحــظ بالاهتمــام الــلازم كمــا حظيــت بــه لغويــات أمــم قديمــة 
بـل ذكـر . الاتجـاههـذا لا يعني أنه لم تبذل أية محاولات فـي بأنّ ذلك  حيث أشار عندها

ـــه  ـــق بأصـــول يالعلمـــاء البـــارز عـــدد مـــن قـــد درس أن ن المشـــكلات التـــي نشـــأت فيمـــا يتعل

                                       
  . 53الخليل وسيبويه سبقا عصرنا في الصوتيات، المرجع السابق، ص : عبد الرحمن الحاج صالح -1
أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث، مكتبة الثقافة : حسام البهنساوي -2

   9، ص1994الدينية، القاهرة، مصر، 
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علمــاء اللغــة الــذين تعلمــوا  وخاصــة ،وطبيعـة المفــاهيم التــي وضــعها علمــاء النحــو العـرب
ـــه اللغـــة المقـــارن والو  مـــن ؛ فـــي النصـــف الأخيـــر خيتـــاريواصـــلوا العمـــل مـــن منظـــور فق
هيم مــن بعــض المفــا همأعمــالاقتربــت ى بعضــا مــن هــؤلاء العلمــاء الــذين وقــد ســمّ  1.قــرنال

 .J. W( )فـوك( : ومـنهم ؛وعلميـةوموضـوعية ودقـة الخاصة بقواعد اللغة العربية بحيادية 

Fück(  و)جان كانتيو ()Jean Cantineau( و)تشارلز بـيلات( )Charles Pellat( و)روجـر أرنالـديز( 
)Roger Arnaldez(  و)لويس جارديت( )LouisGardet(،....2 

 فكـــرلـــذلك ســـنحاول مـــن خـــلال هـــذا الفصـــل مـــن بحثنـــا أن ننفـــذ إلـــى عمـــق  
مـن خــلال  ه؛عنـد صـاقب الفكـرينزعـة التبعـض مظـاهر وملامــح  لنرصـد ،الحـاج صـالح
لــه، ســواء ممــن أشــار ســبقهم ن ثبتــت صــلته بهــم و عــض البــاحثين ممّــبــآراء ب مقارنــة آرائــه

  :ره بهم أو ممن لم يشر، مثللى تأثّ إ
(M . G . Carter,  Bernard Potier,  Gérard Troupeau,  Jean-Patrick  Guillaume, Jean 

Cantineau ,  Lucien Tesniere….)    

التفـاوت رجـع ذلـك ونشير إلى أن بعض المباحث كانت أطول من بعـض، ونُ 
جــان كــانتينو أفكــار الحــاج صــالح ب صــاقب أفكــاركمبحــث تفــي الآراء  شــابهإلــى حجــم الت

، الــذي كــان أطــول المباحــث؛ وذلــك لأن أثــر كــانتينو كــان عميقــا فــي فكــر الحــاج صــالح
رجعــه إلــى حجــم كمــا نُ  .كــارترالحــاج صــالح بفكــر  تصــاقب فكــرل وكــذلك الشــأن بالنســبة

برنــارد بوتييــه؛ أفكــار صــالح بالحــاج  مثــل لــذلك بمبحــث تصــاقب أفكــارونُ المــادة المتــوفرة 
لا يزيـد  شـابهوذلـك لأن المقـال الـذي اسـتنبطنا منـه ملامـح التحيث كان أقصر المباحث 

     .عن صفحتين

وقــــد كــــان دافعنــــا فــــي هــــذا الفصــــل مــــنهج الحــــاج صــــالح نفســــه فــــي البحــــث 
 لسـانية ج في النّقد للنظريات اللغوية سواء كانت تراثيـة عربيـة أو العلمي؛ فقد كان لايتحر
غايتنا هي تقديرنا للجهد الذي بذله الحاج صـالح فـي إقامـة صـرح  غربية حديثة، كما أنّ 

                                       
1 - Abderrahmane Hadj Salah : Linguistique arabe et linguistique générale Référence précédent,  
Volume1 , P 3 
2 - Ibid, P 4-le marge  -  
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بعـض الخلـل و  ،البنـاء لـم يكتمـلإلا أنّ  ،هو النظرية الخليلية الحديثـةميز؛ قيّم ومعمار مُ 
ونأمـل أن يكــون جهــدنا " ســاسلا مِ "جـاء مــن الـذين يرفضــون النقـد ويرفعــون دائمــا شـعار 

لقا لدراسات أخرى تنحو نفس النحو وتميط اللثام عن الكنه الحقيقـي للنظريـة منطالبسيط 
    .الخليلية الحديثة وتستثمر معطياتها على نحو علمي سليم

  : .arterC G.Mكارتر  ميشال جورجأفكار بالحاج صالح  صاقب أفكارت.1

 نم فـي مدينـة فولكسـتو 1939بع مـن ينـاير عـام ولـد مايكـل كـارتر فـي السـا"
Folkestone مقاطعــــــة كنــــــت  فــــــيKent  بــــــإجلترا ودرس مرحلــــــة البكــــــالوريوس فــــــي معهــــــد

الدراسات الاستشراقية بجامعة أكسفورد العريقة، ثم واصل في المعهد نفسه دراسته العليـا 
أســ¦س التحليــل  النحــوي (م عــن أطروحتــه حـول 1968وكللهـا بنيــل درجــة الـدكتوراه ســنة 

الجامعـــات العالميـــة المرموقـــة، ومـــن أبـــرز تلـــك  وقـــد درّس فـــي عـــدد مـــن. )عنـــد ســـيبويه
تقاعــد مــن العمــل فــي جامعــة . الجامعــات، جامعــات ســدني، وديــوك، ونيويــورك، وأوســلو

م، ولكــن الجامعــة تقــديرًا لــه منحتــه الانتســاب الفخــري إليهــا إلــى يومنــا 2006ســدني ســنة 
ا منهـــا بجهـــوده وراه الفلســـفة الفخريـــة اعترافـــمـــا منحتـــه جامعـــة لونـــد بالســـويد دكتـــهـــذا، ك
عمــل أســتاذًا زائــرًا فــي عــدد مــن الجامعــات والمؤسســات . م2003، وذلــك ســ¦نة البحثيــة

انضـــم لفريـــق البـــاحثين فـــي مؤسســـة ر وعـــدد مـــن البلـــدان الأوروبيـــة، و البحثيـــة فـــي مصـــ
ـــونيخ  )  1984 -1983(وكولونيـــا ) 1979  -1978(ألكســـندر فـــون هومبولـــت فـــي مي

الكتاب يهدف من خلالـه إلـى حوسـبة مـادة الكتـاب  يعمل حاليًا على مشروع ضخم عنو 
 The digitalisation of the Kitab of: عمـل أطلـق عليـه رقمنـة كتـاب سـيبويهالضـخمة فـي 

Sibawayhi  . هــذا فضــلاً عــن أعمالــه الكثيــرة الأخــرى التــي أخرجهــا علــى شــكل كتــب أو
ـــة جـــلات علميـــة رصـــينة  حـــألقاهـــا فـــي مـــؤتمرات دوليـــة عديـــدة ونشـــرها فـــي م ول العربي

ومن خلال هذه السيرة الذاتية والعلميـة  1".سه الأول سيبويهؤس تراثها النحوي الضخم ومو 
ا لإثبــات تــأثر ان نقطتــين هــامتين نــدعم بهمــا توجهنــالمختصــرة للباحــث نحــرص علــى بيــ

                                       
واللغـة التداوليـة : مايكل كارتر وجهوده في درس النظرية النحوية التراثية مع ترجمة بحثـه: ناصر فرحان الحريص -1

وآدابهــا، العــدد ، لعلــوم اللغــات والنظريــة الفقهيــة، مجلــة جامعــة أم القــرىى للنحــو العربــي ولــلأالتعاقديــة فــي البــدايات ا
    380 –379، ص 2017 ي، ما19
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ــــى ــــة: الحــــاج صــــالح بــــه؛ الأول ــــاب ســــيبويه، والثاني ــــالغ لكــــارتر بكت ــــاريخ : الاهتمــــام الب ت
  .لكارتر على الحاج صالحبق التاريخي مما يعني السّ ) 1968(وراه أطروحته للدكت

ن علـى العديـد مـن ملامـح يْ وقد رصدنا من خلال اطلاعنا على جهـود البـاحثَ 
ميشـال جـي و الحـاج صـالح  تصاقب الآراء بـينكد فرضيتنا بؤّ التشابه في الآراء وهو ما يُ 

  .كارتر

 أن الأســتاذ عبــد الــرحمن الحــاج صــالح ينطلــق فــي أولــى ملامــح هــذا التّصــاقب .1.1 
وقـد نظرنـا فـي كتـاب سـيبويه وأطلنـا النظـر، فبعـد ": معظم بحثـه مـن كتـاب سـيبويه بقولـه

ن فــي الحقيقــة نظريــة  مــدة طويلــة تبــين لنــا أن المفــاهيم التــي يتضــمنها هــذا الكتــاب تكــو
ا وأيقنّـ. قديمـة أم حديثـةدقيقة لم نعثر على مثلها في أي نظرية لغوية أخرى سواء كانـت 

هــو الكتــاب الــذي حــاز و  1".أن هــذه المفــاهيم جــديرة جــدا بــأن يُكشــف عنهــا وعــن حقيقتهــا
ظـر واكتشـفوا فيـه الكثيـر مـن الحقـائق الن فأمعنوا فيـه اهتمام جل المستشرقينعلى عناية و 

نظــريتهم علــى اللغــوي للعــرب و تــراث الوكــان نافــذتهم علــى ، والــدقائق التــي لــم يَســبق إليهــا
الـذي  )كـارتر(تراثية الفريـدة فـي دراسـة اللغـة ومـن هـؤلاء المستشـرق الانجليـزي النحوية ال

ــ م عنــه عــددا معتبــرا مــن قــدّ و  ،ق فــي فهــم فكــره النحــويتخصــص فــي كتــاب ســيبويه وتعم
والعديــد مــن  ،2)ويهبســي(كتابــا بعنــوان  م2004 ســنة عنــه نشــرالمؤلفــات حيــث الأبحــاث و 
حصــــل علــــى شــــهادة ، و 1972ة فــــي المــــؤتمرات الدوليــــة منــــذ العلميــــالأوراق المقــــالات و 

التحليـل النحـوي (ـ الدكتوراه من جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة عن رسالته الموسومة ب
التفكيـــر اللســـاني المعـــدودين الـــذين تخصصـــوا بـــالنحو و هـــو اليـــوم مـــن و  3)عنـــد ســـيبويه 

د اعتمــد عليــه كثيــر مــن الدارســين قــو  العربــي وأبــانوا عــن عمــق الآراء ودقــة المنــاهج فيــه،
أسـتاذ  ؛مـنهم المستشـرق الفرنسـي جيـرار تروبـورقين في قراءتهم للتـراث العربـي و المستشو 

فقــه اللغــة بجامعــة الســوربون ببــاريس فــي بحثــه الموســوم بنشــأة النحــو العربــي فــي ضــوء 
بحـوث  ولـه  -ي الفقـرات اللاحقـة مـن هـذا البحـثلبحثه فوسننتطرق له و –كتاب سيبويه 

                                       
 .81، ص2ج المرجع السابق، راسات في اللسانيات العربية،بحوث ود :عبد الرحمن الحاج صالح -1

2 - M . G . Carter : Sibawayhi , Oxford Center for Islamic Studies , London , 2004   
3  - M . G . Carter :  A Study of Sībawaihi’s Principles of Grammatical Analysis . D. Phil . Dissertation , 

University of Oxford.  1968  
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، عشـــرون درهمـــا فـــي كتـــاب )1972(أصـــول النحـــو العربـــي : (وأشـــهرها 1.فـــي أصـــوله
  ) 1973(الثامن ، نحوي عربي من القرن )1972(سيبويه 

- Les origines de la grammaire arabe , Revue des études islamiques , 1972  

- Twenty Dirhams’ in the Kitāb of Sībawayhi , 1972 .2 

- An Arab Grammarian of the Eighth Century , 1973 .3 

 كتـــاب ســـيبويه، لقـــد أشـــاد كـــارتر فـــي مقالاتـــه بـــالمنهج الـــدقيق الموجـــود فـــي و 
أشـار إلـى وجـود نظريـة دقيقـة فـي النحـو العربـي القيمـة العلميـة لجهـوده النحويـة، و أثبت و 

 مـــن طـــرف النحـــاة  عـــدم فهمهـــاكمـــا أشـــار إلـــى إهمالهـــا و  .التـــاريخ مـــه فـــيالأول رغـــم تقد
لابــد أن : "ر عــن ذلــك بقولــهعبّــين الــذين غلــب علــى نحــوهم الجمــود والمعياريــة و المتــأخر 

أولاهمــا أننــا يجــب أن نصــل إلــى الانطبــاع أن الكتــاب عمــل غايــة  ؛تبــرز للعيــان نتيجتــان
ثانيتهمـــا أننـــا سنكتشـــف و  –ع التســـامح الواجـــب لتـــاريخ التـــأليفمـــ–الثبـــات فـــي التماســـك و 
لا و  4".ه تــم تجاهلهــا ممــن تــلاه مــن النحــاةلنظريــة ســيبويه النحويــة يبــدو أنــســمات معينــة 

يخفى وجه التقارب بـين هـذه النتيجـة التـي توصـل إليهـا  كـارتر بعـد أن أمعـن النظـر فـي 
ه كتــاب يحــوي نظريــة لغويــة دقيقــة وتقــوم علــى مــنهج كتــاب ســيبويه حيــث خلــص إلــى أنــ

أن المفاهيم التي يتضمنها هـذا  هتبين ل بين نتيجة الحاج صالح الذي علمي متماسك، و 
ن فــي الحقيقــة نظريــة دقيقــة لــم الكتــاب تكــ عثــر علــى مثلهــا فــي أي نظريــة لغويــة أخــرى يُ و

أن هــذه المفـاهيم جــديرة جـدا بـأن يُكشــف عنهـا وعــن  أيقـنو . سـواء كانـت قديمــة أم حديثـة
عرضــه لجملــة مـن غوصــه فــي كتــاب ســيبويه و ) كــارتر(ـ إذا كــان قــد اتضــح لــو  5.حقيقتهـا

مــــن النمــــاذج الســــيبويهية فــــي عــــلاج الظــــواهر اللغويــــة أن الرجــــل  كــــان  مفكــــرا نظاميــــا 

                                       
مجلة المورد، عبد اللطيف الجميلي، حاتم الضامن، : عشرون درهما في كتاب سيبويه، تر: ميشال جورج كارتر -1

  . -مقدمة المترجمين -  .119، بغداد ، ص 1، العدد  1987، 16المجلد
2 - Michael G. Carter : Twenty Dirhams’ in the Kitāb of Sībawayhi’ ,  Bulletin of the School of Oriental 
and African Languages 35, 1972, P : 485–496  

3 - Michael G. Carter  :  An Arab Grammarian of  the Eighth Century AD,  A Contribution to the History 
of Linguistics ,  Journal of  the American Oriental Society , vol  93 , n 2 1973,P 146– 157 

   120 عشرون درهما في كتاب سيبويه، المرجع السابق، ص: ميشال جورج كارتر -4
  .81ص، 2ج، المرجع السابق، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :عبد الرحمن الحاج صالح -5
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إمـا : الـذين وصـفهم بالانحيـاز النـاجم عـنبـه ناقـدوه  مرتبطا منطقيا أكثر بكثير مما أقرّ و 
يـــين ذات الاعتمـــاد المفـــرط علـــى النحـــويين العـــرب الـــذين تلـــوه أو عـــن افتراضـــات الهيلين

في انتظار دراسة كاملة عن الخليـل و : "مما حدا به إلى القول 1.ية الضئيلةالأهمية العلم
دراسـة التلميذ يكشـفان عـن طـريقتين لى الأقل القول يقينا أن المعلم و في الكتاب يمكن عل

: ن قريــب مــا اتضــح للحــاج صــالح مــن أنقريبــا مــ فــإنّ  2".اللغــة عميقتــين علــى حــد ســواء
ـــة لـــن يكـــون لهـــا شـــأ" ـــى الخليـــل بـــن أحمـــد الدراســـات اللغوي ـــم يرجـــع أصـــحابها إل ن إذا ل

ويحاولوا أن يتفهموا ما قصده هذا الرجل العبقري بتعليلاته لظـاهرة اللغـة، وذلـك بـالرجوع 
وثانيــا إلــى مــن أدرك مقاصــده حــق الإدراك مثــل ابــن الســراج  ...أولا إلــى كتــاب ســيبويه

وة كـارتر إلـى القـراءة فالواضـح أنـه يسـتجيب إلـى  دعـ 3".وأبي علـي الفارسـي، وابـن جنـي
الدقيقــة لآراء الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي مــن خــلال كتــاب ســيبويه للوقــوف علــى طريقتــه 

تخليصــــه مــــن يــــدعو إلــــى التعريــــف بــــالنحو العربــــي و  فــــراح. العبقريــــة فــــي تحليــــل اللغــــة
اســـتغلق علـــيهم فهـــم نحـــو الأوائـــل فلـــم  الغـــرب الـــذينالدارســـين العـــرب و  بعـــض اعتقـــادات

لسـيبويه وشـيوخه  الـدّقيق لـم يـدركوا حقيقـة البعـد العلمـيو ما يقوله الخليـل وسـيبويه  يفقهوا
 1973ذي عبـر عنـه كـارتر عـام هو المعنى الو  4.لغةكيفيّة تحليلهم لفي ، وتلاميذه للّغة

متنـــاول يـــد اللســـانيين  فـــي -كتـــاب ســـيبويه–مـــن المطلـــوب أن تكـــون محتوياتـــه : "بقولـــه
، زر اليســيرة النحــو العربــي إلا النّــمــن لا يعــرف عــن نظريــ الــذين مــن بيــنهمو  ،المحــدثين

كثيــرا مـا تكــون معــرفتهم لأسـاليب وطــرق البحــث فضـلا عــن دارسـي النحــو العربــي الـذين 
يــة النحويــة العربيــة بأهميــة النظر ) كــارتر(وهــذا يــنم عــن وعــي  5".اللغــوي أقــل ممــا ينبغــي

 ،ي حقـــل الدراســـات اللســـانية الحديثـــةأعرافهـــا فـــالســـيبويهية والخليليـــة التراثيـــة وتقاليـــدها و 
  . ودقته ونضجه ونضج أنظمته ومناهجه ،ه لعمق التفكير اللساني العربيتقدير و 

                                       
   128 – 127عشرون درهما في كتاب سيبويه، المرجع السابق، ص : ميشال جورج كارتر -1

  2 126نفسه، ص  -
 .10، صالمرجع السابقبحوث ودراسات في علوم اللسان،  :الرحمن الحاج صالحعبد  -3

  . 241، ص1ج نفسه، -4
عبد : ويه في النحو، تردراسة عن منهج سيب ؛نحوي عربي من القرن الثامن للميلاد: ميشال جورج كارتر - 5 

    .30 ص ،المرجع السابق ، بغداد ، 1992 ،1ج ،20مجلة المورد، المجلد المنعم آل ناصر،
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علــى التمييــز بــين نحــو المتقــدمين ونحــو المتــأخرين للعــرب،  صــرّ همــا يُ كمــا أن كلي. 2.1
فمـا أشـبه قــول غيـره مـن الدارســين ين الفكــرين كمـا فعـل غوســتاف يـان و يـرفض الخلـط بـو 

م الفائـدة كمـنهج معيـاري الكتـاب منهجـا وصـفيا إلـى درجـة يصـبح معهـا عـدي عدّ يُ : "كارتر
 مــن الخطـــأ الفـــادح أن نعامــل هـــذا العمــل الضـــخم علـــى ضــوء فكـــر النحـــاةفــي النحـــو، و 

ـــأخرين كمـــا فعـــل كوســـتاف يـــان وآخـــرون غيـــره نلحـــظ أن هـــذا المستشـــرق  حيـــث 1".المت
 بأنــه النحــو العربــياتهمــوا يــرفض رأي غيــره مــن المستشــرقين الــذين  )carter( الانكليــزي
نضــجه فــي رت فــي نشـأته و ة أثـّيونانيــ تعــود إلــى جـذور ةفلسـفي قــائم علـى أســسمعيـاري و 

العقــل العربــي فــي تلــك المرحلــة غيــر مؤهــل لمثــل هــذا  أنّ و  .تلــك الفتــرة المتقدمــة والــوجيزة
إلـى ) جيـرار تروبـو(ويشـير  .لأثـر الخـارجيلـولا االنمط من التفكيـر والصـياغة التجريديـة 

ربـي مـن تـأثره بـالمنطق اليونـاني ودفاعـه عـن أصـالته على تبرئة النحو الع) كارتر(عمل 
فبــين فــي ) أصــول النحــو العربــي(مقالــة نشــرها منــذ عــدة ســنوات وســماها فــي "لــه : بقولــه

 قليلـة مجموعـة :المصـطلحات من مجموعتين الكتاب في يستعملهذه المقالة أن سيبويه 
 تتضـــــمن العـــــدد كثيـــــرة ومجموعـــــة الأصــــل، يونانيـــــة هـــــالعل مصـــــطلحاتٍ  تتضـــــمّن العــــدد

   2".النحو إلى الفقه من منقولة الأصل، العربية المصطلحات

بعــــده عــــن المنطــــق ل صــــريح علــــى أصــــالة النحــــو العربــــي و د بشــــككمــــا أكّــــ
القيــاس فــي يــرى أن مــن خــلال حديثــه عــن القيــاس فــي النحــو العربــي حيــث  ؛الأرســطي

 اتيــئز جلا إلــى الكليــات مــن رســيي الــذيلــم يتــأثر فيــه بالقيــاس الأرســطي "النحــو العربــي 
 يرســي فطريًــا لغويًـا قياسًــا كــان العربـي النحــوي القيــاس أن أي الفقهـي، بالقيــاسه أثر تــ لدبـ

 3".ةالعربيــ إلــى ةاليونانيــ العلــوم ترجمــة لبــق عائشــا كــان الــذي الفقهــي القيــاس نمــط ىعلــ

                                       
 المرجع السابق، ،ويه في النحودراسة عن منهج سيب ؛نحوي عربي من القرن الثامن للميلاد: ميشال جورج كارتر -1

  :و –الهامش – 39 ص

 Michael G. Carter: An Arab Grammarian of the Eighth Century AD .  A Contribution to the History of 
Linguistics, Référence précédent,  vol  93,  n2 , p 146 . 

، 1مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، المجلد ، ي في ضوء كتاب سيبويهنشأة النحو العرب: جيرار تروبو -  2
  . 125، ص ، الأردن1982،  2، ط 1978، كانون الثاني 1العدد

  . 383، المرجع السابق، ص التراثية النحوية النظرية درس في وجهوده كارتر مايكل: ناصر فرحان الحريص -  3
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بعيـدة عـن التـأثر فـي منهجهـا وآلياتهـا و  غيره من العلوم الإسلامية أصـيلةفكما أن الفقه و 
أنــه ھKKو �KKرى و. عربــي بــريء مــن التــأثيرات الأجنبيــةبــالمنطق اليونــاني فكــذلك النحــو ال

 مـن: "يقـولالغايـة فـي المـنهج و  النظريـة الفقهيـةقة وطيدة بين النظرية النحوية و توجد علا
علاقـــة  مميـــز حـــون ىعلـــ تجمعهمـــا ســـلاميلإا والفقـــه العربـــي النحـــو ن أ جيـــدًا عـــروفلما

فـي ضـبط  -علـى الترتيـب–ع الآخر لتحقيق هدف مشـترك يكمـن حد مفكلاهما يتّ  ،وثيقة
تنتاج ؛ أعنــي بــه اســأنهمــا يقتســمان منهجًــا مشــتركًا مــاالســلوك العــام، كالســلوك اللغــوي و 

مقتضــيات تلــك القواعــد لــتحكم الســلوك ، ومــن ثــم توظيــف القواعــد مــن النصــوص اللغويــة
اســـــتفاد علمـــــاء أصـــــول الفقـــــه مـــــن إدراك ســـــيبويه المبكـــــر عليـــــه فقـــــد و  1".عـــــام للمســـــلمال

التداولي للمنهج الفقهي كما اسـتفاد  دوا للبعدمنه قعّ قتضيات الفقهية للصيغة النحوية و للم
نظريتـــه غة ســـيبويه فـــي المقابـــل كثيـــرا مـــن المصـــطلحات الفقهيـــة التـــي وظفهـــا فـــي صـــيا

التعريفــــات الفقهيــــة للخطــــاب طريقهــــا نحــــو علــــم "جــــدت حيــــث وُ  ،النحويــــة الوليــــدة آنــــذاك
يؤكـد وأصالته في نظريتـه النحويـة، و  لميالع ويهيبس سحوفقا لكارتر  مما يؤكد 2".النحو

الدينيـة (ر مسـبوق للعربيـة فـي كـل أبعادهـا وصـف غيـإبداع فكر رجـل واحـد و أن الكتاب 
النظـام  في إطار تنظيري مستوحى بشـكل عميـق مـن مبـادئ) والخاصةوالشعرية والعامة 

لـــب لأي فكـــر أجنبـــي يونـــاني أو الـــذي لا يـــدين بشـــيء علـــى الغاالفقهـــي الناشـــئ آنـــذاك و 
 وذلـك يـة،بأجن مـؤثرات أي مـن نشـأته فـي العربي النحو براءة ىعلفهو بذلك يؤكد . غيره

الأصـول علمـاء الفقـه و أن ؤكـد ت التـي ،بالكتـا فـي الكثيـرة الفقهيـة شاراتلإا من استنتاجًا
قـد اسـتعرض كـارتر فـي ، و ولأكثـر مصـطلحاته العلميـة سـيبويه إلهـام لمـنهج كانوا مصدر

ين النظـــريت بـــدايات فـــي اللغـــة دراســـة مـــنهج يفـــ العامـــة التشـــابه أوجـــه واحـــد مـــن أبحاثـــه
 قتضــياتملل كــرلمبا دراكــهإ و  ي،مــالعل ويهيبســ حــسّ  ىعلــ خاصــة زوركّــ والفقهيــة، النحويــة
 نهجلمـا صئخصـا مـن عـدد سـرد إلـى قـد خلـص مـن خلالـهو .. .النحويـة للصـيغة الفقهية
 بعـد سـوقها ىعلـ اسـتوت ثـم ويه،يبسـ لبـق مـن أولا لوحظـت أفكـار إلـى تعـود التي الفقهي

                                       
ناصر : ، ترالفقهية والنظرية العربي للنحو ولىلأا البدايات في التعاقدية واللغةالتداولية : مايكل جورج كارتر -1

   .385، ص 2017، ماي 19فرحان الحريص، مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، العدد 
   402نفسه، ص  -  2
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، كمـــا خلـــص مـــن خلالـــه إلـــى القـــول بأصـــالة النحـــو العربـــي 1.الفقـــه أصـــول علـــم نضـــوج
الرغم من أن ذلك ليس كافيًا للإجابة على القضـية الجدليـة حـول التـأثيرات  ىوعل: "يقول
بـداع إ بل بأن الكتـائال القامقوي الاحتلا أنها تُ إ، ية في النحو العربي بشكل كاملبالأجن

وق للعربيـة فـي كـل أبعادهـا الدينيـة والشـعرية والعامـة سـبووصف غيـر م ،فكر رجل واحد
ادئ النظــام الفقهــي الناشــئ بــق مــن مميــبشــكل ع ىحتو ســطــار تنظيــري مإوالخاصــة فــي 

   2".الغالب لأي فكر أجنبي ىآنذاك والذي لا يدين بشيء عل

بمنطلـــق الـــدرس اللســـاني عنـــد الحـــاج صـــالح ) كـــارتر(فمـــا أشـــبه  منطلقـــات 
هـو أصـالة النحـو و أساس ما تريد البرهنة عليه و التي يسعى إلى تكريسها  تهنظريأساس و 

النّحــو الــذي طــوّره وأنضــجه الخليــل بــن أحمــد مــع "والمقصــود بــه هــو ذلــك النّحــو العربــيّ 
3".، وأكثــره مبنـــي علــى مفـــاهيم منطقيّــة رياضـــيّةهأتباعـــه وخاصّــة ســـيبويبعــض زملائــه و 

 

صــيلة بعيــدة عــن المنطــق اليونــاني ومنطلقاتــه وتصــوّراته وإجراءاتــه، التــي طغــت علــى أ
 علــى يــد النحــاة المتــأخرين الــذينبعــد القــرن الرّابــع العربــي طالــت النحــو الفكــر العربــي و 

فشــلوا فــي مواصــلة عملهمــا لعــدم قــدرتهم علــى فهمهمــا جــاءوا مــن بعــد الخليــل وســيبويه و 
طغــى علــى نحــوهم ادوا عــن منهجــه و فحــ، فهــم نظامهمــا الرياضــي ومنهجهمــا الــوظيفيو 

 ىحتـ النحـوي الـدرس لجمـالسـائدة فـي مُ  ةمسّـال عد يُ  مازالالذي  صارمال معياريالتوجه ال
الذين لم يحصل فـي " بكثير مما كان عليه عند الأوائل أقلّ قيمة هر صي الذي و  .هذا يومنا

اســتغلق علــيهم فهــم ممــن  قــط التــأثر بــالمنطق اليونــاني خلافــا لمــا يعتقــده الــبعض زمــانهم
بعــده يقولــه مــن جــاء لا يميــزون بــين مــا يقولــه الخليــل وســيبويه ومــا ن ممّــو  ،نحــو الأوائــل

منظـور العلمــيّ الــدّقيق ممــن لا يفقهـون الفــرق الكبيــر الـذي يميّــز الو أكثـر، بأربعـة قــرون و 
، وكيفيّـة تحلـيلهم لهـا بنـاء علـى هـذا المنظـور مـن النّزعـة لسيبويه وشـيوخه وتلاميـذه للّغـة

 التّعليميّـــة للنّحـــو التـــي اســـتولت علـــى الممارســـين للنّحـــو بعـــد القـــرنين الخـــامس والسّـــادس

                                       
،، المرجع الفقهية ظريةوال العربي للنحو ولىلأا البدايات في التعاقدية واللغةالتداولية : مايكل جورج كارتر -  1

   386 –385السابق، ص 
  .411نفسه، ص  -  2
  .241، ص1ج المرجع السابق، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،: عبد الرحمن الحاج صالح -3
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ــة  تابتعــدو  قــد تفــوق قيمــة التــي للأوائــل النّظريّــات العميقــة و كــلّ البعــد عــن الــرّوح العلميّ
1.النّظريّــات الحديثــة

يــذهب عبــد الــرحمن الحــاج صــالح نفــس مــذهب كــارتر القائــل  كمــا  
فعلوم العربيـة نشـأت ": ينية بقولهبتأثر الدراسات اللغوية العربية في نشأتها بالدراسات الدّ 

القــراءات وتــدوين أصــول اللغــة الأولــى وكــل مــا انبثــق مــن دراســة القــرآن وترعرعــت مــع 
ب علــى اتخــاذ الســـنة النبويــة كأصــل مـــن أصــول الشــريعة مـــن كالتفســير والفقــه ومــا ترتــّـ

ة وجميـــع فســـرعة اكتهـــال العلـــوم اللغويـــة كســـرعة تكـــوّن العلـــوم الشـــرعي. التحقيـــق للروايـــة
   2."العلوم الإسلامية الأخرى

إلـــى أنـــه ســـبق المستشـــرقين بإثباتـــه  )الحـــاج صـــالحد الـــرحمن عبـــ(قــد أشـــار و 
حاولنــا أن نبــرهن فيــه علــى أن  ؛3مقــالا 1964نشــرنا فــي " :بقولــه ؛أصــالة النحــو العربــي

ــم يتــأثر فــي نشــأتها الخليــل وســيبويه بمنطــق  لا عنــد اكتهالــه فــي زمــانو  ،لنحــو العربــي ل
 .G( 5تروبــوو ، )carter( 4كــارتر :قــد أقــر بــذلك بعــد ســنين المستشــرقانو  .أرســطو إطلاقــا

troupeau(".6   فـــي كتابـــه و)ضـــا إلـــى ســـبقه للدارســـين المحـــدثين يشـــير أي) منطـــق العـــرب
ي شـأن الجهـود دحضوا مقـولاتهم فـسابقيهم و  الجديد الذين خالفوا المستشرقين من الجيلو 

النحو العربي بـالمنطق الأرسـطي  مزاعمهم القائلة بتأثراللسانية العربية وقيمتها العلمية و 
فــي هــذا الموضــوع فــي  نهم لــم يشــر إلــى مــا قدمتــه مــن كــلاميؤســفني أن أحــدا مــ: "وقــال

وتبقى هذه القضـية بحاجـة  7".عن النحو ومنطق أرسطو 1965التي نشرتها في  مقالتي
إلــى مزيــد مــن البحــث لأن كــارتر قــد بــدأ البحــث والكتابــة حــول كتــاب ســيبويه قبــل الحــاج 

  .ح بفترة طويلةصال

                                       
 .242 - 241، ص1، جالمرجع السابق بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،: عبد الرحمن الحاج صالح -1
  .290صو 

  43منطق العرب في علوم اللسان، المرجع السابق، ص  :عبد الرحمن الحاج صالح -2
، جامعة الجزائر، المجلد 1964ب، مجلة كلية الآدامنطق أرسطو والنحو العربي، : عبد الرحمن الحاج صالح -3

   86، 67الأول، ص 
  4  - Michael G. Carter : Les origines de la grammaire arabe’, Revue des études islamiques 40 , p 69 –97  
5 - Gérard Troupeau : La logique d’Ibn al – moqaffa’ et les origines de la grammaire arabe, Revue: 
arabika, T. 28, Fasc. 2/3, Numéro Spécial Double: Études de Linguistique Arabe, 1981 , p242 - 250  

  6 268ص  2ج المرجع السابق،  في اللسانيات،دراسات بحوث و : عبد الرحمن الحاج صالح -  
. 44، ص المرجع السابقمنطق العرب في علوم اللسان، : عبد الرحمن الحاج صالح - 7 
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بالنحو العربي  )كارتر( ايا هذا البحث إلى اهتمامسبق لنا أن أشرنا في ثن .3.1
ة النحو العربي ، وهو يُعدّ من الأوائل الذين دافعوا عن أصالوبكتاب سيبويه خصوصا

، وأصرّ على بته إلى المنطق اليوناني الأرسطيالإسلامية ورفض نس وارتباطه بالعلوم
أصولا ينبغي البحث عنها في حقول المعرفة حو إن لزم أن لها جذورا و هيم النأن مفا

المُركبة العربية والإسلامية وليس خارجها نظرا لتفاعلها الطبيعي الكبير داخل البنية 
لاستقامة والإحالة ا–ف مليا عند هذه المصطلحات ، وقد توقّ للعقل العربي والمسلم

ق إلى ، ووُف كلام والأخلاق الإسلامية والسلوكوربطها بالمجتمع وعلم ال –والحسن والقبح
في فهم كلام  -ر من الدارسين العرب والمستشرقينقبل غيره من كثي -حد بعيد

الذي يراه إمام النحاة العرب ويشهد له بسبقه وبراعته في تهيئة المعايير  1.سيبويه
ه بالعناصر اللغوية داخل ن خلال اهتماماللغوية الصرفة للصحة التركيبية والوضوح م

حيث ) الناطقين(دون أن يعزلها عن المجتمع  –كونات للجملالكلمات كم -التركيب
ومن المنطلق السلوكي ) الحسن والقبيح(ميز من المنطلق البنوي بين الجيد والرديء 

هتمام فقد انتبه كارتر إلى ا 2. )المستقيم والمحال(لصحيح والخطأ الاجتماعي بين ا
 .سيبويه بالبعد التداولي للغة من خلال ربطها بالمتكلمين وبيئاتهم وأحوالهم الخطابية

 يبنيأنها شكل من السلوك الاجتماعي و  يتعامل مع اللغة على ويؤكد على أن سيبويه
بين جميع تحليلاته على افتراض أن الكلام نشاط اجتماعي يقع في أقل سياق بحديث 

ولذلك كانت تحليلاته مبنية على المقاييس الاجتماعية السائدة  .متكلم ومخاطب: اثنين
 في عصره في تقويم مستوى الصواب في اللغة على جميع مستويات التحليل اللغوي

 من شكلاباعتبار الكلام  ويرى كارتر أن لهذه المقاييس أهميتها في التحليل اللغوي
كلمون في ظروف لغوية مختلفة وما يستعمله المت. حقيقةالعرف الاجتماعيين السلوك و 

   3.من بين الأشكال اللغوية المتعددةإلا شكل لغوي تقتضيه حالة الخطاب  هوما

                                       
  .249، صالمرجع السابق: مقبول إدريس -1
  . 127عشرون درهما في كتاب سيبويه، المرجع السابق، ص : ميشال جورج كارتر -2
  30 -  29نحوي عربي من القرن الثامن، المرجع السابق، ص : ميشال جورج كارتر -  3
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مة والإحالة في كتاب قد توصل كارتر من خلال قراءته لباب الاستقاو  
الكذب كما جاءتا في الكتاب لا دور وبدون أي غموض أن مسألتي الصدق و "سيبويه 

مفهومة أو لا معنى (أي ) خطأ(أو ) صواب(لفظة معينة بأنها  لهما في الحكم على
  1".أي صحيحة البنية) حسنة(دون أن تكون ) صوابا(تكون بأن لفظة معينة قد و ) لها

إنما تتعلق باستعمال الألفاظ  تتعلق بالسلامة البنوية فحسب و السلامة اللغوية لا نّ إأي 
ة يتعلق بموقع صواب بنية اللفظ"، ذلك أن ةالسياقات الاستعمالية المختلففي التراكيب و 

لتكون قدرة المتكلم على   2".عه الوظيفي الصحيح، أي في موقكل عنصر في اللفظة
مخاطب هو الذي يحكم الف ،التبليغ وقدرة المخاطب على الفهم هي معيار الصواب

ما هي تلك التي ترضي المخاطب إمن هذا المنطلق الألفاظ الصائبة بصواب الكلام، و 
قصودة له لا إلى أو بأن توصل المعلومات المتوصل له معلومات كان يجهلها،  بأن

غير صحيحة (بألفاظ قبيحة وصل المعلومات ، بحيث يستطيع المتكلم أن يأحد غيره
يختلف ) المحال(لأن  المحال، الكلامأو غير مستقيمة دون أن ينطبق ذلك على ) البنية
منهما لا يمكن أن يكون له معنى في حين يكون  الأولي كون ف) غير المستقيم(عن 

   3.بهما أو كان غير ما قصده المتكلمللثاني بعض المعنى حتى لو كان م

نحوي عربي (وعلى سبيل المقارنة بين ما قاله ميشال جي كارتر في مقاله 
، وما قاله عبد الرحمن الحاج صالح في 1973سنة ) من القرن الثامن الميلادي

نقف على  1979لية التي عرضها من خلال أطروحته للدكتوراه سنة نظريته الخلي
اللاحق ر تأثّ التصاقب الفكري التي نعتبرها من وجهة نظرنا من ملامح بعض ملامح 

  : ومنها) الاستقامة والإحالة(باب  نة في فهم كلام سيبويه فيالبيّ  بالسّابق

يسميه كارتر  )في التركيب التي يقتضيها القياسالسلامة (يه الحاج صالح سمّ ما يُ  -
 ). الصواب البنوي(

                                       
   31نحوي عربي من القرن الثامن، المرجع السابق، ص : ميشال جورج كارتر -  1
   31نفسه، ص  -  2
   33 - 32نفسه، ص  -  3
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ا الاستعمال الحقيقي للناطقين في السلامة التي يفرضهر عنه الحاج صالح بعبّ ما يُ  -
ملائم أو مناسب أو صائب (و) شكل السلوك الإنساني(ـ يعبر كارتر بالمجتمع 
  .)اجتماعيا

الأغراض الممكنة في حالات القدرة على تبليغ كل ر عنه الحاج صالح بأنه عبّ ما يُ  -
 .اصل ضمن تقاليد المجتمعقدرة المتكلم على التو ب يعبر عنه كارتر  خطابية معينة

 . القدرة على الفهم عند المخاطب، و واجبه في أن يكون مفهوماو 

، والاســـتعمال القيـــاس فـــي ســـليمال بأنـــه حســـنال مســـتقيممـــا يشـــرح بـــه الحـــاج صـــالح ال -
شـرح بـه . الاسـتعمال فـي وقليل القياس، عن خارجلكنه و  لحن غير بأنه قبيحالمستقيم الو 

أي أنهـا خارجـة عـن غير صـحيحة البنيـة ألفاظ  ر على ذات النحو فالقبيح عنده هوكارت
أي التخاطـب كلم دوره الاجتمـاعي فـي التواصـل و المـت المستقيم هو ما يؤدي بـهالقياس، و 

 تقاليــد نمضــ التواصــل علــىالعقليــة  تكلملمــا قــدرة مــدى هــو الــذي يبــين و ، فـي الاســتعمال
تكلم لديــه القــدرة لمــح بــذلك أن اصــر يُ أن ون د ،يهو يبيفتــرض ســ: "يقــول ،وأعرافــهمــع جلما

ــــى  ــــت هــــذه الفكــــرة م، يصــــالها بنجــــاحإ الفكــــرة و  ياغةصــــالعقليــــة عل ــــد كان ــــي  ضــــمنةلق ف
الأقوال التي تكون مفهومـة تمامـا فـي معانيهـا  ىللحكم عللمستعمل ا )تقيمسم( مصطلحه

 اللغـة مـع هتعاملـخاصـة فـي  طريقـةعلـى أن لسـيبويه  هنا يؤكد )كارتر(ـ ف 1" .قصودةلما
 قــــاييستبنيــــه للم لالخــــ مــــن وذلــــك اعي،مــــجتالا لوكســــالأشــــكال  مــــن شــــكل أنهــــا ىعلــــ
فـي  ب الصـوا توىسـمم تقـويل عصـره فـي دةسائال) قبيح ـ مستقيم وحسن و ك(  اعيةمجتالا

طريقــة و  .خاصــة المســتوى النحــوي والــدلالي اللغــوي التحليــل توياتســم جميــع ىعلــ اللغــة
 قبســـ عـــن ت لـــهكشـــف ســـيبويه الخاصـــة فـــي تعاملـــه مـــع اللغـــة التـــي أشـــار إليهـــا كـــارتر 

ن إ: "يقـول  ،ر لمـا يسـمي باللسـانيات التداوليـةالدرس اللساني الحديث في التنظيـ ويهيبس
نوعًا من اللسانيات التداولية يمكن تمييـزه فـي تحليـل سـيبويه للكـلام قبـل وقـت طويـل مـن 

أولويـــة العـــرف  يتمثـــل ذلـــك فـــي تأكيـــد ســـيبويه الـــدائم علـــى  2".الفقـــهتـــدوين علـــم أصـــول 

                                       
، المرجع الفقهية والنظرية العربي للنحو ولىلأا البدايات في التعاقدية اللغةالتداولية و : مايكل جورج كارتر -1

  .402السابق، ص 
  .387نفسه، ص  -2
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منشــــئه هــــو  الاســــتعمال فــــي تحديــــد المعنــــى فــــالمعنى عنــــده بغــــض النظــــر عــــن أصــــلو 
د المعنـى بالعـادة واسـتعمال المجتمـع أي أن مـتكلم اللغـة قيـ، فهو يُ الاستعمال الفعلي للغة

   1.راف سواء كانت لغوية أو اجتماعيةجبر على البقاء مع الأعمُ 

 غيـر ولكنـه والاسـتعمال، القيـاس فـي سـليما يكـون قـد بأنـه محـالر الحاج صالح الفسّ يُ  -
 )خطـأال( حـال علـى أنـه مـن بـابر المُ كـذلك فعـل كـارتر إذ فسّـ، و المعنـى حيـث من سليم

اظ لا يمكــن أن تصــلح لكونــه يشــير إلــى ألفــ لكنــه لــيس الخطــأ البنــوي بــل الخطــأ الــدلالي
لا يمكـــن أن تعنـــي شـــيئا البتـــة بالنســـبة  جمـــلو  ،لعـــدم قـــدرتها علـــى أداء معنـــى ،اصـــلللتو 

–KK41و  .بب مخالفــة المــتكلم لبنيــة اللغــة وعرفهــا الســائدلا تنقــل إليــه دلالــة بســو  للمخاطــب

�KKد �/%�KKر  #KK�Jر�ر�KK'-  منطــوق متنــاقض فــي ذاتــه ولا معنــى لــه فهــو خــاطئ أخلاقيــا
ي لعقـــد التواصـــلاللعـــرف الاجتمـــاعي للغـــة و  تـــهمخالف ذلـــك بســـببومنـــاف للعقـــل دلاليـــا، و 

 لمــاع تليســيــة لو التدا"يــدخل مجــال التــداوليات باعتبــار  انــه هأنــفــي حــين  2.بشــكل كبيــر
 لـىع زالتركيـ وألغويـة ال راكيـببالت لغانشـلابا هفيـ نحثياالبـهتمام ا رينحص امحض ويالغ

ث البحـو  اتالخطابـل داخ لغويال صلاو التة بدراسهتم ت ل هيب ب،فحس لاليةالد وانبالج
مـــع ل التعامـــ مّ ثــــ نمـــة و جتماعيـــالاالأفعـــال و  ةالخطابيـــ لأحـــوالا بـــين لاقـــةالع ةطبيعـــ يفـــ

ي هـف ، ثقـافيق سـياي فـ عيااجتمـ يمعرفـ لاصـو ت نعـ ار تعبيـ فهصو ب اعيلإبدالخطاب ا
تـي دراسـة اسـتعمال اللغـة ال"أو هـي  3".لسـتعمالااجال ية في مو غلر الهاو م يدرس الظلع

ها فــي الطبقــات المقاميــة لكــن تــدرس اللغــة عنــد اســتعمالو ، لا تــدرس البنيــة اللغويــة ذاتهــا
 دا صـــادرا مـــن مـــتكلم محـــدد وموجهـــا إلـــى مخاطـــبحـــدّ مـــا مُ ، أي باعتبارهـــا كلاالمختلفـــة

   4".صلي محدد لتحقيق غرض تواصلي محددقام توامحدد بلفظ محدد في م

                                       
، المرجع الفقهية والنظرية العربي للنحو ولىلأا البدايات في التعاقدية اللغةالتداولية و : مايكل جورج كارتر -1

  .407السابق، ص 

  .391نفسه، ص  -2
ص ، 2010، 1، طلسانيات الخطاب وأنساق الثقافة، منشورات الاختلاف، الجزائر: عبد الفتاح أحمد يوسف -3

34– 35.   
  .26ص  ،المرجع السابق: مسعود صحراوي -4
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ـــة فـــي أنهـــا لا تهـــتم بالجانـــب فالدّ  ـــة تختلـــف عـــن الدراســـة البنوي راســـة التداولي
هــذا لجانــب الاســتعمالي للغــات الطبيعيــة، و بــل تهــتم بدراســة ا ،البنــوي أو الشــكلي فحســب

خلــف الكلمــات التواصــلية الكامنــة يظهــر قــدراتها مــن الدراســة يثبــت خطابيــة اللغــة و  النــوع
فــي دراســة المعنــى علــى المعنــى بمفهومــه الــدلالي البحــت بــل  والجمــل، بحيــث لا يُقتصــر

تواصــــل وهــــو المعنــــى الــــذي يقصــــده المــــتكلم ويفهمــــه المتلقــــي، أي المعنــــى فــــي ســــياق ال
تجــاوز المعنــى التواصــلي أو المعنــى الــذي يســعى المــتكلم لإيصــاله للمتلقــي بطريقــة قــد ت"

 1".بصــورة غيــر مباشــرة مــن خــلال الســياق، ليدركــه المتلقــي حرفيــا أحيانــا معنــى مــا قالــه
، ما للغة مـن قواعـد صـوتية وصـرفية وتركيبيـةالتواصل اللغوي لا يتوقف فقط على "لأن 

كل مـا تحتويـه إذ تظل غامضة إذا لم تدرج ضمن هذه القواعد معطيات تتعلق بالسياق ب
يكــون للمحــال خاصــية تداوليــة هــي بهــذا الاعتبــار يمكــن أن و  2".هــذه اللفظــة مــن معــان

إِن الــذِينَ كَــذبُوا بِآيَاتِنَــا وَاسْــتَكْبَرُوا عَنْهَــا لاَ  ﴿: بيــر عــن المحــال كمــا فــي قولــه تعــالىالتع
ــاطِ  ــجَ الْجَمَــلُ فِــي سَــم الْخِيَ ــدْخُلُونَ الْجَنــةَ حَتــىٰ يَلِ ــمَاءِ وَلاَ يَ ــوَابُ الس ــتحُ لَهُــمْ أَبْ لِكَ وَكَــذَٰ  ۚ◌ تفَُ

الحبـــل أو حتـــى يـــدخل البعيـــر أي أن الكـــافرين لا يـــدخلون الجنـــة  3 ﴾نَجْـــزِي الْمُجْـــرِمِينَ 
وكــذلك فــي قولنــا مــثلا  .هــذا أمــر مســتحيل، و الإبــرة مفــي خــر  -حســب التفاســير–الغلــيظ 

ي مسـتحيل كاسـتحالة أن ن مجيئـهو تعبير عن المحال أي إ) سآتيك عندما يزهر الملح(
   4.يزهر الملح

فـــي نظريـــة الأفعـــال  )Searle John() جـــون ســـيرل(الـــذي يـــذهب إليـــه وهـــذا 
ورة الــــربط بــــين العبــــارة اللغويــــة ومراعــــاة مقاصــــد الكلاميــــة التــــي يؤكــــد فيهــــا علــــى ضــــر 

يكتفي المـتكلم بتوظيـف الكلمـات والجُمـل للتعبيـر  ، بحيث لاالمتكلمين وسياقات الخطاب
بـل يـرتبط أيضـا  ،دهمقصـالمـتكلم و لفعـل الكلامـي علـى مـراد لا يقتصـر اعما في نفسـه، و 

                                       
دراسة دلالية ومعجم –؛ الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة في البراجماتية: علي محمود حجي الصراف -1
  .2، ص 2010، 1مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط  –اقيسي
، 1لمسرحي في ضوء النظرية التداولية، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط تحليل الخطاب ا: عمر بلخير -2

   39، ص 2003
   40، الآية سورة الأعراف -  3

  .إحدى جلسات الإشراففي ) ر الدينبوحساين نص(نى من خلال مناقشتي مع الأستاذ توصلت إلى هذا المع -4
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غـــوي وظـــروف الخطـــاب وآلياتـــه وملابســـاته العـــرف اللبحـــال المخاطـــب وســـياق الحـــال و 
كــل تواصــل ذو طبيعــة لســانية يتضــمن أفعــالا ذات طبيعــة لســانية " .النفسـية والاجتماعيــة

لكـن مـا الرمز أو الكلمة أو الجملة و  –كما نعتقد عموما-وحدة التواصل اللساني ليست و 
الـــذي يتحقـــق فيـــه الفعـــل  و الجمـــل فـــي الوقـــتالمتواليـــة مـــن الرمـــوز أو الكلمـــات أتنتجـــه 
لمتكلم بما يتلفظ به مـن الرمـوز والكلمـات والجمـل أي أن المعاني لا ينتجها ا 1".الكلامي

. ملابسـاتككـل بمـا يحـيط بهـا مـن ظـروف و واصـل إنما تتولـد مـن خـلال عمليـة التفقط و 
 هـذا يكشـفو ) ميشـال كـارتر(صالح كثيرا مثله في ذلك مثـل اج عنده الح وهذا مالم يقف

  . ليلاتالتحمدى التقارب بينهما في الآراء و 

لــم يلتفــت إلــى بــأن ســيبويه  الكثيــر مــن الدارســين زعــم إلــى أنّ ) ميشــال كــارتر(خلــص -
وقد ذهـب فـي ذلـك  2.عار عن الصحةلحاته زعم باطل و جميع الترتيبات الممكنة لمصط

ف ســـيبويه نفـــس المـــذهب عنـــدما علّـــل عـــدم وصـــ) عبـــد الـــرحمن الحـــاج صـــالح(الأســـتاذ 
كمـا وصـف المسـتقيم بـأن منـه حسـنا وقبيحـا، وقـد قـال فـي القبح الكلام المحال بالحسن و 

امتنـــع ســيبويه فـــي هـــذا الجــزء مـــن الخطــاب مـــن ربـــط المحــال بفكـــرة الحســـن لأن : "ذلــك
  3".ون مقبولـــة علـــى أي حـــال مـــن الأحـــوالنـــى لا يمكـــن أن تكـــالجملـــة الخاليـــة مـــن المع

عبـد الـرحمن الحـاج (الأسـتاذ  صـاقب أفكـارفيهـا بوضـوح كبيـر ت هذه نقطة أخرى يظهرو 
يُفنّـد ادعـاء فكلاهمـا يـدافع عـن سـيبويه و ) رترميشـال جـي كـا(المستشـرق أفكـار ب) صالح

؛ بحيــث لــم لممكنــاتصــنيفه الكــلام أهمــل بعــض ابعــض الدارســين فــي أن ســيبويه فــي ت
دل فيـــه حجتهمـــا فـــي ذلـــك أن الكـــلام الـــذي يعـــكر المحـــال الحســـن والمحـــال القبـــيح، و يـــذ

المـــتكلم عـــن ســـنن العربيـــة وقواعـــدها وقوانينهـــا لا حاجـــة لوصـــفه بالحســـن والقـــبح؛ لأنـــه 
  . خارج عن قياس اللغة وعرف متكلميها

التفصـــيل علـــى نحـــو مـــن الجـــدول الملحـــق يوضـــح النقـــاط التـــي أشـــرنا إليهـــا و 
  : ذهب إليه عبد الرحمن الحاج صالحمقابلتها بما و ) ميشال جي كارتر(بعرض أقوال 

                                       
1  - John Searle : Les actes de langage; essai de philosophie du langage , Paris , hermann, 1972 , p 52 

  .31ص عربي من القرن الثامن، المرجع السابق، نحوي : كارترجورج ميشال  - 2
3  - Abderrahmane Hadj Salah: Linguistique Arabe et Linguistique Générale, Référence précédent,   
 Volume 1 ; p 457 
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   1973 كارتر                          1979 الحاج صالح 

تمييــــــز ســــــيبويه بــــــين  -
يقتضـــيها الســـلامة التـــي 

قيــــــاس  فــــــي التركيــــــب ال
يفرضـــها والســلامة التــي 

الاســــــــــــتعمال الحقيقــــــــــــي 
  .للناطقين في المجتمع 

  

  

  

القبـــــــيح يطلـــــــق علـــــــى -
لــة الجانــب الشــكلي للجم

ـــــدلالي  ـــــيس جانبهـــــا ال ول
فـي هــذا الإطـار يظهــر و 

التعـــــــارض بـــــــين حســـــــن 
  .وقبيح 

ــــــى تبليــــــغ   - القــــــدرة عل
الممكنــــة  كــــل الأغــــراض

فــــــــي حــــــــالات خطابيــــــــة 
  .معينة 

يشــــــــيران إلــــــــى الصــــــــواب ) قبــــــــيح(و) حســــــــن(فمصــــــــطلحا " -
  1".البنيوي

اللــــذين ) حســــن، قبــــيح(يبــــدو واضــــحا أن أول مصــــطلحين " -
سـيبويه فــي يشـيران إلـى شــكل السـلوك الإنسـاني قــد اسـتعملهما 

يمكــن تفســيرهما علــى أنهمــا يــدلان وصــف الأشــكال اللغويــة، و 
لفـــت ر يهـــذا التعبيـــو . لـــى تركيـــب بنيـــوي ســـليم أو غيـــر ســـليمع

-well() حســـــــن التكـــــــوين(نظرنـــــــا إلـــــــى المصـــــــطلح الحـــــــديث 

formed( ع الاســــــــتعمال فــــــــي الأوســــــــاط الــــــــذي أصــــــــبح شــــــــائ
                     2".اللسانية

  

اللـــــذين ) حســـــن، قبـــــيح(يبـــــدو واضـــــحا أن أول مصـــــطلحين  -
يشـيران إلـى شــكل السـلوك الإنسـاني قــد اسـتعملهما سـيبويه فــي 

  .وصف الأشكال اللغوية

  

  

إلــى مــدى ) محــال(و) مســتقيم(يشــير مصــطلحا علــى حــين " -
   3".على التواصل ضمن تقاليد المجتمع قدرة المتكلم

 –كمــــا يســــتعملهما ســــيبويه–يــــرتبط المصــــطلحان الآخــــران و  -
مـا يقابـل ، فيكون أحسـن رة القدرة على الفهم عند المخاطببفك

                                       
   29نحوي عربي من القرن الثامن، المرجع السابق، ص : ميشال جورج كارتر -  1
   31نفسه، ص  -  2
   29نفسه، ص  -  3



�ik[sT                       :�VاQRST اe^YlXTا �cd ر[�jوأ �T[� ج[{Tر ا[�jأ ��[R�  

 

264 
  

  

  

          

 ســليم =حســن مســتقيم -
   والاستعمال القياس في

 غيــر =قبــيح مســتقيم - 
 عـــن خـــارجلكنـــه و  لحـــن

 فــــــــــي وقليـــــــــل القيـــــــــاس،
  .الاستعمال

  

 يكون قد =محال -
 القياس في سليما

 غير ولكنه والاستعمال،
  .المعنى حيث من سليم

  

  

  

  

معنــى ملائــم أو (ضـمن ) صــحيحا(مصـطلح مســتقيم أن يكـون 
واجــب  لكــون اللفظــة تعبــر عــن) صــائب اجتماعيــااســب أو من

   1".المتكلم في أن يكون مفهوما

هـي ) المسـتقيمة(يظهر من هذه الأمثلة وغيرها أن الألفـاظ " -
كلم دوره الاجتمـــاعي فــــي التواصــــل تلـــك التــــي يـــؤدي بهــــا المــــت

بـالرغم مـن : والتخاطب ونستطيع أن نضيف إلى ذلك مـا يـأتي
غيــــــر (مــــــات بألفــــــاظ قبيحــــــة ن نوصــــــل المعلو أننــــــا نســــــتطيع أ
فــإن مــن الواضــح أن ســيبويه كــان يقصــد أن ) صــحيحة البنيــة

ـــا ـــة يكـــون المعي ) المســـتقيمة(ران متـــرابطين بحيـــث تكـــون الجمل
  2".كذلك والعكس بالعكس) حسنة(جملة 

  

يفضــل لــه أن يؤخــذ علــى أنــه  مثلــه مصــطلح محــال الــذيو " -
ــلحلكونـــــه يشـــــير إلـــــ) خطـــــأ(يعنـــــي   ى ألفـــــاظ لا يمكـــــن أن تصـــ

تفتقـــــر إلـــــى الســـــلامة و أي أنهـــــا لا تـــــؤدي معنـــــى  3".للتواصـــــل
   .المعنوية

ـــا عـــن الكـــلام ) المحـــال(بـــذلك يكـــون الكـــلام "  - غيـــر (مختلف
فـالأول منهمـا لا يمكـن أن يكـون لـه معنـى فـي حـين ) المسـتقيم

غيــر يكــون للثــاني بعــض المعنــى حتــى لــو كــان مبهمــا أو كــان 
  4".ما قصده المتكلم

محال فيكفي أن نقول أنه يعني الجمـل : خرأما المعيار الآ" -

                                       
   31نحوي عربي من القرن الثامن، المرجع السابق، ص : ميشال جي كارتر -  1
   32نفسه، ص  -  2
   31نفسه، ص  -3
     33نفسه، ص  -4
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امتنع سيبويه في " -
هذا الجزء من الخطاب 
من ربط المحال بفكرة 

الحسن لأن الجملة 
الخالية من المعنى لا 

ون مقبولة يمكن أن تك
على أي حال من 

  " .الأحوال

نــرى  ...بتــة بالنســبة للمخاطــبالتــي لا يمكــن أن تعنــي شــيئا ال
عرفهـا السـائد ن المتكلم يسيء إلى بنية اللغة و في هذا المثال أ
ممـــا يلفـــت نفســـه بعيـــدا خـــارج مجتمعـــه اللغـــوي و بحيـــث ينـــأى ب

مكــن أن يكــون نفســه فــي الموقــف النظــر أن المخاطــب أيضــا ي
   1".سهنف

مبنيــة علــى ) وقــد كــان منهــا الكثيــر(أي اســتنتاجات أخــرى " -
ــم يلتفــت إلــى جميــع الترتيبــات  الافتــراض الخطــأ بــأن ســيبويه ل

  2".ته إنما هي استنتاجات غير مشروعةالممكنة لمصطلحا

  

  

تحليــل الجمــل إلــى مكوناتهــا القريبــة  معنــىرأينــا ســابقا أن مفهــوم التوزيــع الــذي هــو ب.4.1
حســـب  ؛وظائفهـــادون الاهتمـــام ب مواضـــعها التـــي تحتلهـــا فـــي مـــدرج الكـــلام  فـــيظـــر والنّ 

مايكـل جـي (والمستشـرق . طابق تماما مفهـوم الموضـع عنـد النحـاة العـربيُ  الحاج صالح
مبـــادئ : ( الـــذي اعتنـــى بكتـــاب ســـيبويه بشـــكل مســـتفيض اكتشـــف فـــي أطروحتـــه) كـــارتر

ل الكـلام وفـق نحـو المكونـات حلـّيُ  ، أن سـيبويه1968سـنة ) التحليل النحوي عند سيبويه
ي ذلـك أولركـة مـوزل قـد  تابعتـه فـو . مفهوم الموضع هو ذاته مفهـوم التوزيـع وأنّ  ،القريبة

وتلفــت مــوزل إلــى أن " 3".1974ســنة ) ي عنــد ســيبويهالمصــطلح النحــو (فــي أطروحتهــا 
 ســيبويه لــم يســتخدم التوزيــع مصــطلحا ولا مــا يتصــل بــه ممــا يســمى الســياق أو المحــيط

                                       
   33 – 32ص  نحوي عربي من القرن الثامن، المرجع السابق،: ميشال جي كارتر -1
  31ص نفسه،  -2

   305ص  المرجع السابق،: محمد بن حجر -3
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ولقـد اطلـع كثيـر مـن الدارسـين   1."اللغوي ولكنه كان على وعي بما يدل عليه كل منهمـا
القائلة بأن منهج سيبويه النحوي فيمـا يتعلـق بالموضـع هـو مـن قبيـل ) كارتر(على نتائج 

   2.منهج التحليل إلى المؤلفات المباشرة ومنهم نهاد الموسى

 ،والأفكـــار التـــي توصـــل إليهـــاد علـــى تلـــك النتـــائج ؤكّـــيُ ) كـــارتر(ولقـــد اســـتمر 
 1973وعمل على الترويج لها بنشر تحلـيلات متلاحقـة لهـا فـي مقالاتـه، فقـد نشـر سـنة 

النحــاة العــرب عرفــوا  أشــار فيــه إلــى أن) نحــوي عربــي مــن القــرن الثــامن(مقــالا بعنــوان 
وي واعتمدوه في تحليل اللغة قبل الغرب في درسهم الحـديث الـذي ازدهـر فـي المنهج البن

لقرن العشرين، واستدل على ذلك بكتاب سيبويه باعتباره أول عمل منهجي علمـي دقيـق ا
تحليــل الألفــاظ إلــى ثمانيــة أقســام  -ســيبويه–إنــه لا يتــولى : " ليقــو   3.فــي النحــو العربــي

للكـــلام علـــى الـــنمط الإغريقـــي بـــل يحللهـــا إلـــى أكثـــر مـــن ســـبعين صـــنفا وظيفيـــا، وينظـــر 
ى أنهـــا تتحقـــق بوصـــفها وحـــدة ثنائيـــة تحتـــوي عنصـــرا ســـيبويه إلـــى كـــل وظيفـــة لغويـــة علـــ

. وعنصرا سالبا المعمول فيه من قبل العنصر الفاعل في الوحـدة الثنائيـة) العامل(فاعلا 
وأسلوب سيبويه هذا شبيه بطريقة تحليل المكونات المباشرة لأنه يتبـع أسـلوب تحليـل كـل 

إلــى درجــة ملحوظــة يشــاركه   immediate constitueut analysisلفظــة إلــى وحــدات ثنائيــة 
يســــتنتج مــــن كــــل ذلــــك أن طريقــــة ســــيبويه هــــي : "ويقــــول 4."طرقــــه العامــــة فــــي التحليــــل

    5".أشكال التحليل للمكونات المباشرةبالأساس شكل من 

لا يتـــولى تحليـــل الألفـــاظ إلـــى (ويعنـــي كـــارتر بقولـــه الســـابق مـــن أن ســـيبويه 
) ن سـبعين صـنفا وظيفيـايحللها إلى أكثر مثمانية أقسام للكلام على النمط الإغريقي بل 

. قـــد اعتمـــد مفهـــوم الموضـــع أو التوزيـــع أساســـا فـــي  تقســـيمه الثلاثـــي الفريـــد بـــأن ســـيبويه

                                       
الاسكندرية، الاسم والصفة في النحو العربي والدراسات الأوروبية، دار المعرفة الجامعية، : أحمد محمود نحلة -1
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  .31نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث، المرجع السابق، ص : نهاد الموسى -2
   29، صللميلاد؛ المرجع السابق نحوي عربي من القرن الثامن: ميشال جي كارتر -3
   30 – 29نفسه، ص  -4
   36نفسه، ص  -5
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قـد اسـتفاد مـن قـراءة هـذا المستشـرق الدقيقـة ) الحـاج صـالح(وعلى ذلـك يمكننـا القـول أن 
موضــع بمفهــوم فــي ربــط مفهــوم الرؤاهمــا  توافقــت، فقــد قاربــت آراؤهمــالكتــاب ســيبويه وت

التوزيع إذ الثابت من خلال ما سـبق أن كـارتر قـد سـبق إلـى هـذا الطـرح القائـل بالتقـارب 
  . بين المفهومين وبين المنهجين

فــــي الكشــــف عــــن مفهــــوم آخــــر يُعــــد أداة مــــن أدوات  صــــاقبت أراؤهمــــاكمــــا ت
أو  Permutation(التحليل اللغوي التي اعتمدها سيبويه في الكتـاب وهـو مفهـوم الاسـتبدال 

Commuation(  الذي ينبثق هو الآخر عن مفهوم الموضع في النحـو العربـي وعـن مفهـوم
عنــد اللســاني اللغــوي  يقــوم التحليــلحيــث  ،المكونــات المباشــرة عنــد اللســانيين الأمــريكيين

فـي كـل مكـون منهـا عـن ثـم يبحـث  ،للجملـةالكبرى  المكوناتعن  على البحثالأمريكي 
حليــل فــي  حتــى يصــل إلــى المكونــات الصــغرى التــي لا تقبــل التهكــذا بالتــدريج مكوناتــه و 

ئ علـى أساسـه جـزّ المقيـاس الـذي يُ  والاستبدال هو). المورفيمات(مستوى العناصر الدالة 
هـذا المقيـاس معـروف عنـد و  )Immediat Constituants(هـذه الأشـياء إلـى مكوناتهـا القريبـة 

يتمثـل فـي إمكانيـة إقامـة وحـدة لغويـة  هـوعصـور إلـى زماننـا، و جميع اللغويين من أقدم ال
كـــلام لا يعـــرف هـــل هـــي وحـــدة أم لا وذلـــك كـــدليل علـــى بـــل وحـــدات مقـــام قطعـــة مـــن ال

الـة فهمـا إذن مـن بالتالي على أن الشـيء المقـام مقـام الشـيء بمـا أنـه وحـدة دو  ،تكافؤهما
مـا يجـري كثيـرا "وهذا المفهوم مبدأ مـن مبـادئ النحـو الخليلـي، حيـث   1.قبيل واحد تماما

روب من الكلام أنواعا من العمليات كالحذف أو استبدال شـيء بشـيء سيبويه على الضّ 
 –أو المقابلـــة بـــين العناصـــر التـــي هـــي مـــن فئـــة واحـــدة للاختبـــار، فهـــو يريـــد أن يعـــرف 

فــي مجـــيء الرفـــع والنصــب فـــي عبـــارة واحـــدة أو  رّ عـــن السّـــ -ويســتدل فـــي الوقـــت نفســه
... ان مـــثلا، ويســـمى هـــذا العمـــل الاختبـــاري اعتبـــاراالســـؤال عـــن زيـــادة النـــون فـــي ضـــبع

سيبويه يتعرض في كل باب من أبواب كتابه إلـى كـل التراكيـب التـي تحتملهـا القسـمة أو 
ويعتمــد فــي ذلــك علــى الاســتبدال وإحــلال  2."أكثرهــا وذلــك فــي داخــل إطــار نحــوي معــين
وقـع موقـع، جـرى (ر عنـه سـيبويه بقولـه عبّـويُ  ،عنصر لغوي محـل آخـر فـي مـدرج الكـلام

                                       
   35 – 34، ص 2المرجع السابق، ج  بحوث ودراسات في اللسانيات،: صالح الحاج   عبد الرحمن -1
   293منطق العرب في علوم اللسان، المرجع السابق، ص : عبد الرحمن الحاج صالح -2
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، وهـــو عنـــده آليـــة مـــن الآليـــات التحليليـــة الهامـــة التـــي يعتمـــدها ...)مجـــرى، فـــي موضـــع
ل إلــى التقســيم الثلاثــي للكلــم والأنــواع التــي تنــدرج تحــت كــل ومــن خلالــه توصّــ .ســيبويه

كمــا اســتعمله لمعرفـــة  1.قســم ووظائفهــا والعلاقــات التوزيعيــة التــي يمكـــن أن تكــون بينهــا
فــي أطروحتــه إلــى القــول ) بــن حجــر(ولقــد ســبقنا الأســتاذ . ب والأصــل فيهــابنيــة التراكيــ

-في التنبه إلى هـذا المفهـوم ) عبد الرحمن الحاج صالح(على الأستاذ ) كارتر(بأسبقية 
إن التكـــافؤ بـــين الألفـــاظ المركبـــة والمفـــردة : "عنـــد ســـيبويه وأشـــار إلـــى قولـــه -الاســـتبدال

ض كمــا أن هــذه الفكــرة نفســها كانــت معروفــة لــدى يــرتبط ارتباطــا وثيقــا مــع مبــدأ التعــوي
 هســيبويه وإلــى مــدى أقــل عنــد أســتاذه الخليــل أيضــا، لقــد كــان الخليــل يــدرك بالتأكيــد أنّــ

وقد نتسـاءل مـع ذلـك فيمـا إذا كانـت هـذه ... بالإمكان استبدال جزء من جملة بجزء آخر
لمشـــابه لمناقشـــة الوســـيلة فـــي إعـــادة صـــيغة الكـــلام هـــي بـــنفس مســـتوى التجريـــد الـــواعي ا

فــــي آرائـــــه ) عبــــد الـــــرحمن الحــــاج صــــالح(وهــــو مــــا نســــتدل بـــــه علــــى تــــأثر  2."ســــيبويه
، واســـتفادته مـــن فهمـــه العميـــق لكتـــاب ســـيبويه خاصـــة )ميشـــال جـــي كـــارتر(بالمستشـــرق 

  . والنظرية اللغوية العربية القديمة عامة

   :) Bernard Potier(برنارد بوتييه أفكار و ر الحاج صالح تصاقب أفكا. 2
أنـه كـان وتحليلها وصفنا لمبادئ النظرية الخليلية الحديثة من خلال لقد رأينا 

وفهــــم عميــــق ة وتكامــــل النظريـــة اللغويــــة العربيـــة، نصـــفة حــــول دقـّــآراء مُ  للحـــاج صــــالح
والنظريــة اللغويــة العربيــة القديمــة التــي تعــود أصــولها إلــى الخليــل لجــوهر النحــو العربــي 
يتفـق مـع  فهـم بعـض المستشـرقين رأينا أنّ فهمه العميق هذا  كما وسيبويه ومن تابعهما؛

وفــي ذات الســياق ، ومــنهم ميشــال جــورج كــارتر، الــذين كــان لهــم اهتمــام بكتــاب ســيبويه
 واحـد مـن وهـو .)  Bernard Potierبرنـارد بوتييـه (المستشـرق الفرنسـي  تبـرز لنـا جهـود

ل علــى ، تحصــببــاريس 1924 –09 –29، ولــد فــي أشــهر أعــلام اللســانيات الفرنســيين
مرحلتـــه الجامعيـــة بجامعـــة الســـوربون الفرنســـية ، اهـــتم فـــي 1942شـــهادة البكالوريـــا ســـنة 
تحصــل علــى  ، كمــا1944هــا بشــهادة الليســانس ســنة بج خــر تَ و ، باللســانيات والفيلولوجيــا

                                       
   328محمد بن حجر، المرجع السابق، ص  -1
   36نحوي عربي من القرن الثامن، المرجع السابق ، ص : ميشال جي كارتر -2
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 Remarques sur révolution duعن دراسة بعنوان  في ذات السنة ديبلوم معهد  الصوتيات

parler parisien   علــى شــهادة الدراســات العليــا عــن دراســة قــدمها  1945، ليحصــل ســنة
 l'aragonais)  (Étude pour une grammaire historique de: بعنـــــوان

 :بعنـــوان 1955 –05 –14قـــدم أطروحتـــه للـــدكتوراه للمناقشـــة بجامعـــة الســـوربون فـــي  
)Systématique des éléments de relation. Etude de syntaxe structurale romane ( التحـق ، و

درس فـــــي عديـــــد الجامعـــــات الفرنســـــية قـــــد امعـــــة بـــــوردو للتـــــدريس فـــــي ذات الســـــنة، و بج
لــه ، 1974جامعــة الســوربون بــدءا مــن ســنة ، و 1985لأجنبيــة منهــا ستراســبورغ ســنة او 

اســــــتدعي لتقــــــديم الــــــدروس ، الســــــيميائياتاهتمامــــــات وآراء خاصــــــة حــــــول  اللســــــانيات و 
بلجيكــا، اســبانيا، ألمانيــا، بلغاريـــا، ( اضــرات فــي عــدة جامعــات عالميــة فـــي أوروبــاالمحو 

، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الأرجنتــين، كنــدا، المكســيك( أمريكــاو  ،)الــدانمارك، إيطاليــا
، المغـرب سـنة )1966الجزائر سـنة ( إفريقياو  )الصين( آسياو  )لي، البرازيل، فنزويلاالشي

  : ل مقالاته منذ أوائل الأربعينيات، ومنهابدأ نشر أو  .)1973، مصر سنة 1979

1  -  1948 : La naissance des semi-consonnes transitoires . 
2 - 1948: Physiologie, psychologie et tendances linguistiques. 
3 - 1949 : Sur la Confréquence relative des phonèmes  . 
4 - 1952 : Sur l'évolution sémantique . 
5 - 1958 : Pensée structurée et sémiologie . 
6 - 1964 : Vers une sémantique modern 
- 1968 : G. Guillaume, N. Chomsky et les niveaux d'analyse . 
-  1986 : La sémantique  et son environnement .   

  : أول مؤلفاته منذ أوائل الستينات، ومنها نشر 
1  –  1962 : Systématique des éléments de relation. Etude de syntaxe structurale romane. 
2  -  1962 : Introduction à létude des structures grammaticales mentales.  
3  -  1963 : Recherches sur l’analyse sémantique en linguistique et entraduction 

mécanique .     1  
، فكريـة فـي حقـل اللسـانياتال الإنجـازاتمـن ) برنـار بوتييـه(وبعيدا عما قدّمـه 

ـــاللســـاني المســـار يرة العلميـــة لـــه و مســـرد للفـــإن غايتنـــا مـــن هـــذا السّـــ هـــو أن  ،ه خاصـــةل
الحــاج  قــارب الأفكــار بــينتملامــح التــي نبــرر بهــا  مؤشــراتالقــرائن و ال بعــضنســتخلص 

، مــع أن تكــون تــأثرا أكثــر مــن كونهــا مجــرد تصــاقب وبرنــارد بوتييــه والتــي يمكــنصــالح 

                                       
1  -  Michel Dessaint : Biographie de Bernard Pottier , Annexes des Cahiers de linguistique hispanique 
médiévale , volume 7 , 1988 , 13 – 44   
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لم يشر إليه الحـاج صـالح  ؛ فلمَ 1د بوتييه قد أشار إلى الحاج صالحالإشارة إلى أن برنار 
  :    وهذه القرائن على النحو الآتيبدوره؟  

رس بجامعة الجزائـر سـنة ذلك من خلال إشارتنا إلى أنه دَ صلته به التي لاشك فيها و  -
واســتمر إلــى مــا بعــد ســنة  1974معــة الســوربون بــدءا مــن ســنة كمــا دّرس بجا، 1966
 .رسالتههي السنة التي قدم فيها الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح و  1979

، بكثيــر) الحــاج صــالح(شــر والتــأليف قبــل شــروعه فــي البحــث والكتابــة والنّ  -
الكتابــة إلا أوائــل ) صــالحالحــاج (ائــل الأربعينيــات بينمــا لــم يبــدأ حيــث يعــود ذلــك إلــى أو 

 . الستينات

بهـا برنـار بوتييـه الدلالي حيـث تعتبـر الأبحـاث التـي قـام  اهتمامه بالجانب -
تطــــورا حقيقيــــا لمــــنهج تحليــــل  1965 –1964فــــي الفتــــرة مــــابين  ؛فــــي مطلــــع الســــتينات

مها العــــالم الــــدانماركي لـــــويس التــــي ظهــــرت فــــي الأبحـــــاث التــــي قــــدّ  ؛مكونــــات المعنــــى
هـــذا و  2.فـــي الأبحـــاث التـــي قـــام وتطـــورا. 1953فـــي عـــام  )Louis Hjelmslev(يلمســـليف 

يس لـه إلـى المستوى الـدلالي هـو الـذي انشـغل الأسـتاذ عبـد الـرحمن الحـاج صـالح بالتأسـ
فعــت إذ مــن المعــروف عــن النظريــة الخليليــة الحديثــة أنهــا دا. جانــب المســتوى التركيبــي

  . عن النظرية الدلالية العربية

اســترعى  لعربــي ممــثلا فــي كتــاب ســيبويه الــذيبــالتراث النحــوي ااهتمامــه  -
عــن دقــة النظريــة  أبــانو قــد بــرع فــي قراءتــه و ) الاســتقامة والإحالــة(بــاب اهتمامــه، خاصــة 

كــل  البــارزة فــي كتابــات وتحلــيلات أوجــه التشــابهيمكننــا الحــديث عــن و ، اللغويــة العربيــة
  : فقان على أنفهما يت. منهما

                                       
1 - Bernard Potier: Sibawayhi et L’actualite Linguistique, Revue Al– Lisanyyat , centre de recherche 

scientifique et technique pour le Dévloppement de la Langue Arabe, Alger , n 14 – 15 , 2008 – 2009 , P 5 
–la marge-  

ميرة آخرون من فريق الترجمة بجامعة الأفاطمة الشهري و : نظريات علم الدلالة المعجمي، تر: ديرك جيرارتس -2
  . 113ص، 2012، 1، طكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، مصر، الأحمننورة بنت عبد الر 
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يخضــع لقواعــد التركيــب بحيــث هــو مــا يوافــق القيــاس و  حســنال مســتقيمال -1
كمـا ) صحيح تركيبيـا(ويسميه بوتييه ) والاستعمال القياس في سليم(سميه الحاج صالح يُ 

يه ســـمّ يُ ف .قواعـــد التركيـــبيخـــرج عـــن القيـــاس و مـــا هـــو  قبـــيحال مســـتقيمال يتفقـــان علـــى أن
) بوتييـــه(وقـــول ، )يـــاخـــاطئ تركيب(ه يســـميه بوتييـــو  ،)القيـــاس عـــن خـــارج( الحـــاج صـــالح 

ـــــا( ـــــة علـــــى أنهمـــــا ) نحـــــوي(و) صـــــحيح وخـــــاطئ تركيبي ـــد حصـــــللفظـــــان يدلال ــ  هماتحدي
 نحــــــوي لفظــــــي تحليــــــل فهــــــو  للمعنــــــى اعتبــــــار أي دون نفســــــه اللفــــــظ علــــــى هماوتفســــــير 

)grammatical (كما ذهب إلى ذلك الحاج صالح .  

 مـن سـليم غيـر( صـالح يسميه الحـاجف) ما لا يؤدي دلالة(هو ) محالال( -2
فهمـــا متفقـــان علـــى أن وصـــف الكـــلام ) خـــاطئ دلاليـــا) (بوتييـــه(ويســـميه ) المعنـــى حيـــث

 تحليـــلفهـــو ، المعنـــى تخـــص اعتبـــارات إلـــى بـــاللجوء لفـــظتفســـير ال بالمحـــال كـــان نتيجـــة
 anisosémique )متنـــاقض معنويـــا(، وبتعبيـــر الحـــاج صـــالح )Sémantique( دلالـــي معنـــوي

، ممـا ال بأنـه قـد يكـون سـليما فـي القيـاسد المححدّ كما أن الحاج صالح يُ . ر بوتييهيعببت
) -(لا يضـع علامـة ) بوتييـه(كذلك نجد ال قد يحدد باعتبار اللفظ أيضا و يعني أن المح

هـذا معنـاه أن كـلا منهمـا يتفـق و . ي كما وضـعها للمسـتقيم القبـيحللمحال في خانة التركيب
ــــد ســــيبويه يحــــدد باعت ــــا علــــى أن المحــــال عن ــــظ أحيان ــــار اللف ــــا و ب ــــار المعنــــى أحيان باعتب

ه في المحـال هنـاك تنـافر تركيبـي وتنـافر معنـوي، ذلك أنوباعتبارهما معا أحيانا أخرى، و 
  : ففي قولنا

  تنافر تركيبي   تنافر معنوي  المثال

وغـــدا ) -(مـــاض نرمـــز لـــه بـــالرمز ) أتـــى(الفعـــل   العبارة لا تحمل دلالة  أتيتك غدا 
  ) (+على الاستقبال نرمز لها بالرمز تدل 

(+) على الاسـتقبال نرمـز لهـا بـالرمز السين تدل   العبارة لا تحمل دلالة   سآتيك أمس 
  ) -(دل على الماضي نرمز لها بالرمز أمس تو 

  : نوضح ذلك في الجدول الآتيو 
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)Bernard Potier(برنارد بوتيي   الحاج صالح
  

 =حســـــــــــن مســـــــــــتقيم -
 القيــــــــــاس فــــــــــي ســــــــــليم

   والاستعمال

 =قبـــــــــــيح مســـــــــــتقيم - 
 خـارجلكنه و  لحن غير
  وقليــــــل القيــــــاس، عــــــن

  -الاستعمال في-

 يكـــون قـــد = محـــال -
 القيــــــــاس فــــــــي ســــــــليما

 ولكنـــــــــه والاســـــــــتعمال،
 حيـــث مـــن ســـليم غيـــر

   .المعنى

  

  

  

  كلام حسن هو تركيبيا صحيح إذن نحوي  -"

  
  

  كلام قبيح هو تركيبيا خاطئ إذن نحوي  -

  )isosémique(كلام مستقيم هو دلاليا صحيح إذن دلالي  -

  

ــــــال هــــــــو دلاليــــــــا خــــــــاطئ إذن -  متنــــــــاقض معنويــــــــا كــــــــلام محــ
aninsosémique   

   1".راغماتيا غير صحيح إذن غير حقيقيكلام كاذب هو ب -

"  

  براغماتيا   دلاليا  تركيبيا  

  مستقيم حسن = أ 

  محال = ب 

  مستقيم كذب = ج 

  مستقيم قبيح = د 

  محال كذب  = ه 

   +  

  

  

   -  

  

   +  

   -  

   +  

   +  

   -  

  

  

   -  

                                                         "2  

                                       
1 - Bernard Potier : Référence précédent, P 5   
2  - Ibid, P 6   
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بعــض أقســام الكــلام مــن الناحيــة التداوليــة  بالحــديث عــن الإفــادة ) بوتييــه ( يفســر  - 3
ب،  يخلـو منهـا المسـتقيم الكـذوالمحـال و  قبـيحالمسـتقيم الو حسـن المسـتقيم نها الالتـي يتضـمّ 

محـال ال) ب(حسـن المسـتقيم ال )أ(لا يوجد اعتراض براغماتيـا علـى ) بوتييه(ر عبّ بحيث يُ 
) -(الكــذب الــذي وضــع لــه علامــة ســالب  المســتقيم) ج(وعكــس . قبــيحالمســتقيم ال) د(و

ر إلــــى دلالــــة شِــــلــــم يُ ) الحــــاج صــــالح(ه غيــــر دال براغماتيــــا، ومثلــــه علــــى أنّــــ ا يــــدل ممّــــ
رب السـليمة فـي ، فقـد حـدد الأضـفـي الاسـتعمالتداوليـة التـي تتحقـق ال) م الكـذبالمستقي(

، دون أدنـى )المحـال(علـى قلتـه و) المستقيم القبـيح(و) المستقيم الحسن(الاستعمال بأنها 
التشـابه (اللغـة فـي الاسـتعمال  :ةالبراغماتيـب) بوتييـه(ويقصد –إشارة إلى المستقيم الكذب 
تفاوتهـــا فـــي الســـلامة   ، فخلـــص إلـــى أن الألفـــاظ رغـــم)حـــدود مـــع الواقـــع الـــذي لـــيس لـــه

فهـي ذات بعـد  ،حة للاسـتعمالأي أنهـا صـالالتركيبية تكون صالحة لاعتمادها اجتماعيا 
 يـاسالق يقتضـيها التـي السـلامة بـين ر عنه الحاج صالح بالتمييزهذا الذي عبّ و  1.تداولي

 فهمـا متفقـان علـى للنـاطقين، الحقيقـي الاسـتعمال اميفرضه ذينلالاستحسان الو  والسلامة
 راعـى فيهـا الجانـب السـياقييُ فـي الأصـل اجتماعيـة هي قـوانين قوانين استعمال اللّغة  أن
غيــــر قــــوانين هــــي و  ،خاصّــــةال هــــاقوانين الهــــو بنيــــة قائمــــة بــــذاتها لــــه اللّفظ فــــ. التــّــداولي أو

تأديـة غـرضٍ معـيّنٍ ل امعيّن الفظ ختارإنّما ي، فالمتكلم خطابيةٍ معيّنةٍ  لاتفي حاه استعمال
ـــــةخطابفـــــي حـــــال  ـــــةٍ  ي ـــــب الاســـــتعمالي للّغـــــة هـــــو و  ،معيّن مـــــا يســـــمى دراســـــة هـــــذا الجان

فهــم مــن خــلال جملــة يــرتبط بالســياق ويُ فــالكلام  .أو التداوليــة  pragmatiqueبراغماتيــك بال
تحادهــا مــع التــي تشــكل فــي اعمال و العوامــل غيــر اللفظيــة التــي ترافــق الاســتمــن القــرائن و 

ـــامـــا  هـــواللفـــظ مـــا يســـمى بالخطـــاب، و  الأوائـــل بحيـــث كـــانوا لا العـــرب  النحـــاةز بـــه امت
ســيبويه ف ،ني إلا بــالتتبع الواســع للاســتعمالفــي مــا تــدل عليــه الألفــاظ مــن المعــا ونينظــر 

 ،)الوضـع(ة صـارما بـين الكـلام كبنيـة نحويـ قـيم تمييـزاإنمـا يُ  ؛عندما أقام هذه التصـنيفات
بـــين الكـــلام كخطـــاب  و  ،هـــا التعبيـــر ســـليما خاضـــعا للقيـــاس والقواعـــد الضـــابطةيكـــون في

كــل  غبلّــيُ ؤدي بــه المــتكلم و ويُــ ،ســتعملين فــي أفعــال خطابيــة معينــةالم يجــري علــى ألســنة
ة ضـــــوابط اللغويـــــالّ القـــــوانين و  دحـــــدّ و ، عينـــــةمكنـــــة فـــــي حـــــالات خطابيـــــة مُ المُ الأغـــــراض 

                                       
1 - Bernard Potier : Référence précédent, P 6 
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هــو التمييــز الــذي ســبق إليــه النحــاة العــرب علــى و  .بهــا كــل نــوع صتخــالخطابيــة التــي يو 
  . الغربي الحديث إلا منذ عهد قريب لم يلتفت إليه الدرسنحو فريد 

مـا ارم بين ما يرجع إلى الوضـع و أكبر دليل على تمييز النحاة القدامى الصّ و 
 مـا تحملـه مـن دلالـةنـى الكلـم و لبِ  تحديـدهم هـو ؛يرجع إلى الاسـتعمال عنـد الحـاج صـالح

ثنـاء الاسـتعمال بالحـذف أهـذه البنـى  تحديـدهم للتغييـرات التـي تطـرأ علـىثم ، في الوضع
ف الناطقين بسبب تلـك صر بسبب تَ نى االمع التغييرات التي تطرأ على م من ثَ و ... والقلب
الاستعمال تفسـر أهـم ميـزة للغـة  من خلالو  .نىحدثونها على مستوى البِ ت التي يُ التغييرا

المخاطــب قــدرة و هــي قــدرة المــتكلم علــى التصــرف فــي بنــى اللغــة للتعبيــر عــن أغراضــه و 
عنــه  هـذا التفسـير لـربط الكـلام بالاسـتعمال عنـد النحـاة العـرب الـذي تحـدثعلـى الفهـم، و 

البعـد ": أي المجـاز، يقـول) البعـد عـن الحقيقـة(ـ ب) بوتييه(الحاج صالح هو ما عبر عنه 
قراءتــه بالكيفيــة ) المــتكلم(مكــن لكــل متحــدث لحــدثي هــو تواصــل يُ ا) قــعالوا(عــن الحقيقــة 
ب قـــدرة الفهـــم عنــــد حســـ) يـــديرها(رها ســـي التعـــابير المجازيـــة التــــي يُ بفضـــل التـــي يريـــدها 

فهـــذا البعـــد عـــن أصـــل الوضـــع يهـــدف إلـــى التعبيـــر عـــن  1".)المخاطـــب(المتحـــدث إليـــه 
فهمهــا يــرتبط بقــدرة ، و أغــراض إبلاغيــة تقتضــيها ظــروف خطابيــة معينــة تحــيط بــالمتكلم

يرى في هـذا العـدول ) بوتييه(ور الخطاب المعدول فيه عن الأصل تفسيالمخاطب على 
يكمن في تبليغ المعنى ومـا  ،غ الخطابتبليحراف عن الأصل دورا في التواصل و أو الان

) المفاجــأة الدلاليــة(أثــر  -: "يقــول )anisosemie() الدلاليــةالمفاجــأة (وراءه، ويســمي ذلــك 
)anisosemie (يمكــن تســميتها مــا وراء المعنــى  ؛يفتــرض عمليــة مــن طــرف المتحــدث
)métasémie("2  فقــول القائــل)ولــج الجمــل فـــي سَــ(أو ) شـــربت مــاء البحـــر الخيـــاط م (

علـى ة ينطبق ذلـك علـى الكـلام العـادي و بأنه لا يحمل دلالو  ،حالر عنه بأنه مُ عب الذي يُ 
يحمـل و  ،عـن طاقـات إبداعيـة لا متناهيـة م نيَـ هأمـا إذا أجرينـاه علـى المجـاز فإنّـ ،الظاهر

 يقبض عليهـا المخاطـب ولا يفهمهـا إلا مـن خـلال لاو  ،لات باطنية يرمي إليها المتكلمدلا
أصـبح الـنص مـع دريـدا عبـارة "وذلـك لأنـه . السياق وقوانين الاستعمال واستجواب الـنص

                                       
1- Bernard Potier : Référence précédent, P 6   
2 - Ibid, P 6 . 
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بـين العلامــات مـن الاختلافــات  حيــل إلـى علاقــات لا نهائيـةالتـي تُ  عـن شـبكة مــن الآثـار
ى اســـتجواب النصـــوص حيـــث يبقـــى نشـــاط التفكيـــك مرتبطـــا أساســـا بالقـــدرة علـــ ،الخطيـــة

ـــة المعنـــى مـــن والغـــور فـــي لعبـــة المعـــاني ـــى تكمل خـــلال تقـــويض ســـلطة ، أي العمـــل عل
يـة علـى ة للـدال بتفجيـر قـدرة العلامـة الخطّ رّ العمل علـى فـتح القـراءة الحُـو  ،المعنى الثابت

 ؛الوحيــد عــن المعنــى القــارّ لــو الــنص مــن البحــث عــن الحقيقــة و و ؤَ مُ  أفــق التأويــل إذ انتقــل
مكــن وعــن المعــاني المتعــددة، وبالتــالي تجــاوز مركزيــة وســلطة حتمــل والمُ المُ إلــى البحــث 

ا مـــالفلســـفي لا يمكنهمـــن الـــنص الأدبـــي و  كـــلا  لأنّ  .لمفهـــومتفكيـــك او  ،الكلمـــة الملفوظـــة
 ثلمـا أشـار إلـى ذلـك ينتشـه فـي نقـدهة الاسـتعارة ملغـتمرار إلا داخل اللغة المجازيـة و الاس

يقــف عنــده الحــاج إلا أن هــذا البعــد التــداولي لــم   1".اراتلــلإرث الفلســفي كمجموعــة اســتع
فـي البنيـة  اسـليم مثل لهذا بالمحال الكذب الذي قـد يكـوننُ و ، )بوتييه(صالح كثيرا عكس 

تنــافرا مــن ناحيــة الدلالــة، ولــم ويحمــل غيــر سـليم  لكنــهو يجــري علــى القيــاس و أو التركيـب 
مكنـات المُ  أي أنـه لا يـراه مـن ،شـر إلـى البعـد التـداولي فيـهلـم يُ يتكلم عنه الحاج صالح و 

سـوف أشـرب مـاء (أو  )غـدا البحـر مـاء شـربت(ففـي . التي تجري في الواقع والاسـتعمال
أو ) بلالمســتق/ الماضــي(بــين أول الكــلام وآخــره  افيــه تنــافر  هــو محــال لأنّ  )البحــر أمــس

   .البشر لا يشربه مالح البحر ماءن كذب لأو ) الماضي/ المستقبل(

 ،مــن الكــلام العــادي المســتوى فــينــا نــرى أنــه إنمــا يصــدق هــذا التحليــل لكنّ و 
حيـث يصـبح  خاصّـةً، الشّـعريأو  الأدبـي المسـتوى إلـى ننتقـل حـينيتغير الوصف  ولكن

هـذا عبّـر و  .هنـا تداوليـة يقتضـيها السـياقلالة ، إلا أن الدواللادلالة دلالةالمحال و الكذب 
المســتوى البراغمــاتي علامــة حــين لــم يضــع فــي خانــة المحــال الكــذب فــي ) بوتييــه(عنــه 

مـن ممـا يـدل أنـه يعتبـر المحـال الكـذب ضـربا  ؛كما وضـعها للمسـتقيم الكـذب) -(سالب 
 ر عنــــه بالحــــديث عــــن أهميــــة مفهــــوم الكــــذب، كمــــا عبّــــأضــــرب الكــــلام الدالــــة براغماتيــــا

التصـرف أي أنهـا اللعـب بالألفـاظ و  )jeu sémantique() لعبة دلاليـة(التي يسميها الإحالة و 
يـة غـرض معـين فـي في تركيبها لتأديـة معـان غيـر التـي وضـعت لهـا فـي الأصـل أي تأد

                                       
مجلة نزوى، مؤسسة عمان للصحافة والنشر : النص ودلالة الغياب في تفكيكية جاك دريدا: مصطفىمعرف  -1

  .50، ص 2011، أكتوبر 68والإعلان، العدد 
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دلاليـة يجـب أن يؤكد ذلك بوتييه حين يـذهب إلـى أن هـذه اللعبـة الو  .حال خطابية معينة
مهمـة مفـاهيم الإحالـة والكـذب؛ : "يقـول ،-الحـال الخطابيـة–الحالـة تفسر في المضمون و 

، ي يمكــن دمجــه فــي حالــة فــي المســتقبلوضــحت بالحــدث الــذي وقــع فــي الماضــ الإحالــة
بجملـة كهـذه ) الـتلفظ(النطـق  يجـب القـول إن تـمّ . يوجد عدم تناسق ذو طبيعة موضوعية
المضـــمون يجـــب تفســـيرها فـــي  )jeu sémantiquue(يعنـــي المـــتكلم يريـــد بهـــا لعبـــة دلاليـــة 

 )c’est arrivé demain: حـدث غـدا) (René clair: روني كلير(هذا هو عنوان فيلم . والحالة
فيمـا  .تضم الأخبار التـي سـتحدث فـي الغـد أين شخصية من الفيلم تقرأ جريدة اليوم التي

 حـــدوديخــص الجانـــب البراغمـــاتي مـــا هـــي إلا قضـــية التشــابه مـــع الواقـــع التـــي لـــيس لهـــا 
البارحـــة (لمســـبح ألا يســـتطيع القـــول لصـــديقه مـــرتين فـــي ا) شـــرب الحســـاء(م الـــذي أحـــده

   1 "؟)شربت كل ماء المسبح

، فهـو ضـه لـم يقـف عنـده الحـاج صـالح كثيـرافـي عر ) بوتييـه(هذا الـذي بـرع و 
خصـائص "ومعلوم أن أهـم  .ب البراغماتي  لبعض أقسام الكلاملم يلتفت كثيرا إلى الجان

 اللغــة هــي(لهم همبولــدت فــي مقولتــه الشــهيرة قــة كمــا أوجزهــا فــيدرتها الخلاّ اللغــة هــي قــ
يــــة فاللغــــة هــــي وســــيلة اقتصــــادية لزيــــادة فاعل... )اســــتخدام لا محــــدود لوســــائل محــــدودة

توصـل إلـى تلـك الوسـائل يهـدف التنظيـر اللغـوي إلـى الالتواصل ما بين أفراد الجماعـة، و 
ود اللغــوي، والســؤال الــذي يفــرض نفســه هنــا ذا اللامحــدذلــك بغيــة توصــيف هــالمحــدودة و 

كيــف يـــدين ( !يالــه مــن ســؤالو  2"للامحــدود اللغــوي للســيطرة النظريــة؟كيــف يــدين ا: هــو
فكيــــف نقصــــرها علــــى  فالــــدلالات غيــــر محــــدودة) النظريــــة؟اللغــــوي للســــيطرة  اللامحــــدود

تعريـف فـي ) ابـن جنـي(نا في ذلك قول دعمُ يَ و . والكذبنقصي المحال التركيب السليم؟ و 
فـالأغراض هـي الـدلالات وهـي  3".ت يُعبر بها كل قوم عـن أغراضـهمأصوا: "اللغة بأنها

هـــذه مال ولقـــدرة المـــتكلم علـــى الإبـــداع، و تخضـــع للاســـتع ،غيـــر متناهيـــةغيـــر محـــدودة و 
ــتــي تُ ال هــيالســياقات المختلفــة لــد نتيجــة الاســتعمالات المختلفــة و الــدلالات التــي تتو  د جس

                                       
1 - Bernard Potier : Référence précédent, P 6  

   44، ص 1988د ط ،  أسامة الخولي، دار تعريب، شركة العربية،: اللغة العربية والحاسوب، تقديم: نبيل علي -2
   33، ص  1المصدر السابق، ج : أبو الفتح عثمان بن جني -  3
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ظــرف، و التعبيــر المناســب لكــل موقــف  قــدرتها علــىرونتهــا و أي مُ ) قــةقــدرة اللغــة الخلا(
فـي القـول السـابق، وهـذا واضـح فـي ) نبيـل علـي(ا يزيد فاعلية التواصل كمـا عبـر هو مو 

بالتـالي الاسـتعمالي للغـة مـن على الجانـب الاجتمـاعي و  صر إنه يُ  إذ) ابن جني(تعريف 
  ). يعبر بها كل قوم(وله خلال ق

ســـــاليب والتكتيكـــــات الأر لنـــــا العديـــــد مـــــن الطرائـــــق و وفّ تــُـــ"اللغـــــة وعليـــــه فـــــإن 
د مقولاتهـا إلـى عـدتحيل المحـدود العـددي لأبجـديتها ومفرداتهـا وصـيغها و ، وهي التعبيرية

علــى علــى الــرغم مــن لا تناهيهــا يظــل المتلقــي قــادرا لا نهــائي مــن المنطوقــات اللغويــة، و 
 1".ليـــل نســـبيا مـــن القواعـــد والمبـــادئضـــوء عـــدد قتهـــا علـــى معقوليّ التحقــق مـــن صـــحتها و 

يريـة للمـتكلم عــن م العديـد مـن الإمكانــات التعبقـد خضـوعها للاســتعمال تُ فاللغـة بمرونتهـا و 
ومــا المحــال . اكيــب والــدلالاتمــن التر  لا متنــاهٍ و  حاجاتــه المختلفــة، أي عــدد غيــر محــدودٍ 

ومرونتهــــا  لاســــتعمالالكــــذب إلا دليــــل مــــن دلائــــل علــــى قــــدرة اللغــــة علــــى خضــــوعها لو 
  . ات الخطاب وهنا تبتدئ التداوليةتلبيتها لحاجات المتكلم حسب مقتضيو  ،اللامحدودة

مســتويات تحليــل بعض بـبرنـارد بوتييــه اهتمــام كـل مــن الحـاج صــالح و ل مثـّنُ و 
  :الآتي النحو الكلام على

مســـــــــتويات تحليـــــــــل 
  الكلام 

الحـــــــــــــاج   تعريفه
  صالح 

  بوتييه

  +  +  . الوحدات اللغوية ببعضها البعضقة دراسة علا  المستوى التركيبي

  +  +  .دراسة المعاني التي تحملها الوحدات اللغوية  المستوى الدلالي 

  +   -+ /   .دراسة علاقة الوحدات اللغوية بمستعمليها  المستوى التداولي

اهـتم ) عبـد الـرحمن الحـاج صـالح(ص من الجدول السابق أن الأسـتاذ نستخل
س لهمــا طــوال مســيرة ؤسّــن كــان يُ ذيلـّـهمــا المســتويان ال، و الــدلاليو  بالمســتويين التركيبــي

                                       
   50المرجع السابق، ص : نبيل علي -  1
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لنظريـة الخليليـة هـو سـت لـه الذلك فإن النحو الـذي أسّ و . لم يلتفت إلى ما فوقهمابحثه، و 
الخليـل شـامل لكـل مسـتويات اللغـة مـع أن نحـو . ه إلـى نحـو الـنصلـم تتعـدّ نحو الجملة و 

فــي الإعــراب بــالمعنى  كتابــا"لــيس بويه كتــاب ســيأن  و ، يتوقــف عنــد مســتوى الجملــة لاو 
س فيــه اللغــة كوضــع لســانيات الــنص در نمــا هــو كتــاب فــي تحليــل الخطــاب و إ و  ،التقليــدي

فـي  ا تؤكده الدراسات اللسانية المعاصرةدرس فيه ظواهر الاستعمال ممّ و  ،أو نظام بنوي
 أو مـا يمكـن أنالمقـام ربـط سـيبويه بـين المقـال و "بـدليل  1".إطار الطابع التداولي العملـي

الإحالــــة ســــانيات النصــــية بالإحالــــة النصــــية و ق عليــــه الآن بعــــض الدارســــين فــــي اللطلِــــيُ 
   2"...المقامية 

  :Gérard Troupeau  تروبوجيرار أفكار و ر الحاج صالح  صاقب أفكات .3

ن لقــد تعــرض النحــو العربــي إلــى هجمــات شــديدة مــن قبــل بعــض المستشــرقي
نحـاة سـاد الاعتقـاد لـدى الكثيـر الدارسـين أن ال، و والإبـداع الذين نفوا عنـه طـابع الأصـالة

فكــانوا  ،الثقافــة اليونانيــةعلــى تحليــل اللغــة العــرب اســتندوا فــي المنــاهج التــي وضــعوها ل
ات ذلــك بــبعض الأبحــاث التــي ســعى هــؤلاء إلــى إثبــو  .ورثــة لمنقطهــاو  مجــرد عالــة عليهــا

اهج التـي وضـعوها فـي درسـهم المنالعرب و مة الدراسات التي أنجزها نفوا فيها قي ،موهاقدّ 
العبقريــة علــى ابتكــار القــدرة و  ؛مــن تابعهمــااللغــوي، وأنكــروا أن يكــون للخليــل وســيبويه و 

أو عجــز حيــاة العــرب لعجــزهم، ابتــداع مثــل تلــك المنــاهج فــي ذلــك التــاريخ المبكــر مــن و 
   3.نع المبتدعالإتيان بمثل هذا الص  البيئة الاجتماعية العربية على

عبــد (وقــد كانــت هــذه القضــية مــن أولــى وأهــم القضــايا التــي شــغلت الأســتاذ 
، فقد تصدرت هذه المسألة كتاباته اللسانية بمقاله الذي نشره سـنة )الرحمن الحاج صالح

ذي تصــدى فيــه لــدحض مــزاعم القــائلين الــو  بمجلــة كليــة الآداب بجامعــة الجزائــر 1964
ســـيبويه بمنطـــق أرســـطو، لـــى عهـــد الخليـــل و ؛ عر النحـــو العربـــي فـــي مراحلـــه الأولـــىبتـــأث

                                       
   29ص   يات تحليل الخطاب في كتاب سيبويه، المرجع السابق،آل: بشير إبرير -  1
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هـــه اللســـاني الـــذي يُ و  ـــى توج ـــت هـــذه الفكـــرة تســـيطر عل ـــة للجهـــود شـــيد بالقيمـــة ظل العلمي
علـــوم  منطـــق العـــرب فـــي(د أفـــاض فـــي شـــرحها مـــن خـــلال كتابـــه قـــو . اللســـانية العربيـــة

ية محـــل اهتمـــام مـــن طـــرف كمـــا كانـــت هـــذه القضـــ. 2012الـــذي صـــدر ســـنة ) اللســـان
النظــر الفــاحص إلــى قفنــا مــن خــلال القــراءة المتأنيــة و قــد و و  ،)جيــرار تروبــو(المستشــرق 

وقد أجملنا ذلك فـي النقـاط . ماكتبه كل منهما على تشابه كبير في وجهات النظر بينهما
  :الآتية

حـث فيهـا بأثـار القضـية و  أن أشـهر مـن) عبد الرحمن الحـاج صـالح(يرى الأستاذ . 1.3
ى الموقـف الـزاعم بوجـود تـأثير يونـاني ، وتبنّ والتدليل على صحتهال في التعليل لها توغّ و 

في عقول الدارسين المستشـرق  عمل على ترسيخ ذلكبدء نشأته، و في النحو العربي في 
، الــذي بنــى زعمــه علــى المقارنــة بــين المصــطلحات النحويــة )A.Merx) (أدالبيــر مــركس(

رأوا فـي تقسـيم العـرب يـة أخـرى، و التي تواضـع عليهـا العـرب مـن ناحيـة واليونـان مـن ناح
موافقتـه لـرأي و باعـه فـي احتى عمـد الكثيـر إلـى اتّ . لكلام تقسيما أرسطو طاليسيا محضال

البحـث مثـل مـا فعـل  ل فـي هـذاو لم نـر أحـدا توغّـ: "دون تحفظ أو اعتراض أو نقد يقول
مـا  يرتـاح إلـى –إذا مـا عـالج الموضـوع– هوقد صار كل من يأتي بعد... هذا المستشرق

غيـر ناقـد ) إحكام اسـتدلال وحسـن تعليـل( هالبال لما يظهر له أنّ  نّ طمئِ رجل مُ قاله هذا ال
ـــه ـــه المستشـــرقنفـــس و   1."ولا ناويـــا تمامـــا نقـــض مـــايتفق مـــع أهوائ ـــرار (المـــذهب ذهب جي

الــذي نشــر فــي منتهــى القــرن   merxالمستشــرق الألمــاني "الــذي أشــار إلــى أن ) تروبــو
هـو الـذي زعـم لأول مـرة ) صـناعة النحـو عنـد السـريان تـاريخ( التاسع عشر كتابا عنوانـه

لأن الثـاني قـد اقتـبس مـن الأول بضـعة مـن  ،ر فـي النحـو العربـيّ أن المنطق اليونـاني أثـّ
ظ حفــثــم نــرى معظــم المستشــرقين قــد اتخــذوا هــذا الــرأي بــدون تَ ، المصــطلحاتالمفــاهيم و 

بأن أحدهما اطلع علـى  يدلفإذا ما نظرنا إلى القولين السابقين فإننا نقف على ما  2..."
أشـهر مـن أثـار هـذه القضـية  فإن كان اتفاقهما في المعلومة بأن مركس هـو. فكر الآخر

صار معظم مـن جـاء (، إلا أنه لا يعقل أن يحصل نفس الاتفاق في الفكرة التالية معقولا
                                       

  1 44، ص 1بحوث ودراسات في اللسانيات، المرجع السابق، ج : عبد الرحمن الحاج صالح -  
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هنـــاك إلا إن كـــان ، )...ى رأي مـــاركس دون تحفــظ أو نقـــد بعــد ذلـــك مـــن الدارســين يتبنـــ
لتعبيـر، وهـو وأن هنـاك اتفاقـا حتـى فـي اللفـظ وا، لاسيما اطلاع أحدهما على فكر الآخر

  .واردة أثرالتّ  ما يجعل فكرة

، لئـــك الـــذين اتبعـــوا مـــاركس فـــي مذهبـــهللـــرد علـــى أو ) الحـــاج صـــالح(د حـــين تجـــرّ . 2.3
وعربــي خــالص وأنــه النحــو العربــي الأول لغــوي محــض  توصــل إلــى قناعــة مطلقــة بــأنّ 

سم بالأصالة والإبداع وبعيد كل البعد في كنهـه وجـوهره عـن المنطـق اليونـاني، تفرد ويتّ مُ 
كانـت أثبت أن النحاة العرب الأوائل الذين بذلوا جهودا جبارة لبناء صرح النحـو العربـي و 

وقــد هــداهم ، قائمــة علــى اجتهــاداتهم الخاصــة ونظــرتهم العميقــة للظــاهرة اللغويــة همجهــود
ي ثقافـــة اجتهـــادهم ذاك إلـــى ابتكـــار منـــاهج تحليليـــة أصـــيلة لا تـــدين بـــالولاء لأجهـــدهم و 

بمنطـق أرسـطو لا النحو العربي لم يتأثر فـي ابتـداء نشـأته : "على ذلك قوله يدلّ  ؛أجنبية
ول ه التحليلــي فإنــه لا يــدين بشــيء أصــلا فيمــا ابتنــاه ألا فــي مضــمونفــي منــاهج بحثــه و 

رتعا مريئا إلا بعـد نشـوء المنطق الأرسطو طاليسي لم يجد م أنّ و ... أمره للثقافة اليونانية
 ،)جيـرار تروبـو(كـذلك الشـأن بالنسـبة لــو  1".تهاله أي بعد إغـلاق بـاب الاجتهـاداكالنحو و 

ســيبويه باعتبـاره نموذجــا للنحـو العربــي فقـد خلـص هــو الآخـر مــن خـلال اســتقرائه لكتـاب 
 اعتقـد أنـا": يقـولالنحو العربي أصيل في نشأته  أنفي مرحلة النشأة إلى قناعة راسخة ب

 2"الأول طــوره فــي الأجنبــي التـأثير عــن وأبعــدُها الإســلامية، العلـوم أعــربُ  النحــو علـم أن
أصـالة الـدرس النحـوي كلاهما يثبت و  نحو المتأخريننحو المتقدمين و  فكلاهما يميز بين
 . ئه من زعم تأثره بالمنطق الأرسطيرّ بَ عند المتقدمين ويُ 

دفاعــه علــى الــرد علــى أهــم ادعــاءات ) عبــد الــرحمن الحــاج صــالح(بنــى الأســتاذ . 3.3
ــــأن النحــــاة العــــ ــــة مــــن المصــــطلحات والمفــــاهيم عــــن المنطــــق مــــركس ب رب اقتبســــوا جمل

، رف والتصــريف، مفهــوم الإعــرابمفهــوم الصّــالتقســيم الثلاثــي للكــلام، : هــااليونــاني، أهمّ 
إن : "وفــي هــذا الصــدد يقــول. لقــاب الأحكــام الإعرابيــة مــن رفــع ونصــب وجــرأركــات و الح

تقســيم الكــلام : نــه مــن أصــل يونــاني ينحصــر فيمــا يلــيأهــم مــا حــاول مــركس أن يبــرهن أ
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عنـد   Sujetيسـمىإلى ثلاثة أقسام، مفهوم الأحداث، مفهوم الخبر وعدم وجود مفهوم ما
، ألقـاب س لأن هذه الكلمة من أصـل يونـاني، معنى الجنأرسطوالعرب لعدم وجوده عند 

نــى الإعــراب مقــابلا لمعنــى ، معلأحكــام الإعرابيــة مــن رفــع ونصــب وجــر، معنــى الظــرفا
 إن": )تروبـــو(لننظـــر إلــى قــول و  1".، التمييـــز بــين الأزمنــة الثلاثــةالســليقة، معنــى الحــال

 النُحـاة بـأن العمـوم علـى يحتجّـون العربـي، النحـو فـي اليونـاني التـأثير لِيُبيّنوا المستشرقين
 ومصـــطلحاتٍ  الثلاثـــي، الكـــلام تقســـيم اليونـــاني المنطـــق مـــن اقتبســـوا قـــد القـــدامى العـــرب
لننظـر مـن خـلال ذلـك إلـى مـدى و  2".والحركـة والتصـريف والصرف الإِعراب: هي أربعة

  نهما دفاعه، و قد انحصرت عند كليهما مالتوافق بينهما في الحجج التي بنى عليها كل 
 .والحركة والتصريف والصرف الإِعراب، لكلاملالثلاثي  تقسيمال: في

الأسـقطس  : ثمانيـة أقسـام ةغـلل أرسـطو مَيّـزبالنسبة لأقسام الكـلام يـرى مـركس أن . 4.3
stoikeion )أو الاقتضــاب المجمــوع(، المقطــع )الهجــاء(أو ) الحــرف (syllabe الربــاط ،

syndesmos الاســــــــــــم ،onoma الكلمــــــــــــة ،rhema الفاصــــــــــــلة ،arthronالتصــــــــــــريف ، :  
ptosis القــول ،logos.  3.وضــعوا تقســيمهم نــهعالتقســيم نقلــه العــرب عــن اليونــان و هــذا و 

الكــلام إلــى ثلاثــة أقســام معروفــة موا أن العــرب قسّــ) الحــاج صــالح(وفــي هــذا الشــأن يــرى 
و مـا يختلـف عـن تقسـيم أرسـطو الـذي هـلمعنـى، و الفعل والحرف الذي يأتي هي الاسم و و 
المقولة عنـده هـي التعبيـر عمومـا ف، لا ينظر إلى الكلام نظرة نحوي وهذا قد أجمع عليه"
ينا مــا لا يــدخل فــي مرتبــة الاســم إذا مــا اســتثنو  ،ك هــي أقســامها رغــم اخــتلاف مراتبهــاتلــو 
أن ) تروبـو(ومثلـه يـرى  4".ةأقسـام أربعـة لا ثلاثـالفاصـلة فهـذه اط و الكلمة بقي منها الربـو 

فهمـا ينطلقـان مـن  5.والحـرف والفعـل الاسـم :وهـي  أقسـام ثلاثـة إلاة لغـل يميّز لم سيبويه
مــن  ليســتدلاّ  6".لا فعــلعــل وحــرف جــاء لمعنــى ولــيس باســم و فالكلــم اســم و : "ســيبويه قــول
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ـــه علـــى أنّ  ـــد العـــرب أصـــ خلال ـــه للملامـــح اليونانيـــةتقســـيم الكـــلام عن لأن ، يل لا أثـــر في
 ا العـــدد فـــي تحديـــده ث عـــن ثلاثـــة أقســـام فقـــط فـــي حـــين تجـــاوز أرســـطو هـــذســـيبويه تحـــد
 .لأقسام الكلام

وفـي هـذا  تقسـيمه فـي مستقلاً  قسماً  الهجاء حروف أرسطو يجعل: بالنسبة للحرف. 5.3
سـما يسـمى ه جعل من أقسـام الكـلام قر بالنحو اليوناني لأنّ أن سيبويه متأث ) مركس(يرى 

عنـد اليونـان غيـر الحـرف عنـد ببيانـه أن الحـرف  هذا الزعم) تروبو(وقد دحض الحرف، 
مقابــــل فــــي التقســــيم  لاإذ إن أرســــطو يقصــــد بــــالحروف حــــروف الهجــــاء وهــــذا ، العــــرب
يــرى الحــاج و  1.تقســيمه فــي مســتقلاً  قســماً  الهجــاء حــروف يجعــل لــم ســيبويه لأن  ،العربــي
فــــي أن يكــــون ســــيبويه للحــــرف ين أن تحديــــد(زعــــم ) مــــركس(فــــي هــــذا الشــــأن أن صــــالح 

  مـا: ه لأنـه يحـدد الحـرف بأنـهقلْـمـا لـم يَ ل سـيبويه حمـهو فـي هـذا يُ و ) للحرف معنى بذاته
يقصد بذلك أنه يأتي لمعنـى فـي ذاتـه لا فـي غيـره فلـم و ، جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل
ل بهــذا إنمــا قــاو ) مــركس(علــى معنــى فــي غيــره كمــا فهــم  يقــل ســيبويه بــأن الحــرف مــا دلّ 

فالحــاج صــالح . ل الحقيقــي الــذي كــان يقصــده ســيبويهن لــم يــدركوا المــدلو المتــأخرون ممّــ
وهـو  يبويه لا على قـول سـيبويه نفسـه،يرى أن مركس بنى زعمه على أقوال الذين تلوا س

يونــان هــي مقابــل الحــرف الاعتقــاد بــأن قســم حــروف الهجــاء عنــد المــا أوقعــه فــي الغلــط و 
2.عنــد ســيبويه

شــير الأرســطي يُ التقســيم  علــى أنّ ) تروبــو(مــع ) الحــاج صــالح(ق فقــد اتفــ  
، فــي حــين يشــير تقســيم علــى معنــى فــي غيرهــا التــي تــدل ) الهجــاء(إلــى حــروف المبــاني 

 . نينشتان بين الاثو ، التي تدل على معنى في نفسهاسيبويه إلى حروف المعاني 
الـــذي يســـتعمله العـــرب ) الإعـــراب(م مـــركس أن مصـــطلح زعـــ:  بالنســـبة للإعـــراب. 6.3

م الــذي كل فـي الـتّ  حيحالوجـه الصّـ التـي تعنـي، و Hellénismeمـأخوذ عـن الكلمـة اليونانيـة 
الإعــراب عنــد العــرب يقابــل ، كمــا زعــم أيضــا أن قواعــد النحــو حــافظ فيــه المــتكلم علــىيُ 

الســيلقة  الحفــاظ عليهــا فــإنالنحــو و إذا كــان الإعــراب هــو التــزام المــتكلم قواعــد و . ليقةالسّــ
هــي إهمــال تلــك القواعــد وإغفالهــا مــن طــرف المــتكلم، أي إن الإعــراب يعنــي الفصــاحة 

                                       
   127ص  المرجع السابق،: جيرار تروبو  -  1

  2 56 – 55، ص 1ج  المرجع السابق، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،: عبد الرحمن الحاج صالح -  
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الحـاج قـد عـدّ و  1.لفظة سليقة نفسها من أصل يوناني ، كما زعم أنوالسليقة تعني اللحن
ـــالسّـــمـــركس فـــي المقابلـــة بـــين الإعـــراب و  صـــالح مـــذهب فه فـــي ليقة دلـــيلا قويـــا علـــى تعس
جهلــه لأســرار النحــو العربــي وخصــائص و  ،العربــي بــالمنطق اليونــانيالنحــو الحكــم بتــأثر 
حيح دون لحـن العربيـة بوجههـا الصّـم ليقة عنـد العـرب هـي تكلـ، ذلك أن السّ اللغة العربية

كمــا كــان شــأن العــرب قبــل  ،م، أي دون تعلــودون إغفــال قواعــد النحــو عــن طبــع وفطــرة
النحــــو كلهــــا بــــل إن قواعــــد اللغــــة و  ليقة،حيــــث كــــانوا فصــــحاء بالسّــــ وضــــع قواعــــد النحــــو
مـــركس  كـــذلك يـــرى تروبـــو أنّ و  2.اء كـــلام العـــرب الأقحـــاح الســـليقيينوضـــعت مـــن اســـتقر 

 ســــيبويهإذ إن لفظــــة الإعــــراب عنــــد  ؛بزعمــــه ذاك بعيــــد عــــن فهــــم جــــوهر النحــــو العربــــي
 المضــارع والفعــل المــتمكن، الاســم آخــر فــي تَحــدُث التــي التغيــرات علــىللدلالــة  ســتعملت

  الكــلام فــي فقــط الكلمــات بــبعض تخــتص عنــد نحــاة العربيــة أنهــا عنــده و و ؛ لالفاعــ لاســم
؛ لأن الإعـــــراب ليقةقابـــــل البنـــــاء لا السّـــــي لفظـــــة تُ بعضـــــها الآخـــــر يكـــــون مبنيـــــا فهـــــ لأنّ 

التــي وردت  Hellénismeبينمــا لفظــة  .نحــوي بينمــا الســليقة مصــطلح خطــابي مصــطلح
التـي زعـم مـركس أن العـرب أخـذوا عنهـا لفظـة و  "في الخطابـة"أرسطو في كتابه  في قول
  3.انحوي وليس خطابي اصطلاح فهي برمّته بالكلام تختصّ  عامة كلمةفهي  ؛الإعراب

عنـد مسـألة ) تروبـو(و) الحـاج صـالح(وقـف كـل مـن : صريفتّ والرف بالنسبة للصّ . 7.3
 ثر النحـــو بتـــأاعتبرهـــا دلـــيلا آخـــر علـــى زعمـــه و  ،ل الكلـــم إفـــرادا التـــي أثارهـــا مـــركستحـــو

طلقـــون اســـم الصـــرف علـــى أن العـــرب يُ "فقـــد زعـــم مـــركس . العربـــي بـــالمنطق الأرســـطي
علــى التحــول غييــر و يعتــري أواخــر الكلــم مــن التّ  ؛ أي مــا Déclinaisonالتحــول الإعرابــي

فالعرب علـى رأيـه . خاص في اصطلاحهم بتصريف الأفعال هوو  Conjugaisonرفي الصّ 
إذ يـــراه مـــركس صـــالحا للأســـماء والأفعـــال ويزيـــد  ،يفر صـــمـــدينون لأرســـطو لمفهـــوم التّ 

ــهالطّــ كلمــة تصــريف التــي تــدل إن العــرب كــانوا يجهلــون المعنــى الحقيقــي ل: (ين بلــة قول

                                       
بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، : عبد الرحمن الحاج صالحو . 129ص  المرجع السابق،: جيرار تروبو - 1

   60 – 59، ص 1، ج المرجع السابق

  60، ص 1، جالمرجع السابقبحوث ودراسات في اللسانيات العربية، : عبد الرحمن الحاج صالح - 2

   129، 128، ص المرجع السابق: جيرار تروبو - 3
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 بالنسـبة الاسـم يعتبـرون اليونان النحاة حيث كان Klisis"1 في اليونانية هيعلى الميل و 
 حـالات إلـى klisis ميـل لـه ،onomasticos التسـمية حالـة هـي التـي الأصـلية حالته إلى

 لـه ،enestos الحاضـر حالـة هـي التـي الأصـلية حالتـه إلى بالنسبة الفعل أنّ  كما أخرى،
ـــان النحـــاة وكـــان أخـــرى؛ حـــالات إلـــى ميـــل  الحـــالات هـــذه مـــن واحـــدة كـــل يســـمّون اليون

  ptosis.2: وقعة المتغيرة
مــدلول ه ببيــان كــان دفاعُــو  ،ة أيضــاجّــهــذه الحُ ) الحــاج صــالح(قــد دحــض و 

بحيــث لا تــدل كلمــة  ،رف عنــد العــرب الــذي يختلــف عــن مــدلولها عنــد اليونــانالصّــ كلمــة
، إنمــا هــي صــفة للاســم المــتمكن علــى تحويــل صــيغ الأفعــال أبــدا"صــرف عنــد ســيبويه 

يدخلــه التنــوين، ثــم إن علــم الصــرف ســم الــذي يعــرب بالحركــات الــثلاث و أي الا ؛الأمكــن
 لـــم يكـــن هـــذانو ) علـــم التراكيـــب: بمعنـــاه الخـــاص(حـــو حدثـــة قـــابلوا بهـــا علـــم النية مُ تســـم

إلا التحــــول  –رف الصّـــ –فـــي هـــذا العلـــم  لا يــــدخلالعلمـــان منفصـــلين فـــي أول الأمـــر و 
إعرابـا ولـيس دث أصـلا عـن أحـوال الكلـم تركيبـا و فـلا يحـ  Variations Lexicalesيالإفـراد
جـرى فـي ه إلـى أنّـ) الحـاج صـالح(فقـد ذهـب صـريف أمـا عـن لفـظ التّ  3."ا بالأفعـالخاص

اســتدل علــى ذلــك بمــذهب الرضــي الاســترباذي فــي شــرح مــرين، و القــديم علــى مســائل التّ 
صــريف هــو أن يبنــي المــتكلم مــن الكلمــة بنــاء لــم تبنــه العــرب علــى لتّ االشـافية القائــل بــأن 

  4.الذي بناه ما يقتضي قياس كلامهموزن ما تبنيه ثم يعمل في البناء 
 فــي الصــرف كلمــةحيــث ذهــب إلــى أن ) تروبــو(وبــنفس المعنــى كــان دفــاع 

 فقــط للاسـم النـون حـرف إلحـاق علـى تـدلّ خاصـة بالأسـماء دون الأفعـال و  سـيبويه كتـاب
أي أنهـا صـفة للاسـم المـتمكن ) الاسـم قسـم فـي الكلمـة اسـتقرار( الـتمكّن علامـةعلى أنـه 

 التغيــرات علــى فهــي تــدل التصــريف كلمــة وأمــا .لأمكــن وليســت تحــويلا لصــيغ الأفعــالا

                                       
  57، ص 1ج ، المرجع السابقبحوث ودراسات في اللسانيات العربية، : عبد الرحمن الحاج صالح -  1
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 فـي موجـود غيـر الميـل مفهـوم أن ممـا يعنـي ،لا فـي آخرهـا الكلمة داخل في تَحدُث التي
   1.اليوناني النظام في اموجود ليس التمكّن مفهوم أن كما العربي، النظام
ــــيُ  :بالنســــبة للحركــــة. 8.3 تة إلــــى الحــــروف أرســــطو مقس وغيــــر مصــــوتة ونصــــف مصــــو 

  النحـاة بعـضهـي تحـدد عنـد اليونـاني مفهـوم يسـمى الوقعـة، و لنحـو يوجـد فـي او .مصوتة
بـين معنـى الرفـع فـي "وقـد عمـد مـركس إلـى الـربط   2.الاسـم آخـر فـي تَحْدُث حركة بأنها

الــــذي يــــراه  رّ بـــين معنــــى الجـــو ) الواقــــف –الحكــــم الإعرابـــي( Orthe معنـــىوضـــع اللغــــة و 
يريـد هـو أن فقـط يـدل بـين النصـب الـذي اليونانيـة و   Genikeبينو  ،منحصرا في الإضافة

إلـى التمييـز بـين النحـو  )تروبـوجيـرارد (قـد ذهـب و  aitaatikos."3بـين معنـى على الغايـة و 
 مونقسّــالنحــاة العــرب يُ و  ســيبويه ، فــرأى أنّ وتياتالعربــي والنحــو اليونــاني فــي مجــال الصّــ

ـــالـــذي يُ  ؛هـــم فـــي هـــذا لا يختلفـــون عـــن أرســـطو، و وســـاكنة متحركـــة إلـــى الحـــروف مها قس
تة مُ  ونصف مصو مُ  وغير تةصو لكنه رأى جوهر الاختلاف بينهم يكمـن فـي أنّ ، و تةصو 
 فــيتحــدث و  ،المبنــيو  عــربالمُ  الاســم آخــر علــى تــدلّ  ؛عامــة كلمــة ســيبويه عنــد الحركــة
 إخــــراج عنــــدأو اللســــان  شــــفةالّ  حركــــات علــــى تــــدلّ و  ،آخرهــــاو  وســــطهاة و الكلمــــ صــــدر

   4.الصوت
فــي تقســيمهم العــرب  رتصــو  أنّ إذ رأى ) الحــاج صــالح(فــي ذلــك  وقــد وافقــه
رهم لتقســيم فــي تصــو  يناليونــاني ون مــعيلتقــ ؛متحركــاتإلــى ســواكن و لأصــناف الحــروف 

لمبنيــة ا تفرضــه المعرفــة اه ممّــل ذلــك بأنّــعلــّيُ و إلــى صــوامت وصــوائت،  عنــدهم لأصــواتا
موجــود تقســيم ق فــي التقســيم علــى أنــه وافــالتّ هــذا ل علّــ، أي إنــه يُ جربــةعلــى المشــاهدة والتّ 

ة فـي المخـارج ت الطبيعيـاصـو عنـد تقطيـع الأعامة الوجود تنجم ظاهرة و  ،في كل اللغات
عبـــاقرة النحـــو العربـــي كالخليـــل  لـــذلك لـــم يكـــن غريبـــا أن يتوصـــل إليهـــا ،لـــدى كـــل الأمـــم

هـي أخـرى و ني فارقـا جوهريـا مـن زاويـة اليونـايرى بين التصـورين العربـي و ه ولكن .وأمثاله
موا هــذه ثــم قســ ،حــروف لــينالأصــوات اللغويــة إلــى حــروف صــحاح و أن العــرب قســموا 
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هــذه  فــيوحــروف ناقصــة وهــي الحركــات، و  الأخيــرة إلــى حــروف تــوام وهــي حــروف المــدّ 
ـــرة يختلفـــون عـــن اليونـــان ن الحركـــة وهـــي صـــوت عنـــدهم ، بحيـــث فـــرق العـــرب بـــيالأخي

دون الحركـة ) حـرف المـد(ا بذاتـه، بـل وحرفـا تامـا فاعتبروا هذه المـدة حرفـا قائمـومَدّتها، 
المُصَـوت هـو كما جعله اليونان حرفا واحـدا و ولم يجعلوها حرفا واحدا  .التي هي ابتداؤها

1.الطويل
   

ن تقســـيم اليونـــان خلاصـــة ذلـــك أن تقســـيم الأصـــوات عنـــد العـــرب يتميـــز عـــو 
  :على النحو الآتيحسب الحاج صالح 

  عند اليونان  عند العرب

  الأصوات          

     

  حروف لين    حروف صحاح          

  )جوامد(    

  حروف ناقصة         حروف توام       

  ) الحركات(   )       حروف المد(      

   )أصوات الحركات( ) مدات الأصوات(            

  الأصوات       

             

  صوامت           صوائت 

  )قصيرة وطويلة(                

التـي  الحركـةالتـي يسـتدل عليهـا بالأحكـام الإعرابيـة مفهوم الحركـات و عليه فو 
صــيلة، التــي وضــعها مــن المفــاهيم العربيــة الأ المبنــيو  عــربالمُ  الاســم آخــر علــى تظهــر

هــذه ر العــرب باليونــان فــي القــول بتــأث و النحــو اليونــاني، ن عــ لــم يأخــذوهاالنحــاة العــرب و 
ـــ ـــف المفـــاهيم فيـــه تعسبـــأن الحركـــة عنـــد النحـــاة العـــرب هـــي ) تروبـــو(ر كبيـــر، وكمـــا عب

ويين الحركات عند النح ر الحاج صالح بأنّ فقد عبّ ، حركات الشفة أو اللسان عند النطق
                                       

الحركة والسكون عند الصوتيين العرب وتكنولوجيا اللغة الحديثة، مجلة مجمع اللغة : عبد الرحمن الحاج صالح -  1
  25، 24، ص 2000، 88العربية بالقاهرة، العدد 
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كـم كـان مـن السـهل " :وهـذا فـي قولـه، العرب هي حركـات الأعضـاء اللافظـة وتيينالصّ و 
، فأســماء مــن تــلاه عــن هــذه الألقــابمــا يقولــه ســيبويه و  أن ينظــر إلــى -مــركس-عليــه 

ى النحــاة هــذه مّ فقــد ســ 1هــي الحركــاتابيــة مــأخوذة مــن أســماء علاماتهــا و الأحكــام الإعر 
حركــــات بالمجــــاز فهــــي فــــي الحقيقــــة حركــــات ) تعبيــــرهم علــــى حــــد(اقصــــة الأصــــوات النّ 
مـــن الشـــفتين ي الحقيقـــة هـــو العضـــو المتحـــرك فـــ" :قـــال الســـهيلي... فظـــةللاّ الأعضـــاء ا

  3" 2".أو الحنك الذي يخرج منه الحرفاللسان و 

قد نشأت العلوم الإسـلامية كلهـا فـي بيئـة واحـدة وجـو واحـد، يأخـذ يتفقان على أنه  .9.3
ين كـانوا متـزامنين وأنّ علمـاء اللغـة وعلمـاء الـدّ . أحدها عن الآخر ويتأثّر بعضها ببعض

 هم مجــامع ومجــالس علميــة واحــدة، بــل فــي الفتــرة ومتجــاورين فــي المكــان، وكانــت تضــم
فـي علـم غيـر العلـم الـذي مجلسا ثا وفقيها ولغويا نحويا، أو حضر حدّ كان الواحد منهم مُ 

مما جعل العلـوم الإسـلامية كلهـا بمـا فيهـا علـم النحـو تتفاعـل . تخصص وبرز فيه لاحقا
   .خر بعيدا عن التأثيرات الأجنبيةلآفيما بينها ويستعير واحدها منهج ا

ا القــــول إن النحــــو منـــذ بدايتــــه كـــان مرتبطــــا بالحــــديث ويمكننـــ": يقـــول تروبــــو
كتب أخبار النحويين تـروي لنـا عـن نصـر بـن عاصـم الليثـي وهـو أول مـن  والفقه، إذ إنّ 

وضع العربيـة بعـد أبـي الأسـود، أنـه كـان فقيهـا عالمـا بالعربيـة والحـديث، كمـا أنهـا تـروي 
، أنـــه كـــان أيضـــا فقيهـــا عالمـــا نقـــط المصـــاحفوهـــو أول مـــن  رعمُـــلنـــا عـــن يحـــي بـــن يَ 

مية قبـل ون جميـع العلـوم الإسـلاغالـب الأحيـان يتلقـّ يفكـان العلمـاء فـ. بالعربية والحديث
فــنعلم مــثلا أن النحــوي المشــهور الخليــل بــن أحمــد وهــو . أن يتخصصــوا فــي واحــد منهــا

وكــذلك نعلــم أن ... واحــد مــن أســاتذة ســيبويه تعلــم الحــديث والفقــه عــن أيــوب الســختياني
ايـــة علـــى العلاقـــات الوثيقـــة التـــي و فتـــدلنا هـــذه الر ...ســـيبويه قـــدم البصـــرة ليكتـــب الحـــديث

   4."كانت تربط الحديث بالنحو

                                       
   13، ص 1جالمصدر السابق، : سيبويهأبو بشر عمرو بن قنبر  -  1
   191ص المصدر السابق،  النظائر،الأشباه و : السيوطيجلال الدين : نقلا عن -  2
  .59، ص1ج المرجع السّابق، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،: عبد الرحمن الحاج صالح -  3
  .138، 137المرجع السابق، ص : جيرار تروبو -  4
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فعلــــوم العربيــــة نشــــأت وترعرعــــت مــــع " :ويقــــول عبــــد الــــرحمن الحــــاج صــــالح
قــه القــراءات وتــدوين أصــول اللغــة الأولــى وكــل مــا انبثــق مــن دراســة القــرآن كالتفســير والف

ــ  .ب علــى اتخــاذ الســنة النبويــة كأصــل مــن أصــول الشــريعة مــن التحقيــق للروايــةومــا ترتّ
يـــع العلـــوم الإســـلامية مة وجفســـرعة اكتهـــال العلـــوم اللغويـــة كســـرعة تكـــوّن العلـــوم الشـــرعي

    1."الأخرى

 وحي لنـــايـــالـــذي ذكرنـــاه ســـابقا  ؛التوافـــق فـــي الآراء والمضـــامين الفكريـــة هـــذا نّ إ. 10.3
مـة تزيـد وقفنـا علـى ملاحظـة ها وقـد، وأخـذه عنـه تأثر الحـاج صـالح بجيـرار تروبـو بفكرة

وهــي تتمثــل فــي اســتعمال الحــاج صــالح  ،التــي نقــول بهــا التــأثرفكــرة مــن قــوة احتماليــة 
جيــــرار التــــي تــــرددت كثيــــرا فــــي مقــــال  2."بــــدورنا التــــاريخ ويمكننــــا الآن أن نســــأل"عبــــارة 
جيـــة، اوالتاريخيـــة والمنهواللغويـــة اللســـانية الـــذي بنـــاه علـــى جملـــة مـــن التســـاؤلات  .تروبـــو

هـل كـان مـن الممكـن  أن نتساءلفينبغي لنا أولا  ": كان ينتقل من فكرة إلى أخرى بقولهف
ـــا أن نتســـاءل  ...؟ ...مـــن الناحيـــة اللســـانية هـــل كـــان مـــن الممكـــن مـــن  ثـــم يجـــب علين

هــل كــان مــن الممكــن مــن الناحيــة  علينــا الآن أن نتســاءليجــب  ...؟ ...الناحيــة اللغويــة
هــل كــان مــن الضــروري مــن الناحيــة  ينبغــي علينــا أخيــرا أن نتســاءل ...؟ ....التاريخيــة
أن هـذا الاقتبـاس والتقليـد ا جليـا لنـبـيّن خـلال مسـاءلتنا للنصـين يتفمن  3 "؟....المنهاجية

ث المنهجيـة؛ يـجيرار تروبو كان واضحا مـن ح نّ خاصة وأ .في الأسلوب دليل تأثّر بالغ
العربـــي؛ بالإجابـــة عـــن  د أنـــه ســـيقوم بفحـــص الآراء المتناقضـــة فـــي نشـــأة النحـــوفهـــو حـــدّ 

علـــه ف وهـــو الـــذي تاريخيـــة، منهاجيـــة؛ لســـانية، لغويـــة،: سلســـلة مـــن التســـاؤلات المترابطـــة
وأجمــل  .بالناحيــة التاريخيــة اأمــا الحــاج صــالح فلــم يــدرج إلا تســاؤلا واحــدا خاصــ. حقيقــة

هــذا مانقولــه مــن الوجهــة : "دون تحديــد حيــث قــال) المقارنــة(بــاقي النــواحي تحــت مســمى 
  4"....التاريخية؛ أما وجهة المقارنة

                                       
  43منطق العرب في علوم اللسان، المرجع السابق، ص  :عبد الرحمن الحاج صالح - 1

  .60، ص 1المرجع السابق، ج بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،: عبد الرحمن الحاج صالح - 2

  .J�# ا
�وا
	 135، 131، 128، 126المرجع السابق، ص : جيرار تروبو - 3

  .54 ، ص1دراسات في اللسانيات العربية، المرجع السابق، ج بحوث و : عبد الرحمن الحاج صالح - 4
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ا لــــبس أزاح عنّــــتروبــــو  نــــدعسلســــل المضــــامين تهــــا و تُ ودق وإحكــــام المنهجيــــة 
فـــي المجلـــة  1982( تروبـــوقـــال م، وتـــاريخ 1964لح اتـــاريخ مقـــال الحـــاج صـــ -التـــاريخ
ـــا نو  -)العربيـــة ـــ ،بهـــذا المستشـــرق تـــأثرأن الحـــاج صـــالح مُ  عتقـــدجعلن ـــك لأنّ ه بصـــفة وذل

حليــــل قرينــــه تورد كــــل التســــاؤلات فيكــــون تحليلــــه مطابقــــا لتــــأثر لــــم يكــــن بوســــعه أن يُــــالمُ 
؟ ؛ إذ إن قوله نسأل الآن التاريخ يجعلنا نتسـاءل مـاذا سـألت قبـل الآنصبح التأثر بيّناويُ 

الــذي يخبرنــا فــي كــل مرحلــة  والواضــح أن الإجابــة وزوال الغمــوض يــأتي مــن عنــد تروبــو
   .  بوضوح ماذا سأل قبل التاريخ وبعده

  : ها كل منهماإليى ثم لننظر إلى الخاتمة التي انته

ونخـــتم مقالنـــا مقتنعـــين أن النحـــو العربـــي لـــم يتـــأثر فـــي : "عبـــد الـــرحمن الحـــاج صـــالح -
  1."أرسطوابتداء نشأته بمنطق 

وفي الختام فأنا أعتقد أن علم النحو أعرب العلـوم الإسـلامية، وأبعـدها : "جيرار تروبو -
  2."عن التأثير الأجنبي في طوره الأول

دفة أن دفة أن يخـتم كلاهمـا بــنفس العبـارة تقريبـا؟ وهـل كـان صُــفهـل كـان صُـ
أن المســألة  لاشــكّ  تفصــيله فــي مقــال كــل منهمــا؟ مّ جمــالا لمــا تــتكــون الخاتمــة عنــدهما إ

 دفة؛ بل هي قضية تأثير وتأثر واضحةليست من قبيل الص .  

  :)Guillaume  Patrick-Jean( جيومجان باتريك  فكار الحاج صالح وأفكارأصاقب ت .4
 إلى إنكار الدارسين من كثيراتجه ابق أنه قد د رأينا في المبحث السّ قل

 البيئة وليدة أن تكون تلك الدراسات المبدعة ة، واستبعدواالعربي اللغوية ساتاالدر  أصالة
وا واستخفّ  خالصة، عربية النحو نشأة د عُ تَ  التي العربية الروايات، وشكّكوا في الإسلامية

 النحاة يكون أن واكر أنو  ،بالآراء التي تؤرخ لظهور النحو العربي بأبي الأسود الدؤَلي
 بمثل تيانالإ على العربية الاجتماعية البيئة عجز أو لعجزهم جديدا شيئا أخرجوا العرب

                                       
  63، ص  1اللسانيات العربية، المرجع السابق، ج دراسات في بحوث و : عبد الرحمن الحاج صالح -1
  138المرجع السابق، ص  :جيرار تروبو -2
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 ، وأنهأجنبية أصول هي وزعموا أن الأصول الحقيقية له. تكاملرس اللغوي المُ دّ ذلك ال
وبالأخص  ة؛روماني أو يةسفار  أو عبرية أو سريانية أو هندية أو يونانية تيراتأث دولي

1.يونانية أرسطية
 في العربية لمناهجا عن فةراط كل نفيي يذال ى هذا الاتجاهقد تبنّ و  

 ، ودثّروا آراءهمالعديد من المستشرقين، وتابعهم في ذلك بعض الدارسين العرب النحو
 عليه تواضع وما النحاة العرب مصطلحات بين يقارنون فراحوا النزيه البحث لباسب

  .      ومهمعل في قبلهم من اليونان
غلـط لحاج صالح في هذه القضية على الطّرف النّقيض، وكشـف اوقد وقف 

 العربـي النحـو أنحقيقـة  ، وأثبت بالأدلـة العقليـة والتاريخيـةأصحاب تلك الآراء وشَطَطَهُم
ض، وأن علـوم العربيـة نشـأت وتطـورت واكتهلـت عربيـة خالصـة، حـمَ  لغـوي جـوهره فـي

 القـرن حـدود فـي إلا ة اليونانيـةوالأخـذ عـن الفلسـف الأرسـطي بـالمنطق هـار تأث ولـم يقـع 
هولـة ووخيمـة علـى ا، كانـت لـه آثـار مَ خطيـر  اطارئـ احـدثذلـك  د عُـوهـو يَ  الهجـري، الثالـث
التـي ترتكـز  الإسـلامية سـاتدراال مسـار ريـغالإسـلامية الأصـيلة حيـث ت العربيـة الثقافـة

ل معهـا النحـو العربـي وتحـوّ  2.على عبقريات عربية وصـارت تسـتند علـى فلسـفات دخيلـة
حو النّ يُقصـد بـحيـث كـان إلـى نحـو تعليمـي يغلـب عليـه المنطـق، نحو علمي أصيل  من 

كـلام العـرب فـي تصـرفه مـن إعـراب وغيـره، كالتثنيـة والجمـع  انتحـاء سـمت"عند الأولـين 
، ليلحـــق مـــن لـــيس مـــن أهـــل ســـب والتركيـــب وغيـــر ذلـــكوالتحقيـــر والتكبيـــر والإضـــافة والنّ 

بعضـهم عنهـا  ذّ إن شَـبأهلهـا فـي الفصـاحة فينطـق بهـا وإن لـم يكـن مـنهم، و  ةاللغة العربيـ
تقتصــر غايتــه علــى تتبــع الإعــراب  النحــو عنــد هــؤلاء المتقــدمين لاأي إن  3".رُد بــه إليهــا

ة عليهــا كمــا اشــتهر عنــد المتــأخرين، بــل غايتــه تغيــر أواخــر الكلــم لتغيــر العوامــل الداخلــو 
و غيـــر عربـــي مـــن بنـــاء تراكيـــب ســـليمة موافقـــة لســـنن هـــي تمكـــين المـــتكلم عربيـــا كـــان أ

وضوابط العربية، وتمكينه من اكتسـاب القـدرة علـى التصـرف فـي بنـى اللغـة بمـا تقتضـيه 
) انتحــاء ســمت كــلام العــرب(ر الحــاج صــالح قـول ابــن جنــي فسّــلــذلك و . أحـوال الخطــاب

                                       
 الأردن، والتوزيع، للنشر حنين دار العربية، الدراسات نشأة في ونظرياتهم المستشرقون :عمايرة أحمد إسماعيل -  1
  .42، ص 21992 ط
  43،  42، ص  1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، المرجع السابق، ج : عبد الرحمن الحاج صالح -  2
  34، ص  1الخصائص، المصدر السابق، ج : أبو الفتح عثمان بن جني -  3
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سـبق اكتسـابها  الجمـل التـي الانتحاء ليس مجرد محاكاة ساذجة لجمل أو أنواع مـن" بأنّ 
ثــل ل مُ تمثــاكتســابها، و  ، بــل هــو عبــارة عــن تكييــف المثــل أو الحــدود التــي ســبقمــن قبــل

م باحتـذاء أمثلـة لعمليـة الكـلا فـالنحو هـو توجيـهٌ . ثل جديـدةجديدة بعمليتي بناء وتركيب مُ 
   1".أو حدود إجرائية

وهــــذا الطــــرح الــــذي يميــــز بــــين نحــــو المتقــــدمين ونحــــو المتــــأخرين، ويثبــــت  
ف نحـــــو الأصـــــالة لنحـــــو الخليـــــل وتلامذتـــــه إلـــــى أواخـــــر القـــــرن الثالـــــث الهجـــــري، ويصـــــ

نجـــده عنــد جيـــوم؛ فقـــد تتبـــع تطـــور الدراســـات  -هـــذا الطـــرح-المتــأخرين بـــالنحو التعليمـــي
، حيث نفـى رسطي إلى مؤلفاتهمسرى المنطق الأاللغوية عند العرب، وحدد النحاة الذين 

خفــش الأوســط مــن جهــة الأ: "وفــي هــذا يقــولتلميــذه الأخفــش، ا التــأثر عــن ســيبويه و هــذ
ل مثــّـــالأخفـــــش يُ  فـــــإنّ ) 835 – 221(أو ) 830 – 215(فـــــي  تلميـــــذ ســـــيبويه المتـــــوفى

لــنفس الأســباب ، و 4ذ الشــكل التقليــدي فــي القــرن بشــكل عفــوي التطــور الــذي ســوف يأخــ
 أقـــر بوجـــودبينمـــا   2").أرســـطو(عريـــف أو الاعتـــراف بتـــأثير الأرســـطوية يبـــدو صـــعبا الت

كتـــاب ابـــن الســـراج ويســـتدل علـــى ذلـــك بـــأن كتـــاب . بـــوادر هـــذا مـــع ابـــن الســـراج والمبـــرد
التـــي يبـــين فيهـــا أن ) الأصـــول(، ويظهـــر ذلـــك فـــي الصـــفحة الأولـــى مـــن كتابـــه تعليمـــي

الجـــزء كمـــا يظهـــر فـــي  3.ســـليمةالهـــدف مـــن القواعـــد هـــو تـــدريس اللغـــة العربيـــة بطريقـــة 
ــيــأتي بتعــاريف تُ الخــاص بــأجزاء الكــلام فــي ذات الكتــاب حيــث  ر عــن نفــس المعنــىعب ،

يعنــــــي تســــــهيل الوصــــــول إلــــــى المعلومــــــة  ،بالمبتــــــدئين) نظــــــام خــــــاص(هــــــي منظومــــــة و 
الاســم يكــون مســبوقا بحــروف راج أن ح ابــن السّــكمــا وضّــ) المــتعلم(  débutantللمبتــدئ
    4.التعريف

؛ وهما فكرتان نجد فكرتين في ذات الموضوعث جيوم عن تحدّ ا فقد وهكذ
  : كر الحاج صالحف لهما حضورهما البارز في

                                       
1 - Abderrahmane Hadj Salah: Linguistique Arabe et Linguistique générale, Référence précédent, 
Volume 2 , p 5 
2- Jean-Patrick Guillaume : Le discours tout entier est nom, verbe et particule , Elaboration et constitution 
de la théorie des parties du discours dans la tradition grammaticale arabe. In: Langages, 23e année, n°92, 
1988. Les parties du discours. p 30 
3- Ibid  , p 30   -le marge- 
4  - Ibid  , p 31     
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الحاج صالح يميّز بين ف :تتعلق بالتّمييز بين النحو العلمي والنّحو التعليمي: الأولى-
 النحو العلمي والنحو التعليمي؛ ويؤكّد على أهمّية هذه المسألة خاصة بسبب الجدل

الكبير الذي ثار في العصر الحديث حول قضية النحو العربي وضرورة تيسيره من قبل 
بعض الدارسين الذين حصل عندهم اللّبس بين هذين المفهومين، إذ نادوا بتبسيط النّحو 

مكن تبسيطه وهو مجموعة من القواعد والقوانين التي يقوم عليها لسان ما، وهو ممّا لايُ 
؛ وإنما تكون ثابتة أن صل في قواعد وقوانين وسنن أي لغةدون تحريف له؛ لأن الأ

عض دارسينا إلى الطعن فيما تركه لنا ببت وقد أدّ : "يقول. يمكن تبسيط أساليب تعليمه
 وهذا ،)النحو تبسيط(أيضا حاولوا كما... العلماء العرب حتى الأولون الفطاحل منهم

 القانون وهو النحو طيُبَس  كيف إذ ين المذكورين عليه؛المفهوم التباس على واضح دليل
 القواعد فيها تُعرض التي الصورة تبسيط أرادوا أنهم شك ولا !اللسان عليه بُني الذي
 لأنه نفسه، النحو في لا النحو تعليم كيفية في التبسيط ينحصر هذا فعلى .مالمتعل على
ن ومهما يكن م... ؟وعلله قوانينه بعض بحذف بالعلم يُحف أن يُعقل وهل محض، علم

وينبغي أن يكون –هؤلاء المصلحون بين ما هو علم  أمر فإن الخطأ قائم؛ إذ لا يُميز
وينبغي أن تكون من ثمراته  ،وبين ما هو تطبيق له -مجردا عميقا وتلك من طبيعته

ناسب طبيعة القطاع من النشاط الإنساني الذي يجري سهلة المنال أو على الأقل أن تُ 
النحو التعليمي على أنهما نوعين و ينظر إلى النحو العلمي  أي إنه 1."فيه التطبيق

متمايزين من المعرفة الخاصة بعلم اللغة، على اعتبار أنّ النوع الأول منها يخصّ 
ة اللغوية التي كَ لَ المتكلم كمتكلم والمخاطب كمخاطب، ومعنى ذلك أنها راجعة إلى المَ "

والنوع الآخر ... مع غيره بالخطاب على الوضع نه من الاتصالمك يكتسبها الإنسان فتُ 
سان، فإنّ معرفته لظاهرة اللّسان هي معرفة يخصّ اللساني وحده؛ أي العلم بأسرار اللّ 

إنه يميّز بين القواعد التي أي  2."علمية محضة، وهي غير ملكته اللغوية التي اكتسبها

                                       
  -الهامش -178ص  المرجع السابق، بحوث ودراسات في علوم اللسان،: عبد الرحمن الحاج صالح -1
أثر اللسانيات في النهوض بمدرسي اللغة العربية، ؛ 4مدخل إلى علم اللسان الحديث: عبد الرحمن الحاج صالح -2

  21، صالمرجع السابق



�ik[sT                       :�VاQRST اe^YlXTا �cd ر[�jوأ �T[� ج[{Tر ا[�jأ ��[R�  

 

293 
  

ضبط وبين ظامها البنوي؛ جوهر اللغة ولبّها وأساسها؛ إذ ليست إلاّ عبارة عن نهي 
  .  لهام بالنّحو لمحتواها وأسرارها وعلالعال

في وجان باتريك جيوم الحاج صالح صور تصاقب الأفكار بين  بسطوقبل 
التمييز بين النحو العلمي والتعليمي، لا بد من إزالة اللبس عن هذين المفهومين  مجال
وهو واحد  – )بوحساين صر الدينن(أن أتوسع في النقل عن الباحث وقد ارتأيت بدقّة؛ 

على طوله  عرض أفكاره من خلال إيراد نص له في سهبَ وأُ  -من تلامذة الحاج صالح
والعلاقة بينهما لفرق بين النحو العلمي والنحو التعليمي تحديد بالغ الدقة لمن  لما فيه

بصدد ين الذين نحن مكل غموض عن المفهو  ؛ على نحو يُزيلوالضوابط التي تربطهما
  :حيث ؛الحديث عنهما

جملـة الأدوات المنهجيـة المُتّخـذة قصـد الكشـف : "حدّد النحو العلمي أو علم النّحو بأنّه-
عــــن القواعــــد المخزّنــــة فــــي ذاكــــرات المتكلمــــين الفصــــحاء، بمحاولــــة وصــــفها وتصــــنيف 

بينهــا  أو تفســيرها ببيـان مــداخلها ومخارجهــا والميكانيزمـات الرّابطــة/مكوّناتهـا ومركّباتهــا و
مـع مـا يعتريهــا مـن نسـبية، حيــث إنّ مـا يتوصـل فيهــا مـن أحكـام ونتــائج لا تعنـي إطلاقــا 
مطابقتهــا لمــا يجــري فعــلا فــي أذهــان المتكلمــين الأصــليين، بــل تبقــى دومــا مُــثُلا ونمــاذج 

هـو "أو  1."افتراضية مقترحة قابلـة للتعـديل والإثـراء وحتـى إعـادة النّظـر فيهـا مـن أساسـها
لات لاستنتاج القواعد الضّابطة للنظام اللغوي المخـزّن فـي أدمغـة المتكلمـين جملة المحاو 

  2."الفصحاء بمطردها وكثيرها وقليلها ونادرها وشاذّها

مجموع القواعد الضابطة لنظام اللسان في مختلف مستوياته "بأنه  :النّحود وحدّ  -
  3."والمستودعة في ذاكرات مستعمليه الأصليين المكتسبة بالسليقة

                                       
تعليم اللغة العربية واقع وآفاق، مجلة العربية، المدرسة العليا للأساتذة، بوزريعة، العدد : نصر الدين بوحساين -1
  29، ص 2011، 3
  30ص  نفسه، -2

  29نفسه، ص  -3
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مجموع القواعد النحوية المنتقاة مما توصل إليه في علم "بأنه : النّحو التّعليميوحدد -
، هذا ما يعني أن ليس كل ما تم استنباطه من قوانين وماتمّ بناؤه )النحو العلمي(النحو

مدوّنة : "أو هو 1."من نماذج في مجال الدراسات اللّسانية الصّرفة يصلح للتّعلم والتّعليم
ل فيها متخصّصون في تعليمية من القواعد التي استنبطها اللّسانيون تدخّ  متدرّجة

أو ما يعتقد -اللّغات أو اللّسانيات التّطبيقية بالاصطفاء وفقا لاحتياجات المتعلمين
من جهة، وما يتوفر فيه شرط التّردد وكثرة  -هؤلاء أنّه يلائم احتياجهم على الأقلّ 

 أو مايسمّيه البعض بالعربية النمطية من -اولة المبتذلةالدّوران في أساليب اللغة المتد
  2.جهة أخرى

ـــرة والتـــــــي راج علـــــــى أنهـــــــا مـــــــن بنـــــــات أفكـــــــار الحـــــــاج صـــــــالح   فهـــــــذه الفكــــ
واســــــتوعبها تلامذتــــــه علــــــى أنهــــــا مــــــن أنبــــــه مــــــا دافــــــع بــــــه الحــــــاج صــــــالج عــــــن النحــــــو 

أن ن لنــــا أنهــــا لــــم تكــــن أصــــيلة للحــــاج صــــالح، و تبــــيّ العربــــي فــــي وجــــه دعــــاة التيســــير؛ 
   .جان باتريك جيوم قد سبق إليها

ــــــةال- ــــــق بموضــــــوع نشــــــأة النّ : ثاني ــــــة تتعل ــــــي ومــــــا يطرحــــــه مــــــن قضــــــايا جدلي حــــــو العرب
ل القـــــول ، وقـــــد فصّـــــقتبـــــاس عـــــن الفلســـــفة اليونانيـــــةقليـــــد والاحـــــول أصـــــالته ومشـــــكلة التّ 

ــــــص مــــــن عــــــرض تسلســــــل )TGA(حــــــول تأســــــيس نظريــــــة قواعــــــد اللغــــــة العربيــــــة  ، وخل
مــــن القــــرن  ؛ تمتــــدّ ؛ الأولــــى هــــي مرحلــــة التكــــوينبــــين مــــرحلتينالتمييــــز الأحــــداث إلــــى 

نظريــــــة النحـــــاة العـــــرب أصـــــيلة بديعــــــة  توفيهـــــا اكتملـــــ ،م10/ ه4إلـــــى القـــــرن  م8/ ه2
 الفلســـــــفة الأفلاطونيــــــــة الثانيـــــــة هـــــــي مرحلـــــــة طغيـــــــانو  ،تلامذتـــــــهعلـــــــى يـــــــد ســـــــيبويه و 

العربـــــي  حـــــووهـــــو مـــــن خـــــلال هـــــذا التصـــــنيف يثبـــــت طـــــابع الأصـــــالة للنّ  .الأرســـــطيةو 
ــــى القــــرن الرابــــع هجــــري و  ــــاني التــــي وســــمها ينفــــي عنــــه شــــبهة التـّـــإل أثر بــــالمنطق اليون

فــــــي نظريتــــــه التــــــي أعطــــــى فيهــــــا للفيلســــــوف أرســــــطو ) A.Merx( )1889(بــــــه مــــــركس 
ــــــي وخصوصــــــا الأفكــــــار  ــــــر النحــــــوي العرب ــــــي نشــــــأة التفكي ــــــه كــــــل الفضــــــل ف أو لنظريات

                                       
  29، ص المرجع السابق تعليم اللغة العربية واقع وآفاق،: نصر الدين بوحساين -1
  30، ص نفسه -2
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ء لمــــــركس والتــــــي تبناهــــــا العديــــــد ح جيــــــوم أنــــــه لا يقبــــــل هــــــذه الآرافقــــــد صــــــرّ . القاعديـــــة
التـــــــاريخي،  مـــــــن الدارســـــــين والمـــــــؤرخين إلا بتحفظـــــــات، ويســـــــتدل علـــــــى ذلـــــــك بالـــــــدليل

ــــــث إن الفكــــــر الأرســــــطي ــــــه  -حســــــب تسلســــــل الأحــــــداث–حي ــــن مســــــموحا دخول ــــــم يكــ ل
الأولــــــى واكتمالهــــــا  )TGA(بعــــــد ظهــــــور تقاليــــــد قواعــــــد اللغــــــة العربيــــــة  إلــــــى العربيــــــة إلاّ 

د علـــــى ذلـــــك وبطريقـــــة لا تســـــمح للنقـــــاش ؤكّـــــوهـــــو يُ . غـــــةكنظريـــــة شـــــاملة فـــــي علـــــوم الل
أن تــــأثير تقليــــد قواعــــد الإغريــــق عنــــد علمــــاء القواعــــد العــــرب لــــم يكــــن إلا انطلاقــــا مــــن 

  1).م10 –ه4(الزمن الذي ذكرناه سابقا وهو بداية من نصف القرن 

ـــــة بأصـــــالة النـــــواة الابســـــتمولوجية لنشـــــوء النحـــــو العربـــــي  وهـــــذه الفكـــــرة القائل
ر حــــو العربــــي لــــم يتــــأثّ النّ "أنّ مقتنــــع مطلــــق الاقتنــــاع نجــــدها عنــــد الحــــاج صــــالح، فهــــو 

، حليلـــــيلا فـــــي مضـــــمونه التّ فـــــي منـــــاهج بحثــــه و فــــي ابتـــــداء نشـــــأته بمنطــــق أرســـــطو لا 
ـــــ ـــــافإنّ ـــــدين بشـــــيء أصـــــلا فيمـــــا ابتن ـــــة ه أول أمـــــرهه لا ي ـــــة اليوناني المنطـــــق  أنّ و ... للثقاف

ـــو و الأرســــــطو طاليســــــي لــــــم يجــــــد م أي بعــــــد  ،تهالــــــهاكرتعــــــا مريئــــــا إلا بعــــــد نشــــــوء النحـــ
ــــــاب الاجتهــــــاد ــــــا و  2".إغــــــلاق ب ــــــدم ثبت ــــــة حيــــــث ق هــــــو أيضــــــا يســــــتدل بالوقــــــائع التاريخي

ـــرة التــــــي دخلــــــت فيهــــــا النصــــــوص اليونانيــــــة إلــــــى الثقافــــــة العربيــــــة ، تاريخيــــــا بشــــــأن الفتـــ
ــــا  ــــفهــــو هن ــــه عل ــــرغم مــــن أن ــــى جيــــوم إلا أن ى ال ــــزد عل ــــم ي تسلســــل الأحــــداث  عــــرضل

نقص مـــــن قيمتـــــه العلميـــــة إلا أنّ هـــــذا لا يُـــــ. وســـــكت عـــــن تحديـــــدهاجيـــــوم  اي ذكرهـــــالتـــــ
ـــــى أن الحـــــاج صـــــالح  ـــــدلنا عل ـــــك لأن هـــــذا التفصـــــيل ي ـــــل يرفعهـــــا وذل رحمـــــه -شـــــيئا، ب

ـــادا فــــــي حقــــــول المعرفــــــة، حيــــــث تُ  -االله ره الأفكــــــار ثيــــــكــــــان بحّاثــــــة حصــــــيفا ومُنقّبــــــا جـــ
وتدفعــــه إلـــــى الغـــــوص فـــــي البحـــــث، ولا يقبـــــل الآراء كمــــا هـــــي ولا يقـــــف عنـــــد حـــــد مـــــن 

كـــــل نجـــــاح طورهـــــا ويســـــتثمرها علـــــى نحـــــو خـــــاص، وهـــــذا هـــــو جـــــوهر حـــــدودها، بـــــل يُ 
وتتحقــــــــق أهــــــــدافها  ـتنمــــــــو بــــــــالتراكم، وتتطــــــــور بالتــــــــأثير والتّأثّرــــــــ فكــــــــرة وكــــــــل نظريــــــــة؛

ـــــث والتنقـــــــيح والنقـــــــد والتمحـــــــيص وهـــــــذا الـــــــذي  .والتهـــــــذيب والتشـــــــذيب باســـــــتمرار البحــ
ـــة الحديثــــــــة، ينقصــــــــها بــــــــاحثون مــــــــن طينــــــــة الحــــــــاج صــــــــالح  يــــــــنقص النظريــــــــة الخليليـــــ

                                       
1 - Jean-Patrick  Guillaume: Référence précédent,  P 28 
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يعـــــاقرون المعرفـــــة، ولا يكفـــــون عـــــن الغـــــوص فـــــي أعمـــــاق الفكـــــر، كـــــي يكملـــــوا مســـــيرة 
ا الأســــــتاذ ويقطفــــــوا الثمــــــرة الطيبــــــة للبــــــذرة الطيبــــــة التــــــي زرعهــــــ –رحمــــــه االله-الأســــــتاذ 

  .   قطف بعدار النظرية الخليلية لم تُ ، لأن ثملحعبد الرحمن الحاج صا

  : وقد برزت في هذه القضية عدّة محاور منها
  

 لت جوهر طرح العرب والمستشرقين القائلث التي مَ  :قضية التقسيم الثّلاثي للكلام. 1.4
يؤكدون عليها  ئواوحجّتهم التي ما فت العربي، النحو على اليونانيالنحو  تأثيرب

العرب منقول عند ويحاولون إثباتها، حيث يرون أن تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف 
وقد تجرّد كثير من الدارسين عرب وغرب للرد على هذه الشبهة وأثبتوا . عن اليونان

ومن هؤلاء . بالدلائل القاطعة على أنها محض ادعاء وافتراء لا أساس له من الصحة
وجود أخذ عن ج لفكرة رو م الذي ذهب إلى القول بأن الآراء التي تُ جان باتريك جيو 

خاصة فيما يتعلق بنظام  رالتأثّ النحو العربي من منطلق التأثير و إلى  النحو اليوناني
لا تستند إلا إلى بعض التشابهات البسيطة و  ،كلام آراء باطلة يعوزها الدليلأقسام ال

، كون تلك التشابهات ترجع إلى تؤدي إلى اليقينستوى الحجة التي التي لا ترقى إلى م
نلاحظ وجود : "يقول. هرة عامة تشترك فيها جميع اللغاتابعض الأقسام تعتبر ظ

لى تقنيات قواعد اللغة العربية ولا على توازنها بعض الجزيئات لكنها مستقلة لم تؤثر ع
ليل واحد لا م لا يوجد دحول نظام أقسام الكلانخلص في كل الحالات و . الداخلي
فقد بيّن جيوم أنه ينبغي أن  1."د وجود أخذ من اللغات الأخرىؤك يُ  لا خارجيداخلي و 

الجزئية تستند المقارنة كمنهج علمي إلى تشابهات عميقة ولا تكتفي بالتشابهات 
هو المبدأ نفسه و . البسيطة لأنها تبقى تشابهات سطحية لا تثبت التأثر ولا يُعتدّ بها

ية لأصول علمية مشابهة الأصول النحوية العرب" :ه الحاج صالح في قولهح بالذي صرّ 
هذا ما حاول مركس أن يثبته بالمقارنة بين أصول المنطق أو فلسفية أجنبية، و 

إلا أننا يمكننا أن نقول من الآن أنه لابد من . طاليسي وأصول النحو العربي الأرسطو
القرابة إذ قد تكون المشابهة السطحية  مشابهة عميقة عريقة بين المنهاجين حتى تثبت

                                       
1  -  Jean-Patrick  Guillaume: Référence précédent,  p 27 
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فكثيرا ما تتوارد الأفكار إذا كانت  ،أو التي تظهر كأنها أصيلة من محض الاتفاق
يعبر عنه الحاج صالح بأنه كثيرا  يهذا الذو  1."عاني مما تشترك فيها جميع العقولالم

ما تتوارد الأفكار إذا كانت المعاني مما تشترك فيها جميع العقول في معرض حديثه 
اليونانية التي استند إليها عن مشابهة الأصول النحوية العربية للأصول الفلسفية 

، الفعلالاسم،(إلى أن تقسيم الكلام إلى مركس، نجد مثله عند جيوم حين ذهب 
لأن الكلام كله  العربية وحدها لا تخصّ نظرية عالمية تخص كل اللغات و ) حرفال

مما   2.حرف عربي كان أو غير عربي لا يخرج عن هذا التقطيع عبارة اسم، فعل،
  . حتاجون فيه إلى الأخذ عن اليونانلا يمما يمكن أن يتوصل إليه العرب و  يعني أنه

 توصلاذي انطلق منه جيوم و مبدأ نفسه الفقد انطلق الحاج صالح من ال
النحو العربي على عهد  هي أنه لا أثر للمنطق اليوناني فيو إلى النتيجة نفسها، 

فقد نص جان باتريك جيوم على أن نظرية أقسام الكلام . سيبويه ومن تابعه من النحاة
الاسم، الفعل، : في نظامها التقليدي ثلاثة أقسام في تقاليد قواعد اللغة العربية تضم

لا يوجد في كتاب "، حيث لذي لا يوجد في التراث اليونانيهو التقسيم او  3"الحرف
د فيه فقد حدّ ) باري أرمنياس(سطو أي تقسيم ثلاثي للكلام مطلقا، فأما كتاب العبارة أر 

  Onoma: وهما  Jugementيه بالأقاويل فاقتصر منها على أجزاء الحكمسمّ أرسطو ما يُ 
إن نحن نظرنا في و " 4"في ترجمة حنين بن اسحاق الاسم والكلمة يقابلهماو  Rhema و

لترجمة العربية هو المقولة في او   Lexieكما قال رأيناه يقسم ما يسميه ) الشعر(كتاب 
، الرباط، )ىت الاقتضاب في ترجمة مَ (، المقطع )الهجاء(الأسقطس : إلى ثمانية أقسام

هذا التوزيع لعناصر الكلام لا يراعي و  .الاسم، الكلمة، الفاصلة، التصريف، القول
المقولة هذا قد اجمع عليه فلا ينظر إلى الكلام نظرة نحوي و  مراتب التقسيم فأرسطو

ينا ما لا إذا ما استثنك هي أقسامها رغم اختلاف مراتبها، و تلعنده هي التعبير عموما و 

                                       
  52، ص 1ج  المرجع السابق، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،: عبد الرحمن الحاج صالح - 1

2  -  Jean-Patrick  Guillaume: Référence précédent, P 30 
3 - Jean-Patrick  Guillaume: Référence précédent, P 25  
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 1".ام أربعة لا ثلاثةفاصلة فهذه أقساليدخل في مرتبة الاسم والكلمة بقي منها الرباط و 
ختلف كل الاختلاف عن تقسيم أرسطو، هو ما يعني أن تقسيم الكلام عند سيبويه مو 
لتي تبدو على جيوم يعلل تلك المشابهة انا سابقا أن كلا من الحاج صالح و قد رأيو 

طحية التي ترجع إلى جوهر اليوناني أنها من قبيل التشابهات السالتقسيمين العربي و 
   .كل كلام

تدل على تصاقب الأفكار بين ص في هذه النقطة العناصر التي نلخّ و 
  : جيومو الحاج صالح 

  . للكلام ذو أصول عربية لا يونانيةالتقسيم الثلاثي  -

ليست دليلا على و  ظاهرة عامة في الكلامحرف الكلام إلى اسم وفعل و تقسيم  -
  .النحو العربي عن المنطق اليونانيأخذ 

 . ركسالمقارن على بعض التشابهات الجزئية كما فعل ملا يصح أن يعتمد  -

لأقسام الكلام في كتاب سيبويه  انطلاقا من الباب المخصص :قضية الحرف. 2.4
يمكننا . قواعد اللغة العربية الذي وصلنال أقدم دراسة لمث الذي يُ ) م793 –ه77ت(

بالنحو والمنطق  التأثرعن  عدهر هام يثبت أصالة النحو العربي وبُ الوقوف على عنص
أقسام الكلام   ها أرسطو قسما من، فالحروف التي عدّ يتعلق بالحروفهو ما و  يناليوناني

 لأن هذا التصور بعيد كل البعد عن التصور السيبويهي و ) البناء(هي حروف الهجاء 
وإنما الحروف التي قصدها  تقسيمه في مستقلاً  قسماً  الهجاء حروف يجعل لم سيبويه

 قد استدل جيوم في هذا البابو . معانيقسما من أقسام الكلام هي حروف الجعلها و 
لا اسم على عكس بأنه ما جاء لمعنى وليس بفعل و  ريف الحرفبطريقة سيبويه في تع

  Arthronنطقو  Sundesmosكلمة  20فه من خلال وصفه في المقطع عرّ أرسطو الذي يُ 
 مركس قد جانب الصواب في فهم حدّ  أن ه إلىبّ تنقد أي إنه  2.)صوت بلا معنى(بأنه 

إذ إن الأول يتحدث عما له . أرسطو كل البعد عن حدّ  سيبويه للحرف الذي يبتعد فيه
                                       

  54 - 53، ص  1ج  ،، المرجع السابقالعربيةبحوث و دراسات في اللسانيات : عبد الرحمن الحاج صالح -  1
2 - Jean-Patrick  Guillaume: Référence précédent, P 28  



�ik[sT                       :�VاQRST اe^YlXTا �cd ر[�jوأ �T[� ج[{Tر ا[�jأ ��[R�  

 

299 
  

لذي هذا او . هو ما ليس له معنىض تماما و معنى بينما يتحدث الثاني عن العكس النقي
سيبويه ما لم يقله إذ  -مركس-العجيب أنه يحمّل و ": ذهب إليه الحاج صالح في قوله

رى قاله فمتى يا ت) ف ينفي أن يكون للحرف معنى بذاتهأن تحديد سيبويه للحر (يزعم 
كلم اسم وفعل وحرف جاء لمعنى وليس ال(قد جاءت في كتابه هذه الحدود ؟ و سيبويه

  1".باسم ولا فعل

الفرق في حد الحرف بين  جهلهو كما يعلل الحاج صالح غلط مركس 
باعتماده على أقوال المتأخرين الذين لم يدركوا المدلول الحقيقي الذي و أرسطسيبويه و 

لا شك أن مركس اطلع على : "بقوله) وحرف جاء لمعنى(بنصه كان يقصده سيبويه 
الحرف ما دل (وقوعه في هذا الغلط فقد قالوا  أقوال الذين تلوا سيبويه ولاشك أنهم سبب

عندما فسر تحديد  "فين السيرافي الذي تعسّ ء المتأخر ومن هؤلا 2")على معنى في غيره
وحرف جاء لمعنى وقد علمنا أن الأسماء : لم قال: وإن سأل سائل فقال: "سيبويه بقوله

فهذا "وحرف جاء لمعنى في الاسم والفعل  :إنما أراد: والأفعال جئن لمعان؟  قيل له
أبو  تبعهو  ،التعليقةوقد تفطن ابن النحاس النحوي وأصلحه في  ،مغاير لما أراده سيبويه

قد تصاقب الحاج صالح يسير على هدي جيوم و  نستطيع القول هنا أنو  3".حيان
يعلل غلط مركس بذات  فقد ألفينا جيوم ؛فكارلما يبدو بينهما من توافق في الأ .رأيهما

ذاته في الحرف لا يحمل معنى (أن سبب الغلط هو ترادف المعنى  العلة حيث يرى
كالزجاجي . ع هجريالذي قال به المتأخرون بعد القرن الراب) غيرهلكن يحمل معنى في 

...) ـما سيأتي ل(ـالذي يعرف دائما بالذي يظهر عنده تحديد الحرف في إيضاحه بأنه 
 هكذا يبدو أن و . غيره إنما له معنى فيلا معنى له في ذاته و ...) بما يؤدي إلى(أو 

التقليد من جهة و  علماء القرون الأولىالنحو العربي الذي وضعه الخليل وسيبويه و 
ر جذري انطلاقا من نظرة معاكسة الاغريقي من جهة أخرى اتبعا منهاجين لتطو 
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وهذا ليس مجرد ، عند سيبويه وليس لها معنى عند أرسطو) الكلمة تأتي لمعنى(
   1.ينفي كل احتمال للتقليدتعاكس واضح إنما اختلاف و 

قد بينت لنا هذه صالح كثيرا، و  ليلة تحدث عنها الحاجفهنا فكرة ج
فيها جانبا من فكر المستشرقين وبالتحديد من فكر جان باتريك جيوم،  النصوص أن

أن الالتباس حدث بسبب نقصد بذلك الفكرة القائلة ب. نةة بيّ وملامح التأثر فيها جليّ 
 لفاظ دون محافظتهم على المفهوم والمحتوى،الأخرين على المصطلحات و محافظة المتأ

رة في التراث النحوي العربي إنما له أمثلة كثينطبق هذا الكلام على الحرف فقط و لا يو 
 "بناءال"و" مثالال"، "حدّ ال" "بابال" "قياسال" "كلمةال" "لفظةال"" المسند والمسندإليه: "منها

بين دراسة النسخة الأصلية، ودراسة  هناك فرق .إلخ"...لغةال"و" كلامال"و" صلالأ"و
ها النحاة المتأخرون عن فكلها مفاهيم لغوية ورث. فةحر ة أو مُ رَ صو نسخة شارحة أو مُ 

الخليل وسيبويه والأخفش الأوسط وأبي علي الفارسي وابن جني، ولكنهم ورثوها 
م تحليلاتهفوها من خلال شروحهم و وحرّ  ؛كمفاهيم وتصورات علمية دقيقة وعميقة

لمفاهيم الأصيلة إلى لوا احوّ و  ،فوا مدلولهاله الأولون وحرّ ك الألفاظ غير ما حم لوا تلفحمّ 
الحقيقة أن بيان كل واحد من المفاهيم السابقة في نظر المتقدمين و  2.تصورات أخرى

ي الفروق بينهما يحتاج ص قَ متأخرين يمكن الاستغراق فيه أشواطا كبيرة، وتَ وفي نظر ال
كامل أو بحوث متعددة، وقد بحث عبد الرحمن الحاج صالح  الكثير منهاـ إلى بحث 

ونحن لن نسترسل في عرض حدود تلك المفاهيم لأن مقام البحث لا يتّسع ولكننا نشير 
جان باتريك و الحاج صالح الأفكار بين  تصاقبدعم فكرتنا بإليها فقط على أنها أمثلة تَ 

   . جيوم

اهتم بالحديث و الحاج صالح لها  قتطرّ  الهامة التي مالمفاهيمن  :قضية الحدث. 3.4
مركس  هاعدّ  لهامة التياالمفاهيم  من أشار إلى أنهماو الظرفث و الحد عنها مفهوما

النحو العربي في نشأته متأثر  من خلالها أن يبرهن أنحاول و ، من أصل يوناني

                                       
1 - Jean-Patrick  Guillaume: Référence précédent,  P 28 
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بيان  عمل علىالقضية في بحوثه و  قد ناقش الحاج صالح هذهو  1.يونانيبالفكر ال
أن أما مفهوم الحدث فيدعي مركس ": ي حدث في ما يتعلق بالحدث بالقولس الذالالتبا

فمنقول   Accidentsهو ما يجعل معناها مطابقا لمعنى ما يقوله سيبويه عن الأحداث و 
ذا الغلط  من أعظم الحاج صالح ه قد عد و  2"راه هو نفسهعن أرسطو على مثل ما ي

مركس اعتمد في تفسيره لمفهوم الحدث علل ذلك بأن ارتكبها مركس، و الغلطات التي 
المبدأ الذي يبنى عليه كل تفسير لغوي هو عند أرسطو على المعنى الوضعي في حين 

 Sensلا المعنى الوضعي   Sens contextetuelالاعتماد على المعنى المستخرج بالقرائن
lexical .3 نظرنا إلى المفهوم الذي قصده أرسطو من فإذا نحن : "و يشرح ذلك بقوله

  :رأيناه ينحصر في معنين  Sumbebekosكلمة

إلا في غيره كاللون والصورة وهما يزولان بزوال المادة  هو لا يوجدما يقابل المادة و  –
   .ولا تزول هي بزوالهما

، إذ أو جــوهره كــالجلوس والافتــراش هــو مــا لــيس مــن ماهيــة الشــيءمــا يقابــل الجــوهر و  –
) حــدث(ولا تكــاد تــدل كلمــة  ،لازمــين لجــوهر الجــالس والمفتــرش إن هــذين الفعلــين غيــر

المشـــتق منـــه علـــى صـــيغة اســـم  إلا فـــي الوصـــف  Accidentsعلـــى مـــا يفهـــم مـــن كلمـــة
وهــــم أتبــــاع الفلســــفة تعماله عنــــد فلاســــفة العــــرب و الــــذي يجــــري اســــ –الحــــادث –الفاعــــل

يعاقــب القــدم أي مــا يحدثــه االله  مــا اليونانيــة غيــر أن مــرادهم بالحــدوث فــي هــذا الوصــف
قـد تـرجم حنـين بـن و   cotngentهـو ينظـر إلـى معنـى من المخلوقـات، و هو القديم الأزلي و 

تارة أخرى، وها هـي ) ء اللاحقةالأشيا(تارة وبعبارة ) عرض(بكلمة   Sumbebekosاسحاق
أمــا فــي اصــطلاح النحــاة  ."مــا ســواهما فبــالعرض يقــال ذلــك فيهــامــا كــل و " ذي ترجمتــه

هو المعنى الذي يدل عليه الفعل والمصدر أي معنى الوقوع وصـدور أمـر سـواء العرب ف
 بالدلالـــة علـــى(أو بـــالثبوت ...) بالحركـــة كـــالجلوس والمشـــي والأكـــل(كـــان ذلـــك بالتجـــدد 
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كانــت قــد وضــع النحــاة العــرب كلمــة و ). حالــة أو حليــة أو غريــزة كــالنوم والحمــرة والكــرم
   1".ما يحدث=  Processus من اللاتينية  Procèsهيتؤدي المعنى تماما و  تنقصهم

التي وقف عندها جيوم في إطار  المفاهيممن  -الحدث-هذا المفهوم عدّ ويُ 
ا من أهم النقاط التي هقد عدّ و  .معالجته لقضية أصالة النحوي العربي في عهد النشأة

 .الخلط عند ترجمة الظرف إلى مصدر كان غلطه فيو ) 1889) (ماركس(غلط فيها 
: يقول. سا للدفاع عن أصالة النحو العربيذلك أسا عدّ ح جيوم هذا الغلط، و وقد وضّ 

أن هذه الترجمة ليست بالصحيحة ولكنها تنحرف قليلا،  من خلال التصحيح بداو "
، أما في النحو طبقة تصنيفية تعنيفي المفهوم الغربي  )Adverbe(حيث أن مصدر 

الظروف المكانية والزمانية للفعل،  مبينا) للفعل(فهي تعني مكمل فعلي  )TGA(العربي 
ما يجعلنا نطمئن إلى القول   2").الظرف(ل اسم ممكن أن يقوم بهذا الدور عليه فإن كو 

؛ ونعني وجان باتريك جيوملحاج صالح بين ا شابها في الآراءتمرة أخرى أن هناك 
 .الغلط في مفهوم الحدث من أهم النقاط التي غلط فيها مركسبأنّ  ا القائلبذلك رأيهم

التعاقب الزمني؛ حيث جاءت دراسات الحاج صالح تالية دد إلى ونشير في هذا الصّ 
لدراسة جيوم، ولسنا ننظر هنا إلى تاريخ هذا المقال الذي استندنا إلى معطياته وحده، 

وخاصة بصفة عامة، في حقل الدراسات اللغوية  جيومبل ننظر إلى تاريخ الكتابة عند 
  . منها تلك التي خصصها لمعالجة قضايا الدرس اللغوي العربي

عــن التقليــد ســيبويه يبتعــد مــن خلالهــا رأى جيــوم أن  أخــرىنقطــة  :قضــية الفعــل. 4.4
حدد فـي التـراث ، إذ إن هذا القسم من أقسام الكلم الثلاث يُ الفعلتتمحور حول  الإغريقي

المبنيــة مــن الأحــداث الواقعــة للأســماء و  مــأخوذة ) أجــزاء( نمــاذج اليونــاني بأنــه مجموعــة
؛ )مـا يحـدث أو سـيحدثمضـى و دل علـى مـا تـ(يف بالأحداث التي وقعت أو سـتقع للتعر 
/ الحاضـــر/ الماضـــي(: الزمنيـــة إن التحديـــد الإغريقـــي للفعـــل يقـــوم علـــى الخصـــائصأي 

الأفعـال بأنهـا  يحـددفعربي فنجد سيبويه يـذهب بعيـدا أما في التراث النحوي ال. )المستقبل
أو فعـــــل القتـــــل  )Louanger(أو الحمـــــد  )Frapper(مـــــثلا الضـــــرب ( مشـــــتقة مـــــن الأحـــــداث
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)Tuer( حيـــث بـــالنظرة الأولـــى نجـــد . مى فـــي المصـــطلحات العربيـــة المصـــادرأي مـــا يســـ
العربيـة وتقنياتهـا غريـق ونقلـت إلـى اللغـة المكونين الاثنين لتعريف الفعل مـأخوذة عـن الا

خـتلاف هنـا يوجـد ا، و ركز على الشكل بـدل الـزمن يهإلا إن سيبو . حدث وزمن: فيما بعد
 ،اضـي والمسـتقبلالمالذين ركزوا علـى الحاضـر و  -اليونان–مع علماء القواعد السابقين

كــوني الفعــل لــم أن  مُ ا، و عمقًــح أن ســيبويه كــان أكثــر قــراءة هــذا المقطــع بالــذات توضــو 
   1.ى نفس المنوال الذي وضعه اليونانطرفه هو عل يوضعا من

تكـوين الفعـل لـيس هـو فعـل لكنـه عليه فالحدث أو الإشكال الذي يـدخل فـي و 
أن الفعــــل هــــو علاقــــة اشــــتقاق شــــكلي انطلاقــــا منــــه يبــــدو دون شــــك و  –المصــــدر –اســــم

بينمــا هـذا المصــدر بغــض . تضـرب مشــتقتان مــن الضـربو  ضــربتُ  وعليــه فـإنّ ) الشـكل(
أساســـا مـــن الأجـــزاء أو  المكـــونو ) فعـــل(له أنـــه اســـم يبقـــى بشـــكل غريـــب ن شـــكالنظـــر عـــ

عـل مـن هنـا الف. د منهم يوضح جليا الحدث الظرفـي وعلاقتـه بـالمعنىكل واحالجزيئات و 
يم مثـال علـى آخـر لا يمكـن تقـدأمثلـة و لكنـه متعـدد مـن مجموعـة ليس واحدا مثـل الاسـم و 

  هو المصدر لفعل ليس إلا اسما في الأصل و د لعليه فإن التمثيل الوحيفي هذا المغزى و 

)Adverbe( 2.مشتق من الاسم   

فــي شــرح مفهــوم وهنــا نجــد جــان باتريــك جيــوم قــد تفــوق علــى الحــاج صــالح 
أفــاض فــي شــرح التعــاريف التــي ا و فهــم جيــدفــي التــراث النحــوي العربــي الأصــيل، و  الفعــل

أمثلـة أخـذت فأمـا الفعـل ف: "بقولـهن مـن سـيبويه الـذي عرفـه و قـدمقدمها النحاة العرب المت
 4".كلمـة تـدل علـى حـدث وزمـان: " والمبـرد الـذي عرفـه بأنـه 3".من لفظ أحـداث الأسـماء

عكــس الحــاج صــالح  5"مــا دلّ علــى اقتــران حــدث بزمــان: "والزمخشــري الــذي عرفــه بأنــه
لفكــرة اشــتقاقها التفصــيل المهــم لمفهــوم الأفعــال و  لــم نعثــر فــي بحوثــه عــن مثــل هــذاالــذي 

                                       
1 -  Jean-Patrick  Guillaume: Référence précédent,  P 28 ,29 
2 - Jean-Patrick  Guillaume: Référence précédent,  P  29 

  12ص  1المصدر السابق، ج : سيبويه بن قنبر عمروأبو بشر  -  3
  50ص  4محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب بيروت، د ت، ج : المقتضب، تح: أبو العباس المبرد -  4
  243المفصل في علم العربية دار الجيل بيروت د ت، ص : أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري -  5
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هــي الفكــرة التــي تســاهم فــي درء شــبهة  ث الأســماء التــي يعنــي بهــا المصــادر، و مــن أحــدا
ممـن لـم يفقهـوا  ؛تأثر النحو العربي بالمنطق اليوناني التي ألحقهـا بـه بعـض المستشـرقين

ســات دركوا قيمــة الدرالــم يُــوا أصــالة النحــو العربــي و عُــن فلــم يَ جــوهر نحــو العــرب المتقــدمي
فــي حــدود  -وغايــة مــا وجــدناه عنــده. يــة التــي قــدمها الخليــل وســيبويه ومــن تابعهمــااللغو 

صيغة هـي موديا إلى مادة هي علامة الحدث و لفظ الفعل يحلل ع"أن  –بحثنا المتواضع
يحـدد  فهـو 1".بفضل الزوائد بالدخول علـى الفعـل علامة أحوال الحدث الذي يحدد زمانه

ه أخـذه هـو التحديـد الـذي يبـدو جليـا أنـ، و زمنالـحـدث و ال: الفعل بمكونيه الأساسيين وهمـا
  .عن النحو الأصيل للخليل وسيبويه

نظريته اللغوية التي ثبت استناد الحاج صالح في فكره و التي ت من القرائنو 
و حديثه ه باتريك جيوممن بينهم جان لة الجديدة على فكر المستشرقين و وسمها بالخلي

دون ذلك الشرح ) الماضي، مثال المضارع، مثال الأمرمثال (عن مُثُل الفعل الثلاث 
نستطيع أن نذهب مع شبه يقين و . نا قبل قليل عن نقصه في بحثهالتفصيل الذي تحدثو 

التي  جان باتريك جيومأن الحاج صالح في حديثة عن مُثُل الفعل قد استفاد من نتيجة 
الفعل من : "القول عل عند العرب حيث خلُص إلىتوصل إليها بعد عرضه لمفهوم الف

عنده ليس على مثال واحد أي إن الفعل  2".لكنه متعددس واحدا مثل الاسم و هنا لي
للفظة أن قريب من قريب ما توصل إليه الحاج صالح من و . كالاسم وإنما له ثلاثة مُثُل

 ،عل الماضي الدال على حدث منقطعالف حدّ  :ثلالفعلية في العربية ثلاثة حدود أو مُ 
الفعل يحدد بما وحد فعل الأمر، و  ،حدث غير منقطعالفعل المضارع الدال على  حدّ و 

  3.الفعل القرائن تعتبر جزءا من حدّ  هذهن به من العناصر اللغوية يمينا وشمالا و يقتر 

  

 

                                       
1  - Abd Rahman  Hadj Salah: Linguistique Arabe et linguistique Generale, Référence précédent,   
vlume2, p 631  
2 - Jean-Patrick  Guillaume: Référence précédent,  P  29 
3 - Abd El Rahman   Hadj Salah : Linguistique Arabe et linguistique Generale, Référence précédent,  
vlume2, 692 
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  :جان كانتينووأفكار الحاج صالح  تصاقب أفكار. 5

 أصوات بدراسة يهتم ؛اللسان علوم فروع من هاما فرعا تاصو الأ علم عدّ يُ 
 فيهتم الفونيتيك أما ،)الفونولوجياو  الفونيتيك( :قسمين إلى يتفرع وهو علمية، دراسة اللغة

 يجهاز  بوصف فيهتم؛ تركيب غير من فيزيولوجية فيزيائية دراسة منفردا الصوت بدراسة
 فتهتم )الصوتيات الوظيفية(الفونولوجيا أما .صفاتهاو  الأصوات ومخارج، السمعو  النطق

 -علم الصوت-المجال هذا في العرب برع لقد .درج الكلامم في الصوتوظيفة ب
 في  ارتبط مبحث وهو ،نكر أحد براعتهم في هذا المبحثلا يُ و  وافرا إسهاما فيه أسهمواو 

 الشأن هو كما القراءة وأحكام التجويد علم في لةمث مُ  القرآن بعلوم عندهم وتطوره نشأته
 الحاج الرحمن عبد( الأستاذ ىأول ولقد .العرب عند اللغوية العلوم كل وتطور نشأة في

 وهو اللساني التحليل مستويات من المستوى بهذا واعتنى العلم، بهذا اهتمامه صالح
 ودراسة فونيتيكية دراسة الأصوات دراسة خلال من ذلك تجسد وقد .وتيالصّ  المستوى

 دراسة) الأصوات مخارج دراسة( شملت فقد الفونيتيكية دراسته أما .فونولوجية
ا الدراسة الفونولوجية فتمثلت أمّ ( فيزيائية دراسة) الأصوات صفات ودراسة (فيزيولوجية

 دراسته تكون وبذلك ....والحرف والمقطع لحركة والسكوناالهامة كالمفاهيم  بعض في
 فصليُ  لا متكاملان جانبان هما الصوت علم في الجانبين هذين لأن ومتكاملة شاملة

   .اللغوية وتيةالصّ  الظاهرة حدوث تفسير في الآخر عن أحدهما يستغني ولا

  مداخل من هاما دخلامُ  )صالح الحاج( عند وتيالصّ  البحث كان وقد
 النحاة من تابعه ومن الخليل يد على تبلور الذي العربي النحو أصالة عن الدفاع

 للمستوى الصوتيالتصور العربي العربية و  الصوتية الدراسات أن يرى إذ المتقدمين،
 لاو  ،1".تخالف النظرة اليونانية من زوايا متعددة بُني على رؤية حركية لفظية طبيعية،"

قد أسفر و . فيما هو راجع إلى الحس المبني على المشاهدة والتجربةإلا تلتقي معها 
  :ب عن عدة بحوث قيمة تعكس؛ أهمهااهتمامه بالمبحث الصوتي عند العر 

                                       
  68من أزمة فهم اللسانيات إلى أزمة فهم التراث، ص : محمد صاري -  1
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- "La notion de syllabe et la théorie cinetico-impulsionnelle des phonéticiens arabes 1
" 

_  " Linguistiquc et phonctique arabe" 2   

- " Nouvelle coutribution de la connaissance physiologique de l'opposition sourde/ 
sonore   3"  

لقي هو بحث أُ و  "العرب وتكنولوجيا اللغة الحديثة وتيينالصّ  كون عندالسّ الحركة و " -
 4.)1998(،تينالسفي دورته الرابعة و  اللغة المصري مجمعلمؤتمر في الجلسة العاشرة 

قة يتحرى الديستند إلى التكنولوجيا الحديثة و ه ما يميز بحثه الصوتي هو أنّ و 
معهد العلوم اللسانية قد استعملنا في مخبرنا في و : "يدل على ذلك قوله. الموضوعيةو 

ية عند نطقنا بالحروف المهموسة بجامعة الجزائر آلة لقياس تمدد الأغشية المخاط
  5".المجهورةو 

البحث بلقراءات فيما يتعلق علماء اشك أن الحديث عن جهود اللغويين و لاو 
جهود  نفس الشيء يقال عنة بحوث، و لا يكفيه بحث كامل بل يحتاج إلى عد الصوتي

فرد لها بحث سعة تستحق أن يُ وا؛ فهي جهود ثمينة و في هذا الجانب الحاج صالح
لذلك فإننا سنقتصر على بعض الجوانب خاصة تلك الجوانب خاص وبحوث متعددة، و 

سواء بسبب  ؛التي خالف فيها العلماء الأوائللتي تعتبر إضافة حقيقة من عنده و ا
لم تكن متوفرة لهم، أو بسبب مبررات أخرى وعلى ائل التكنولوجية التي توفرت له و الوس

أفكار بعض ب صاقب أفكارهرأسها ما افترضناه سابقا ومازلنا نسعى إلى إثباته وهو ت
ت قد مدّ المنصفة  دراسات الاستشراقيةالكثير من الأن إذ لا شك . الدارسين الغربيين
لا شك أن ، و لها الاعتبار عادةإ و العربي  التراث نصوص لفهم ثمين بزادالباحثين العرب 

نحن نقول هذا إنصافا في حق الرجل لما لحاج صالح لم يكن استثناء في ذلك، و ا
التنقيب عن كل مفيد منه سواء في الثقافة العربية أو إقبال على العلم و اتصف به من 

                                       
1  - Abd El Rahman   Hadj Salah  La notion de syllabe et la théorie cinetico-impulsionnelle des 
phonéticiens arabes 

  65القسم الأجنبي، ص  المرجع السابق، بحوث ودراسات في علوم اللسان،: الحاج صالح عبد الرحمن -  2
   27، ص نفسه -  3
مجلة مجمع اللغة  عند الصوتيين العرب وتكنولوجيا اللغة الحديثة،الحركة والسكون : الحاج صالح عبد الرحمن -  4

  .21،52، ص2000، 88العربية، القاهرة، مصر، العدد
   277، ص  1لسابق، ج بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، المرجع ا: عبد الرحمن الحاج صالح -5
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اللذين يفندان كل حدة ذكائه ، وكذا نبوغه و تين أثبت سعة اطلاع في كليهماالغربية الل
 ،ادة من جهود الدارسين الغربيينه من الباحثن الذين يفوتهم الاستفاحتمال يذهب إلى أنّ 

انتصاره و  ،يعرف عنه انفاتحه على الثقافات وعدم انغلاقه على التراثهو الذي و 
  . للمعرفة الموضوعية أيا كان مصدره

باحث الذي سنتعقب ملامح مما يزيد من تأكيد فرضيتنا هذه المرة أن الو 
صاحب كتاب  (Jean Cantineau) )كانتينو جان(هو المستشرق الفرنسي  تصاقب معهال
1 )العربية صوتيات في دروس(

)Cours de phonétique arabe(  بباريس الصادر 
 التي الأساسية الفرنسية المراجع من" نهأب )القرمادي صالح( هيصفالذي ؛  1960سنة
 الصوتية المشاكل معالجة ميدان في والباحثين العربي الأصوات علم لطلبة غنى لا

 علماء وضعها التي الحديثة والمناهج الطرق تعتمد ؛عصرية معالجة بالعربية الخاصة
لسنة التي صدر فيها خاصة إذا نظرنا إلى ا 2".إليها الرجوع من المعاصرون الأصوات

قضى ه أن -الحاج صالح-، حيث دلت سيرة حياته 1960هي سنة هذا الكتاب و 
ادة الليسانس ، حيث نال في السنة الأولى شهبفرنسا 1961 ،1960، 1959سنوات 

 في السنة الموالية دبلوم الدراساتفي اللغة العربية وآدابها من جامعة بوردو الفرنسية، و 
التي تلتهما نال  ةفي السنالعليا في فقه اللغة الفرنسية واللسانيات من نفس الجامعة، و 

عاقل  قل أن ينفيفهل يع 3.العربية وآدابها من جامعة باريس اللغة شهادة التبريز في
احتمال اطلاع الحاج صالح المعروف بنهمه في القراءة على هذا الكتاب الذي ذاع 

تنافيا مع حقيقة العلم و  مة الرجل العلميةيقفي طعنا  عدّ كل قول عكس هذا يُ و . صيته
في ح أنه صرّ خاصة و  .ظاهرة طبيعيةر كأث الت مكن أن ننفي عنها سمة التأثير و يُ التي لا 

قيمة الدراسات بأن الكثير من الدارسين الغربيين قد سبقوه في كشف بداية رسالته 

                                       
1 - Jean Cantineau : Cours de phonétique arabe , édition originale réimprimée, Librairie C. Klincksieck, 
Paris, 1960 . 

، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية صالح لقرمادي: ترجمةدروس في علم أصوات العربية، : كانتينو جان -  2
  - تصدير- 7ص  ،1966 ط،.د والاجتماعية، تونس،

  53الخليل وسيبويه سبقا عصرنا في دراسة الصوتيات، المرجع السابق، ص : عبد الرحمن الحاج صالح -  3
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وقد ذكرنا قوله ذلك في مراحل سابقة من هذا  .منهم جان كانتينوذكر اللغوية العربية و 
  .البحث

  : عليه الرجلان هو أول ما يتفقو 

لى منتقدي الدرس اللغوي ردهما عو  المتقدمينقولهما بأصالة نحو  - 
، ونحو المتأخرين وسيبويه والزمخشري تمييزهم بين نحو المتقدمين كالخليلالعربي و 

 :يقولو  1".لعرب أول علماء الأصوات في لغتهملقد كان قدماء النحاة ا": يقول كانتينو
تقسيم  اليقين، وإنّ ها المعترضون لا تؤدي إلى مخلاصة القول أن الحجج الي قدّ "

  إلىو sonores إلى مهموسة يوافق فيما يبدو تقسيمنا إياها إلى الحروف إلى مجهورة و 
sourdes  فقة تامة على الأقل عند سيبويه والزمخشري إذ ليس من الحكمة موا

ز ميّ يُ أي إنه  2".نحطاط الذين يستشهد بهم برافمانالتبصر الركون إلى نحاة عهد الاو 
بالنحو اليوناني في الدرس  رهتأثملامح  هينفي عنالخليل وسيبويه الأصيل و بين نحو 

أساس  هذا هوو . بع بطابع المنطق والتقليد والجمودمتأخرين الذي طُ نحو التي، و الصو 
أساس ما تريد البرهنة و الحاج صالح التي يسعى إلى تكريسها  ة الخليلة الحديثةنظريال

النّحو الذي طوّره وأنضجه " العربيّ والمقصود به هو ذلكهو أصالة النحو النّحو عليه 
الخليل بن أحمد مع بعض زملائه وأتباعه وخاصّة سيبويه، وأكثره مبني على مفاهيم 

3".منطقيّة رياضيّة
وإجراءاته،  تصوّراتهصيلة بعيدة عن المنطق اليوناني ومنطلقاته و أ 

د القرن الرّابع ليصير أقلّ قيمة بعالعربي طالت النحو التي طغت على الفكر العربي و 
التأثر بالمنطق  الذين لم يحصل في زمانهم قطّ "؛ وائلبكثير مما كان عليه عند الأ

لا يميزون ممن استغلق عليهم فهم نحو الأوائل و ممن  اليوناني خلافا لما يعتقده البعض
ممن لا و أكثر، يقوله من جاء بعده بأربعة قرون و بين ما يقوله الخليل وسيبويه وما 

، يّ الدّقيق لسيبويه وشيوخه وتلاميذه للّغةيفقهون الفرق الكبير الذي يميّز المنظور العلم
وكيفيّة تحليلهم لها بناء على هذا المنظور من النّزعة التّعليميّة للنّحو التي استولت 

                                       
   11ص  المرجع السابق، :جان كانتينو -  1
  35،  34، ص نفسه -  2

  ،241، ص1ج المرجع السابق، عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، -  3
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رّوح كلّ البعد عن ال تابتعدو  ،على الممارسين للنّحو بعد القرنين الخامس والسّادس
1.ق قيمة النّظريّات الحديثةالتي قد تفو للأوائل النّظريّات العميقة العلميّة و 

    

المستشــرقين بعــض إلــى أنــه ســبق قــد أشــار  الحــاج صــالح  إن كــان الأســتاذو 
بـرهن فيـه يُ  2 1964 مقـالا سـنة نشـرهبإثباتـه أصـالة النحـو العربـي بتروبو ومنهم كارتر و 

الخليــل وســيبويه لا عنــد اكتهالــه فــي زمــان فــي نشــأته و لنحــو العربــي لــم يتــأثر علــى أن ا
  )G. troupeau(و وتروبــ )carter(ستشــرقين كــارترالمُ ف لأن تأسّــو  بمنطــق أرســطو إطلاقــا،

فإننـا  3.فـي هـذا الموضـوع مـه مـن كـلاممـا قدّ إلـى  ار ييشـ بـذلك بعـد سـنين دون أن قد أقرّ 
ـــى  ـــم يشـــر إل ـــه بأصـــالة النحـــو العربـــي ) كـــانتينو(نجـــده هـــو نفســـه ل ـــتَ و فـــي قول ز نحـــو مي

قتضـــبة فـــي بدايـــة ؛ باســـتثناء تلـــك الإشـــارة العرضـــية والمُ ن نحـــو المتـــأخرينعـــالمتقـــدمين 
إن كـــان هــــذا الأخيـــر لــــم يتجــــرد و  ،دون أي تفصــــيل آخـــر منــــه أطروحتـــه التــــي ذكرناهـــا
ا عامــا مفـــاده حكمــ مه قــد لكنّــم الأدلــة علــى ذلــك و قــد لــم يُ عربــي و لإثبــات أصــالة النحــو ال
  . للخليل وسيبويه -ويكفرع للدرس النح -أصالة الدرس الصوتي

:  الحاج صالحعمق تصورها يقول ة ودقتها و يوتيات الخليلإشادتهما بالصّ  -
، فلهم ل نظرة أصيلة فيما يخص الأصوات والنظام الصوتيخاصة الخليللعرب أيضا و "

وذلك مثل  ،الصوتيات التقليدية الغربيةفي من المفاهيم في ذلك ما لا يوجد إطلاقا 
عرف قيمتها إلا عندما ، فهذه أشياء لم تُ مفهومي الحركة والسكون ومفهوم حرف المدّ 

نحن : "بقوله) جان كانتينو(وقد سبقه في ذلك  4".فاهيم اليونانية التقليديةاختبرت الم
امة حول تيبا صحيحا للحروف حسب مخارجها وملاحظات هنجد في كتاب سيبويه تر 

ومات صحيحة تتعلق معلا غزير المادة في إدغام الحروف و بحثصفات الحروف و 

                                       
، 242 - 241، ص 1ج المرجع السابق، عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، -  1
  .290صو 

   86،  67، ص بجامعة الجزائر، المجلد الأولالمقال نشر بمجلة كلية الآداب  -2
  3 44منطق العرب في علوم اللسان، المرجع السابق، ص : عبد الرحمن الحاج صالح -  
  226، 225، ص 1ج المرجع السابق، بحوث و دراسات في اللسانيات العربية،: عبد الرحمن الحاج صالح -  4
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إلى مختلف الألسن الدارجة وخصائصها إشارات بمدى الحركات وباعتلال جروسها و 
  . الصوتية

قد كانت هذه الدراسات الصوتية عند النحاة العرب دراسات وصفية صرفا و 
، فقد بها نحاتنا في القرن السابع عشر التي قاممثلها في ذلك مثل الدراسات الصوتية 

نطق صحيحة اكتفوا بالقول بأن بعض كيفيات الفلوا فيها تطور اللغة التاريخي و أغ
الموضوع ولا سبر لأغواره، أن بعضها الآخر قبيح مستهجن بدون تعمق في مستحسنة و 

لو رجع ة و  قيمة لها بل هي دراسات نفيسليس معنى هذا أن دراساتهم الصوتية لاو 
 كثير من الهفوات التي نوا من اجتناب إليها الباحثون العصريون أكثر مما فعلوا لتمك

درسوا دراسة تفصيلية النطق و ) سفَ الن (لقد عرف هؤلاء النحاة : "ويقول 1".وقعوا فيها
ي المدوّ (ب عنهم دورغِ صفا دقيقا جدا، ولم يَ صفاته كما وصفوه و  الفموي بجميع

فإنه يبدو أن الأوتار  على العكس من ذلكإحداث بعض الأصوات و في ) الخيشومي
 2".هولين لديهم جهلا تامادورها الأساسي في إحداث الأصوات قد ظلا مجالصوتية و 

، فهم العرب نظرية أحكموا ضبطها بعنايةنظرية مخارج الحروف عند النحاة و : "ويقول
ا ترتيب صحيح مخارج هكذترتيب الو ... :مخرجا هي 16الحروف إلى  يقسمون مخارج

   3".بصفة جلية ملحوظة وموافق تقريبا لترتيبنا نحن

في هذه النتيجة التي كانتينو فى وجه التقارب بين الحاج صالح و فلا يخ
غيرهما من النحاة الأوائل النظر في تراث الخليل وسيبويه و ا عنَ بعد أن أمْ  توصلا إليها

، وتقوم على منهج علمي متماسكه تراث يحوي نظرية لغوية دقيقة لصا إلى أنّ حيث خَ 
ن في الحقيقة نظرية دقيقة لم تك تراثالمفاهيم التي يتضمنها هذا الأن  همان لتبيّ و  و
أن هذه  اأيقنّ و  ،عثر على مثلها في أي نظرية لغوية أخرى سواء كانت قديمة أم حديثةي

  . حقيقتهاالمفاهيم جديرة جدا بأن يُكشف عنها وعن 

                                       
  11ص  المرجع السابق،: جان كانتينو -  1
  20، ص نفسه -  2

   32،  31ص  نفسه، -3
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  : حث الصوتي عند الحاج صالح جانبينقد شمل البو 
  : )وتيالصّ (الجانب الفونيتيكي. 1.5

ن من مك لتي تُ وتية امجموع الخواص الصّ "قصد بها يُ و  :صفات الأصوات. 1.1.5
تميز بها الكيفيات التي ت"ها الحاج صالح بأنها دحدّ يُ و  1".تحديد العنصر اللغوي
قد اهتم العرب بدراسة الصفات بصفة خاصة لأنها و  2".مخرجالحروف في داخل كل 

نه لا كل حرف شارك غيره في المخرج فإ" إذميز الأصوات بعضها عن بعض أهم مايُ 
الصفة معرفة والمقدار و  رفة المخرج بمنزلة الوزنمع" :لأن 3".يمتاز عنه إلا بالصفات
م في كان له إسهام قي صالح و ا اهتم بهذا الجانب الحاج كم 4".بمنزلة المحك والمعيار

ومن جانب آخر كان له دور هام في  ،إبراز قيمة الدراسات الصوتية العربية من جانب
معهد العلوم د بها و إثرائه لا سيما من خلال الأجهزة التكنولوجية المتطورة التي زُ 

كشف في ذين تحدث عن دورهما لّ المطياف الكالمجواف و  ؛والدراسات الصوتيةاللسانية 
لة خاصة تسمى يظهر للعيان عند استعمالنا لآ": كيفية حدوث الأصوات بقوله

دليل يحصل في باطن الحلق عند النطق و  تمكننا من مشاهدة ما(بالمجواف الحلقي 
نحصل عليه بآلة تحلل الصوت إلى و (لتحليل الفيزيائي لصوت العين آخر يرجع إلى ا

به بالطيف الخاص بأصوات المدات الشهو شديد و  )عناصره الأولية تسمى المطياف
في معهد العلوم  قد استعملنا في مخبرناو : "وقوله 5"...ضها أصوات الحركاتأبعاو 

قنا بالحروف اللسانية بجامعة الجزائر آلة لقياس تمدد الأغشياء المخاطية عند نط
  6".المهموسة والمجهورة

                                       
1  _  claude germain et leblanc ( remond ) : introduction à la linguistique générale ( la phonétique ) , les 
presses de luniversité de montéréal  p.u.m , québec , canada , 1981 , T 2 , P 53  

  .265، ص 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، المرجع السابق، ج: عبد الرحمن الحاج صالح -2
علــي محمــد الضــياع، دار الكتــب : النشــر فــي القــراءات العشــر، إشــراف: أبــو الخيــر الحــافظ محمــد بــن الجــزري -3

  .265، ص1العلمية، بيروت، لبنان، د ط، د ت، ج 
  .277، ص2000، 14دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط : صبحي الصالح -4
  361، ص  1بحوث ودراسات في اللسانيات، المرجع السابق، ج : ج صالحعبد الرحمن الحا - 5
  277، ص  1ج  ،نفسه -  6
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سنركز و  ،فقط نقتصر على ذكر بعض العناصرر فإننا سكْ كما أسلفنا الذّ و 
صاقب ت ثبتُ واطن التي تُ المَ و  ،فيها العلماء العرب المتقدمين واطن التي خالفعلى المَ 

) جان كانتينو(ونقصد على وجه التحديد  ؛بعض الدارسين الغربيين الأفكار بينه وبين
 العربية ندرج بين القدماء فيما يتعلق بصفات الأصوات ه و ن هذه الفروق بينلتبي

  : الآتيين الأنموذجين

بحسب ما جاء عند الخليل وسيبويه من ) في زمان سيبويه(النظام الصوتي العربي  -أ
  1.الأوصاف والتصنيف للحروف العربية

 

 

                                       
  232ص  المرجع السابق،مفهوم الفصاحة، لسماع اللغوي العلمي عند العرب و ا: عبد الرحمن الحاج صالح -  1
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  1.المصفوفة العامة للحروف -ب
La
bia
l   

= 
Šaf
avi  

Inte
r-

den
tal 

2    

Alveo-dental=nit’i Palata
l 

=Ségr
i 

Vel-
air 

1      

uvul
air 

= 
laha
wi 

Faucal 

= 

halaqi  

      
         Mahãrig  

      Sifãt  

  

 
 u= ـُ

a difitie= ـَ            ـِ            
nt 

Son           al-
haraka 

Voca- }sawt { 

Lique           al-
madd 

 ú= ـــــو
ـي             

 =
i 

= ـاـ          
à 

plein 

 Semi vocalique              ي              و

 Sourd Non  ه  ح  خ        ش          س  ث  
pharynga
lisé= 
Munfatih 

Spir
ant = 
Rih
w 

 Sonore      غ                  ز  ذ  

Sourd  Pharynga                      ص  ظ  
lisé=Motb
aq                 ض          Sonore  

=Latéral                  ل            
munharif 

Semi 
Spir
ant=
bayn
ahu
mã 

=Vibrant                    ر          
Mukarrar 

Nasal=ag                      ن        م
an 

Canct.S      ع                        
pécif.du
’ayn 

 Sourd  Non          كـ            ت      
pharynga
lisé= 
Munfatih 

Occl
usif
= 
Šadi
d 

  Sonore  ء            ج        د      ب

ض          ط      
=
d  

Sourd  Pharyng        ق  
alisé=M

otbaq  

  Sonore        ڤ= g               ظ      

                                       
  .116ص المرجع السابق، بحوث ودراسات في علوم اللسان، القسم الأجنبي،: عبد الرحمن الحاج صالح - 1
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  : ما يأتي المقارنةن لنا من خلال وقد تبيّ 

ن، ، الشيالسين: (ثلاثة عشر وهيعند الحاج صالح  الحروف المهموسة. 1.1.1.5
ما و  )اد، الطاء، القاف، الهمزةصال ،، الهاء، الخاءاف، الحاءك، الالتاء، الثاء، الفاء

: هيعشرة و فالحروف المهموسة علماء العرب القدامى ال أما عند . عداها مجهور
وما عداها  )ادصال ،، الهاء، الخاءاف، الحاءك، الالتاء، الثاء، الفاء السين، الشين،(

الطاء والقاف (حروف وهي  ةثلاثوصف العرب الأوائل في  هو يخالفعليه فو  .مجهور
ل عل هو يُ و . ا الحاج صالح بالهمسحيث وصفها سيبويه بالجهر بينما وصفه) والهمزة

حيث  ر من صفاتهاغي  الزمن عبر تطور أصابهاالحروف المذكروة  هذا الاختلاف بأنّ 
وكذلك ) تاء مفخمة(وصارت مهموسة ) دال مفخمة(كانت الطاء مجهورة ": نجده يقول

لا شك أن كشف هذا الفرق يرجع إلى دور الآلات و   1".)همس+ الآن بتفخيم(القاف 
 وصفاتها وخاصة صفتا الجهرالتكنولوجية الحديثة التي اعتمدها في دراسة الأصوات 

قد استعملنا في مخبرنا في معهد العلوم اللسانية بجامعة الجزائر و ": والهمس بدليل قوله
إلا أنه  2".ية عند نطقنا بالحروف المهموسة والمجهورةآلة لقياس تمدد الأغشية المخاط

ام نقاش في معنى لقد ق": يقول فيه )Jean Cantineau() جان كانتينو(لعنا نص لـ يطا
من يشك في صحة ترجمتهما بكلمتي من الباحثين ومهموسة و عبارتي مجهورة 

)sonore( و)sourde( ... يتعلق بقائمة الحروف  ة فيمادّ يبلغ النقاش أعلى درجات الحِ و
 ابن يعيشالنحو الذي ذكرها عليه سيبويه والزمخشري و  المهموسة علىالمجهورة و 

الهمزة والألف والعين والغين والقاف والجيم والياء : فالحروف المجهورة حسب النحاة هي
. والضاد واللام والنون والراء والطاء والدال والزاي والظاء والذال والباء والميم والواو

السين والتاء ء والحاء والخاء والكاف والشين و الها: هموسة عندهم هيبينما الحروف الم
تناقشوا فيه أن الباحثون من حين عرف هذا النص و  قد لا حظو  .لثاء والفاءوالصاد وا

هما حرفان مهموسان و (الطاء بطبيعته إن القاف و  )sourd(هي حرف مهموس و ( الهمزة
)sourds(  مرة القائمة في زُ حسب القراءة التقليدية التي وصلت إلينا محشورة في تلك

                                       
  -الهامش - 232ص المرجع السابق،، مفهوم الفصاحةعند العرب و  السماع اللغوي: عبد الرحمن الحاج صالح -1
   277، ص  1ج  المرجع السابق،بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، : عبد الرحمن الحاج صالح -2
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بما كانا في الأول حرفين ر  الطاءالقاف و فسنرى فيما بعد أن ... الحروف المجهورة
أما الهمزة فمن أقسام العربية القديمة على الأقل، و في قسم من  )sonores(مجهورين

خلاصة و . جعلهم يعتبرونها خطأ مجهورة الممكن أن يكون اتصالها المتواتر بالألف قد
تقسيم الحروف إلى  إلى اليقين، وإنّ ها المعترضون لا تؤدي القول أن الحجج الي قدم

 sourdes  إلىو  sonoes وافق فيما يبدو تقسيمنا إياها إلى إلى مهموسة يُ مجهورة و 
ر الركون بص إذ ليس من الحكمة والت  ،الزمخشريفقة تامة على الأقل عند سيبويه و موا

 على طولهقد أوردنا النص و  1".نحطاط الذين يستشهد بهم برافمانإلى نحاة عهد الا
  .كي يتضح المقال

في الجدول  بين الحاج صالح وكانتينو دليل تصاقب الأفكار صلخ نُ و 
  : الآتي

  التعليل  الحروف المهموسة

  1960 نتينواك   اج صالححال  كانتينو   الحاج صالح   العرب

 ،، كس(
ف،  ت،
 ،، ثح

 ،هـــــــــ، ش
  )ص ،خ

ك، ت،  س،(
ف، ح، ث، 

خ،  هــــــــــــ، ش،
، ص، ط، ق

  )ء

ك،  س،(
ف، ت، 

ح، ث، 
هـ، ش،خ، 
ص، ط، 

  )، ء ق

الطــــــــــــاء  كانــــــــــــت
 دال( مجهـــــــــــــــــــورة

وصارت ) مفخمة
تـــــــــاء (مهموســـــــــة 

وكـــــذلك ) مفخمـــــة
ــــــــــــــــــــــاف  الآن (الق

  )همس+ بتفخيم

الطـــاء ربمـــا كانـــا أن القـــاف و 
فـــي الأول حـــرفين مجهـــورين 

)sonores(  ـــــــي قســـــــم مـــــــن ف
أقســـام العربيـــة القديمـــة علـــى 

أمـــــــا الهمـــــــزة فمـــــــن ، و الأقـــــــل
اتصـــــالها الممكـــــن أن يكـــــون 

ف قــــد جعلهــــم المتـــواتر بــــالأل
  .يعتبرونها خطأ مجهورة

فيها  فة هي من المواضع التي انتصرهذه الصّ  :الرخوةالحروف الشديدة و . 2.1.1.5
أثبت صحة مذهب و ) كانتينو(وخالف فيها وجهة  ،الحاج صالح لتصنيف العرب

                                       
   35، 34ص المرجع السابق،  :جان كانتينو -1
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ها د بصفة العين فقد عَ يتعلق الأمر و  .ب بالأجهزة التكنولوجية المختلفةوتيين العر الصّ 
بينما اعترض كانتينو  1.ط بين الشدة والرخاوةالبينية التي تتوسّ  العرب من الحروف

شيد بمطابقة تصنيف العرب مع أنه يُ  ،ديدةاعتبرها من الحروف الشّ على ذلك و 
 الألفأما الحروف الباقية أي و : "ية الصوتيين الغربيين الحديثة، يقوللتصنيف لنظر 

وفعلا فإن . والواو فيعتبرونها بين الشدة والرخاوة الميمو  لراءاو  لنوناو  اللامو  الياءالعين و و 
يمتازان بكيفية خاصة في النطق والألف والواو  الراءالنون والميم خيشوميان واللام و 

يب إلا في ما في صحة هذا الترت مجال للشكفلا يبقى ... والياء هي حروف المد
ق لترتيب علماء الأصوات طابذلك فإن الترتيب مُ  ما عدايتعلق بحرف العين و 

إذ  مكن أن يشك فيههذا ما لا يُ و " :وقد أجاب عن ذلك الحاج صالح بقوله 2".العصريين
ننا من مشاهدة تمك (تسمى بالمجواف الحلقي  يظهر للعيان عند استعمالنا لآلة خاصة

التحليل الفيزيائي لصوت  دليل آخر يرجع إلىو  ،باطن الحلق عند النطقما يحصل في 
هو  ،وت إلى عناصره الأولية تسمى المطيافل الصّ حلّ ونحصل عليه بآلة تُ (العين 

نحن نعلم و . ات وأبعاضها أصوات الحركاتدّ يف الخاص بأصوات المَ به بالطّ شديد الشّ 
) وتسمى في اللغة بالشوارب(وات هو اهتزاز للأوتار الصوتية أن مصدر هذه الأص

. ريعين جدا لهذه العضلات الحنجريةانبساط سا هو عبارة عن انقباض و ن اهتزازهأو 
المشاهدة المخبرية صحة ما ذهبوا فلهذه الأسباب كلها ندرك اليوم وبفضل التجارب و 

ويكفي أن ننظر  3".ضا ولا حرفا رخوا محضاإليه من أن العين ليس حرفا شديدا مح
ترتيب إلا فيما يتعلق بحرف ذا اللا يبقى مجال للشك في صحة ه(إلى عبارة كانتينو

لحاج لندرك أن ا) ...وهذا ما لا يمكن أن يشك فيك( وعبارة الحاج صالح ...) العين
ء بموافقته وحتى هذا المستشرق الفرنسي سوا صالح لم يكن بعيدا عن الاطلاع عن فكر

  . بمخالفته

                                       
  406، ص  2ج المصدر السابق،: سيبويهأبو بشر عمرو بن قنبر  -1
  36ص  المرجع السابق،: كانتينوجان  -2
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سيبويه حول  انطلق الحاج صالح من حديث: الاستعلاءوالتفخيم و الإطباق .3.1.1.5
انطبق  ضعت لسانك في مواضعهنّ هذه الحروف الأربعة إذا وَ "طبقة لمُ الحروف ا

ترفعه إلى الحنك فإذا  ؛ك من مواضعهن إلى ما حاذى الحنك الأعلى من اللسانلسانُ 
عد فقال ب 1".لسانك فالصوت محصور بين اللسان والحنك إلى موضع الحروفوضعت 

لم يدرك المتأخرون ": الين لسيبويهأقوال العلماء التّ  فيأن أمعن النظر في هذا القول و 
، فسيبويه لا يريد بذلك انطباق اللسان على الحنك القراء معنى الإطباقمن النحاة و 
فالصوت محصور فيما بين  ...ترفعه إلى الحنك... إلى... انطبق من"بدليل قوله 

وتبين ذلك ، بالإطباقاللسان والحنك يحصل ين فهناك إذن فضاء ب"اللسان والحنك 
يذهب نحو  ى اللسانصن أن أقبيّ تُ ) بالأشعة(فالسينما المجوافية  ،بالتكنولوجيا الحديثة

وهو سبب (ونحو الحلق ) خفاض والاستفالمقابل الان /هذا معنى الارتفاعو (ر الفم ؤخّ مُ 
 =تفخيم مثلا + س(المفخم لسان في موضع الحرف غير مع بقاء طرف ال) التفخيم

: مثل التثني، وقد لا حظ ذلك بن سينا إذ قالن أي شيئا اسبب انطباق اللسذا يُ هو ) ص
  2".سان كالتقعير وذلك في حرف الصاديحدث في اللو "

تعلاء الاسالإطباق و صفتي ه يتحدث عن أنمن خلال قوله هذا  حظنلاو 
  : التفخيم، حيثو 

ــــــــــي ال - ــاق بحصــــــــــر الصــــــــــوت ف ــــــــ ــــــــــكيحصــــــــــل الإطب ـــــان والحن ــــــــــين اللســـــ  .فضــــــــــاء ب
           .ر الفـــــماتجـــــاه أقصـــــى اللســـــان نحـــــو مـــــؤخّ يحصـــــل الاســـــتعلاء أو الارتفـــــاع نتيجـــــة  -
ثبــــت لــــه  اكــــل هـــذا ممّــــو . قلَــــتجـــاه أقصــــى اللســــان نحـــو الحَ يحصـــل التفخــــيم نتيجــــة ا -

  .)المجوافية السينما( التكنولوجيا الحديثة باستخدام

 ومطابقــــة  ةفـــدِ رامُ باعتبارهـــا " الإطبـــاق" صـــفة هـــذا يعنـــي أنـــه يتحـــدّث عـــنو  
الاستعلاء، الإطبـاق (هذه المصطلحات الثلاث  ستعمليو " التفخيم"و" الاستعلاء"لصفتي 

د لنــا ذلــك عنــدما نظرنــا إلــى جــدول الكتابــة قــد تأكّــصــفة واحــدة، و علــى أنـــها  )التفخــيمو 

                                       
  .206، ص 2ج  المصدر السابق،: سيبويهأبو بشر عمرو بن قنبر  -1
  .286، ص 1ج ، المرجع السابق،وث ودراسات في اللسانيات العربيةبح: الحاج صالح عبد الرحمن -2
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)  الظـاءالطـاء و الصـاد والضـاد و (أربعـة هـي و الأصـوات الُمطبقــة الصوتية وجـدناه يصـف 
الضــاد دال حيــث ســمى الطــاء مــثلا تــاء مفخمــة، و emphatiques فخمة بـــــالمبالمطبقــة و 

حـروف المطبقـة بـل ألحقهـا تتبعنا أكثر فوجدناه لا يقصـر صـفة التفخـيم علـى الو . مفخمة
يجعـل التفخـيم أعـم مـن  هيعنـي أنـ مـا)  مـةخ فبالقاف مثلا حيث قال فهي إذن مُ ( ـأيضا ب

 )الإطبـــاق(طبقـــة أي أنـــه لا يجعـــل لحـــروف المُ الإطبـــاق لأنـــه يشـــمل أصـــواتا أكثـــر مـــن ا
) الإطبـــاق والتفخـــيم(ثنـــا عـــن ســـبب جعلـــه هـــاتين الصـــفتين وبح 1.دائمـــا) لتفخـــيمل( ادفـــرامُ 

علاء مـــن بعـــض الاتصـــال لـــيس يخلـــو الاســـت" هوجـــدنا كـــانتينو يـــذهب إلـــى أنّـــففتين متـــراد
إن كــان الاســتعلاء و لا يمكــن التفريــق بــين التفخــيم وبــين الإطبــاق و : "وأنــه  2".بالإطبــاق
ـــ التفخـــيم لا فخـــيم أيضـــا تغليظـــا أو التّ ى ســـمّ يُ و . ذكر عـــادة فـــي قائمـــة صـــفات الحـــروفيُ
طلــــق علــــى بعــــض اجح فيمــــا يبــــدو أن لفــــظ التفخــــيم يُ مــــن الــــرّ و . رقيــــققابلــــه التّ تســــمينا ويُ 

. ع فخم أو غليظ أو سمين علـى الأذنأي وق ؛معالحروف التي لها وقع خاص على السّ 
والــلام فــي بعــض الغــين ثــم الــراء طبقــة ثــم القــاف والخــاء و هــي الأربعــة المُ  فهــذه الحــرو و 

مــن الإطبــاق وجــدنا كــانتينو  كمــا جعــل الحــاج صــالح التفخـيم أعــمّ و  3".حالاتهمـا الخاصــة
ثبتـــوا فـــي يُ  طبقـــة  لـــمالمُ يتحـــدث أنـــه لاحـــظ عـــن النحـــاة العـــرب فـــي تصـــنيفهم الحـــروف 

الـلام التـي تســمى الخاصـة فـي نطــق الـراء و ض الحـالات لا بعــو  ،قائمتهـا لا حـرف القـاف
 ل  ذلـــك بـــأن النحـــاة العـــربقـــد علـــمـــة، و فخّ لامـــا مُ فـــي الصـــوتيات الغربيـــة راء مفخمـــة و 
الإطبــاق  يجعــل همــاكلي قــد اتضــح لنــا جليــا أنّ ف  4.يعتبــرون هــذه الحــروف حروفــا مفخمــة

مـــــن  أعـــــمّ همـــــا يجعـــــل التفخـــــيم إنّ كلي، بـــــل مصـــــطلحات مترادفـــــة مالتفخـــــيو  الاســـــتعلاءو 
طبقــــة الأربعــــة وأصــــواتا أخــــرى كالقــــاف والخــــاء يشــــمل الأصــــوات المُ  فــــي أنــــه ؛الإطبـــاق

ذلـك و  ،ثـةيواللسـانيات الغربيـة الحد) كانتينو( ثبت توافق الحاج صالح وهذا يُ و ... والغين
يفرقــون بــين  :خــالف مــذهب العــرب الــذين ثبــت أنهــملأنــه وافــق مــذهب هــذا المستشــرق و 

                                       
  428،  427، ص  1ج  المرجع السابق، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،: الحاج صالحعبد الرحمن  -  1
  36ص المرجع السابق، : جان كانتينو -  2
  37، ص نفسه -  3

  36ص  نفسه، -  4
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مة بينما يجمعها علماء الأصوات الغربيـون العصـريون فخّ الحروف المُ طبقة و الحروف المُ 
  emphatiques .1 في لفظ 

يزيد من تأكيد ذلك أنه كما يجعل الاستعلاء مرادفا للتفخيم يجعل الصفات و 
الثاء العربية : "الدليل قولهمرادفا للترقيق و ستفال يجعل الاالنقيضة مترادفة أيضا فهو 

مكننا القول أنه يجعل الانفتاح منه يو  2".مستفلة= مهموسة غير مفخمةلثوية : الفصيحة
: وهذا نجده أيضا في قول كانتينو. تفال مصطلحات مترادفة لنفس الصفةالاسالترقيق و و 
انعدام التفخيم و  تشمل هاتان الصفتان جزءا من مفهوميو : الإطباق ويقابله الانفتاح"

المقابل ربط الانفتاح بالترقيق وعدم في تفخيم و فقد ربط الإطباق بال 3".التفخيم عندنا
  . التفخيم

من الأصوات  فترتيب المخارج عندهم هو ترتيب لأجناس" :مخارج الأصوات. 2.1.5
يتفرع عن الآخر بزيادة صوت ) في داخل عمود(على المحور الأفقي وكل جنس 

ثم ) جمود أكثر(ثم الرخو ) شيء من الجمود(ثم اللين ) مد(+ حرف المد الحركة ثم 
   4")جمود مطلق(ثم الشديد ) مد+ رخاوة (بين (

  7كانتينو  6الحاج صالح  5العرب

  : لحروف العربية ستة عشر مُخرجا

   .، الألفالهمزة، الهاء: أقصى الحلق-1

    .، الحاءينعال: أوسط الحلق-2

 :خرج الشفويالمُ -1
، الواو، الميم، الفاء

    .الباء

: فويخرج الشّ المُ -1
   . ، الباءالواو، الميم

فوي خرج الشّ المُ -2
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   31،  30ص  المرجع السابق، كانتينو، جان -  7
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   .اءخال ،ينغال: أدنى الحلق-3

من الحنك ما فوقه الحلق و  أقصى-4
   .افقال: الأعلى

من أسفل موضع القاف من اللسان -5
   افكال: ومما يليه من الحنك الأعلى قليلا

وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك -6
   .يم، الشين، الياءجال: الأعلى

ما يليها من حافة اللسان و أول -7
   .ادضال :الأضراس

ة اللسان وأول الحنك جميع أول حاف-8
الأنياب لأضراس الصغرى و االأعلى و 

   .اللام :والثنايا

إلى منتهى حافة اللسان من أدناها -9
طرف اللسان ما بينها وبين ما يليها من 

   وننال: الحنك الأعلى وما فويق الثنايا

من مخرج النون غير أنه أدخل في -10
 :ظهر اللسان قليلا لانحرافه إلى اللام

   .اءر ال

 :أصول الثنايامابين طرف اللسان و -11
  .اءتال ، الد، الاءطال

هو باطن الثنايا و  أعلىطرف اللسان و -12
  .الصادمخرج الزاي والسين و 

: ثويخرج اللّ المُ -2
  .الظاء، الذال، الثاء

   :خرج النطعيالمُ -3

: ذولقي أو أسلي-
 ون،نال اء،ر م، اللاال
 .التاء ال،دالاء، طال

، ادصال :صفيري_ 
  .ينس، الايز ال

  

خرج المُ -4
الجيم،  :جريالشّ 

الشين، الياء، 
  .الضاد

الأقصى خرج المُ -5
  .الكاف: حنكي

: خرج اللهويالمُ -6
  .القاف

  : المخرج الحلقي-7
 :أدنى الحلق-
  .، الخاءينغال

 :الحلقأوسط _
  اءحالعين ال

   .الفاء :الأسناني

خرج  البين المُ -3
 الثاء، :أسناني

  .الذال، الظاء

خرج المُ -4
 اء،تال: الأسناني

ون نال ،اءطال ،الدال
، ايز ال ،ينس،ال
   .ادصال

رج الأدنى خالمُ -5
 ،يمجال :حنكي

 اء،ر اء، اليال ين،شال
   .ادضال م،لاال

خرج الأقصى المُ -6
  الكاف :حنكي

 :خرج اللهويالمُ -7
اف، الغين، قال

  . الخاء

المخرج الأدنى -8
   الحاءالعين، :حلقي

المخرج الأقصى -9
الهمزة، : حلقي
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: أطراف الثنايامما بين طرف اللسان و -13
     .، الثاءالذال ،اءظال

السفلى وأطراف من باطن الشفة -14 
   .اءفال: الثنايا العلى

   .اوو ، اليممال ،اءبال : ما بين الشفتين-15

   .النون: من الخياشيم -16 

 :أقصى الحلق_ 
اء، الهمزة ، هال

  .الألف

  

  .الهاء

  

 ف كما حددها كل من ح مخارج الحرو إضافة إلى هذا الجدول الذي يوض
ه على العديد من الذي سنكشف من خلال قراءت) العرب، الحاج صالح، كانتينو(

 شير إلى أنهم أن نُ فإنه من المُ  ،كانتينوبين الحاج صالح و  تصاقب الأفكارجوانب 
ية كما وضحناها في الجدول جعلها ثمانكما وضع ترتيبا لمخارج الحروف و  كانتينو
م تعقيبات مهمة قد ترتيب الذي وضعه العرب للمخارج و فإنه استقرأ أيضا ال ،السابق

، بل إن تفاد من هذه التعقيبات بشكل كبيرن لنا أن الحاج صالح قد استبيّ عليه، و 
من و . عها الحاج صالحه لترتيب المخارج التي وضوجّ تعقيبات كانتينو كانت هي المُ 

  :باب المخارج في) جان كانتينو( وأفكارالحاج صالح  صاقب أفكارتملامح 

-  في حين رتبها  اعديا من أقصى الحلق إلى الشفتينالمخارج ترتيبا تص العرب برت ،
  .الحلقازليا من الشفتين إلى أقصى كانتينو ترتيبا تن على طريقة الحاج صالح

الحاج  جعلها ينماب، خرجامُ  16عن ستة عشر مخرجا وتيون العرب ث الصّ تحدّ  -
ين هما المخرج النطعي إلى أسلي وصفيري خرجمُ  بتفريعو  )7( صالح سبعة مخارج

، ليكون 10وتفريع المخرج الحلقي إلى أدناه وأوسطه وأقصاه يصبح عددها عشرة 
ب كانتينو الذي ين اقترب كثيرا من ترتيفي ح. الفارق بينه وبين العرب ستة مخارج

يمكن تحديد المخرج و  ،خرجا واحدامُ  فلم يكن الفارق بينهما إلا. جعلها تسعة مخارج
) أوسط الحلق(شكل الفارق بين ترتيب كانتينو وترتيب الحاج صالح بأنه مخرج  الذي

  . درجه كانتينوالذي لم يُ 
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ي فضكانتينو تُ والحاج صالح و قارنة ترتيب المخارج بين العرب مع أن م 
إلا أن الدليل . نيفه ولا شكجان كانتينو في تص بنا إلى القول بأن الحاج صالح يوافق

على ترتيب العرب للمخارج في خلال أن متابعة تعقيب كانتينو الأهم تجلى لنا من 
، فهم العرب نظرية أحكموا ضبطها بعنايةنظرية مخارج الحروف عند النحاة و : "قوله

  :مخرجا هي 16ون مخارج الحروف إلى قسمي

   .الألفأقصى الحلق وهو مخرج الهمزة والهاء و  -

   .الحاءوسط الحلق وهو مخرج العين و  -

   .الخاءأدنى الحلق وهو مخرج الغين و  -

   .)حروفا حلقية(وتسمى هذه المجموعات الثلاث 

   .هو مخرج القافأقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى و  -

. خرج الكافهو مليل من مخرج  القاف بين اللسان والحنك الأعلى و ما هو أسفل بق -
    .لهويين) أي القاف والكاف(ويسمى هذان الحرفان 

    .هو مخرج الضادأول حافة اللسان والأضراس و  -

جميع أول حافة اللسان وأول الحنك الأعلى والأضراس الصغرى والأنياب والثنايا  -
   .هو مخرج اللامو 

   .هو مخرج النونطرف اللسان والثنايا و  -

يب من مخرج اللام قر ان بقليل و إلا أنه أدخل في ظهر اللس نفس المخرج السابق -
  .وهو مخرج الراء

ية أي حروفا تقرع بذولق اللسان وهو الراء حروفا ذلقية أو ذولقوتسمى اللام والنون و 
                                                                            . طرفه

  ، و تسمى هذه الحروف نايا وهو مخرج الطاء والدال و التاءأصول الثطرف اللسان و  -
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   .حروفا نطعية أي أدنى حنكية

نسمي هذه و  ،طرف اللسان وأعلى باطن الثنايا وهو مخرج الزاي والسين والصاد -
   .هو طرفه إذا استدقّ اللسان و ية أي حروفا تقرع بأسلة الحروف حروفا أسل

تسمى هذه الحروف طرف اللسان وأطراف الثنايا وهو مخرج الظاء والذال والثاء و  -
  .حروف لثوية

    .هو مخرج الفاءالثنايا و الشفة السفلى و  -

   .الميم  والواوالشفتان وهو مخرج الباء و  -

  .الواو حروفا شفوية أو شفهيةالميم  و الباء و وتسمى الفاء و 

    .)يذات النطق الخيشوم(الخيشوم وهو مخرج النون الخفيفة  -

تقريبــا لترتيبنــا  موافــقا ترتيــب صــحيح بصــفة جليــة ملحوظــة و ترتيــب المخــارج هكــذو ... 
وضـــح ذلـــك مـــن خـــلال نو . قـــا تقريبـــا لترتيـــب الحـــاج صـــالححيـــث وجـــدناه مطاب 1".نحـــن

  :1جدول رقم                     : الجداول الآتية

  كانتينو  الحاج صالح 

  

  المخرج الحلقي 

أدنى 
  الحلق

وسط 
  الحلق

  أقصى الحلق

  الغين 

  الخاء

  العين

  الحاء

 ، الهاء، الهمزة

       الألف 
  

  :العرب جعلوا 

  الألف أقصى الحلق وهو مخرج الهمزة والهاء و  -

  الحاء وسط الحلق وهو مخرج العين و  -

  الخاء أدنى الحلق وهو مخرج الغين و  -

  ) حروفا حلقية(الثلاث وتسمى هذه المجموعات 

                                       
  1 32،  31المرجع السابق، ص : جان كانتينو - -
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أدناه كما ذكرته وسطه و تينو بذكر أقصى الحلق و نلاحظ أن طريقة كان
؛ هي  ت الثلاث تسمى كلها حروفا حلقيةالعرب ثم التعقيب بقوله أن هذه المجموعا

وجه الذي اعتمد عليه الحاج صالح في الترتيب الذي وضعه حيث ذكر المخرج  المُ 
  . الأدنىله فروعا ثلاثة الأقصى والأوسط و ثم جعل  حلقيبأنه 

  :2ول رقم جد                    

  كانتينو  الحاج صالح 

الجيم   : الشجريالمخرج 
  الضادوالشين والياء و 

وسط الحنك الأعلى وهو مخرج الجيم والشين سط اللسان و و   
   .أي حروف منفتح الفم شجريةتسمى هذه الحروف و . والياء

اه سمو ) وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى(خرج ت المُ نلاحظ أن العرب سمّ 
يبدو جليا أنه استفاد من تعقيب كانتينو الذي وصف خرج الشجري، و الحاج صالح المُ 

ط الحنك الأعلى بأنها حروف من خلاله الحروف التي تخرج من وسط اللسان ووس
ث زاد روف هذا المخرج حيلم يختلف عنه في شيء من ذلك إلا في عدد حو . شجرية

لا شك أن تعليل ذلك شجريا أيضا كذلك و فاعتبره . عليه الحاج صالح حرف الضاد
نطق بنفس يرجع إلى ما سبق ذكره من أن الحاج صالح يرى أن حرف الضاد اليوم لا يُ 

، وقد سبق وأشرنا أن هذا التعليل هو التي كان يتكلمها العرب الأوائل صفات الضاد
  . كانتينووأفكار الحاج صالح  صاقب أفكارملامح ت الآخر من

  :3جدول رقم                    

  كانتينو  الحاج صالح 

المخرج الأقصى 
هو مخرج و : حنكي
  .الكاف

هو و : المخرج اللهوي

هو مخرج أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى و  -
   .القاف

بين اللسان والحنك  لقافليل من مخرج  اما هو أسفل بق -
أي القاف (يسمى هذان الحرفان و  .هو مخرج الكافالأعلى و 
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   .لهويين )والكاف  . مخرج القاف

يتفق الحاج صالح مع كانتينو في من خلال هذا الجدول نلاحظ أنه و 
صنيف حرف القاف على أنه حرف لهوي، يتفق معه في تالمخرج اللهوي، و  تسمية

بينما لا يعتبره نتينو حرفا لهويا أيضا لكنه يخالفه في حرف الكاف حيث يعتبره كاو 
  ؟ فأيهما أقرب للصواب. الحاج صالح كذلك

  : 4جدول رقم                        

  كانتينو  الحاج صالح 

  : المخرج النطعي

ل ر ن ط : ذولقي أو أسلي -
  .د ت

  س ص ز: صفيري -

النظام : 1موذجالن حسب(
  )في زمان سيبويه(الصوتي 

  :المخرج النطعي

  ل ر ن: ذولقي

  س ص ز: أسلي

  ط ظ د ت: نطع الغار الأعلى

مصفوفة : 2حسب النموذج
  الحروف 

ة اللسان وأول الحنك الأعلى جميع أول حاف -
هو مخرج لأضراس الصغرى والأنياب والثنايا و او 

   .اللام

   .هو مخرج النونطرف اللسان والثنايا و  -

أنه أدخل في ظهر اللسان  نفس المخرج السابق إلا -
  .يب من مخرج اللام وهو مخرج الراءبقليل وقر 

أي الراء حروفا ذلقية أو ذولقية وتسمى اللام والنون و 
  .حروفا تقرع بذولق اللسان وهو طرفه

وهو مخرج الطاء الثنايا  أصولطرف اللسان و  -
تسمى هذه الحروف حروفا نطعية أي ، و والدال والتاء
   .أدنى حنكية

طرف اللسان وأعلى باطن الثنايا وهو مخرج الزاي  -
نسمي هذه الحروف حروفا أسلية و . والسين والصاد

  .لة اللسان وهو طرفه إذا استدقّ بأسَ  عقرَ أي حروفا تُ 
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لاحظ مخالفة الحاج صالح لكانتينو، وهذا الاختلاف من خلال هذا الجدول ن 
 : هو على النحو الآتي

مخرج واحد سماه المخرج  مخارج أجمله الحاج صالح فيماجعلته العرب ثلاثة  -
ج الذولقي اعتبره مخرجا عاما يتفرع عنه مخرجان آخران هما المخر النطعي و 
: في حين  جعل كانتينو المخرج النطعي فرعا فقط يشمل ثلاثة حروف هي. والصفيري

  .برها الحاج صالح ذولقية أو أسليةهي الحروف التي اعتو  ،ت ،د ،ط

ل ر ن : الذولقي هو نفسه المخرج الأسلي وحروفه هيالحاج صالح يجعل المخرج  -
ف مع الحاج صالح في يختلو  ،ولقي والأسليق بين الذّ فر ينما كانتينو يُ ب ،ط د ت

  .ل ن ر، والحروف الأسلية هي ز س ص: خرج، فالحروف الذولقية هيحروف كل مُ 

سماها الحاج صالح  ؛س ز ص: يهلتي سماها كانتينو حروفا أسلية و الحروف ا -
 . صفيرية

أما ) في زمان سيبويه(النظام الصوتي العربي (هذا بالنظر إلى نموذج 
) كانتينو(أن الحاج صالح يتطابق تماما مع بالنظر إلى نموذج مصفوفة الحروف نجد 

  : حيث

 :ويشمل: مخرج أسلة اللسان/ ن  ،ر ،ل: ويشمل :يتحدث كلاهما عن مخرج ذلق
  .ت ،د ،ط: ويشمل: مخرج نطع الغار الأعلى/ س ،ز ،ص

  : 5جدول رقم                        

  كانتينو  الحاج صالح 

 هو مخرجو : خرج اللثويالمُ 
  . الظاء والذال والثاء

هو مخرج الظاء طرف اللسان وأطراف الثنايا و _ 
  .لثوية اى هذه الحروف حروفً سمّ الذال والثاء وتُ و 

بين طرف (ه خرجها بأنّ د العرب مُ الحروف التي حدّ سمي نلاحظ أنه يُ  
بالحروف ) ظ ذ ث(هي و ) بين الأسنان(ده كانتينو بأنه وحدّ ) أطراف الثناياو اللسان 
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الحقيقة أن نطق هذه الحروف يعتمد على الأسنان بمساعدة طرف اللسان و  اللثوية،
بين الأسنان هو اللثوي لا  الحرف الذي يخرج منو : "له بقولهعلّ ونجده يؤكد ذلك ويُ 

، إلا أن المقصود عند لتسمية تدل على غير ذلك في الأصلإن كانت امحالة، و 
اختياره لهذا المصطلح و  1".مية بالجواريفسرون التسو  Interdentaleالصوتيين العرب هو 

نابع من انتصاره للتراث وقناعته بدقة وعلمية مصطلحاته، فقد ورد هذا ) لثوي(
من  " -الظاء والذال والثاء-أن هذه الحروف الثلاثةحيث ) لفصّ شرح المُ (ي المصطلح ف

ع من بعض، وهي بعضها أرفز واحد وهو ما بين طرف اللسان وأصول الثنايا و حيّ 
مقابلا للمصطلح الأجنبي ) لثوي(لكن جعله هذا المصطلح و  2".لثوية لأن مبدأها اللثة

Interdentale   ب كانتينو اطلاعه على تعقي  يدل على )الأسنانما بين (وهو الذي يعني
أطراف الثنايا عند العرب بأن الحروف التي تخرج من هذا على مخرج طرف اللسان و 

الحروف التي بين الأسنان : "وقوله. تسمى حروفا لثوية لمحل وهي الظاء والذال والثاءا
 ،جة انفراجا قليلاالسفلى منفر طرف اللسان بين الأسنان العليا و أي التي تقرع بوضع 

    3".والذال والثاء والظاء في العربية ،ل الذال والثاء في الانجليزيةمث

  :6جدول رقم                       

  كانتينو  الحاج صالح 

و، م،  :خرج الشفويالمُ  - 
  .، بف

  

    .خرج الفاءهو مُ الثنايا و الشفة السفلى و  - 

   .الواوهو مخرج الباء والميم و الشفتان و  -

  .الواو حروفا شفوية أو شفهيةوتسمى الفاء والباء والميم و 

خرجا واحدا سماه الواو مُ و الميم نلاحظ أن الحاج صالح جعل للفاء والباء و 
خرجين ذه الحروف مُ خرج الشفوي مخالفا بذلك تصنيف العرب الذين جعلوا لهالمُ 

                                       
  .114، ص ،  2ج  المرجع السابق، ،بحوث ودراسات في اللسانيات العربية: عبد الرحمن الحاج صالح -  1
   .125، ص 10، جالمرجع السابقشرح المفصل للزمخشري ، : اء يعيش بن علي بن يعيش الموصليأبو البق -  2
  22ص  المرجع السابق،: جان كانتينو -  3
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بجان  ره الجليّ تأثّ  في مذهبه هذا دليل علىو . أحدهما للفاء والآخر للحروف الباقية
هو الثنايا و فلى و فة السّ الشّ هما و عند العرب  خرجينينو الذي وقف عند هذين المُ كانت

 ب عليهما بأن هذه الحروفعق و . فاء، الشفتان وهو مخرج الباء والميم والواومخرج ال
ن جعل لهذه أي إن كانتينو هو أول م. حروفا شفوية أو شفهية: ىسمّ تُ  جتمعةمُ 

  . خرجا واحدا وسماه المخرج الشفويمُ الحروف 

نوا من وصفه تمكّ د عرف النحاة العرب جهاز النطق و لق :الجانب الفونولوجي. 2.5
إحداث الأصوات دراسة تفصيلية، التصويت و درسوا عملية النطق و ، و وصفا دقيقا جدا

ا به الدرس مخارجها على نحو سبقو ة علمية دقيقة حول صفات الحروف و نوا نظريكوّ و 
هب إلى القول ذ) جان كانتينو(ستشرق الفرنسي مع أن المو  .الصوتي الغربي الحديث

لم  –في علم اللغات نشأ منذ عهد قريب وهو فرع جديد –ائف الأصواتعلم وظ"بأن 
الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح  إلا أن 1".رقه قط على ميدان اللغة العربيةطُ ق طب تُ 

 قامتقد  في جانبه الفونولوجيللمستوى الصوتي لنحاة العرب القدامى نظرة اأثبت أن 
أهم هذه في صوتيات أي حضارة أخرى، و على أساس مفاهيم دقيقة لا نظير لها 

  ... المقطعوالحرف و  لحركة والسكونا المفاهيم هي

 لانمثّ يُ ميزان الصوتيات العربية و ريدان يُ فهما مفهومان  :كونوالسّ  2لحركةا. 1.2.5
كثير من فهمهما استعصى على  إلا أنّ  ،نظرية النحاة العرب في علم الصوتجوهر 

الخليل  كان يقصدهما إلى بط بالضّ  الذين لم يتوصلوا ؛الباحثين العرب والغربيين
حيط الدراسات نظرا لأهمية هذين المفهومين في مُ و  3.كالمتحر و الساكن سيبويه بو 

لعدم وجود  نظراعبد الرحمن الحاج صالح بهما، و ستاذ وتية الحديثة فقد اعتنى الأالصّ 
 :مصطلحي عليهما طلقأ فقدالحديثة،  ياتفي اللسان ل لهمامقاب

)Akinesis /Kinesis(،  كما أطلق مصطلحKinem  ملهو مفهوم في مقابل الحركة، و 

                                       
     15ص   المرجع السابق،: جان كانتينو -1
الحاج في اصطلاح القدماء، أو أصوات الحركات  في اصطلاحالحروف الناقصة، أو أبعاض الحروف  تسمىو  -2

  .صالح

 .14، ص2ج المرجع السابق، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، :عبد الرحمن الحاج صالح -3
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ديد بالمفاهيم الصوتية أبدى إعجابه الشو  1.التقليدية ةيعرف في الصوتيات الغربي
على ضرورة الرجوع إليها خاصة مايتعلق بالحركة والسكون والحرف  دأكّ و العربية 

ى الوسائل التكنولوجية الحديثة عرضها عل ضرورةو  ،الحرف الساكنالمتحرك و 
المبحث –جعل هذا المبحث أيضا قدو . لمفاهيم الصوتية الغربية الحديثةمقارنتها باو 

أن نظرة   ظل يؤكد علىو . مداخل إثبات أصالة النحو العربي مدخلا من –الصوتي
م على ؛ إذ إن نظرة اليونان تقو وت اللغوي تختلف عن نظرة اليونانالعرب إلى الص

هو التقسيم الذي حافظت عليه الصوتيات تقسيم الأصوات إلى صوامت ومصوتات، و 
لا العرب الأوائل على هذا التقسيم و بينما لم يطلع النحاة . بية في العصر الحديثالغر 

ة في من المفاهيم الصوتية اليونانية إلا بعد ترجمة التراث اليوناني إلى العربي هعلى غير 
 لذلك فإن التصنيف العربي. زمن متأخر على زمن الخليل وسيبويه ومن تابعهما

في تقسيمهم اليونانيين  معالنحاة العرب فيه يلتقي  متحركاتو  سواكن إلىلحروف ل
إنما مرجع ذلك إلى تقليد العرب لليونان و ع لا يرجو لأصواتهم إلى صوامت وصوائت، 

 المبنية المعرفة تفرضه اممّ  فهو ،كل اللغاتتشمل  هذا التقسيم ظاهرة عامةذلك أن 
 عند تنجمالصوائت ظواهر امت و واكن أو الصو السّ فالحركات و  التجربةو  المشاهدة على

 يتوصل أن غريبا يكن لم لذلك ،الأمم كل لدى المخارج في الطبيعية الأصوات تقطيع
ق يفر في الت زوا عن اليونانإلا أن العرب تميّ  .أمثالهو  كالخليل العربي النحو عباقرة إليها

، ابذاته ةقائمتامة فا و حر ود اعتبروا المدحيث ، مدّ الو ) وهي صوت عندهم(بين الحركة 
 المدّ ء هي ابتداو لا حروف؛ بل اعتبروها أشباه حروف  كذلك اتالحرك يعتبروابينما لم 

 حرفا اليونان جعله كما واحدا حرفا )الحركة والمدّ (اميجعلوه مفل .وهو فرع عنها أصلهو 
 حروف إلى اللغوية الأصوات قسموا العرب نإ أي .الطويل المُصَوت وهو واحدا

 حروفو  ،المد حروف هي توام حروف إلى الأخيرة هذه قسموا ثم ،لين وحروف صحاح
وهو ما لخصه على النحو   اليونان عن يختلفون الأخيرة هذه في الحركات، هي ةناقص
حروف : (عند العرب ،)طويلة -قصيرة(تات مصوّ  /صوامت: (عند اليونان" :الآتي

                                       
السعودية،  العربية ، المملكةاللسانيات العربيةم اللسانيات إلى أزمة فهم التراث، مجلة من أزمة فه: محمد صاري -1

 .19ص  المرجع السابق، البنى النحوية العربية، :عبد الرحمن الحاج صالحو  .86، ص 2018، جويلية 7العدد  
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: توام، حروف أصوات الحركات: ناقصةحروف (حروف لين  )/جوامد أو(صحاح 
   1".)الحركات لأصواتمدات 

تعتبر الحركات الطويلة ن العرب إلى الإشارة إلى أ) كانتينو(وقد سبق 
إن الترتيب الأساسي الواجب في نظام الأصوات البسيطة ": حروفا بقوله) المدات(

عرب فقد أطلقوا اسم أما النحاة ال... لكلام البشري هو ترتيبها حروفا وحركاتالمكونة ل
على كل صوت ) هو اسم يطلق في الأصل على عناصر الأبجديةو (حرف ج حروف 
م في المعنى الحقيقي للكلمة اليوم أ )consonne(سواء أكان حرفا بسيط من الكلام 

  2".حركة طويلة كحروف المد واللين

 ن من تحققمك في الصوتيات العربية دورا عظيما كونه يُ  اتلحركيكتسي نظام او 
الناطق من ن مك تُ  حركة عضوية هوائيةصوات، باعتبار الحركة عملية إحداث الأ
الحرف دون أن تلحق به حركة إذ لا يمكن النطق ب أولا إخراجهاو  إحداث الحروف

نه مك ، لأنها هي التي تُ من حرف إلى حرف آخرنه من الانتقال مكّ تُ كما أنها ، معينة
هذه الرؤية و  .خرج حرف آخر في السلسلة الكلاميةم ف إلى مخرج حر  منمن الانتقال 

عد هذا البُ و  .وتية العربيةظرية الصّ لنّ ت عليها انيالحركية في مفهوم الحركة هي التي بُ 
رين وكثير من المحدثين العرب وتيين العرب المتأخّ الصّ فهمه كثير من يقيق لم الدّ 

ن الحركة إلا علا يعرفون ذلك أنهم  .الحاج صالححسب  من تبعهموالمستشرقين و 
توصل إليها التي الحقيقة يغفلون عن و . ت القصيرصوّ على المُ  الائد الدّ المفهوم السّ 

غير أن الحركة كصوت من وتيين العرب غيرهم من الصّ ماني و والرّ سيبويه الخليل و 
ينبعث الصوت  اتالحركة التي تمكن من إحداث الحرف ووصله بحرف آخر، فبالحرك

كون، وأما الحرف ر ذلك بالسّ طق بالحرف في حين يتعذّ ل إلى النّ ويتأدى، ويُتوصّ 
في تسميتهم الحركة حركة  رّ وهذا هو السّ . إخراج الحرف فلا يُمَكن من) الصحاح(

وبهذا المفهوم تكون الحركة عملية عضوية هوائية . لأنها إطلاق والسكون حبس
                                       

المرجع السابق، عند الصوتيين العرب وتكنولوجيا اللغة الحديثة،  الحركة والسكون: عبد الرحمن الحاج صالح -1
 24ص

  20المرجع السابق، ص : انتينوجان ك -2
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ك الحرف مكن من إخراج الحرف والانتقال منه إلى حرف آخر، فإذا تحرّ فيزيائية تُ 
ما لا ينفرد الساكن، تحرك لا ينفرد كوالحرف المُ . اقتضى الخروج منه إلى الذي يليه
ن في النظرة اليونانية أن ينفصل، وهو ما يفترق فيه بخلاف المقطع القصير فإنه يُمكِ 

   1.التصور العربي، في منظور الحاج صالح، عن التصور اليوناني

علق نستطيع أن نلاحظ مدى التوافق بين آراء الحاج صالح السابقة فيا يتو 
  :الآتية آراء كانتينوبالحركة و 

ز التصويت فيجري أن لا يقوم حاجز في جها"خاصية الحركة هي  أن كانتينو يرى -
 و  2".را طليقاس حُ فَ الن تسمية  ن على سبقه الحاج صالح في تحديد سرّ هذا دليل بي

  .  عكس السكون الذي يكون فيه حبس لهالعرب للحركة بالحركة بأن فيها إطلاقا للنفس 

-هذا الأخيريث يذهب كانتينو إلى أن  خاصية كذلك الشأن في تحديد الحرف حو  -
 3."ت ثم أن يجتاز النفس ذلك الحاجزأن يقوم حاجز في جهاز التصوي: "هي -الحرف

نفس منواله في تحديد الحاج صالح الذي سار على كانتينو بهذا التحديد أيضا سبق و 
ناتج عن أما تحديد الحرف من حيث هو صوت فاتفق الجميع على أنه : "الحرف بقوله

، أي في جهات معينة من الجهاز الصوتي )أو النفس( نجريتقطيع الصوت الحَ 
زمان وجيز فيكون له بذلك جرس باعتراض عضو على هذا الصوت جزئيا أو كليا في 

   4".خاص

ن كانتينو موجها للحاج صالح في حديثه عن ارتباط الحركة بالحرف ودورها كما كا -
من خلال . من صوت إلى آخرالانتقال و ، صواتلأإحداث امكين المتكلم من في ت

 ،اسم حركة  voyelle brèveيطلق هؤلاء النحاة على ما يسمى في الفرنسية و : "ولهق

                                       
. 26، 25الحركة والسكون عند الصوتيين العرب وتكنولوجيا، المرجع السابق، ص : عبد الرحمن الحاج صالح -1

 69من أزمة فهم السانيات إلى أزمة فهم التراث، المرجع السابق، ص : و محمد صاري

  20المرجع السابق، ص : جان كانتينو -  2
  20نفسه، ص  -  3
  23الحركة والسكون عند الصوتيين العرب وتكنولوجيا، المرجع السابق، ص : عبد الرحمن الحاج صالح -  4
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يدل هذا اللفظ دلالة واضحة ومعنى ذلك أنها حركة الحرف، و  ؛جمع على حركاتوتُ 
  1".لهاارتباطا وثيقا بالحرف السابق على أنهم يعتبرون الحركة القصيرة مرتبطة 

الحرف نقف على بمفهوم الحركة والسكون و لق ععطفا على ما سبق مما يتو 
ي تتعلق هو  ،وهي نقطة أثارها قبله كانتينو، طة جوهرية أشار إليها الحاج صالحنق

النظام أنه يوجد في  حيث كشف كانتينو. بمقابلة الحركة بالحرف ومقابلتها بالسكون
 هتنبّ و  ،واسم الحرف وهو لفظ صامتة ،صوتةلمُ اربي اسم الحركة وهو لفظ الصوتي الع

المقابلة الصحيحة هي مقابلة الحركة الحركة بالحرف هي مقابلة خاطئة و إلى أن مقابلة 
 لأن السكون يعني ،؛ بمعنى أن الحركة لاتقابل الحرف بل تقابل السكونبالسكون

الأصوات  إن الترتيب الأساسي الواجب في نظام": وفي هذا يقول انعدام الحركة
عرب فقد أما النحاة ال... حركاتلكلام البشري هو ترتيبها حروفا و البسيطة المكونة ل

على ) طلق في الأصل على عناصر الأبجديةهو اسم يو (أطلقوا اسم حرف ج حروف 
في المعنى الحقيقي للكلمة  )consonne(بسيط من الكلام سواء أكان حرفا  كل صوت

عربية أن تغفل يمكن في نظام الكتابة ال، و اللينلمد و ليوم أم حركة طويلة كحروف اا
اعدة تكتب فوق إذا ما أثبتت كان ذلك بواسطة علامات صغيرة مسالحركات القصيرة و 

رف بل ، فلفظ حركة لا يقابل لفظ حالحروف أو تحتها وتدعى حركات وهو جمع حركة
ة وهو لفظ مصوتذا فبالرغم من وجود اسم للحركة هكو . لفظ سكون أي انعدام الحركة

 سَ مَ هو لفظ صامتة فإنه يمكننا القول بأن نظام الكتابة العربية هذا قد طَ و  واسم للحرف
الحركات طمسا المقابلة الأساسية بين الحروف و  بعض الشيء عند النحاة العرب معالم

هذا و  2".ئيسية التي تكتسي بها في الحقيقةجعلهم لا يعيرون هذه المقابلة الأهمية الر 
ن المحدثين مقابلتهم حيث يعيب على بعض الدارسينى نجده عند الحاج صالح المع

لا بين الحرف  ؛ون مقابلةحدثين يقيمبعض المُ : "في قولهذلك بين الحرف والحركة، و 
الحرف هو عند العرب فيتوهمون أن  ،الحركةبل بين الحرف و  ؛الجامد وحرف اللين

                                       
   148ص ، المرجع السابق: جان كانتينو -  1
  21،  20، ص نفسه -  2



�ik[sT                       :�VاQRST اe^YlXTا �cd ر[�jوأ �T[� ج[{Tر ا[�jأ ��[R�  

 

334 
  

اني الذي يقابل الحركة مذلك بالرّ يستدل على و  1".الصامت فقط وهذا غلط فاحش
   2.ن من ذلكمك كون لا يُ ن من إخراج الحرف والس مك الحركة تُ بأنّ لك ل ذعلّ يُ و  ،بالسكون

 عن وحدة أصغر"الفونيم مفهوم لساني حديث يمثل  :الفونيم أو الحرف . 2.2.5
3".المعاني بين التفريق يمكن طريقها

راثيا عربيا تاختار له الحاج صالح مصطلحا قد و  
لصوتي في أو الحرف ا(التأكيد على أن الفونيم : "والحرف الصوتي بقوله) الحرف(هو 

أما الفونيم : "بقوله) اسم الحرف(و 4".غير أنواعه الأدائية) الاصطلاح العربي القديم
: يقول) الوحدة الصوتية(و 5".فهو اسم الحرف كحرف الجيم مثلافي مقابل تنوعاته 

فالحرف " :وقوله 6"ها التحليلأصغر وحدة صوتية ينتهي إلي –الفونيم أي–و عندهمفه"
نطبق كعنصر على تالوحدة المؤلفة من قطعة صوتية و  عند الأولين هو العنصر أو

  : على النحو الآتي  بين الصوتق بينه و فرّ و  7").الفونيم(الوحدة الصوتية 

 في صوتيّة تأديّة وحدة في معيّنة كيفية عن لناتجا المنطوق به المسموع " :الصّوت هو
 8".معـيّن وقت

جـنس ": فـي ذاتـه بـل هـو كيـان مجـرد أي إنـه لـيس صـوتا أمـا الفـونيم فهـو  
هــي أن مــن الأصــوات ولــيس صــوتا محصــلا معينــا، فــالجيم كعنصــر لغــوي لــه وظيفــة و 

المتكلمــون بكيفيــات  يؤديــهمــايز معــاني الكلــم بوجــوده أو عدمــه، وهــو عنصــر صــوري و تت
  جيم التي كل كيفية تنتج صوتا واحدا معينا مغايرا إلى حد ما لأصوات الو  ،فةمختل

   9".تنتجها الكيفيات الأخرى

                                       
   -الهامش– 179، ص2المرجع السابق، ج بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،: عبد الرحمن الحاج صالح -  1
  179، ص  2، ج المرجع السابق بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،: الرحمن الحاج صالحعبد  -  2
  179، ص 2006،  4القاهرة، ط  راس¦ة الصوت اللغوي، عالم الكتب،د: مختار عمر أحمد -  3
   243، ص 2ج المرجع السابق، عبد الرحمن الحاج صالح ، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،  -  4
   264، ص  2، ج فسهن -  5
   244، ص  2ج  ،نفسه -  6
  242ص  ، 1ج ،نفسه -  7
  245، ص  2ج  ،نفسه -  8
أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة  4مدخل إلى علم اللسان الحديث؛: عبد الرحمن الحاج صالح -  9

  39ص  ،المرجع السابق العربية،
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الفــونيم كيــان الصــوت عنــده عنصــر لغــوي محســوس محصــل، و  مــا يعنــي أنّ 
)  الفــونيم(فقــد ميــز الحــاج صــالح بــين الحــرف  .مجــرد غيــر محســوس لــه تأديــات مختلفــة

  : أدياته على النحو الآتيتو 

. ن يكون  لذلك أثر في معنى الكلمةالوحدة الصوتية قد تتحصل بكيفيتين دون أ" -
غ ، ر ولا يؤثر ذلك في معنى : سية يؤدى بكيفيتين همافي الفرن  Rمثال ذلك حرفو 

  . الكلمة

فيتين أثرهما في معنى يكون لهاتين الكيلوحدة الصوتية قد تتحصل بكيفيتين، و ا -
الغين في العربية حيث يؤدي استبدال أحدهما بالآخر إلى الراء و الكلمة، ومثال ذلك 

ومثال ذلك أيضا التاء والخاء في تاب . ى الكلمة لأنهما فونيمان مختلفانتغير معن
 . وخاب

، مثل الحركات في اللغة تأدياتها إذا جاوزت حروفا معينة الوحدة الصوتية قد تختلف -
 1.ترقق إذا جاورت حرفا مرققافخم إذا جاورت حرفا مفخما و العربية ت

الذي كشف عنه بين تأدياته حديث العرب عن الفونيم وتمييزهم بينه و  د عَ يُ و 
إن كان العرب لم يتطرقوا و  –من ملامح الدراسة الفونولوجية  ابارز  املمحالحاج صالح 
لم يخرجوا بنظرية في ذلك و  ،مثل الغربيين في العصر الحديث لمفهوم الفونيم

  2:وعات التي تحدث عنها العرب للحرفمن التنو  –كالوظيفيين 

                                       
   245،  244ص  2دراسات في اللسانيات العربية، المرجع السابق، ج ث و بحو : عبد الرحمن الحاج صالح  -  1

: و عبد الرحمن الحاج صالح 38بحوث و دراسات في علوم اللسان ، ص : عبد الرحمن الحاج صالح  -  2
   264، ص  2بحوث و دراسات في اللسانيات العربية، المرجع السابق، ج 
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مستوى من مستويات تحليل الكلام فهو أدنى ) 0(مستوى ال صوتيمثل الو 
العلامة التي تميز كل (نتج من تركيب الصفة التي ت، وهو مستوى الوحدات الصوتية

، يتحدد باتحادهما حيث) خروج الصوت في جهاز النطق محل(مع المخرج ) صوت
هتمّ بالجانب الصوتيّ المحض، من حيث مخارج الحروف ي أي إن المستوى الصفر

  . وصفاتها

  مثال  حد الصوت

  أسفل الحلق+ استعلاء= خ   المخرج+ الصفة= الحرف 

  الشفتان+ قلقلة= ب 

حرفا جامدا  28اللساني، وعددها من مستويات التحليل ) 1(تمثل الحروف مستوى و 
بوظيفة الأصوات  اللساني  هتمّ ي في هذا المستوى و ) حركات وحروف مد(أصوات  6و
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، فهذا المستوى هو المستوى ببعضها البعض، وما يطرأ عليها من تغييرات هاتأثّر و 
  .ما يعرف بالفونولوجيا وأ الوظيفي

للحروف التي تتركب " :ل الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالحيقو في هذا و 
يفة هذا النظام هو التمييز وظو  –هي أصغر أجزاء الكلمو –نظام خاص بها منها الكلم 

ككل (بينها، وبالتالي التمييز بين الكلم ومن ثم بين المعاني الإفرادية، وله إحداثيات 
اللازمة لا العارضة وهذا قد (وهي مخارج الحروف وصفاتها ) ييزايته التمنظام غ

رية الصوتيات المادية والصو : علماؤنا باستفاضة، وينقسم الآن إلى قسمين تعرض له
نفهم من كلامه أن النحاة العرب قد اهتموا في تحليلهم و  1)"أو الوظيفية أي الفونولوجية

الجامدة في صورتها الحروف  ها، فدرسوامخارجو  وحدات الصوتيةصفات ال للغة بدراسة
حركات وحروف البما فيها (البناء أو الهجاء التي لا تدل على معنى، أي حروف 

قد و  .علاقة الأصوات ببعضها ؛ بل اهتموا أيضا بدراسةولم يقفوا عند هذا الحد. )المد
الحروف مستوى  ،)0(الأصوات مستوى  :همان امستوينجم عن دراستهم للأصوات 

  . الدراسة الفونيتيكية والدراسة الفونولوجية: اسة همان من الدر انوعو  .)1(

، صوامتو  صوائتصور اليوناني إلى م أصوات اللغة في التتقسّ  :المقطع. 3.2.5
من صُوَيت أو  ابل لا بد له اقوى على الانفصال بنفسهتلا ذلك لأن بعض الأصوات و 

لا يمكن أن يُنطق بها في الكلام العادي دون ، أي تأدى به إلى السمعتو  اجرس يرافقه
غير (الأصوات يسمى صامت أن يرافقها صوت من جنس آخر فهذا النوع من 

في حين البعض الآخر من الأصوات يمكن أن ينطق . aphona  =symphona) صائت
.  phoneenta اصائتهذا النوع يسمى دون أن يرافقها صوت من جنس آخر و به منفردا 

كل  كان الأساس الذي بنيت عليهورثته الصوتيات الغربية و اليوناني هذا التقسيم و 
   syllabe.2بما فيها مفهوم المقطع الصوتية الحديثة النظريات و تحليلات الالمفاهيم و 

                                       
أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة  4؛للسان الحديثمدخل إلى علم ا: عبد الرحمن الحاج صالح - 1

  34ص  ،المرجع السابق العربية،

 .177 – 175، ص 1ج ،المرجع السابق عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، -  2
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صوامت (من العناصر الصوتية  قطعةأصغر عند اليونان يقصد بالمقطع و 
: ، وللمقطع ترتيبات مختلفة مثلوعما بعدهاالتي يمكن أن تنفصل عما قبلها ) وصوائت

مهما ؛ إلا أنه و )صامت+ صائت+ صامت) (صامت+ صائت) (تصائ+ صامت(
إلى أن   )الحاج صالح(يذهب و  1.صائتترتيبات لا يقوم المقطع دون اختلفت ال

 ت العرب قد سمSyllabe مقطعا لأنه أقرب لفظ عربي إلى معنى المصطلح اليوناني .
إلا بين " روسلو"في الواقع لا يوجد المقطع كما بين عالم الأصوات الفرنسي إلا أنه 

وقفتين، وعليه أنكر كثير من الغربيين أن تكون في الكلام العادي مقاطع، فلا وجود له 
ه العلماء الغربيون إلى نقائص التراث اليوناني من خلال حيث تنب  2.إلا بالقوة أي بشرط

ن لهم من ذلك تبي على إجرائها في مخابر الصوتيات، و عكفوا التجارب الصوتية التي 
ولا يتمثل  .انقطاع بدون أي هاأن التموجات الكلامية متصلة بعضها ببعض في تعاقب

 بأخرى بل على شكلٍ اهتزازي وانسيابي مستمر، ذا التعاقب على شكل اقتران أجزاءه
هي مدرجة حدثة للكلام و فالحركة هي المُ  ،تكون الحركة سببا مركزيا في حدوثه حيث

لذلك لا يليق  3.وليست كذلك في التصور اليوناني في التلفظ في التصور العربي
بالباحثين أن يبنوا النظريات الصوتية على أساس التصور اليوناني دون أي تحفظ مع 

  4.صور اليوناني القديمأن الكثير من الدارسين انتقد الت

التي  قواعد التلفظ في العربية وكثير من اللغاتلح قد لخص الحاج صاو 
على  لتلفظلعمليات او  للمقطع لديناميا همتصور أقاموا عليها حددها النحاة العرب و 

  : النحو الآتي

                                       
  189، ص  2ج  ،المرجع السابق، ث ودراسات في اللسانيات العربيةبحو : عبد الرحمن الحاج صالح -1
أزمة فهم التراث، المرجع من أزمة فهم اللسانيات إلى : محمد صاري: و .20، ص 1ج ،المرجع السابق -2

 .70، 69، ص السابق

 .191، ص2ج ،المرجع السابق عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، -3

 . 189، ص 2، جنفسه -4
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في أثناء الحركة  اللافظة أن تتهيأ الأعضاءالتي تقتضي " الإدراج"وفقا لعملية  -
 كما لا يمكن متحرك وحده في الكلاملا يمكن أن يُنطق بحرف ، للنطق بحرف آخر

  .متحرك أو ساكنآخر حرف بل يجب أن يعقبه  ، الوقوف على المتحرك

بل يجب أن  ،الابتداء بالساكن لا يمكنلا يمكن أن يُنطق بحرف ساكن وحده، كما  -
  .العضو اللافظ للنطق بالساكن ءُ هي حرف متحرك لأن الحركة هي التي تُ يسبق ب

أن يتعاقب  ستحيليالسواكن تحصل بحبس الهواء و  يلتقي ساكنان لأن يمكن أن لا -
   .حبسان

يمكن أن  ، فهي من الحروف التي لالا استقلال لها صائتالحركة كحرف أي ك -
إلا بعد التلفظ به حدث يلا يمكن أن ، فهي حرف ينطق بها في الابتداء ولا يوقف عليها

  1.جامد أو شبيه بالجامد كالواو والياء غير المديتين حرف

هو و  ؛بيعية القائم على مبدأ الإدراجهذا التصور للدينامية اللفظية الطو 
بعضه  تصلٌ الكلام الطبيعي مُ ، أي إن ثه الحركةحدالتسلسل المتداخل للحروف الذي تُ 

ية القائمة على يونانثبت تفوق الرؤية العربية على الرؤية اليُ  لا انقطاع فيهو  ؛ببعض
، التي تجعل الكلام مجرد تعاقب للعناصر الصوتية تقترن بعضها مبدأ التعاقب فقط

  2.هناك إدراج للحركات المحدثة لها ببعض دون أن يكون

  : خلاصة 

هام من مباحث نظريته الخليلة، المبحث الصوتي عند الحاج صالح مبحث 
سبقهم على نظرائهم الغرب المحدثين و  رز بشكل جلي تفوق النحاة العربهو مبحث يبو 

 قد أثبتت عناية الدارسين و . لات والوسائل التكنولوجية الحديثةم بحثهم بالآالذين تدع
صوتية العربية الحاج صالح بالمعطيات التينو و اللسانيين المحدثين أمثال جان كان

                                       
  186، ص  2ج   ،عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، المرجع السابق -  1

   183 – 181، ص  2نفسه، ج   -  2



�ik[sT                       :�VاQRST اe^YlXTا �cd ر[�jوأ �T[� ج[{Tر ا[�jأ ��[R�  

 

340 
  

الآراء اللغوية هي من أدق وأوعب غيرهما أن تلك المعطيات التراثية للخليل وسيبويه و 
  .لم تعوزها الدقةم تجانب الصواب و أنها آراء تشكل نظرية صوتية أصيلة متكاملة لو 

لنظر في النظرية ما لقد بذل الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح جهدا قي و 
أخضع نتائجهم في مختلف عناصرها ودقائقها، و  الصوتية العربية، وأعمل الفكرَ 

أثبت المدعمة بآلات تكنولوجية حديثة و الصوتية الحديثة  التدقيق في المخابرللتجريب و 
ن إلى جانب تمك و . دقيقة في كثير من جوانبها أن آراءهم تعتبر حقائق علمية صوتية

برز فضل السبق ذلك من صياغة النظرية الصوتية العربية صياغة علمية حديثة تُ 
  .للعرب

العلميـــة القاضـــي  ضـــوابطهافـــي المقارنـــة و الحـــاج صـــالح  مبـــدأانطلاقـــا مـــن و 
إذ قــد تكــون  ،مشــابهة عميقــة عريقــة بــين المنهــاجين حتــى تثبــت القرابــة"بضــرورة تــوافر 

فكثيــرا مــا تتــوارد  ؛المشــابهة الســطحية أو التــي تظهــر كأنهــا أصــيلة مــن محــض الاتفــاق
ه التشــابه مــن خــلال أوجــو  1."عــاني ممــا تشــترك فيهــا جميــع العقــولالأفكــار إذا كانــت الم

حصـر والتـي أشـرنا كانتينو في المبحث الصوتي التـي يخطئهـا الاج صالح و بين آراء الح
، نســتطيع القــول أن أوجــه الاتفــاق كانــت عميقــة عريقــة علــى نحــو إلــى ملامحهــا الكثيــرة

 الا محــض تــوارد أفكــار أو ممّــو  ،مجــرد تشــابهات ســطحيةليســت و  ،ثبــت القرابــة والتــأثري
  . تشترك فيه العقول

 ،د الحـاج صـالح إلا النـزر القليـلالمبحث الصوتي عنـنحن لم نستعرض من 
مبحــث  لا يفيــه حقــهمؤلفــات كاملــة، و و لأن هــذا المجــال يحتــاج إلــى أن تفــرد لــه أبحــاث 

عـرض أبحاثـه إلا النـزر ت، كما أن الحاج صـالح أيضـا لـم صغير في ثنايا بحث أكاديمي
إلـــى أنـــه يعتـــزم قـــد أشـــار فـــي بعـــض المواضـــع قليـــل مـــن النظريـــة الصـــوتية العربيـــة، و ال

ه السـعي الـذي حـال لعلـّو  2.إصدار كتاب يجمع كل ما يتعلـق بالقضـايا الصـوتية العربيـة
  .   دونه الأجل

                                       
   52ص  1ج   ،، المرجع السابقوث ودراسات في اللسانيات العربيةبح: عبد الرحمن الحاج صالح -  1
  266ص  2نفسه ، ج  -  2
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  :لوسيان تيزنيير وأفكارالحاج صالح  تصاقب أفكار. 6

امل نجده يتحدث عن مفهوم التبعية، قام حديث الحاج صالح عن العفي مَ 
) لوسيان تيزنيير(على يد اللساني الفرنسي ب أيضا هو المفهوم الذي برز عند الغر و 
)Lucien Tesniere(  ونجده يشير بنوع من الإشادة إلى هذا اللساني على أنه أول من

ا يفتح الذي تجاهله اللسانيون البنويون ممّ ) نمط التبعية(اهتم من الغربيين بهذا المفهوم 
 لنظرية العمل بهذا  هر الحاج صالح في تناوللنا بابا للكشف عن بعض ملامح تأث

عتمادي البحث عن بعض الأصول المعرفية للنظرية الخليلية في النحو الااللساني، و 
في بداية القرن العشرين الاعتماد المتبادل بين  الذي أحيا .من خلال فكر هذا اللساني

كل كلمة نظمة مكونة من كلمات، و هي مجموعة مُ  الجملةالكلمات حيث يذهب إلى أن 
بين ما يجاورها ا في القاموس، حتى يظهر بينها و تكون معزولة تماما كم من الجملة
لكي تكون تلك الجملة مفهومة ينبغي ل تلك الكلمات إطار الجملة، و شك ط فتُ روح التراب

تقوم أركانها  Alfred parleجملة ، فك الترابطات خاضعة لقوانين عقليةأن تكون تل
تتلخص في المقولتين و  ،بذلك ظاهرها  عنصرين كما يوحيلا ؛على ثلاثة عناصر

من دون تلك الرابطة و  ،ثم في رابطة معنوية تربطهما )parle(و  )Alfred(المعجميتين 
ونان للجملة مجرد عنصرين معزولين، ولا يمكن يعتبر العنصران السابقان المك

ين هي القول بأن الجملة من نوع ألفريد يتكلم لا تتكون إلا من عنصر اعتبارهما جملة، و 
لمكون للجملة تحليل بطريقة سطحية صرفية محضة، وفيها إهمال للعنصر الأساسي ا

على أهمية الرابط في تركيب الجملة ويعتبر العنصر  صر فهو يُ  .وهو الرابط النحوي
، وأنه أيضا العنصر عطي للوحدات اللغوية طابع الجملةالأساسي والحيوي الذي ي

وين جملة في نظره هو إنشاء ترابط بين الكلمات الضروري لفهم أي جملة إذ إن تك
المكونة لها، وأن فهم الجملة مرتبط بإدخال مجموع الترابطات الموحدة لمختلف 

  1.الكلمات

                                       
1 - Lucien Tesnière , Éléments de syntaxe structurale, Éditions Klinksieck, PARIS ,1959,p11, 12 
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؛ وهي تقوم في المقام الأول وقد أرسى لوسيان تيزنيير دعائم النحو العلاقي
العلاقات أو الروابط على مفهوم التبعية والاعتماد؛ فهو القانون السيادي؛ حيث تؤسس 

جملة رأس لكل  الهيكلية بين الكلمات علاقات التبعية، وهذا المبدأ يقتضي أن تكون
ث أن يح، parleهو الفعل  )Alfred parle( لذي يرأس جملةاف، صراقي العنايرأس ب

يسمى  الذي لا يتعلق بشيء قبله صر والعنصر الرأسياقي العناالرأس هو متعلق ب
والجملة على هذا النحو تشكل هرما أو تسلسلا هرميا؛ حيث يأتي في قمته . root ذراج

  . العنصر الرأس وترتبط به باقي العناصر

ونجمل الأسس والمسلمات التي يقوم عليها  نحو تيزنيير الاعتمادي كما 
 : فصلها وفصّلها بعض اللسانيين على النحو الآتي

 ستقل بنفسه ولا يتبع لأي عنصر آخرووحيد في الجملة مفقط يوجد عنصر واحد  1-
  .في الجملة السابقة parleذلك الأفعال كالفعل ل امثوإنما يرأس باقي العناصر، و 

وهو  الجذر،  ويستثنى من ذلك جميع العناصر داخل الجملة تابعة لعناصر أخرى 2-
 .العنصر الرأسي الذي لا يتعلق بشيء قبله

لأكثر من مباشرة لا يوجد عنصر يتبع قط، فالعنصر المرؤوس يتبع رأسا واحدا ف 3-
تحكم في العديد من ي) الحاكم(رأس وعلى العكس من ذلك العنصر ال ،عنصر

يرأس ) يغني(حيث الفعل ) ي هذه الأغنيةغنّ صديقي القديم يُ : (المرؤوسين، ومثال ذلك
 . كل العناصر الباقية

ب يا في ترتمنهيب وتدخل عنصر ج ب العنصرشرة اتبع مبيأ  العنصر إذا كان4-
  .أن يتبع لـ أ أو ب اإم فإن ج ،الكلام

وحاكمة لكلمة أدنى كذلك ) مرؤوسة(يمكن أن تكون كلمة ما تابعة لكلمة أعلى  – 5
مرة مرؤوسة من قبل ) صديق(؛ حيث كلمة )صديقي يتحدث(، كما في جملة )رأس(

  ). ف إليهالمضا(ومرة رئيسة لضمير المتكلم ) يتحدث(الفعل 
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، Le noeud ) العقدة( ـمع مرؤوسيه ما يسمى ب) الرأس(ل العنصر الحاكم شكّ يُ  – 6
لها العنصر الرأس مع جميع المرؤوسين الذين شك وهي تعرّف بأنها المجموعة التي يُ 

    1.لون حزمة واحدةشك يعتمدون عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث يُ 

) النحــــو الاعتمــــادي(ـلوســــيان تيزنييــــر لــــرغــــم أهميــــة الأســــس التــــي وضــــعها 
Dependency Grammar    ـــالنحو ـــذين يســـمى نحـــوهم ب إلا أن اللســـانيين البنـــويين ال

الــذي يقــوم تجــاهلوا توجهــه فــي تحليــل الجملــة    Constituency Grammarالمكونــاتي 
ــــين أجزائهــــا ــــة ب ــــات التركيبي ــــى رصــــد العلاق طُــــوّر، ووضــــعت أسســــه مــــع إن نحــــوه . عل

إلا أن هذا النوع من النحـو لـم يحـظ بـنفس . والصورية من قبل هايس وهوفمان الرياضية
 القـدر مـن الاهتمــام الـذي حظــي بـه النحــو الـذي يقـوم علــى تحليـل الكــلام إلـى مكونــات

 من الدرس اللساني الحديث كما استوفته النظريـة  ها بعدُ مباشرة، ولم تستوف نظريته حظ
ذي ســاهم هــو ريــة التوليديــة علــى يــد تشومســكي الــإلــى ظهــور النظ ويرجــع ذلــك. البنويــة

تلامذتــــه فــــي إذاعــــة ونشــــر نحــــو الأنحــــاء المكوناتيــــة التجزيئــــي علــــى حســــاب الأنحــــاء و 
  2.العلاقية

وقد لمسنا من خلال بحثنا إشادة الحاج صالح بجهود لوسيان تيزنيير في 
لعربية إطار اشتغاله على مبدأ العامل، حيث أشار إلى أن نظرية العمل النحوي ا

 Dependencyالنحوية نمط التبعية المسمى لسانيالمبدأ تقترب كثيرا وتتداخل مع ال
Grammar   ومحمول تابع لما قبله في الكلام البشري إما لفظ الأن إذ إن مفاد كل منهما
حيث أشار إلى  وكذا في إطار اشتغاله في ميدان المعالجة الآلية للغة. متبوععليه وإما 

واحتفى بها  على نطاق واسع، اللسانيات الحاسوبية في استغلتأن فكرة التبعية 
. المشتغلون باللسانيات الحاسوبية وكيفوها حسب ما تتطلبه البرمجة الحاسوبية للغة

فهو يؤكّد على أن هذا المفهوم رائج جدا في النحو العربي وقريب من تمثيلهم ونظريتهم 
ل والبناء، ويستدل على ذلك بسيبويه وشيخه الخليل وأصحابه الذين في العمل والحم

                                       
1- Lucien Tesnière, Référence précédent, p 13.14 . et :  Jane. J . Robinson, Dependency structures and 
transformation  rules , Language ,Jun 1970 ,vol 46,N 02 ,part 01, P 260   

أنطلوجيا حاسوبية للنحو العربي، نحو توصيف منطقي ولساني حديث للغة العربية، دار : طارق المالكي -  2
   68، ص 2015،  1النابغة للنشر والتوزيع، طنطا، مصر، ط 
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وهم يريدون بذلك المفهوم ) محمول على(و) مبني على(كثيرا ما يذكرون عبارة 
التي تتّصف بها بعض العناصر  Dependencyالرياضي الذي نتحدث عنه وهو التبعية 

   1...بة إلى الفعلبتدأ والمفعول بالنسفي بناء الكلام كالخبر بالنسبة للم

وقد عمد الحاج صالح إلى المقارنة بين نظرية العمل العربية ونمط التبعية 
  : الغربية، مبرزا أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بينهما على النحو الآتي

نظرية العامل في النظرية الخليلية تقوم على مبدأ  حيث بيّن أن: أوجه الشبه. 1.6
 ، وهو منهج علمي دقيق يمكن النحوي منعلى الشيء الشيء التبعية والتكافؤ وحمل

على النحو الذي فصلناه  موافقة لاستعمال العرب،كيانات لغوية جديدة  إنشاء وتوليد
ل الأصل خالية من الزيادة ويتفرع عنها مث التركيب يتضمن نواة واحدة تُ  سابقا من أن

 من ينطلقون نحاة، حيث إنهمالتي يجريها الفروع بزيادة الزوائد أي بعمليات التحويل 
 فيها أخرى جملة عليها ويحملون) منطلقٌ  زيدٌ (مثل  عنصرين من تتكون بسيطة جملة
، وتلك الزوائد تؤثر لفظيا ومعنويا على النواة فهي الزوائد بهذه النواة فتتحول زيادة

كان زيدٌ منطلقٌ، إن زيداً (، فيصبح التركيب مثلا عوامل وما تدخل عليه معمولات
أن العامل والمعمول الأول  وهي؛ هامة ملاحظة مع...) منطلقٌ، لعل زيداً منطلقٌ 

أن ) الحاج صالح(رأى  في هذاو . للجملة اللفظية البنية منهما تخلو كادت لا ناعنصر 
   Dependency Grammarالغربية  النحويةنظرية العمل العربية تتفق ونظرية التبعية 

 في كونهما يعكسان العلاقات غير الاندراجية الموجودة بين الوحدات المعجمية لتيزنيير
ويتجاوزان التحليل التقطيعي البسيط الذي يعتمده البنويون من . ويقومان على بيانها

تفكيك بنية الجملة إلى أن يتم أصحاب نظرية المكونات الذين طغى عليهم مفهوم 
المندرجة في بعضها  Les constituations immédiats تحليلها إلى مكوناتها المباشرة 

تحليل  كما يتجاوزان .وتحديد عناصرها الأولية القابلة للتحليل إلى مؤلفات أصغر
البنويين الوظيفيين كمارتيني الذين يجعلون من المستوى التركيبي مجرد تركيب 

ادي ببيانها هي ويقصد بالعلاقات غير الاندراجية التي يُعنى النحو الاعتم. للمونيمات

                                       
  وما يليها 60النظرية الخليلية الحديثة، كراسات المركز، المرجع السابق ، ص : عبد الرحمن الحاج صالح -1
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الروابط التي تربط بين الفعل والفاعل وبينهما وبين المفعول، ثم بين الاسم ولوازمه 
عد كالمضاف إليه والصفة وأداة التعريف وغير ذلك وهي روابط تابع لمتبوع، حيث ي

وهي ذات العلاقات . ، والاسم هو المتبوع بالنسبة للوازمهالفاعل والمفعول تابعان للفعل
محمول ومحمول (عنى النحو الخليلي ببيانها والتي تسمى علاقات الحمل التي ي

فنظرية التبعية الغربية تشترك مع نظرية العامل العربية في دراسة العلاقات  1).عليه
   ....تركيب من فاعلية ومفعولية وخبريةبين الوحدات اللغوية داخل ال

 همّ مُ  محورك العمل فكرةومن خلال بيانه لأوجه الشبه هذه فقد أبرز قيمة 
في النحو الخليلي والسيبويهي  إذ إن العوامل سيبويه، عند الجملة مفهوم أبعاد إدراك في
كل  تتمايز وبها متلاحما واحدا نسيجاها من تجعلو  الجملة، مكونات بين تربط التي هي

مدخلا مهما تتمايز فيه  -العامل–وجعل هذه الفكرة  2.تجاورها التي الجمل جملة عن
النظرية العربية الأصيلة عن النظرية الغربية الحديثة في مقاربتهما لبناء الجملة، وذلك 
أن النحو العربي يعالج الجملة بناء على العلاقات التركيبية القائمة بين الكلمات، 

واستثنى من ذلك . حلل الجملة إلى مكوناتها المباشرةتُ ) البنوية(واللسانيات الغربية 
الذي أشار إلى اهتمامه  )L. Tesniere() لوسيان تيزنيير(فرنسي اللساني الجهود 

       .)نمط التبعية(فيما يسمى عنده بـ في كتابه النحو التركيبي بالعلاقات التركيبية 

وقد رأينا من خلال عرضنا السابق للأسس التي حددها لنحوه الاعتمادي 
أنه يذهب مذهبا مختلفا في تحليل الجملة، حيث يقيم نحوه على رصد العلاقات 

جملة التركيبية بين أجزاء الجملة، فقد رأينا كيف تجاوز التحليل السطحي الذي يرى أن 
Alfred parle تتكون من عنصرين فقط هما )Alfred  (و)parle( وذهب إلى أنها ،

تتكون من ثلاثة عناصر، بإضافة الرابطة المعنوية التي تربط العنصرين السابقين، بل 
جعل تلك الرابطة الأساس الذي يقوم عليه إطار الجملة إذ من دونها يعتبر العنصران 

فهو   السابقان المكونان للجملة مجرد عنصرين معزولين، ولا يمكن اعتبارهما جملة،
                                       

  .256، 255ص، 1ج المرجع السابق في اللسانيات العربية،دراسات بحوث و : الحاج صالح عبد الرحمن -  1

، 2007، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط، دار الكتب مفهوم الجملة عند سيبويه: لأسديحسن عبد الغني جواد ا - 2
  .155ص 
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ويعتبر العنصر الأساسي والحيوي الذي  ،على أهمية الرابط في تركيب الجملة صر يُ 
يعطي للوحدات اللغوية طابع الجملة، وأنه أيضا العنصر الضروري لفهم أي جملة إذ 

تكوين جملة في نظره هو إنشاء ترابط بين الكلمات المكونة لها، وأن فهم الجملة  إنّ 
  . ابطات الموحدة لمختلف الكلماتمرتبط بإدخال مجموع التر 

وعلى الرغم من إشادة الحاج صالح بجهود تيزنيير في إحياء النحو 
الاعتمادي في العصر الحالي، إلا أنه يرى أن فكرة الاعتماد النحوي التي تقوم على 
نمط التبعية فكرة قديمة لها جذور في تاريخ التحليل اللغوي فهو يرجعها إلى أعمال 

هذا المفهوم الرياضي ب في نظرية العمل العريقة، فقد ذهب إلى أن النحاة العر 
التي يتصف بها بعض العناصر في بناء الكلام كالخبر  Dependency) التبعية(

رائج جدا في النحو العربي ... بالنسبة للمبتدأ والفاعل والمفعول بالنسبة إلى الفعل
ما يقصده سيبويه وشيخه ، وهو اءوقريب من تمثيلهم ونظريتهم في العمل والحمل والبن

الحاج (ونحن نلمس في حديث ). محمول على(و) مبني على(الخليل وأصحابه بعبارة 
؛ قات التركيبية بين أجزاء الجملةعن جذور هذا النحو القائم على رصد العلا) صالح

ه التي أرجعها إلى أعمال النحاة العرب تأكيدا على توجّهه التراثي الذي لا ننكره علي
بحال من الأحوال، إلا أنّ هذا التأكيد على توجهه التراثي يشي بنوع من التنكّر لأثر 
لوسيان تيزنيير في فهمه لنظرية العمل العربية، وفي توجهه إلى التمسك بهذه النظرية 
والسعي إلى إحيائها وإبراز قيمتها، فنحن نرى أنه يوجد أثر للوسيان تيزنيير في فكر 

ي، وأن النحو الاعتمادي وفكرة التبعية من الأسس الابستمولوجية الحاج صالح النحو 
للنظرية الخليلية الحديثة، وأن اطلاعه على النحو الاعتمادي ومعرفة قيمته جعله يهتم 

ونعني بذلك أن الدرس اللساني الغربي الحديث . بالفكرة القريبة منه وهي فكرة العامل
ج صالح اللساني، إلى جانب المعطيات هو الآخر كان له دور في تكوين فكر الحا

التراثية الأصيلة التي ينطلق منها ويسعى إلى إحيائها وإبراز قيمتها وبلورتها في حقل 
  .الدراسات اللسانية الحديثة
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  :أوجه الاختلاف. 2.6

النحوية العربية القديمة  إذا كان الحاج صالح توصل إلى أن نظرية العامل
هما يتجاوز في عملية التحليل تقطيع الكلام إلى النحوية، لأن كليه نظرية التبعية تشب

ه توصل أيضا إلى بدل ذلك بإبراز العلاقات بين الكلمات، فإنّ  مكوناته المباشرة، ويهتم
  : أن نظرية العرب تختلف عن نظيرتها الغربية بل تتفوق عليها في نقطتين

إبراز العلاقات بين الكلمات؛ بل في كون النظرية العربية لا تكتفي ب: تكمن الأولى-
وتذكر أصنافها  ،ن نوع تلك التعالقات المسموحة بين الكلمات الظاهرة والمضمرةبيّ تُ 

لذا فهي أكثر دقة وعمقا وغنى ... وأنواعها من إضافة وفاعلية ومفعولية وخبرية وغيرها
يير قبل أن في التحليل من النحو العلاقي الغربي في صيغته القديمة التي وضعها تيزن

يطورها اللسانيون بعده ويستدركوا نقصها ذاك، حيث لم يكن تيزنيير يعنى ببيان نوع 
عكس النحو  1.العلاقات الكائنة بين الكلمات داخل الجملة بل كان يكتفي بالربط بينها

عبد (العربي الذي يهتم ببيان أنواع العلاقات التركيبية ولا أدل على ذلك من قول 
واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما لا : "في حدّه للنظم) نيالقاهر الجرجا

يعترضه الشك أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب، حتى يعلق بعضها ببعض ويبنى بعضها 
على بعض، وتجعل هذه بسبب من تلك، هذا ما لا يجهله عاقل ولا يخفى على أحد 

جعل الواحدة منها بسبب لبناء و فبنا أن ننظر إلى التعليق فيها واوإذا كان . من الناس
من صاحبتها ما معناه وما محصوله، وإذا نظرنا في ذلك علمنا أن لا محصول لها 
غير أن تعمد إلى اسم فتجعله فاعلا لفعل أو مفعولا، أو تعمد إلى اسمين فتجعل 
أحدهما خبرا عن الآخر، أو تتُبع الاسم اسما على أن يكون الثاني صفة للأول، أو 

له أو بدلا منه، أو تجيء باسم بعد تمام كلامك على أن يكون صفة أو حالا أو تأكيدا 
تمييزا، أو تتوخى في كلام هو لإثبات معنى أن يصير نفيا أو استفهام أو تمنيا فتدخل 
عليه الحروف الموضوعة لذلك أو تريد في فعلين أن تجعل أحدهما شرطا للآخر 

عنى، أو بعد اسم من الأسماء التي ضمنت فتجيء بهما بعد الحرف الموضوع لهذا الم

                                       
  .66 –65، ص المرجع السابق: طارق المالكي -1
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فالجرجاني يرى أن النظم هو تعليق وبناء  1."معنى ذلك الحرف، وعلى هذا القياس
واعد التي وضعها النحاة، حيث يكون بعضها قالكلم بعضها ببعض وفقا لمقتضيات ال

المعلومة التي  بسبب من بعض وبعضها مسندا إلى بعض، وهذا الأمر من البديهيات
نما الذي يسترعي الاهتمام هو نوع تلك العلاقات وقد عمد إلى إ و . لا ينكرها أحد

حيث إن للتعلق بين . الاسم والفعل والحرف: حصرها من منطلق أنواع الكلم الثلاث
وتنشأ عنها أيضا علاقات معلومة  ،هذه الوحدات اللغوية طرق معلومة ومحدودة

والصفة بالموصوف  ،باسم في علاقة الخبر بالمبتدأتعلق اسم : وهي ،ومحدودة
تعلق اسم بفعل وتربطهما علاقة الفاعلية والمفعولية، وتعلق حرف بهما في . والإضافة

  .، وهذا كله يقوم على نظرية العامل...علاقة الشرط والاستفهام والنفي

ها واحدة، الغرب يختلفون عن العرب في التبعية بجعلهم إيا في أن: وتكمن الثانية-
سواء تلك التي تحصل بين عناصر التركيب تتمثل في تأثير العامل في معمولاته، أو 

كتبعية الخـبر للمبتدأ : بناءالتبعية  بين بينما يميز النحاة. التي تكون داخل اللفظة
وصل التبعية و  .حيث أحد هذه العناصر اللغوية مبني على الآخر ؛والفعل للفاعل

أل التعريف على الاسم  التحويل بالزيادة على النواة المفردة، كدخولناتجة عن إجراء ال
   2.ودخول المخصصات كالحال والمفاعيل على مستوى التركيب .على مستوى اللفظة

ومن منطلق  المقارنة بين التصورين العربي والغربي لفكرة التبعية توصل 
مثيل شجري ر أو تشج إلى صياغة مُ ) عبد الرحمن الحاج صالح(الأستاذ 

)Arborescent Graph(  يُ عاملي خليلي ل من خلاله كل الظواهر التي حصرها مث
كيّف فيه بشكل عميق الصيغة التي يستعملها العرب في صيغة العمل؛ حيث 

في ) المواضع(، وأخضعه لما تقتضيه الصيغة العربية وأدمج فيه مزية الترتيب الغربيون
ظهر ي وهذا الرسم الشجري الذي وضعه الشجري، مزية الاندراج الممثل في التفريع

الواجبة والجائزة ومن  الفرق بين تبعية الوصل وتبعية البناء، والفرق بين حالات الترتيب
                                       

، دط، دت، محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، مصر: تح، دلائل الإعجاز: الجرجانيعبد القاهر  -1
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   85النظرية الخليلية الحديثة، كراسات المركز، المرجع السابق، ص : عبد الرحمن الحاج صالح -2
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ا وبين ما لا يكون كذلك، أي بين ما يجب أن يتأخر فيه بً ت رَ بين ما يكون زوجا مُ  م ثَ 
   1.لال تغيير الترتيب للمحتوىوقد بين ذلك من خ .تقدمه المعمول، وما يجوز أو يجب

  2:وهذا المشجر هو على النحو الآتي

  
وقد توصل إلى هذا المشجر من خلال ملاحظته النقائص على المشجر 
 الموافق للصيغة الغربية الذي لا يفرق بين الترتيب الواجب وغير الواجب، وهو على

                                       
   87 – 86النظرية الخليلية الحديثة ، كراسات المركز ، المرجع السابق ، ص : عبد الرحمن الحاج صالح -  1
  86نفسه، ص  - 2
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           1: النحو الآتي

  
الأول والذي صاغه الحاج صالح  حيث نلاحظ من خلال الرسم الشجري

موافقا للصيغة العربية بعد تكييف الصيغة الغربية أن المعمول الأول لا يتقدم على 
= 1كتب، م= ع)رجال الطوال الرسالةكتب ال(لأن في التركيب الأول  ،عامله أبدا
، Ø= ع) الرجال الطوال كتبوا الرسالة(الرسالة، بينما في التركيب الثاني = 2الرجال، م

على فعله ) الرجال(يلاحظ أنه عندما قدم الفاعل  ثالرجال، كتبوا الرسالة، حي= 1م
ولكن  ،حافظ التركيب على المعنى، أي إن الرجال هم من قاموا بفعل الكتابة) كتب(

حيث لم يعد الرجال في موضع الفاعلية وإنما في  ؛حدث تغيير في بنية التركيب
ولكنها صارت في ) كتب(كانت معمولا للفعل ) جالالر (كما أن كلمة . موضع الابتداء

وذلك لأن المعمول الأول لا يتقدم ) الابتداء(المشجر الثاني معمولا للعامل المعنوي 
  . على عامله أبدا

                                       
  258، 256، ص 1، جالمرجع السابق بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،: عبد الرحمن الحاج صالح - 1
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من الحاج صالح  شف أيضا ملامح استفادةومن خلال هذه المقارنة نست
لوسيان تيزنيير، وقد يقول قائل إنه أثر غير مباشر إلا أنه أثر له قيمته، إذ إن  آراء

اطلاعه على فكر لوسيان تيزنيير هو الذي مكّنه من تطوير فكره، ووجّهه إلى التمسك 
تمثيلها في شكل على المعادلات و بنظرية العامل وصياغتها صياغة علمية حديثة تقوم 

التغيير الذي يحصل في بنية "بأنه قام بالنظر إلى فقد صرّح هو نفسه . راتمشجّ 
وتمثيله في " الرجال"عن " كتب"التركيب بعد تغيير الترتيب للمحتوى، وذلك بتأخير 

يغة الغربية التي يستعملها الغربيون حسب ما بعد التكييف العميق للصّ مشجر ولكن 
أن الحاج صالح لا ومن النتائج التي نخلص إليها هنا  1".تقتضيه الصيغة الخليلية

لاعه على كتاب خفي اطّ نكر اطلاعه على الفكر اللساني الغربي الحديث، كما لا يُ يُ 
لوسيان تيزنيير المتعلق بدراسة التركيب وإعجابه وإشادته به، بل يعيب على الدارسين 
الغربيين أنهم لم يطوّروا منهجه في التحليل ويذيعوه كما أذيع غيره من مناهج التحليل 

ساني كالبنوية والتوليدية، وأنهم بخسوه حقّه كلساني متميز كان له اتجاه متفرد في الل
ين الوحدات اللغوية في دراسة اللغة ينبع من اهتمامه بدراسة الروابط والعلاقات ب

لا أننا نرى أن الحاج صالح هو الآخر كان مجحفا في حق هذا اللساني إ. التركيب
وهو الذي . فكره في صياغة نظريته الخليلية الحديثةل ارهاستثمشر إلى ، لأنه لم يُ الفذّ 

فهو الذي نفى عن نفسه أن . سطّر مذهبا قويما في البحث بسطنا فيه القول سابقا
إلا أن  ،أنى كان بحث عن المفيدأخبر أنه ي، و خالصا أو حداثيا خالصاحافظاً م يكون

الحديث،  جده فييلم العظيم و ؛ في تراث النحاة العرب في القديم هاكتشف هذا المفيد قد
التنّقيب  يقوم على اختار منهجا حصيفاهو الذي و  2.به ولو اكتشفه في الحديث لأخذ

ي نظرة وأي نوع من أيفلت منه أي اتجاه و  إلى كل ماهو مفيد أنّى كان؛ كي لاطلع تّ وال
فهو  .أي منها إلا بعد النظر الممعن والتمحيص المتواصل م علىلا يحكُ بل و  ،التحليل

ينظر إلى و  ،المفيد الذي يخدم العلم عموما والعربية خصوصاإنما يبحث عن الجيد و 
يبحث عن ما يحقق و إلى علمهم ى والغرب المحدثين على السواء و العلماء العرب القدام

                                       
  86الحديثة، كراسات المركز، المرجع السابق، ص النظرية الخليلية : عبد الرحمن الحاج صالح  -  1
  -الهامش – 9ص  ،المرجع السابقالمفاهيم الأساسية للنظرية الحديثة، : محمد صاري -  2
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دراسة اللسان ، و طبيقيّة وفي علم العربية خاصّةالتّ علوم اللّسان النّظريّة و  التقدم في
اء التراث النحوي العربي إحي، و ا للمفاهيم اللسانية الحديثةية دقيقة وفقالعربي دراسة علم

الهدف الرئيس المعقود يدة تكون الغاية المنشودة فيها و إعادة قراءته قراءة جدالأول و 
جديدة بلغة  إعادة صياغته صياغةلبريق للتراث و على صرف الجهود فيها هو إعادة ا

ره لنفسه وكان حريصا على أن الحصيف الذي سطّ المنهج هذا و  .ديثمنطق العلم الحو 
نصر الدين شرفي الأستاذ من بينهم مو –موه بدورهم لطلبتهم الذين علّ مه لطلبته، و عل يُ 

ألم يكن في فكر لوسيان : (  -رحمه االله–هو الذي يعطينا حق مساءلته  -بوحساين
ننا نرى أثر النحو الحقيقة أ) ذي تبحث عنه لخدمة اللغة العربية؟تيزنيير المفيد ال

صالح ث عنه الحاج في مبدأ العامل كما تحد  اجليا و الاعتمادي للوسيان تيزنيير واضح
إشادته به التي ذكرناها سابقا تعتبر  إلا أننا نشير إلى أن. في النظرية الخليلة الحديثة
، وهي وإن لم تكن تصريحا إلا أنها إشارة لها قيمتها في بيان تلميحا منه إلى هذا التأثر

    .      نوع من إنصاف الحاج صالح للوسيان تيزنيير واعترافه بأثره في فكره

الفرنسي من فكر الحاج صالح  إضافة إلى ما سبق ذكره من ملامح استفادة
قاط التي وقفنا ، وهي من النأيضا إلى بعض الملامح الأخرىتيزنيير، يمكن أن نشير 

النحو الاعتمادي للوسيان أسس ا لنظرة العامل عند الحاج صالح و من خلال عرضن
هو الفعل هو العامل وهو الرأس و : ، حيث لاحظنا أن كليهما يذهب إلى أنتيزنيير

سمي أو الجملي المرتبط به مه الإتمّ في مُ عمدة الجملة أيا كان نوعها، فهو عامل 
يتحكم العامل في و  .سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة المفعوليةالفاعلية و ارتباط 

، التركيبصر اقي عنايرأس ب، و وظيفة النحوية بتعبير الحاج صالحمعموله من حيث ال
في مفهوم العمل . عبير تيزنييربت parleهو الفعل  )Alfred parle(  لذي يرأس جملةاف

لتعلق البنوي هو نفسه او ، ومعمولاته ح عن التعلق البنوي بين العامليتحدث الحاج صال
ما هو الذي يرأس فالفعل عنده. متمماتها الذي يتحدث عنه تيزنييربين الكلمة الرأس و 
الجملة (البناء أو المركب الفعلي  هو الذي يُحمل عليه الاسم فيعناصر التركيب و 

الفعل ، إذ إن ةعض الفروق بين النظرية العربية ونظيرتها الغربيإلا أن هناك ب .)الفعلية
لا متبوع فقط في حين أنه في العربية يمكن أن يكون عامفي النظرية الغربية حاكم و 
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تدخل عليه أدوات النصب من العوامل التي كما يمكن أن يكون معمولا أيضا، و 
النظرية العربية يمكن أن يحذف ويبقى أثره؛ ومثال ذلك  في –الفعل–كما أنه . والجزم

): يافتح االله(أسلوب النداء والاستغاثة والإغراء والتحذير، حيث تقدير الكلام في قولنا 
على ) احذر الجهلَ ) (الزم العلمَ ): (جهلَ ال) (العلمَ (، وتقديره في قولنا )يا أنادي فتح االله(

  .التوالي

ب دون أن يعزله عن مستوى دث عن التركيكما لاحظنا أن كليهما تح
كذلك وجدنا رابط النحوي في فهم معاني الجملة، و ، فقد تحدث تيزنيير عن دور الالدلالة

النحو؛ وعلاقة الحاج صالح يتحدث في نظرية العمل عن دور العامل في فهم معاني 
ي على أن ، حيث يقوم النحو الخليلالعامل بالمعنى ودور العوامل في تغيير المعاني

إن ) (تلميذ مجتهدال: (ب يؤدي إلى تغيير في الدلالة مثلالتغيير في صدارة التركي
حيث أدى تغير العامل إلى تغير المعنى من ) ليس التلميذ مجتهدا(  )التلميذ مجتهد

لى النفي ، إ، إلى التأكيد في التركيب الثانيرد التقرير والإخبار في التركيب الأولمج
  .ي يليهمافي التركيب الذ

فـي التحليـل النحـوي  ولعلنا لا نبالغ إذا ذهبنا إلى القول أن قيمة فكـرة التبعيـة
في حقـل اللسـانيات الحاسـوبية، والتـي ثبتـت نجاعتهـا مـن خـلال المحـاولات العديـدة التـي 

قد كانت حافزا  للحاج صالح لبيـان . قامت باستغلال الأسس الصورية للنحو الاعتمادي
ــــة العمــــلقيمــــة  ــــه العربيــــة ذات الحقــــل و  نظري هــــو حقــــل اللســــانيات الحاســــوبية، ومحاولت

أي إننــا نســتطيع . اســتغلال الأســس الرياضــية لنظريــة العمــل لمعالجــة اللغــة العربيــة آليــا
القول أن فكرة التبعية كانت مدخله للاهتمـام بالمعالجـة الآليـة للغـة، أو إنهـا الزاويـة التـي 

  .و على الأقل أوحت له بذلكلحقل، أفتحت له أفقا للبحث في هذا ا
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  :خلاصة

ة رّ حصيلة معرفية ثَ ه كان للأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح لقد رأينا أنّ 
أخذ فيه بنصيب وافر من العلوم  الذي ؛تحققت له من خلال تكوينه العلمي ،وثرية

نين ينبعان من ثقافتين نهلها من معيلغوية منها التي سيما ال لا ،المعارف المتنوعةو 
كان له حظ في تحصيلها  ؛الأخرى غربية حديثةو  ،مختلفتين؛ إحداهما عربية أصيلة

من خلال دراسته في الجامعات العربية والغربية  ؛والتعرف على أصولها في وقت مبكر
وهذا الاطلاع الواسع والتبحر في الدرسين العربي والغربي . وتخرجه بها بشهادات عليا

ومكّنته  .تراث العربيفي قراءة ال فقيةاالتو هته اللسانية نه من بلورة وجمكّ على السواء 
  .من صياغة نظريته على النحو العلمي الذي تحدثنا عنه سابقا

إلا أننا من خلال هذا الفصل وقفنا على جانب آخر من مصادر فكر عبد 
الرحمن الحاج صالح، وهو الاستشراق؛ حيث دلّنا البحث في الخلفية المعرفية للنظرية 
الخليلية الحديثة أن الأسس الابستمولوجية لها ترجع في كثير من الأحيان إلى جهود 

 .الإسلاميي ع في دراستهم للتراث العربكان لهم باالمستشرقين الموضوعيين الذين 
وكثيرا ما كانوا يمدّون التراث العربي بزاد ثمين من خلال قراءاتهم العلمية الموضوعية، 
وتبيّن لنا أنه كان لهم إسهام كبير في بلورة فكر عبد الرحمن الحاج صالح؛ ونخص 

 جيرار تروبو،  Potier Bernard برنارد بوتييه،  M. G. Carterكارتر ورجمايكل ج :بالذكر

Gérard Troupeau  ،جون باتريك جيوم Guillaume  Patrick-Jean  ،جان كانتينوJean  

Cantineau، تينيير لوسيان   

Lucien Tesniere.
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  :تمهيد

النظرية الخليلية الحديثة هي نظرية لسانية عربية حديثة تقوم من الناحية 
 .رياضية لها فعاليتها في وصف اللغة وتحليلهاالنظرية على مبادئ وأسس إجرائية و 

وهي تنطلق في كثير من مفاهيمها من التراث اللغوي العربي مما جعلها تحمل 
كما تستند إلى معطيات الدرس . خصوصيات توافق سمات اللغة العربية وخصوصياتها

 ؛اللساني الحديث، وهذا المزج بين التراثي والحداثي أهَلها لأن تكون ذات كفاية علمية
راسات يحاولون من خلالها تناول النظرية دفعت الكثير من الباحثين إلى وضع د

لسانية؛ علما أنها نظرية قابلة استغلال ما تبنته من مفاهيم ومبادئ الخليلية بالتطبيق و 
  .  للتطبيق في مجالات متعدّدة مثل تعليم اللغة ومعالجتها آليا وعلاج أمراض الكلام

ظير ولقد اهتم الحاج صالح في نظريته وفي بحوثه وصرف جهوده للتن
، وكانت هذه المجالات من الآلية للغة وعلاج أمراض الكلام لتعليم اللغة والمعالجة

ا من المجالات الحيوية التي استرعت اهتمامه والقضايا الكبرى التي شغلته وأخذت حيز 
را فحسب، بل كان الجانب التطبيقي ظّ نَ في جهوده مُ  -رحمه االله-ولم يكن . بحوثه

قطع عن العلم إذا : "اهتماماته انطلاقا من إيمانه الراسخ بأنّ والميداني من صلب 
التطبيقات إذا الواقع ولم تختبر نتائجه على محك التطبيق فستبقى مجرد فلسفة، كما أن 

الأولى ولم يدخل على أسسها النظرية أي تجديد وأي تطوير  أبقيت على أوضاعها
   1 ."يكون مآلها الجمود والروتينفس

من خلال هذا الفصل على وصف وتحليل بعض النماذج ولذلك سنعمل 
وتطبيقها في الميادين المختلفة، وسيقوم هذا  التي تبنّت مبادئ النظرية الخليلة الحديثة

  :الفصل على ثلاثة مباحث

 .تطبيق النظرية الخليلية الحديثة في ميدان تعليميات اللغة العربية -1
 .للغة العربية المعالجة الآليةتطبيق النظرية الخليلية الحديثة في ميدان  -2
    .معالجة أمراض الكلامتطبيق النظرية الخليلية الحديثة في ميدان  -3

                                       
179بحوث ودراسات في علوم اللسان ، المرجع السابق، ص : عبد الرحمان الحاج صالح -  1  



 

357 
  

  :اللغة العربيةتعليميات رية الخليلية الحديثة في ميدان تطبيق النظ . 1

التنظير لـه علمـا قائمـا  عدّ يكتسي هذا الميدان أهمية بالغة في حياة كل الأمم، ويُ  :تمهيد
بذاتــه لــه خصوصــيته وأهميتــه؛ كونــه يؤســس للأنظمــة التربويــة، وهــو يلاقــي اليــوم عنايــة 

وأصــــبح علمــــا لــــه أصــــوله ومرجعياتــــه المعرفيــــة وحقولــــه  ،فائقــــة ويشــــهد تطــــورا مســــتمرا
وإجراءاتــه التطبيقيــة، وعلمــا بــات يوســم بأنــه أهــم الصــروح العلميــة التــي تؤســس للأنظمــة 

ة، وبـــات يحتـــل مكانـــة متقدمـــة بـــين العلـــوم الإنســـانية، وهـــو حقـــل هـــام مـــن حقـــول التربويـــ
الدراســة العلميــة : "، وهــو العلــم الــذي يهــتم فيــه اللســاني بـــ)الديــداكتيك(اللســانيات يســمى 

لطرق التدريس وتقنياته ولأشكال تنظيم مواقف التعليم التي يخضع لها التلميذ قصد بلـوغ 
فهــو  1."المســتوى العقلـي أو الوجــداني أو الحســي الحركــي الأهـداف المنشــودة ســواء علــى

وخاصـــة لـــدى  ،عمليـــة تنظيميـــة للإجـــراءات التـــي يقـــوم بهـــا المعلـــم داخـــل غرفـــة الصـــف"
فالتعليميــات إذن تتمثــل فــي العلــم الــذي   2".اعرضــه للمــادة الدراســية وتسلســله فــي شــرحه

مــن  ول للثـانيمــه الأمـا يقدّ ز التعليمـي؛ مــن خـلال المـتعلم فـي الحيّــو  المعلــم بتفاعـليهـتم 
 لاكتســاب وتطــوير هــذه المعــارف خيــرالأهــذا معــارف ومعلومــات ومهــارات ومــا يقــوم بــه 

ومــا دمنــا فــي إطــار الحــديث عــن جهــود الحــاج صــالح فــي هــذا . والمعلومــات والمهــارات
وتعلـيم اللغـات : " هالميدان فقد لفت انتباهنا تعريفه لهذا العلم بأنه صناعة وذلـك فـي قولـ

هــذه  هــو صــناعة، فعنــدما تجــري بحــوث فــي كيفيــة اســتثمار مــا يثبتــه علــم اللســان تصــبح
 Language"أو Didactique des languesالصناعة علما تطبيقيا هو علم تعليم اللغات 

Teaching  3
فقد دلنا هذا التعريف، وخاصة عند اعتبـاره هـذا العلـم صـناعة، علـى دقّتـه  

المصطلح، واعتماده في ذلك على التراث العربي وإحيـاء مصـطلحاته فقـد درج في تخيّر 
ابن خلدون على تسـمية العلـم بالصـناعة، واعتبـاره تعلـيم العلـم مـن جملـة الصـنائع، وكـذا 

                                       
ـــدة،مطبعـــة دار  تحليـــل العمليـــة التعليميـــة،: محمـــد الـــدريج -1  ،1990، 2الـــدار البيضـــاء،المغرب،ط النجـــاح الجدي

  .15ص

  .44، ص2000، 2، طالأردن دار الشروق، عمان، النظرية في التدريس وترجمتيا عمليا، :أفنان نظير دروزه -2

   13، ص  المرجع السابقمنطق العرب في علوم اللسان، . عبد الرحمان الحاج صالح -3
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كمــا دلنــا ذلــك علــى عمــق نظرتــه ودقّــة تصــوراته، فهــو لا  1.اعتبــاره تعلــيم النحــو صــناعة
م نظــري، بــل يعتبرهــا علمــا تطبيقيــا وفعــلا يعتمــد ينظــر إلــى تعلــيم اللغــات علــى أنهــا علــ

أي إن اســتعماله . ناعات مــن قربــه إلــى العلــوملــذا فهــو أقــرب إلــى الصّــ ،علــى الممارســة
  . بل كان اختيارا مبرّرا ومُؤسّسا وموفّقا ب الارتجالمن بالم يكن لهذا المصطلح 

وقد حازوا وقد بدأت أصول هذا العلم عند الغربيين أواسط القرن العشرين،  
فيه قصب السبق مثله مثل سائر المجالات الفكرية والعلمية والحضارية، ولم يكن 
العرب في هذا سوى مستهلكين بدرجات تتفاوت من حيث الحذق والفهم لما يفرزه 
الدرس اللساني الغربي في مجال التعليميات، كما شهد أهم تحولاته عند الغربيين أيضا 

ليميات اللغات بصورة تامة عن اللسانيات التطبيقية أواخر وآخرها وأهمها استقلال تع
  2.ثمانينات وأوائل تسعينات القرن العشرين

وأمام سيطرة الغربيين على هذا الميدان تبرز محاولة الأستاذ عبد الرحمن 
اللغة الحاج صالح في البلاد العربية كإسهام إجرائي لا يستهان به في حقل تعليميات 

) عبد السلام المسدي(وقد شهد له بهذا . نوعية في هذا المجال الهاموإضافة  ،العربية
في لفت انتباه المؤسسة التربوية في الوطن العربي إلى أهمية  الفضل "وإليه نسب 

اللسانيات وخطرها في بلورة رؤية تعليمية جديدةُ تطور بها آليات تدريس اللغة العربية، 
 3."النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية وذلك منذ أن تحدث عن أثر اللسانيات في

فقد عمل على استقراء الوضع التعليمي السائد في الجزائر ونقده وعرض الحلول 
ا يُميّز تجربته في حقل وأهم م. المناسبة له انطلاقا من أسس النظرية الخليلية الحديثة

هو إيمانه بالعمل  –وهو من السمات العامة في اقتراحاته ومشروعاته-التعليمية 
الجماعي والمؤسساتي ودعوته إلى تظافر الجهود والتعاون الفعال بين الباحثين من 
مختلف الاختصاصات، باعتبار التعليمية حقلا بينيا تتداخل فيه اختصاصات متعددة 

 المتخصص في علم اللسان فقط، بل مثلا يهم لاالجانب الواحد منها كتعليم اللغات "و
                                       

  . 622وص  451، ص السابق صدرالم: عبد الرحمن بن خلدون -1

مدخل إلى اللسانيات التطبيقية؛ تعليميات اللغات، دار الأمل للطباعة والنشر، تيزي  :نصر الدين بوحساين -2
  . 193، ص2012وزو، الجزائر، 

   .198، ص 2010، بيروت، 1، دار الكتاب المتحدة، طمباحث تأسيسية في اللسانيات: عبد السلام المسدي -3
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الباحثين في علوم التربية وعلم النفس وحتى الأطباء المتخصصين في علم الأعصاب 
 1."، وكذلك الاختصاصيون في علم الاجتماع وغيرهم)علاج أمراض التعبير(والتبليل

وأهم ما اقترحه من أجل إصلاح المنظومة التربوية وإصلاح تدريس اللغة 
التدريس  طريقةهو إحداث تغيير تام في  ؛مية الملكة اللغوية للمتعلمينالعربية وتن

السائدة القائمة على التركيز على المادة اللغوية، والتّحوّل عنها إلى طريقة أكثر فاعلية 
يكون قوامها التركيز على المتعلم بالتأكيد على قدرات الاستيعاب عنده والممارسة 

رة على التعبير السليم والتصرف العفوي في بنى اللغة في لإكسابه الملكة الأساسية والقد
مرحلة أولى، ثم إكسابه مهارة التعبير الفعال بتوظيف البنى الإفرادية والتركيبية التي 

كما –ذكائه  فقد قاده حدسه وحدة 2.اكتسبها وفق مقتضيات الاستعمال وأحوال الخطاب
المبادئ التي سبقت أوانها  وجّهاه إلى جملة من"و –)نصر الدين بوحساين( يرى

واستقرت عليها تعليمية اللغات الحديثة والمعاصرة، كالاعتناء بعمليتي الاكتساب 
والإنتاج اللغويتين، ومنه اعتبار المتعلم الأساس الذي تقوم عليه مناهج التعليم اللغوية 

التنبيه إليه  يجدر في مرحلة تاريخية كان لا يعتدّ فيها إلا بالمقاربة بالأهداف؛ وهو أمر
إلى سبق الأستاذ عبد الرحمن الحاج  )بوحساين نصر الدين( فقد تفطّن 3".والإشادة به

صالح في دعوته إلى المقاربة بالكفاءات بدل المقاربة القائمة آنذك في النظام التربوي 
وذلك من خلال دعوته إلى إيلاء الاهتمام اللازم  ،الجزائري؛ وهي المقاربة بالأهداف

التي في العديد من تنظيراته؛  علم وجعله محور العملية التعليمية، وقد تجلى ذلكبالمت
لا بالسمع والطاعة لما يتلقاه من معلمه بل بالمشاركة  ةساهممعلى الالمتعلم يحثّ فيها 

 عليميات اللغويةوهو نفس ما تدعو إليه الت .لتي تؤديه إلى تنمية هذه المعارفالفعلية ا
إشراك المتعلم في العملية التعليمية وذلك بمساعدة المعلم؛ الذي الحديثة من ضرورة 

                                       
  179، المرجع السابق ، ص بحوث ودراسات في علوم اللسان: الرحمان الحاج صالحعبد  -  1
النظرية الخليلية الحديثة وسبل ترقية تعليم اللغة العربية فيما قبل الجامعة، مجلة التواصل : انشريف بوشحذ -  2

  110، ص 2012، سبتمبر، 31في اللغات والثقافة والآداب، عدد 
حاج صالح في مجال تعليمية أعمال الأستاذ عبد الرحمن ال(ملخص مداخلة بعنوان : نصر الدين بوحساين -  3

الح والعلوم ، ملخصات مداخلات الملتقى الدولي حول الأعمال العلمية للأستاذ عبد الرحمن الحاج ص)اللغات
  33، ص ، الجزائر 2008جوان  4 –3، اللسانية الحديثة
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يعمل على توجيه المتعلمين وتنمية قدراتهم وإتاحة الفرص لهم للاكتشاف ومن ثم 
التلقين، طريقة الخلق والإبداع من خلال المهارات المختلفة التي يكسبه إياها بعيدا عن 

: الحديثة كما يعبر عنه الحاج صالح هيحيث تكون الغاية من التعليم في المقاربات 
لملكة معينة وهي مهارة التصرف في البنى اللغوية بما يقتضيه حال " إكساب المتعلم 

الترسيخ ليس فقط محصورا "لأن  1".سابا لعلم النحو أو علم البلاغةالخطاب وليس إك
ولذلك  2".في خلق القدرة على التصرف فيها على تحصيل المعطيات في حد ذاتها بل

يتعين على المعلم فسح المجال للمتعلم للقيام بعمليات الاستنباط والتحويل والتفريع 
على المثل والأنماط ) من الأصل إلى الفرع( )ة إلى أخرىالانتقال من صيغ(المختلفة 

   .اللغوية المختلفة

لحاج صالح في حقل لتنظيرات قيمة  كانت هومن خلال ماسبق نلاحظ أنّ 
عن طرائق التدريس  فقد تكلّم. جاحدجاهل أو لا ينكرها إلا  ةاللغة العربيتعليميات 

من  وهمعلّ حيث اشترط أن ينظر المتخصصون في ما يجب أن ي ؛م عن المحتوىوتكلّ 
ي محتوى اللغة التي تقدم للمتعلم، كما ف وننظر ي وكيف يجب أن يعلموه، أي اللغة

كما تحدث  3.في محتوى الطريقة أو الطرق التي تستعمل لتبليغ هذا المحتوى وننظر ي
، وإذا كنا نُشيد بسبقه في مجال طرائق 4عن التخطيط وبناء المناهج والوسائل وغيرها

ولم يهتم  sMethod، إلا أننا نلحظ أنه اهتم بالطرائق الذي تحدثنا عنه التدريس
في حدود –إذ لم نقف في مؤلفاته .  StrategyTeaching ات التدريسباستراتيجي

حقل تعليميات اللغة  على أثر لهذا المصطلح، مع أن ظهور هذا المصطلح في -بحثنا
ومع ما من فرق كبير بينهما . أوائل السبعينات وحتى نهاية القرن العشرينيعود إلى 

وطرح  ،المناقشات(مجموعة الإجراءات والأساليب  Methode :ةالطريقحيث يقصد ب

                                       
الأسس العلمية واللغوية لبناء مناهج اللغة العربية في التعليم ما قبل الجامعي، : الحاج صالحعبد الرحمن  -  1 
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التي يؤديها  ...)أو الاكتشاف والاستقصاء ،عير اأو المش ،حل المشكلاتأو  ،الأسئلة
 . المعلم لمساعدة المتعلمين في الوصول إلى تحقيق أهداف محددة

خطة منظمة من أجل تحقيق الأهداف التعليمية  : ةراتيجيستالاب بينما يقصد
تتضمن الطرائق والتقنيات والإجراءات التي يتخذها المعلم لتحقيق الأهداف وهي خطة 

الإستراتيجية أن  ذلك ،أشمل وأوسع من الطريقة عليه فالاستراتيجيةو  1.المحددة 
بينما  ،تقويمحتى الوطرائق ووسائل و  ،تتضمن كل مواقف العملية التعليمية من أهداف

تتضمن ، فهي الإستراتيجيةلا تتعدى كونها جزءا ومركّبا واحدا من مركّبات الطريقة 
 تشملقد كما أن الاستراتيجية . اخطوات منسقة مترابطة تتصل بطبيعة المادة وتعليمه

والخلاصة أن الطريقة تندرج ضمن القاموس التقليدي للتربية . تدريسالق ائطر عددا من 
ذلك أن  .الاستراتيجية ستخدم مصطلح ومفهومر المعاصر فيوالتعليم؛ أما المنظو 

 .تبليغ المعطيات اللغويةبواسطتها الطريقة هي المعنى الضيق للكيفية التربوية التي يتم 
فـــي  هـــااعتماديمكـــن  التـــي ومفـــاهيم النظريـــة الخليليـــة الحديثـــة أمـــا عـــن مبـــادئ

) الموضــــع(و) المثــــال(و) الأصــــل والفــــرع: (فهــــي كثيــــرة، ومنهــــاميــــدان تعليميــــات اللغــــة 
د شـرح الحـاج صـالح كثيـرا مـن ذلـك فـي مقالاتـه قو )... الوضع والاستعمال(و) العامل(و
  . منشوراته العلمية، وسنكتفي بالإشارة إلى بعض ذلك على سبيل التمثيل لا الحصرو 

وهنـاك مقيــاس آخــر يخــص العلاقــة التــي : " يقــول الحــاج صــالح :الأصــل و الفــرع  – 1
والترتيـب الـذي ) السـنوية مـثلا(ط الذي يشمل الدراسـة بأكملهـا يجب أن تثبت بين التخطي

نـوزع الأنظمـة : يحسن أن تكون عليه العناصر في الحلقة الواحدة من الـدروس وهـو هـذا
كمـــا قلنـــا علـــى –الجزئيـــة مـــن النظـــام الأصـــلي إلـــى النظـــام الفرعـــي ) أي المثـــل(البنويـــة 

ثـم لابـد أن يـرتبط ... الـدرس الواحـدالمحور الـذي تتسلسـل فيـه العمليـات التعليميـة داخـل 
أي مـن (هذا المقياس الترتيبي بالمبدأ البديهي القاضي بالانتقال مـن السـاذج إلـى المعقـد 

ففــــي العمليــــات التعليميــــة الأولــــى تكــــون المصــــفوفة التــــي ). الأقــــل إلــــى الأكثــــر صــــعوبة
صـــر غيـــر يســـتنبطها المـــتعلم والتـــي يفرضـــها الترتيـــب المـــذكور أعـــلاه تحتـــوي علـــى العنا

                                       
المناهـج الدراسية في ضوء المناخات العالمية المعاصرة، دار : ، محمد بن مفرح عسيريوجيه بن قاسم القاسم -  1
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وهــو هنــا يســتند إلــى مبــدأ  1".يجيا المزيــد فيهــا بحســب الزيــاداتالمزيــد فيهــا ثــم يليهــا تــدر 
الـدروس الأصل والفرع الذي يقوم عليه النحـو الخليلـي فـي تحقيـق مبـدأ التـدرج فـي تقـديم 

علـــى المـــتعلم،  التعلمــات عـــرضالمــواد اللغويـــة و  توزيـــعوالتسلســـل المنطقــي فـــي النحويــة 
ولا يشعر المتعلم بالخلـل فـي  ،تنظيم محكم لكيفية عرض هذه الظواهر حتى يكون هناك

 لـذا فالنظريـة الخليليـة تقتــرح .الانتقـال مـن درس إلـى درس ومــن ظـاهرة لغويـة إلـى أخــرى
ضــرورة أن تقتصــر المراحــل الأولــى مــن تعلــيم اللغــة وقواعــدها علــى تقــديم الأصــول فقــط 

الفـــروع فـــي مرحلـــة تاليـــة كـــالمثنى والجمـــع للمـــتعلم كـــالمفرد مـــثلا، فـــي حـــين يكـــون تقـــديم 
إلـى  ،مثلا، على نحو من الانتقال مـن البسـيط إلـى المركـب ومـن الأسـهل إلـى الأصـعب

أن يــــتم تحصــــيل الملكــــة اللغويــــة المرجــــوة، ذلــــك أن الأصــــول أبســــط مــــن فروعهــــا لفظــــا 
وهــذه الطريقـــة . ومعنــى، لأن الفــروع هــي الأصـــول مــع زيــادة وهــي  شـــيء مــن التحويــل

  .والفرع القائم على مبدأ الأصل بسة من التراث النحوي الخليلي والسيبويهيمقت

العيبان الأساسيان اللذان تتميز بهما : "يقول الحاج صالح :الوضع والاستعمال – 2
النصوص المدرسية في كل ماليس علميا؛ وفي بعض الكتب العلمية أيضا هما كثرة 

في الوقت نفسه غياب لأسماء و  –وحتى الراشد–تاج إليها الطفل المفردات التي لا يح
المسميات الحديثة من الحياة العامة، فهناك حشو وخصاصة في الوقت نفسه، وهذا في 

وما  ،نظرنا هو أحد الأسباب في صعوبة تكيف العربية الفصحى ومواكبتها للعصر
لعلوم بل وإقصائها من تعليم ا –ويبدأ ذلك من المدرسة–يترتب على ذلك من القصور 

لأنّ ما يتعلمه الأطفال في والتكنولوجيا في الجامعات وليس هو السبب الوحيد، وذلك 
المدرسة من الألفاظ التي تدل على مفاهيم ضرورية للحياة هو شيء قليل، فيبحث 

بل وينفر منها لحشوها  ،الطفل عنها في لغة أخرى ويستنقص بذلك العربية الفصحى
والكتب  فهو يرى أن القائمين على وضع البرامج التعليمية 2".ويزدريها لنقائصها

                                       
ثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي ؛ أ4مدخل إلى علم اللسان الحديث: عبد الرحمن الحاج صالح -  1
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وضع اللغة كنظام من  هملون مفهومي الوضع والاستعمال، ويخلطون بينالمدرسية يُ 
الأدلة المتواضع عليها لغرض التبليغ، وبين الاستعمال كتأدية الناطقين لهذا الوضع في 

لفصل بين الوضع والاستعمال ولذلك دعاهم إلى ضرورة اعتماد مبدأ ا .واقع الخطاب
والحرص على تعليم التلميذ المفردات والظواهر اللغوية المتداولة فعليا في عملياته 

من خلال  –رحمه االله-التواصلية، والتي يحتاجها في حياته اليومية، وهو الذي جسده 
ت فيه واضعوه المفردا الذي ضمّ ) الرصيد اللغوي المغاربي والعربي(عمله على مشروع 

ر عن المفاهيم عب التي يحتاجها التلميذ للتواصل مع محيطه، لاسيما الألفاظ التي تُ 
لأن المؤلفين في . الثغرات اللغوية الموجودة في لغة التعليم د ة بحيث يسُ ستجد المُ 

أصل (وضعهم للكتب الدراسية كانوا يركزون اهتمامهم على المحافظة على العربية 
 ى ما يحتاجه المتعلم في حياته اليومية المعاصرة وهو ما انجر ولم يلتفتوا إل) الوضع

جزء فقط من  وفالاستعمال ه. عنه اتهام العربية بالقصور وعدم ملاءمتها للعصر
النظام اللغوي وهو يخضع لمتطلبات الخطاب وهو الذي يجب أن يراعى أثناء وضع 

متعلم لا يحتاج إلى كل المفردات ال" البرامج والمحتويات التعليمية والكتب المدرسية لأنّ 
بل تكفيه الألفاظ التي تدل على المفاهيم ، الموجودة في الوضع للتعبير عن آرائه

 1".العادية وبعض المفاهيم العلمية والفنية أو الحضارية مما تقتضيه الحياة العصرية
العليا أما المفردات التي تنتمي إلى الوضع فإنها تترك للمتخصص في مرحلة الدراسات 

كما يترك النحو العلمي لذات المرحلة، وبالتالي يقتضي تبني الاستعمال كمبدأ أساس 
في تعليم اللغة العربية من قبل القائمين على وضع البرامج والمقررات الدراسية لتعليم 

وعلى هذا فالاستعمال الفعلي للغة في جميع الأحوال : "وقد أكد على ذلك بقوله. العربية
ينبغي أن يكون المقياس الأول والأساسي في ... لتي تستلزمها الحياة اليوميةالخطابية ا

وهذا لا يعني أنه يقصي من اهتماماته اللغة الأدبية ونماذجها  2."بناء كل منهج تعليمي
الطفل "قر بأن لأدبية المختلفة؛ لأنه يُ الفصيحة الراقية الموجودة في النصوص القرآنية وا
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ما كتبه الأدباء والعلماء بشيء كثير من التقريب إلى ذهنه  إن لم يطلع مبكرا على
 .وبالتالي مستواه الثقافي أيضا ،ومراعاة مداركه فتبقى لغته فقيرة ذات خصاصة مهولة

أما إن اكتفى بذلك في أثناء تعليمه فسيكون له لغة قاصرة من جهة أخرى إذ لا 
أي إنه لا ينبغي  1".هكذا لغة أدبية محضة تستجيب لمقتضيات الحياة وتصير

بل  ،الاقتصار على مستوى واحد من مستويات التعبير في وضع المناهج التعليمية
ومن جهة أخرى المستوى الفصيح  ،يجب مراعاة المستوى الفصيح الإجلالي من جهة

  .ية لأن المتعلم يحتاج إليهما معاالبسيط الذي يتوافق ومتطلبات الحياة اليوم

يذهب الحاج صالح إلى أن الفصل بين الوضع  :البلاغةالجمع بين النحو و  – 3
والاستعمال والتمييز بينهما في حقل التعليميات؛ يترتب عنه نحو من الفصل والتمييز 
بين النحو العلمي الذي يراعى فيه الوضع والنحو التعليمي الذي يراعى فيه الاستعمال 

. لاغة كتأدية من جهة أخرىوأحوال الخطاب من جهة، وبين البلاغة كعلم ونظرية والب
كما يترتب عنه عدم الفصل بين النحو والبلاغة وهو ما يقتضيه المنهج الصحيح في 
تعليم العربية، لأن النحو والبلاغة صنوان لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر ولا تدريس 
أحدهما بمعزل عن الآخر، باعتبار البلاغة امتدادا للنحو وبها يتجسد الاستعمال 

-في نظر الحاج صالح–ولم يحصل هذا الفصل  2.المقاصد وتبلغ الأغراض فتتضح
بين النحو والبلاغة عند النحاة والبلاغيين العرب المتقدمين حتى القرن الرابع الهجري 

ن فهو يدعو إلى تبني الفكر اللساني العربي الأصيل الذي كان على يد الأوائل م
ستعمال اللغة بدل إكسابه معرفة بقواعدها، قدرة على االفطاحل لإكساب المتعلم ملكة و 

خلدون منذ زمان بعيد إلى القول بأن ملكة اللسان غير سبقنا ابن : "وفي ذلك يقول
صناعة العربية؛ فالملكة عنده هي الصفة الراسخة أو المهارة المكتسبة في استعمال 

  3".علم النحوفهي قدرة يكتسبها الإنسان يحكم بها أفعاله الكلامية وهي غير  ،اللغة

                                       
إمكانية استفادته من البحوث العلمية الأساسي و  غة العربية في التعليمتعليم الل: عبد الرحمن الحاج صالح  -  1
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مدى  إلىنظر في ال ، ولنقصر مناقشتناولنقف هنا لنناقش هذا المبدأ
فنحن نوافقه على أن  .صلاحية تطبيقه في ميدان تعليميات اللغة العربية في المدرسة

متكلم  لتصرفوصف هي تضبط الاستعمال، والبلاغة التي مجموعة القواعد  هوالنحو 
 بحثينالمما يدلّنا على أنّ  .بداع بحسب تمكنه من اللغةالقائم على الحرية والإاللغة 

بين النحو الفصل كما نوافقه على أنّ  .موضوع كل منهما ناحيةمن تماما ن منفصلا
. والبلاغة لم يحصل عند النحاة والبلاغيين العرب المتقدمين حتى القرن الرابع الهجري

ينفصلا عند العرب إلا في عصر ن البلاغة والنحو لم ألى إاستناده  أنّ  ولكنّنا نرى
  :لأسباب الآتيةرورة الجمع بينهما في التعليم للضكافيا مبررا  عدّ الجمود، لا يُ 

النص القرآني، بغية خدمة  العلوم اللغوية العربية كلها نشأت وترعرعت -
 وبلاغةوصرفا  انحو  وم اللغة كلهابين علقوية حمة الل وقد كانت   وفي كنف علم النحو

العلوم اللغوية والدينية، ولم تقم  لا تنفصم بين، بل كانت العروة وثيقة ...وعروضا
وقد كان العصر عصر الموسوعات، وعصرنا اليوم . الحدود بين فروع العلم عند العرب

فهل  ..الدقيق وتمييز وفصل العلوم عن بعضها وإن كانت متقاربة عصر التخصص
  جنبا الى جنب مع النحو؟ نجعل اليوم كل العلوم اللغوية تدرس

النحو والبلاغة لم ينفصلا في القرون الأولى لأنها كانت نحن نرى أن  -
ه المهد الأول باعتبار  ،أمرا طبيعيا في كنف النحو تهانشأفي فترة النشأة، وقد كانت 

ثم مالبثت أن انفصلت وأصبحت  تفرعت عنه مختلف العلوم اللغوية، والأصل الذي
  .علما قائما بذاته

 All in(نظرية الوحدة  ؛نظريتان يوجد اليوم في المنظور اللساني الحديث -
one system(  ونظرية الفروع)Polysystemic approach/SeparatedSystem(  أما

على أنها وحدة مترابطة "أن ننظر إلى اللغة،  فالمراد بها نظرية الوحدة فى تعليم اللغة
 تقُدم لغة ما في تعليم همقصود هنا، أنالو  1."متماسكة، وليست فروعاً مفرقة مختلفة

اللغوية بصورة كلية دون فصل بين فروعها وهذا الذي يريده الحاج صالح في المادة 
لكل  اللغة فروعاً " تقُسّميراد بها أن نظرية الفروع في حين . الجمع بين النحو والبلاغة
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والمحفوظات، والتعبير، والقواعد، والإملاء،  منهجه وكتبه وحصصه، مثل المطالعةفرع 
مستواه؛ الفصل بين فروع وهذا الذي نراه مناسبا لسن المتعلم و  1".والأدب، والبلاغة

  .التعلم لديهاللغة، إذ إن تقديم النحو والبلاغة معا يكون مرهقا للمتعلم ويحدّ من دافعية 

الاقتصـار علـى صـعوبة واحـدة فـي بات معروفا في أدبيـات تعليميـات اللغـة أنـه يجـب  -
فهـو والحـاج صـالح لا ينكـر ذلـك، . التعلّم والتّدرج بالمتعلّمين مـن الأسـهل إلـى الأصـعب

كميـة كبيـرة جـدا "يرى أنّ من عيوب التعليم الذي كان سائدا علـى عهـده أنـه يقـدّم للطفـل 
ر اللغوية؛ لا يمكن بحال من الأحوال أن يـأتي علـى جميعهـا، ولـذلك يصـيبه  اصمن العن

فكيــف يكــون فــي تعلــيم النحــو والبلاغــة مجتمعــين صــعوبة  2."مانســميه بالتخمــة اللغويــة
ويشــكّل لـه عائقــا مــن عوائــق للمــتعلم  امرهقـ اأمــر  يكــون الواضــح أن الجمــع بينهمـاواحـدة؟ 

لا إلـى الفصـل بـين تـدعو اليـوم الحديثـة لدراسـات الكثيـر مـن اعلاوة على أنّ . التحصيل
إلـى تـدريس القواعـد بأسـلوب تجزئـة القاعـدة فروع اللغـة فحسـب بـل تـدعو أكثـر مـن ذلـك 

دفعــة واحــدة، وإنمــا تعطــى علــى  لا تعطــى القاعــدة حيــث والتــدرج فــي عرضــها، ،النحويــة
وإتاحــة فرصــة متابعــة جيــدة  التلاميــذ،قبــل شــكل جرعــات أو أجــزاء، لتســيير إدراكهــا مــن 

إعطاؤهـــا دفعـــة واحـــدة يربـــك متشـــعبة، و  معقّـــدةلأن بعـــض القواعـــد تكـــون  ،لهـــا مـــن قبلـــه
  3.، ويحدّ من قدرته على الاستيعابالتلميذ

قبل أن نَمُرّ إلى عرض النماذج التي تناولت النظرية الخليلية الحديثة و 
 -رحمه االله-أن الحاج صالح  بالتطبيق في ميدان تعليميات اللغة العربية نشير إلى

، عن مبدأ النظرية الخليلية الحديثة العام كان يصدر في كل تنظيراته في هذا الميدان
والذي لم يحد عنه في كل أبحاثه؛ وهو توجهه التوفيقي بين الدرس اللغوي التراثي 
العربي الأصيل الذي ظل يدافع عن علميته وعما يتضمنه من آراء ومبادئ علمية 

ة ورصينة جديرة باعتمادها كنظرية حديثة للتعليمية، والدرس اللساني الغربي دقيق

                                       
  .51ص المرجع السابق، ،الموجّه الفنى لمدرّسى اللغة العربيّة :إبراهيم عبد العليم -  1

، ص المرجع السابق، للسانيات في النهوضأثر ا ؛4الحديثمدخل إلى علم اللسان : عبد الرحمن الحاج صالح -  2
64.  
أساليب حديثة في تدريس قواعد اللغة العربية، دار الشروق : طه حسين الدليمي، كامل محمود نجم الدليمي -  3

  229ـ ص  2004للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  
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رغبة منه في الاستفادة من . الحديث وبعض نظرياته التي تتوافق وطبيعة اللغة العربية
وعلى هذا الأساس نعتقد أن القواعد التي ينبغي : "كل ما هو مفيد وناجع وفي هذا يقول

مسيسة إلى أن يعاد فيها النظر في ضوء ما أثبته أن تدرج في المناهج في حاجة 
علماؤنا الأولون وما تتطلبه العلوم اللسانية الحديثة في أرقى صورها من تلك التي تتفق 

  1".لى حد ما مع تصور أولئك العلماءإ

الأبحاث الأكاديمية كرسائل الماجيستير التي تبنى فيها من نجزت العديد أُ  وقد
وقد ، ظرية في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بها أو بغيرهاأصحابها مبادئ هذه الن

بنفسه على جملة من هذه الرسائل، وظل يتولى ) عبد الرحمن الحاج صالح(أشرف الأستاذ 
ومحمد ) صالح بلعيد(وبمساعدة الأستاذ  2- رحمه االله- الإشراف عليها حتى آخر أيام حياته 

نا أن نشير إلى بعض هذه الدراسات على سبيل يحياتن وغيرهما من الأساتذة، ويمكن ه
هذا الميدان قد استقطب دراسات كثيرة طبقت النظرية أنّ ، لأننا وقفنا على الذكر لا الحصر

قريبا من عمل  عدّ الخليلية الحديثة مقارنة بالميدانين الآخرين، وذلك لأن هذا الميدان يُ 
اللذين يعدّان حقلان  الآخرين؛ على عكس الميدانين ومن صميم اختصاصهم اللسانيين

    :لتي نشير إليهااومن الأعمال  .بينيان
على بيان كيفية استغلال النظرية من خلاله عملت الذي : حبيبة بودلعةالباحثة  عمل.1

الخليلية الحديثة في إكساب الملكتين النحوية والتبليغية، حيث اقترحت نموذجا لعملية 
بالاعتماد على عدد من  ؛النحوية والتبليغيةعرض الدرس النحوي وبعض التمارين 

ومنها مفهوم القياس ومفهوم المثال ومفهوم الأصل  ،مبادئ النظرية الخليلية الحديثة
مستوى : ويشمل اقتراحها مستووين من مستويات اللغة وهما .والفرع وعملية التحويل

  3.اللفظة الاسمية ومستوى التركيب
                                       

   204، ص  1ج  المرجع السابق، ،العربيةبحوث ودراسات في اللسانيات : عبد الرحمان الحاج صالح -1
حد اللفظة وخصائصها؛ دراسة في كتاب السنة الأولى متوسـط :"آخر الأعمال الأكاديمية التي أشرف عليها هو  -2
، 2017لنيـــل درجـــة الماجيســـتير ســـنة ) آســـيا قـــرين(تقـــدمت بـــه الباحثـــة " –علـــى ضـــوء النظريـــة الخليليـــة الحديثـــة –

  . وقد نوقش العمل أياما قبل وفاته. لسانيات النص وتحليل الخطاب، بالمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة: تخصص
رسـالة  -التركيب الإسـمي نموذجـا-النظرية الخليلية الحديثة وكيفية توظيفها في تعليم اللغة العربية: حبيبة بودلعة -3

، المدرسـة العليـا للأسـاتذة صـالح بلعيـد: لح، بمساعدةعبد الرحمان الحاج صا: ، إشرافالماجستيرمقدّمة لنيل شهادة 
   149ص . 2002بوزريعة، ديسمبر 
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الأصل والفرع ومفهوم  على استثمار مبدأفيه عملت  الذي :الباحثة مكي صليحة عمل .2
لتقديم الدرس  كأساس للطريقة التي تقترحها  في التحديد الإجرائي للوحدات اللغوية ،المثال
  1.النحوي

عوبات الصّ الذي عملت من خلاله على إبراز ): مهلول سميرة(عمل الباحثة  –3
 ؛ وسبل علاجهااكتساب الجملة الفعليةفي السنة الخامسة النحوية التي تواجه تلاميذ 

   2.على ضوء مبادئ النظرية الخليلة الحديثة

عن كل مجال من  نماذج فقط للدراسة ةوقد رأينا أن نكتفي بأخذ ثلاث
تعليميات اللغة العربية، المعالجة الآلية للغة، وعلاج (مجالات تطبيق النظرية الخليلية 

لى عرض تفاصيل مذكرة واحدة فقط من بين ، على أن يتم التركيز ع)أمراض الكلام
  : راساتالثلاث، وذلك لأن مجال البحث لا يتسع لعرض كل الدّ 

التداخل اللغوي بين العامية والفصحى لدى تلاميذ الطور الثالث من التعليم . 1.1
م لنيل درجة الماجستير في علوم اللسان والتبليغ اللغوي، فرع د بحث قُ  :الأساسي

، من تعليمية، المدرسة العليا للأساتذة في الآداب والعلوم الإنسانية، الجزائراللسانيات ال
بمساعدة و  ،إشراف الأستاذ عبد الرحمان الحاج صالحب ،)كريمة أوشيش(طرف الباحثة 

لت من خلالها ومن خلال الدراسة الميدانية وقد توصّ  2002.3 الأستاذ صالح بلعيد،
المرحلة المتوسطة، إلى أن الطريقة المعتمدة في  نات من تلاميذالتي أجرتها على عيّ 

                                       
اسة تحليلية تقويمية لطريقة تعليم  الفعلية في السنة السابعة من التعليم الأساسي واقتراح البديل در : صليحة مكي -1

بحـث قـدم لنيـل درجـة الماجسـتير فـي علـوم اللسـان والتبليـغ اللغـوي، بالاعتماد على مبادئ المدرسة الخليليـة الحديثـة، 
المدرسـة العليــا  صـالح بمسـاعدة الأسـتاذ صــالح بلعيـد،إشــراف الأسـتاذ عبـد الرحمـان الحــاج  فـرع اللسـانيات التعليميـة،

  .2002للأساتذة في الآداب والعلوم الإنسانية، الجزائر، 
الصــعوبات النحويــة التــي تواجــه تلاميــذ الطــور الثــاني مــن التعلــيم الأساســي فــي اكتســاب الجملــة  :ســميرة مهلــول -2

بحـث مقـدم لنيـل : دراسة تحليلية تقويمية على ضوء مبادئ النظرية الخليلـة الحديثـة –السنة الخامسة نموذجا–الفعلية 
محمــد يحيــاتن، : ، إشــراف)بوزريعــة(تذة للأســاشــهادة الماجيســتير فــي علــوم اللســان والتبليــغ اللغــوي، بالمدرســة العليــا 

2003.  

التداخل اللغوي بين العامية والفصحى لدى تلاميذ الطور الثالث من التعليم الأساسي، بحث قـدم : كريمة أوشيش -3

داب لنيل درجة الماجستير في علوم اللسان والتبليغ اللغوي، فرع اللسـانيات التعليميـة، المدرسـة العليـا للأسـاتذة فـي الآ

  .2002 عبد الرحمان الحاج صالح بمساعدة الأستاذ صالح بلعيد،: ، إشرافوالعلوم الإنسانية، بوزريعة، الجزائر
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تعتمد على تلقين التلاميذ  ؛طريقة كلاسيكية"تدريس اللغة العربية في مدارسنا هي 
عشرات القواعد التحليلية بطريقة جافة لا تثير اهتمامهم ولا تسترعي انتباههم، فهي 

مؤيدة لها، ولا تعطي رس في شرح القاعدة والأمثلة الص القسط الأوفر من الدّ خصّ تُ 
 .للتلاميذ من فرص التدريب اللغوي إلا القليل، ولا تهتم كثيرا باستعمال اللغة كأداة تبليغ

التي ترى أن اللغة التي يجب تعليمها هي لغة  ؛وهذا يتعارض مع اللسانيات التعليمية
ميذ وهي مساعدة التلا ؛التعامل والتحاور، وبهذا تكون قد أهملت وظيفتها الأساسية

"على التعبير بدقة ووضوح في المدرسة أي إنها لاحظت أن طريقة التدريس  1.
والجانب الترسيخي  ،همل التمرس اللغويكانت تقليدية؛ ومن أهم سماتها أنها تُ  الجزائرية

   .في تعليم اللغة العربية

وبعدها عن  ،وعرض الوحدات اللغوية ،كما لاحظت سوء توزيع الدروس
بعة في توزيع الدروس قائمة على ت بحيث وجدت أن الطريقة المُ  ؛النظرة اللسانية الحديثة

بعيدا عن النظرة البنوية التفريعية التي يقوم عليها النحو  ،صنيفية للوحداتظرة التّ النّ 
وفي  2.فهي تفصل بين الدروس رغم الترابط المنطقي الموجود بينها .العربي الأصيل

ومن ذلك مثلا الفصل بين درس  ،ال في التدريسإهمال لمبدأ الأصل والفرع الفعّ  ذلك
المفرد والمثنى والجمع، والفصل بين الجمع السالم وجمع التكسير، والفصل بين درس 

  ... هة ب شَ والجملة الاسمية التي تدخل عليها النواسخ والحروف المُ  ،الجملة الاسمية

لاستناد على توجيهات النظرية الخليلية وقد ذهبت الباحثة من خلال ا
إلى اقتراح توزيع الدروس وعرضها وفق منهج نظرية النحو العربي الأصيلة،  ؛الحديثة

حاتها الأولين التي تقوم على تقديم الموضوعات بالاعتماد على مبدأ الأصل وطريقة نُ 
ومنسجمة، ولا والنظر إلى اللسان على أنه في جوهره نظام ذو بنية متكاملة  ،والفرع

   3.قيمة للوحدة اللغوية منعزلة عن غيرها من الوحدات اللغوية

                                       
  1 290،  ص نفسه -  
  2 293 – 291نفسه، ص  -  
  3 305، ص  التداخل اللغوي ، المرجع السابق: كريمة أوشيش  -  
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 ؛واقترحت شبكة من التدريبات تستند إلى مفاهيم النظرية الخليلية الحديثة
للخروج من دائرة  ،وحد اللفظة ،والموضع والمثال ،لاسيما مفهوم الأصل والفرع

والأحداث  ،التحفيظ إلى تدريب التلاميذ على ممارسة لغتهم في مختلف المواقف"
تمارين التصرف (ولا بد لهذه التمارين أن تكون بنوية  1."وإحكام التصرف فيها ،اليومية

 ،تمارين الاستبدال والتحويل والقلب والإضافة :ومن أنواعها) في العفوي في بنى اللغة
توصل المتعلم من خلال إجرائها إلى اكتشاف البنية اللغوية واستنباط مثالها الذي التي ي

حتى يصير  يجريه على غيرها من البنى اللغوية صوتية كانت أو صرفية أو نحوية،
قياسا على المثل  ،قادرا على صياغة وبناء عدد لا متناه من الجمل والتراكيب الجديدة

وهكذا لا تعطى . واستعمالها استعمالا عفويا سليما والأنماط التي استنبطها وحذقها
من خلال  بل يقوده إلى استنباطها بمفرده ؛القاعدة النحوية للمتعلم من قبل المعلم

نه من ممارستها ممارسة فعلية على جميع البنى اللغوية مك ، ويُ التدريبات المتنوعة
يتمكن من إحكام التصرف في المستويات الصوتية والصرفية والنحوية، حتى  الأساسية

من خلال إدراكه لكون اللغة هي أصول  ،فيها، ويتحقق حصول الكفاءة اللغوية عنده
  2.وفروع تبنى على الأصول

دراسة تحليلية تقويمية لأنواع التمارين النحوية للسنة السادسة من التعليم . 2.1
وهي الدراسة  :يثةالأساسي واقتراح البديل بناء على مفاهيم النظرية الخليلية الحد

بالمدرسة العليا للأساتذة بوزريعة،  2003التي أنجزتها الباحثة فتيحة بن عمار سنة 
  3.صالح بمساعدة الأستاذ صالح بلعيدالأستاذ عبد الرحمان الحاج  وأشرف عليها

وفيها اقترحت نماذج من التدريبات وأنواع من التمارين النحوية لدروس 
ن من تدريس القواعد كمثل باستغلال مفاهيم النظرية الخليلية الحديثة التي تُمك  ؛القواعد

                                       
300، ص  نفسه -   1  
  304 – 302نفسه، ص  -  2
دراســة تحليليــة تقويميــة لأنــواع التمــارين النحويــة للســنة السادســة مــن التعلــيم الأساســي واقتــراح : بــن عمــارفتيحــة  -3

رسالة لنيل شهادة الماجستير في علوم اللسان والتبليغ اللغوي، فرع  البديل بناء على مفاهيم النظرية الخليلية الحديثة،
المدرســـة العليـــا  لحـــاج صـــالح بمســـاعدة الأســـتاذ صـــالح بلعيـــد،إشـــراف الأســـتاذ عبـــد الرحمـــان ا اللســـانيات التعليميـــة،

  . 2003للأساتذة في الآداب والعلوم الإنسانية، 
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وأنماط عملية تكتسب بالتدريب وكثرة الممارسة بتفريع الفروع من الأصول، على نحو 
السائدة في المدارس والتي تقوم على تلقين  -وتمارينها-يختلف عن الطريقة التقليدية 

ويمكننا أن نتحدث في عملية الوصف لتطبيقها لمبادئ . االقواعد وحفظها واسترجاعه
 :النظرية الخليلية الحديثة في ميدان التعليمية عن ثلاث نقاط، وهي كالآتي

  . المفاهيم الخليلية التي استغلتها لإعدادا التمارين النحوية .1
 . المقاييس التي راعتها لإعداد التمارين النحوية .2
  .التمارين النحوية التي أعدتها .3

المفاهيم الخليلية التي استغلتها لإعداد 
 1التمارين النحوية

 2مقاييس إعداد التمارين النحوية

مفهـــــــــــوم الانفصـــــــــــال والابتـــــــــــداء  .1
ـــــــم مـــــــن مســـــــتوى اللفظـــــــة  ـــــــق المعل ينطل
باعتبارهـــــا أصــــــغر قطعـــــة دالــــــة، ويبــــــدأ 
باللفظـــة الاســـمية لأنهـــا أكثـــر تمكنـــا مـــن 

  .نظيرتها الفعلية
ينطلـق المعلـم فـي : مفهوم المثال .2

كـــل وقفـــة نحويــــة مـــن ترتيـــب العناصــــر 
اللغوية على أساس تفريعـي انطلاقـا مـن 
الأصــل ومقابلتـــه بـــالفروع حتـــى يكتشـــف 

 . التلميذ المثال بطريقة ضمنية
فهــــــــو يُمكـــــــــن : مفهــــــــوم القيـــــــــاس .3

المــتعلم مــن تفريــع عبــارات لغويــة جديــدة 
وتشـــــــــــكيل لفظـــــــــــات مكافئـــــــــــة للأصـــــــــــل 

ــــــــه باســــــــتعمال الآ ــــــــات التــــــــي ســــــــبق ل لي

نطــلاق مــن نــص القــراءة الــذي اطلــع الا .1
عليـــــه المـــــتعلم فـــــي حصـــــة الإدراك واســـــتخراج 
العنصــر اللغــوي المــراد تدريســه، حتــى لا يكــون 

ى أشــــــياء مجهولــــــة لا يعــــــرف لهــــــا تدريبـــــه علــــــ
  .معنى

ـــه  .2 الانطـــلاق مـــن نمـــوذج أساســـي وتلقين
ــيس عليــــــه بــــــاقي التراكيــــــب التــــــي  للطالــــــب ليقــــ

 .يستعملها بعمليات  الزيادة والحذف
اقتصـــار التمـــرين علـــى صـــعوبة واحـــدة  .3

 .للتدريب عليها حتى ترسخ في ذهن المتعلم
التلميـذ  رنالتنوع فـي التمـارين، كـأن يتمـ .4

علــى التحويـــل مــن الأصـــل إلــى الفـــرع بالزيـــادة 
والتحويـل مـن ) جاء الأسـتاذ/  جاء أستاذ(مثل 

/ جـاء الأسـتاذ(ى الأصل بالحذف مثـل الفرع إل
                                       

   218 – 214، ص نفسه -  1
   225 – 219، ص نفسه -  2
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 . اكتسابها
ينطلـــــق : مفهـــــوم الأصـــــل والفـــــرع .4

المعلـــــم فـــــي كــــــل تمـــــرين بالتقابـــــل بــــــين 
الأصـــــل والفـــــرع ويطلـــــب مـــــن التلاميـــــذ 
ـــادة أو  تحويـــل الأصـــول إلـــى فـــروع بالزي

 . الحذف
ـــــــــوم التحويــــــــــــل والموضــــــــــــع  .5 مفهـــ

ــــذ مــــن : والعلامــــة العدميــــة ــــتمكن التلمي ي
ــــي يجريهــــا  ــــل الت ــــات التحوي خــــلال عملي

والفــــــــــروع ) الزيــــــــــادة(صــــــــــول علــــــــــى الأ
مــــن اكتشــــاف البنيــــة اللغويــــة ) الحــــذف(
ـــــد( ـــــواة والزوائ ، وموضـــــع كـــــل منهـــــا )الن

 .داخل الحد الإجرائي 
ــــــرار (مفهـــــــــــــــوم الإطالـــــــــــــــة  .6 التكـــــــــ

كالإطالـــــة فـــــي مثـــــال اللفظـــــة ): والتثنيـــــة
الاســــمية فــــي موضــــع الصــــفة والإطالــــة 
ــــــــال  ــــــــي مث ــــــــي تظهــــــــر ف ــــــــة الت الاندراجي

 . التركيب في موضع اسم مبني

يــادة والحــذف، مثــل ، والتحويــل بالز )جــاء أســتاذ
 ).جاء أستاذ العلوم/ جاء الأستاذ/ جاء أستاذ(
ـــــــــذ  .5 ـــــــــى أن يتوصـــــــــل التلامي ــل عل العمـــــــ

بأنفســــــــهم إلـــــــــى اســــــــتنباط الأحكـــــــــام المتعلقـــــــــة 
بـــالظواهر اللغويـــة المدروســـة، وصـــياغتها فــــي 

  . شكل رسوم وأنماط رياضية
ــــع الوقفــــات  .6 ــــدرج فــــي توزي التسلســــل والت

خــل الــدرس النحويــة والعمليــات التعليميــة فــي دا
الواحـد أو أكثــر اعتمــادا علــى مفهــومي الأصــل 

) المثـــل(والفـــرع، بحيـــث تـــوزع الأنظمـــة البنويـــة 
ــــــى النظــــــام  ــن النظــــــام الأصــــــلي إل ــــــة مــــ الجزئي

لفظـة : (ويكون ذلك على النحو الآتـي. الفرعي
فعـــل مــــاض ثـــم فعــــل (اســـمية ثـــم لفظــــة فعليـــة 
تركيــــب (ثــــم التركيــــب ) مضــــارع ثــــم فعــــل أمــــر

 )).ركيب عامله لفظيثم ت عامله معنوي

من خلال قراءتنا للجدول السابق الذي لخصنا فيه المفاهيم الخليلية التي 
والمقاييس التي راعتها لإعداد التمارين النحوية  ،استغلتها لإعداد التمارين النحوية

  : نلاحظ

مبادئ النظرية الخليلية الحديثة التـي أشـرنا إليهـا علـى أنهـا الأسـاس الـذي  -
اعتمــــدت عليــــه الباحثــــة لإعــــداد التمــــارين والتــــدريبات اللغويــــة للمتعلمــــين كفيلــــة بتطــــوير 

تــدريس قواعــد اللغــة العربيــة، لأنهــا مبــادئ مســتقاة مــن النظريــة الخليليــة القديمــة  طريقــة
علــى  ئ إجرائيــة دقيقــة تســاعد المتعلمــين علــى التّعــرفالأصــيلة؛ التــي تقــوم علــى مبــاد
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 المثـل داخـل اللغويـة ووظائفهـا العناصـر مواضـع والتعـرف علـى ،المُثـل بطريقـة ضـمنية
ومـن ثـم  التركيبيـة، بنيتهـا فـي اللغويـة العناصـر مختلـف بـين العلاقـة واكتشـاف الإجرائيـة

عليهـا  اللازمـة التغييـرات بإحـداث ة؛اللغـوي البنـى فـي التصـرف تنمـو عنـدهم القـدرة علـى
 التـي الآليـات باسـتعمال للأصـل مكافئـة لفظـات وتشـكيل، جديـدة لغويـة عبـارات وتفريـع
وذلــك لأن الحــاج صــالح فــي النظريــة الخليليــة الحديثــة يــدعو إلــى  .اكتســابها لــه ســبق

صر على ضرورة اعتمـاد النحـو الخليلـي التمييز بين نحو المتقدمين ونحو المتأخرين، ويُ 
فـي  لأنهـم يعتمـدون نحـو العـرب المتـأخرين الأصيل لتدريس قواعد اللغة العربية، وتجنّـب

 فـي الإعـراب ويحصـرون تـدريس النحـو علـى تـدريس كـل عنصـر بمعـزل عـن الآخـر،
 تُحفـظ ومصـطلحات قـوانين أنـه علـى يقـدّمون النحـوو  والسـكنات، الحركـات اخـتلاف

  . والممارسة الاستعمال عن بعيدا وتستظهر

المقــاييس التــي حــددتها الباحثــة كأســس تبنــى عليهــا التــدريبات والتمرينــات  -
اللغوية هي مقاييس علمية مواكبة للأسس والمقاييس التي تنص عليهـا أحـدث النظريـات 
اللسانية المهتمة بحقل التعليميات، ومن ذلك الاقتصار على صـعوبة واحـدة فـي التمـرين 

 بـين التمـارين التحليليـة التمـارين ضـرورة تنويـعو  .لتّدرج بهم من الأسهل إلى الأصعبوا
والتمـارين . التركيبو  التعيينو  والاستخراج  التركيبية التي يطلب فيها من المتعلم الإعراب

  . الاستبدالية والتحويلية والتبليغية

 مستوى اللفظة: ة بمستويينلقد أعدت تمارين خاص 1:التمارين النحوية التي أعدتها
  :معنوية التي عاملها لفظي والتي عاملها ومستوى البنية التركيبي )والفعليةالاسمية (

 مستوى البنية التركيبية مستوى اللفظة

البنية التركيبية  اللفظة الفعلية  اللفظة الاسمية 
الأصل التي عاملها 

 معنوي

البنية التركيبية التي 
 عاملها لفظي 

ـــا مـــــــن : تمــــــرينانطلاقــــــا : تمــــــرين يبنـــــــي المعلـــــــم : مثـــــــليبنـــــي المعلـــــم : مثـــــلانطلاقـــ

                                       
  313 ،226المرجع السابق،  ص : فتيحة بن عمار -  1
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مـــن نـــص القـــراءة 
الحمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة "

يطـــــرح " المطوقـــــة
المعلــــــــــــم أســــــــــــئلة 
دقيقـــــــــة الغـــــــــرض 
منهـــــــــا اكتشـــــــــاف 
ــــــذ اللفظــــــة  التلامي
الاســــــــمية النكــــــــرة 

) الأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل(
) ال( ـوالمعرفــــة بــــ

ليلاحظــوا ) الفــرع(
عمليــــــات الزيــــــادة 
والحذف لكـل مـن 

ــــــــــــــــــوين( ) ال والتن
  :مثل

  ماهذه ؟ : المعلم

   شبكةٌ : التلميذ

مـــــــــــــاذا : المعلــــــــــــم
: نصـــــب الصـــــياد

   الشبكةُ 

  ؟من هذا: المعلم

   صيادٌ : التلميذ

ــــــــــــــم مــــــــــــــن : المعل
  ؟ نصب المصيدة

ــــــراءة  ــــــص الق ــــــاس "ن الن
يطــــــــــــــرح " 2سواســـــــــــــية 

المعلــــــــم أســــــــئلة دقيقــــــــة 
الغـــرض منهـــا اكتشـــاف 
التلاميــذ اللفظــة الفعليــة 

كمـــــا ) ضـــــمير+ فعـــــل(
يبني تمارين على نفـس 
المنـــــــــــــــوال ليلاحظـــــــــــــــوا 
عمليـــــــــــــــــــات الزيـــــــــــــــــــادة 
والحــــــــــــــذف للضــــــــــــــمير 

تمرنوا علـى اسـتعمال وي
  : مثل . اللفظة الفعلية

ألم يذهب أيمن : المعلم
  إلى المدرسة؟ 

  ذهب : التلميذ

ألم تهـدي سـناء : المعلم
  سلة تين لعمها؟ 

  أهدت : التلميذ

ـــــــــــم ـــــــــــم يســـــــــــلم : المعل أل
المســــــــــافرون حقــــــــــائبهم 

  للتفتيش؟ 

  سلموا : التلميذ

ألــــــــــم يصــــــــــل : المعلــــــــــم
ـــــــى ورشـــــــة  ـــــــرجلان إل ال

تمرينـــــــا يرســـــــخ فـــــــي 
أذهـــــــــان المتعلمـــــــــين 
البنيـــــــــــــة التركيبيـــــــــــــة 

ع معنـــوي (البســيطة 
  : مثل) 2م+ 1م+ 

مــــاذا يعمــــل : المعلــــم
  عثمان؟ 

  عثمان لبانٌ : التلميذ

مــــاذا يعمــــل : المعلــــم
  عمر؟

عمـــــــــــــــــر : التلميـــــــــــــــــذ
  مهندسٌ 

مــــاذا يعمــــل : المعلــــم
  مصطفى؟

ـــــــذ مصـــــــطفى : التلمي
  حدادُ 

يعمــــل مــــاذا : المعلــــم
  رضا ؟

  رضا خبازٌ : التلميذ

مــــاذا يعمــــل : المعلــــم
  أحمد 

 أحمد بقالٌ : التلميذ

تمرينــا يمــرن التلاميــذ 
علــــى زيــــادة النواســــخ 
علــــى يمــــين التركيــــب 
الأصـــــلي مـــــع تغييـــــر 
الإعــراب فــي موضـــع 

علـــــــــــــى النحـــــــــــــو  2م 
  : الآتي

 Ø -: المعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
الفلاحـــــــون نشـــــــيطون 

  .في عملهم

أصــــــبح الفلاحــــــون  -
  .شيطون في عملهمن

الطقـــــس  Ø: المعلـــــم 
  .معتدل اليوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ ــــــــــــ : التلمي
..............  

ــــم المــــريض  Ø: المعل
   .محموم هذا الصباح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ ــــــــــــ : التلمي
..............  

اEf[����lT]ن  Ø: المعلـــم

A�[VlTا ij ن[cze\.   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ ــــــــــــ : التلمي
..............  
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   الصيادُ : التلميذ

 

  البناء؟ 

  وصلا  :التلميذ

الوردتـــــان  Ø: المعلـــــم
ـــــــــــــــان طيلـــــــــــــــة  متفتحت

  .الأسبوع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ ــــــــــــ : التلمي
.............. 

  

نمـاذج التمـارين التـي لهذا الجدول الذي عرضنا فيه بعـض  من خلال قراءتنا
م جملــــة مــــن قــــدّ بالاعتمــــاد علــــى مبــــادئ النظريــــة الخليليــــة الحديثــــة نُ  ؛اقترحتهــــا الباحثــــة
فـي حقـل التعليميـة، التـي لا ننكرهـا في اعتبارنا على قيمة هذه النظريـة  الملاحظات تدلّ 

يـــدلّ بعضـــها كمــا . ار لتعلـــيم أبــواب النحـــو العربـــي مــن جهـــةللتطبيـــق والاســتثموقابليتهــا 
  :ومن ذلك. على جملة العوائق التي تعترض تطبيقها في هذا الميدان

انطلقــت الباحثــة فــي إعــدادها للتمــارين مــن نــص القــراءة؛ حيــث اســتندت   -
لميـذ التعامـل معـه، في بناء الأمثلة والتدريبات اللغوية علـى الـنص الأدبـي الـذي سـبق للت

التـي تقــوم علـى اســتثمار مــادة  ؛عملـت علــى تطبيــق المقاربـة النصــيةقــد وهـذا يعنــي أنهـا 
لمــا لهــا مــن فاعليــة فــي تمكــين المــتعلم مــن . النصــوص الأدبيــة لتــدريس النحــو والبلاغــة

واســـتعمالها فـــي محيطـــه الخـــارجي، خاصـــة إذا كانـــت  ،ثـــل اللغويـــةاكتســـاب الأنمـــاط والمُ 
وهـذا  .علـى صـلة بحيـاة المـتعلم اليوميـة ومجالاتهـا المختلفـةالمبرمجـة دبية النصوص الأ

الحديثـة اللغـة  يـاتس أصيلا للنظرية الخليلية الحديثة، بـل هـو مـن أدبيـات تعليمالمبدأ لي
   .عامة

التمــارين المقترحــة مــن قبــل الباحثــة تُمكّــن المتعلمــين مــن تنميــة مهــاراتهم  -
وذلـك لاسـتنادها إلـى  . كونها تكسبهم أنماط ومثل اللغة العربية السـليمة ،وقدراتهم اللغوية

كالأصــل والفــرع والعامــل والموضــع والعلامــة العدميــة  ؛مبــادئ النظريــة الخليليــة الحديثــة
مــــن جهــــة، ومــــن جهــــة أخــــرى اســــتنادها إلــــى  المقــــاييس العلميــــة الحديثــــة ... والتحويــــل 

قتصـــار علـــى صـــعوبة واحـــدة فـــي التمـــرين المعتمـــدة فـــي تـــدريس اللغـــات، ومـــن ذلـــك الا
  .والتّدرج بهم من الأسهل إلى الأصعب 
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 ،التزام الباحثة بتنويـع التمـارين وتركيزهـا علـى النـوعين التحـويلي والتبليغـي -
لأنهمـــا يُمكّنــــان مــــن ترســــيخ أنمــــاط ومثــــل اللغـــة عنــــد المــــتعلم ويكســــبانه الملكــــة اللغويــــة 

صـــان التعلـــيم مـــن خل و تُ . اللغـــة للتعبيـــر عـــن أغراضـــهنانـــه مـــن اســـتعمال مكّ الســـليمة، ويُ 
وقـد جسـدت . مشكلة حفظ التلاميذ للقاعدة النحويـة وعجـزهم عـن اسـتعمالها فـي تـراكيبهم

النوع الأول من خلال تدريبات التحويل من البنية البسيطة إلـى البنيـة المركبـة، فـي حـين 
  .جسدت النوع الثاني من خلال تدريبات الأسئلة والأجوبة

اعتمــــاد الباحثــــة علــــى التــــدريبات لتمكــــين التلاميــــذ مــــن اســــتنباط القواعــــد  -
ــــة بأنفســــهم ــــق  ،النحوي ــــم، وهــــذا يتواف ــــل المعل ــــدل تقــــديمها وتلقينهــــا لهــــم مباشــــرة مــــن قب ب

صــر علــى جعــل المــتعلم محــور العمليــة التعليميــة التــي تُ  ؛والتوجهــات التدريســية الحديثــة
ــومــن جهــة أخــرى يُ . التعلميــة مــن جهــة ن المــتعلم مــن تحصــيل ملكــة لغويــة لا مجــرد مك

  .   حفظ للقواعد

اعتمدت الباحثة على مفهوم اللفظة وأعـدّت تمـارين خاصـة بهـذا المسـتوى  -
ل عائقا حقيقيا أمام تطبيـق شكّ ولكن الحقيقة أن هذا المستوى يُ ) الاسمية والفعلية(اللفظة 

فهـــوم اللفظـــة مـــن المفـــاهيم التـــي م النظريـــة الخليليـــة الحديثـــة فـــي مجـــال التعليميـــة، إذ إنّ 
السـنة السادسـة ناهيك عن تلميذ  ،يستعصي فهمها على المتعلمين في كل مراحل التعليم

فهو يفهـم الحـرف والكلمـة والجملـة، ولكـن مـن الصـعوبة بمكـان أن  .من التعليم الأساسي
  .يفهم مفهوم اللفظة

دراســة وصــفية : الثالثــة ثــانويالأخطــاء الشــائعة فــي النحــو لــدى تلاميــذ الســنة . 3.1
ـــة الخليل ـــي ظـــل مبـــادئ النظري ـــة ف ـــة الحديثـــةتحليلي ـــدم لنيـــل درجـــة  :ي وهـــو بحـــث مق

الماجيســتير فــي علــوم اللســان والتبليــغ اللغــوي، تخصــص اللســانيات التعليميــة بالمدرســة 
شـور عا: مـن طـرف الباحثـة ،2007داب والعلوم الإنسـانية، سـنة العليا للأساتذة  في الآ

وفيه استندت الباحثة إلى دراسة ميدانية قامـت بهـا عبـر  ).صالح بلعيد: (، إشرافجميلة
عدد من المؤسسات الدراسية بالجزائر العاصمة، رصدت من خلالها جملة من الأخطـاء 

وقـد تركـز اهتمامهـا علـى الأخطـاء النحويـة باعتبارهـا مـن  ،النحوية التي يرتكبها التلاميـذ
وقــد اختــارت عينــة  ،المتعلمــون فــي مراحــل التعلــيم المختلفــةأهــم المشــكلات التــي يعانيهــا 
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من تلاميذ السنة الثالثة مـن التعلـيم الثـانوي باعتبارهـا آخـر نقطـة فـي رحلـة تعلـم التلاميـذ 
وقد وقفـت علـى . وتلقيهم للقواعد النحوية في التعليم العام قبل انتقالهم إلى التعليم العالي

فـــي اللغـــة العربيـــة عمومـــا وقصـــورهم علـــى  جملـــة مـــن أســـباب ضـــعف مســـتوى التلاميـــذ
. تطبيق قواعدها النحوية التي تلقوها عبر مراحلهم العمرية والتعليمية المختلفة خصوصـا

اقترحــت حلــولا وعلاجــات   الإحصــاء الوصــف والتحليــل والتّصــنيفومــن خــلال عمليــات 
  1 .بالاعتماد على استثمار مبادئ ومفاهيم النظرية الخليلة الحديثة

ـــة  .1 بحثهـــا هـــو واحـــد مـــن الأعمـــال الميدانيـــة ســـعت مـــن : التـــي اعتمـــدتهاالمنهجي
والكشف عن مسـتوى المحصـول النحـوي   ،خلاله إلى الاطلاع على كيفية سير الدروس

وقـــد . وتشـــخيص الصـــعوبات التـــي يلاقونهـــا أثنـــاء تعلمهـــم ،للتلاميـــذ فـــي مســـتوى معـــين
 : اعتمدت فيه على

تعلميــة داخــل الأقســام لــدى عينــة مــن تلاميــذ ملاحظــة العمليــة التعليميــة ال -
، بلـغ عـددهم 2005/2006الثالثة ثانوي شعبة الآداب والعلوم الإنسانية للسـنة الدراسـية 

ـــات مـــن الجزائـــر العاصـــمة ؛تلميـــذا وتلميـــذة 141 وقـــد تركـــزت . ينتمـــون إلـــى أربـــع ثانوي
ريقـة أو الطرائـق المحتـوى اللغـوي الـذي يقـدم للتلميـذ والط: ملاحظاتها علـى محـورين همـا

التــي تســتخدم لتبليـــغ هــذا المحتـــوى، وهمــا الســؤالان الجوهريـــان فــي الأبحـــاث التــي تقـــوم 
 2) ماذا يُعلم التلميذ؟ وكيف يُعلم؟(حول صعوبات تعليم اللغات 

) التعـــابير(تحليـــل مدونـــة مكتوبـــة تشـــمل التمـــارين والنصـــوص الإنشـــائية   -
وهــــي المدونــــة التــــي جمعتهــــا . لــــث للتلاميــــذتحصــــلت عليهــــا مــــن اختبــــارات الفصــــل الثا

والكشـف عـن مـدى قـدرتهم علـى  ،لاستغلالها في إحصاء الأخطاء النحوية لدى التلاميـذ
وقـد قامـت بتحليلهـا بالاعتمـاد علـى مسـتويات . توظيف ما درسوه من موضـوعات نحويـة

وإحصـائها  بعد أن قامت بجمـع الأخطـاء. التحليل التي تعتمدها النظرية الخليلية الحديثة

                                       
دراسة وصفية تحليلية في ظل : الثالثة ثانويالأخطاء الشائعة في النحو لدى تلاميذ السنة  :جميلة عاشور -  1

لغوي، تخصص بحث مقدم لنيل درجة الماجيستير في علوم اللسان والتبليغ ال، مبادئ النظرية الخليلية الحديثة
ص ، 2007في الآداب والعلوم الإنسانية، سنة  صالح بلعيد، المدرسة العليا للأساتذة: اللسانيات التعليمية، إشراف

10 ،11   
   108 – 107ص المرجع السابق، : جميلة عاشور -  2
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وتصــــنيفها واســــتخراج النســــب المئويــــة لكــــل خطــــأ وترتيــــب تواترهــــا وتعليلهــــا، وقــــد شــــمل 
   1).الكلمة، اللفظة، التركيب(تحليلها للمدونة لمستويات اللغة المختلفة 

   :النقائص التي رصدتها  .2

المرجــع الأســاس لكثيــر مــن الأخطــاء التــي يقــع فيهــا التلاميــذ هــو طريقــة  -
تعتمـــد علـــى نحـــو العـــرب المتـــأخرين الـــذين يعتمـــدون علـــى المعنـــى فـــي التـــدريس التـــي 

ويقــدمون النحــو علــى أنــه قــوانين ومصــطلحات تحفــظ وتســتظهر بعيــدا عـــن  ،تحديــداتهم
ويركــــزون علــــى  عــــراب فــــي اخــــتلاف الحركــــات،الاســــتعمال والممارســــة، ويحصــــرون الإ

صـنيفية للوحـدات اللغويـة التحديدات الفلسفية للظواهر اللغوية، ويعتمدون علـى النظـرة الت
حســب أجناســها النحويــة؛ فصــار تــدريس النحــو تبعــا لهــم يقــوم علــى تــدريس كــل عنصــر 
منعزلا عن العناصر الأخرى وإهمـال مبـدأ الأصـل والفـرع الـذي يقـوم عليـه النحـو العربـي 

ممـا جعـل القواعـد المقدمـة  .ويهملون الجوانب البنوية والصورية الإجرائيـة للغـة. الأصيل
ممــا جعلهــم عــاجزين عــن التعــرف علــى  ،لــدروس النحويــة غامضــة بالنســبة للتلاميــذفــي ا

مواضــع العناصــر اللغويــة داخــل المثــل الإجرائيــة؛ وعــاجزين عــن اكتشــاف العلاقــة بــين 
وعـاجزين عـن التصـرف فـي البنـى اللغويـة  ،مختلف العناصر اللغوية في بنيتها التركيبية

 2.عاجزين عن توظيفها في كتاباتهم ومشافهاتهمو  ،أو إحداث التغييرات اللازمة عليها

لاميــــذ مــــن اكتســــاب قلـــة وســــوء نوعيــــة التــــدريبات النحويــــة التــــي تمكــــن التّ  -
التــي تســاعدهم علــى معرفــة المواضــع الوظيفيــة المختلفــة لكــل عنصــر  ؛الأنمــاط والمثــل

لغوي داخل البنية التركيبية، وافتقاد التمارين إلى المقاييس العلمية بحيـث يتنـاول التمـرين 
الواحد أكثـر مـن صـعوبة، وينعـدم فيـه التـدرج مـن السـهل إلـى الصـعب ومـن البسـيط إلـى 

وعــدم  ،رين الكتابيــة وإهمــال التمــارين الشــفاهيةزيــادة علــى التركيــز علــى التمــا... المركــب
وعـدم تنـوع التمـارين وانحصـارها فـي  ،ملاءمة التمارين لمسـتوى التلاميـذ وواقعهـم اليـومي

، الـــذي لا يســـمح ...اب والاســـتخراج والتعيـــين والتركيـــبالنـــوع التحليلـــي التركيبـــي كـــالإعر 
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لتلاميــذ منهــا وتكــرارهم لــنفس للتلاميــذ بالتــدرب علــى البنيــة ممــا أدى إلــى عــدم اســتفادة ا
    1.علاوة على عدم التزام الأساتذة بتصحيح التطبيقات التي يكلف بها التلاميذ. الأخطاء

  : الحلول التي اقترحتها .3
والتــي تعتمــد  ؛ضــرورة الابتعــاد عــن طريقــة التــدريس المعتمــدة حاليــا فــي المــدارس .1.3

المفــاهيم والتحديــدات التــي ، وضــرورة مراجعــة كــل لــى نظريــة النحــاة العــرب المتــأخرينع
التـي هـي أقـرب إلـى مـا تتطلبـه  ؛جاءت فـي كتـب المتـأخرين فـي ضـوء المدرسـة الخليليـة

واقترحـت بـدل ذلـك أن يعتمـد واضـعوا البرنـامج فـي بنـاء العمليـة . العلوم اللسانية الحديثة
سـيبويه مـن أمثـال الخليـل و  ؛التعليمية التعلمية على النحو الأصيل للنحاة العرب الأولـين

بل نحو صوري إجرائـي يقـدم  ،ن وتحفظلقّ م القواعد النحوية كقوانين محررة تُ قدّ والذي لا يُ 
تســـمح لهـــم بالتصـــرف فـــي بنـــى اللغـــة بكيفيـــة  ؛القواعـــد النحويـــة كأنمـــاط ومثـــل إجرائيـــة

وهـــي مثـــل يمكـــن تمثيلهـــا برســـوم بيانيـــة كالتركيـــب المشـــجر والجـــداول والرمـــوز . ســـليمة
ويحــــدد العناصــــر اللغويــــة . اعد التلاميــــذ علــــى الاســــتيعاب والتــــذكرالرياضــــية لأنهــــا تســــ

وبحســـب علاقتهـــا البنويـــة مـــع بقيـــة العناصـــر  ،بحســـب موضـــعها داخـــل الحـــد الإجرائـــي
ن التلاميـذ مـن اكتسـاب القواعـد النحويـة وتوظيفهـا مكـوهـو مـا يُ . التركيبية داخل الخطاب

. والوقــوف علــى الإيحــاءات البلاغيــة ،وإدراك جمــال اللغــة ،فــي مختلــف أحــوال الخطــاب
حتــى يلتحــق مــن لــيس مــن  ؛ذلــك أن النحــو الخليلــي معنــاه انتحــاء أســاليب كــلام العــرب

فهو غير مقتصر علـى الإعـراب فقـط، وإنمـا يشـمل جميـع مكونـات الجملـة  ،أهلها بأهلها
بنويــة وهــو نحــو يقــوم علــى نظريــة . العربيــة الصــوتية منهــا والصــرفية والتركيبيــة والدلاليــة

يســـاهم اســـتثمارها فـــي عمليـــات التعلـــيم والـــتعلم للـــدروس النحويـــة فـــي اســـتيعاب  ،تفريعيـــة
 ؛فلـو اكتسـب التلاميـذ مـثلا دروس الاسـم والفعـل والحـرف بكيفيـة صـورية  2.التلاميذ لهـا

لمــا  ،تعتمــد علــى تحديــد كــل عنصــر بمــا يــدخل عليــه يمينــا وشــمالا فــي الحــد الإجرائــي
ولــو روعـي فــي تــدريس بــاب لا النافيــة  3.ق بـين الاســم والحــرفوجـدوا صــعوبة فــي التفريــ

والــربط والمقابلــة بــين  ،للجــنس وبــاب لا العاملــة عمــل لــيس مبــدأ الأصــل والفــرع الخليلــي
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البنـــى التـــي يقـــوم عليهـــا النحـــو العربـــي الأصـــيل لمـــا استعصـــى علـــى التلاميـــذ التفريـــق 
  1.هولة تامةوضوابطهما الإعرابية بسولاستوعبوا أحكامهما  ،بينهما

نرى أنّ دعوتها إلى اعتماد نظرية النحـاة الأوائـل فيـه خلـط بـين النحـو ولكننا 
الـــذي دعـــا الحـــاج صـــالح نفســـه إلـــى ضـــرورة التمييـــز بينهمـــا،  العلمـــي والنحـــو التعليمـــي؛

، ويوافـق مسـتوى فوق مستوى تلاميـذ المـدارسيومعلوم أن النحو الخليلي هو نحو علمي 
النّحـو الـذي يناسـب المـدارس هـو  وعليـه فـإنّ . ومراحـل التخصـص العلمـيالتعليم العـالي 

فصّـــلنا القـــول فـــي الفـــرق بـــين ، وقـــد ســـبق أن نحـــو العـــرب المتـــأخرين لأنّـــه نحـــو تعليمـــي
   .النحو العلمي والنحو التعليمي في مراحل سابقة من البحث

وف والوقــ ،يــذضــرورة الحــرص علــى معالجــة الصــعوبات التــي يعــاني منهــا التلام .2.3
خ الأخطــــاء فــــي أذهــــانهم ى لا تترسّــــالمناقشــــة والتصــــحيح حتــــعلــــى أخطــــائهم بالشــــرح و 

ــبــون الوقــوع فيهــا لاحقــا، وإعطــاء أهميــة للمرحلــة الترســيخية التــي تُ يتجنّ و  ن التلميــذ مــن مك
وذلك بتكثيف التدريبات التي تساهم فـي ترسـيخ  ،استيعاب القواعد والتصرف فيها بعفوية

ن التلاميـذ مكـوخاصة التمارين الاستبدالية والتحويلية التي تُ  ؛أذهانهمالقواعد النحوية في 
بتفريـــع الفـــروع مـــن الأصـــول حســـب مـــا  ؛مـــن التصـــرف الســـليم فـــي مختلـــف بنـــى اللغـــة

يقتضيه الوضع اللغوي وإجراء التغييرات اللازمـة التـي يتطلبهـا دخـول العوامـل حسـب مـا 
التمــارين التحليليــة والتركيبيــة لأنــه نــوع وعــدم الاقتصــار علــى . تســتلزمه عمليــة التخاطــب

مــن التمــارين يفيــد فــي تقيــيم مــدى اســتيعاب التلاميــذ للــدرس فيتعــين أن يــأتي فــي مرحلــة 
كمــــا اقترحــــت ضــــرورة التركيــــز علــــى تــــدريب  2.أخيـــرة بعــــد تمــــارين الاســــتبدال والتحويــــل

ل تــدريبهم المتعلمــين علــى اســتعمال القواعــد النحويــة فــي إطــار الكــلام الطبيعــي مــن خــلا
علــى التعبيــر بنوعيــه الشــفاهي والكتــابي، لتــدريبهم علــى اســتعمالها فــي حــالات الاتصــال 
وتبليغ الأغـراض، باعتبـار أن اكتسـاب اللغـة هـو قبـل كـل شـيء اكتسـاب لمهـارة التبليـغ، 
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وإذا تحقـــق هـــذا للمـــتعلم تقلصـــت عنـــده الفجـــوة الواســـعة الموجـــودة بـــين المعرفـــة النظريـــة 
 1.وبين كيفية استخدامها في الواقع اللغوي الحي للقواعد النحوية

نلخّص جملة الأخطاء التي وقفت عليها من خلال : أنواع الأخطاء التي رصدتها .4
 : في الجدول الآتي مستويات الكلام كما صنّفتها حسب سلوك المتعلمين

 
 أنواع الأخطاء  مستويات الكلام

  كتابة همزة القطع عوض الوصل  .1 2.مستوى الكلم
 كتابة همزة الوصل عوض القطع .2
 كيفية كتابة الهمزة  .3
 حذف المد  .4
 زيادة المد  .5
 الخلط بين الأصوات  .6
صيغ الأفعال والمشتقات ( الخطأ في مستوى الصيغ والأوزان .7

 ) والجمع

اللفظة مستوى 
الاسمية 
 3.والفعلية

  .اللفظة الاسمية) أسماء الإشارة(والعدد  التذكيرالتأنيث و  .1
 اللفظة الاسمية ) الأسماء الموصولة(والعدد التأنيث والتذكير  .2
 )اللفظة الفعلية ( عدم التوافق في التذكير والتأنيث  .3
 )اللفظة الفعلية ( عدم التوافق في علامة العدد  .4
 الفصل+ التقديم والتأخير .5
 الحال  .6
 الجار والمجرور  .7
 الصفة والموصوف  .8
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 الإضافة  .9
 )زيادة ال –حذف ال (التعريف والتنكير  .10

  ) كلمات(الاختيارات الخاطئة  .1 1.التركيببنية 
 ) كلمات، حروف(الثغرات  .2
 ) حروف، كلمات(الزيادات والإضافات  .3
 أخطاء في استعمال حروف المعاني  .4
عدم حذف حرف العلة، عدم (الأفعال  ،المفعول به(الإعراب  .5

 ،)لنصب، حذف حرف العلة في المضارعحذف النون عند ا
 )في اللفظة الاسمية 2، م1م

 عدم الالتزام بأزمنة الأفعال   .6
 ) عدم كتابة الروابط(التراكيب بين أجزاء التركيب و  العطف .7

المستوى 
النحوي 
 2.الدلالي

   .استعمال العامية .1
  .الجمل المستقيمة القبيحة .2
  .الجمل المستقيمة الكاذبة .3
  .الجمل القبيحة .4
 .الجمل المحالة الكاذبة .5
 .الجمل الناقصة .6

  

بق أن الباحثـــــة وقعـــــت فـــــي الخلـــــط بـــــين الجـــــدول الســـــاونلاحـــــظ مـــــن خـــــلال 
مستويات تحليل الكلام، وصنّفت بعض مباحـث النحـو فـي المسـتوى غيـر المناسـب لهـا، 

  :ومن ذلك
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ــــم،  حــــذف المــــدّ  تصــــنيفها أخطــــاء - ــــي مســــتوى الكل ــــين الأصــــوات ف ــــط ب ــــه والخل وزيادت
والصــــواب أنهــــا تصــــنّف فــــي المســــتوى الصّــــوتي، لأنّ هــــذا النــــوع مــــن الأخطــــاء متعلــــق 

، ولاشـك أن الباحثـة هنـا لـم تميـز بـين حـروف التـي لهـا معنـى بالأصوات وليس الحـروف
ن حـروف وبـي) اسـم، فعـل، حـرف جـاء لمعنـى(المعاني التي هي القسم الثالـث مـن الكلـم 

 .وهي أصوات جامدة خالية من كل دلالة في ذاتها) الهجاء(المباني 

فــي مســتوى اللفظــة، والصــواب والجــار والمجــرور  ،الحــالو  ،التقــديم والتــأخيرتصــنيفها  -
خاصــــة وأننــــا لاحظنــــا خــــلال معالجتهــــا لهــــذه مباحــــث خاصــــة بمســــتوى التركيــــب،  اأنهــــ

+ ع( :امـــل والمعمـــولات والمخصّصـــاتالأخطــاء اعتمادهـــا علـــى المعادلـــة الخاصـــة بالعو 
ـــذي لا يوافـــق ســـنن  )مـــخ +2م+ 1م ـــى الآخـــر فـــي الموضـــع ال ـــديم عنصـــر منهـــا عل وتق

 .العربية

تصنيفها الأخطاء في استعمال حروف المعـاني فـي المسـتوى التركيبـي، والصـواب أن  -
لا فإنهـا  ،مـثلالأنها عندما تعـالج اسـتعمال عـن بـدل علـى . يصنّف في المستوى الدلالي

؛ رتبــة الكلمــة وموضــعها ووظيفتهــا النحويــة وإنمــا تعــالج دلالتهــا وســلامة تعالجهــا تركيبيــا
  .التركيب من حيث المعنى

النمــاذج التطبيقيــة التــي صــاغتها لتــدريس النحــو العربــي وفــق مبــادئ النظريــة  .5
 :الخليلية الحديثة

ومعلـوم أن الكلـم فـي  ،مـع أنهـا جعلتـه فـي مسـتوى الكلـم: وتيمثال المستوى الصّ . 1.5
، بمعنـى أن الحـروف التـي تعتبـر كلمـا هـي )اسم وفعل وحرف جاء لمعنى(اللغة العربية 

حروف المعاني، أما حروف المباني التي تحدّثت عنهـا فإنهـا تمثـّل المسـتوى الأدنـى مـن 
 لــه قيمــة كبيــرة إذبهــذا المســتوى  امهــااهتم إلا أنّ . مســتوى الكلــم وهــو المســتوى الصــوتي

    :من أمثلتهو  .حظ غياب الاهتمام به لدى تلاميذ هذه السنة، والسنوات السابقة لهالايُ 

، )ألفاظها/ ألفاضها(كتابة الضاد عوض الظاء : مثل :الخلط بين الأصوات. 1.1.5
/ إنقاض(، كتابة الضاد عوض الذال )ليضفي/ ليظفي(كتابة الظاء عوض الضاد 

هذا الجزء غير  ونلاحظ هنا أنّ )... خذلت/ خدلت(الذال  ، كتابة الدال عوض)إنقاذ
عجز التلاميذ على التفريق بين إن  حيث ،النظرية الخليلية الحديثة مرتبط بمبادئ
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والصفات المميزة لكل صوت كما حددها  يرجع لعدم إدراكهم المخارجالأصوات اللغوية 
 لسجّ إلا أنّنا ن. لا غير لقديمةلعلاجها نُعمل مبادئ النظرية الخليلية او  .النحاة العرب

اعتمادها على توجهات الحاج صالح في ميدان التعليميات حيث ذهبت إلى أن سبب 
هذا النوع من الأخطاء لدى التلاميذ هو سماعهم الأصوات اللغوية في صورتها 

ن عندهم عادات لغوية خاطئة قبل دخول كوّ فة من محيطهم منذ الطفولة؛ مما يُ حرّ المُ 
المدرسة، وتستمر هذه العادات في الترسخ في مراحل التعليم المختلفة بسبب استمرار 

التعلمية أيضا؛ حيث يهمل أغلب  تأثير المحيط الاجتماعي وبسبب العملية التعليمية
تصويب أخطاء التلاميذ، خاصة مع خلو  ات كما يهملونالأساتذة النطق السليم للأصو 

   1.ت الصوتيةالتدريباامج من الدروس و البرن
وحتى هذه التوجهات التي نسبتها إلى الحاج صالح لنا فيها ما يُقال إذ إنها 

 .  عموميات في حقل تعلميات اللّغات وليست ممّا انفرد به الحاج صالح

مـن أهـم الملاحظـات التـي يعـنّ : درس كتابة همزة الوصـل والقطـع: مستوى الكلم.2.5
قيمـة النظريـة الخليليـة الحديثـة فـي ميـدان التعليميـات لنا أن نشير إليها، والتي تدل علـى 

قواعــد اللغــة  هــو اعتمــاد الباحثــة بشــكل كبيــر علــى طريقــة المخططــات فــي تقــديم دروس
العربيــة بالاعتمــاد علــى مبــادئ النظريــة الخليليــة الحديثــة، وهــي الطريقــة التــي لا تخفــى 

يلة تعليميـــة بســـيطة لكنهـــا والمخططـــات وســـالرســـوم إذ إنّ  إيجابياتهـــا فـــي مجـــال التعلـــيم،
كمــا تســاعد  ومفيــدة تســاعد علــى الفهــم وحســن الاســتيعاب ،التلاميــذاهتمــام تجــذب مــؤثرة 

بـــأنّ حســـن عبـــد البـــارى ويؤكّـــد  مـــدة أطـــول فـــي الـــذاكرة، هـــاتثبيتعلـــى ترســـيخ المعلومـــة و 
الرســوم البيانيــة قــد اســتخدمت فــي تــدريس اللغــة العربيــة فــي المراحــل الأولــى مــن التعلــيم 

اصــة، لتســـاعد التلاميـــذ علـــى فهـــم الكلمـــات، لمــا فـــي ذلـــك مـــن دلالات حســـية تناســـب خ
ـــة ـــتعلم فـــي هـــذه المرحل ـــه تـــدريس القواعـــد ف 2.طبيعـــة ال باســـتعمال المخططـــات كمـــا قدمت

جــدد يجلــب الســرور للتلاميــذ و يالباحثــة بالاعتمــاد علــى مبــادئ النظريــة الخليليــة الحديثــة 
ومشـــاركة  حيـــاةقواعـــد اللغـــة عطـــي درس ملـــل ويونشـــاط معلمهـــم ويبعـــد عـــنهم ال نشـــاطهم

                                       
  162 -  160ص  المرجع السابق،: جميلة عاشور -  1
المكتـــب العربـــي الحـــديث، الاســـكندرية،  الحديثـــة لتـــدريس اللغـــة العربيـــة،الاتجاهـــات : حســـن عبـــد البـــارى عصـــر -2

  .88، ص 1992مصر، 



 

385 
  

فـــي أذهـــان  قواعـــدالب الاحتفـــاظثـــم القـــدرة علـــى  ،والقـــدرة علـــى الاســـتنتاج وإعمـــال الفكـــر
على فائدة استثمار جهود الحاج صالح التنّظيرية لإصلاح عمليـة  وهذا ما يدلّ  .التلاميذ

ــة ولنأخــذ مثــالا علــى ذلــك . تعلــيم وتعلّــم اللغــة العربيــة فــي المدرســة الجزائريــة درس كتاب
الــذي اقترحــت فيــه أن تقــدم القاعــدة الخاصــة بكتابــة همــزة الوصــل همــزة الوصــل والقطــع 

  1:على النحو الآتيوالقطع في الأسماء والأفعال بطريق المخططات 
  :همزة الوصل

  
  الأفعال 

  الثلاثي                 الخماسي                         السداسي   
                                                                                      

  الأمر        الأمر      المصدر  الماضي     الأمر    المصدر    الماضي    
   
اسمع     امتحن      امتحان  امتحَن      استغفر   استغفار    استغفَر                                                          / اُدعُ  

  

  الأسماء 
                                                                                           

 أيمن  امرأة    ابنَة     ابنُم     امرؤ       اثنتَان   ابن   اسْم    اسْت    اثنان     

لتقــديم درس كتابــة همــزة ومــن خــلال النمــوذجين المقتــرحين مــن قبــل الباحثــة 
والقطـــع فـــي الأســـماء والأفعـــال نلاحـــظ أنــه لـــيس هنـــاك أي جديـــد يمكـــن اعتبـــاره الوصــل 

فــي  ، فهــي نفــس الطريقــة التــي يُعــرض بهــا هــذا الــدّرسأصــيلا للنظريــة الخليليــة الحديثــة
وهــي الطريقــة المتداولــة مــن قبــل الأســاتذة؛ وذلــك لأنهــا لــم تــزد علــى  .الكتــب المدرســية

  .المخطّطذلك إلا ى النحو الذي ألفناه علعرض القاعدة النحوية في هذا الباب 

  

                                       
  1 157 – 156جميلة عاشور، المرجع السابق، ص  -  
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  : مستوى اللفظة.3.5

مقتــرح  1نمثــل لــه بــدرس التأنيــث والتــذكير مــع أســماء الإشــارة :اللفظــة الاســمية.1.3.5
حســـب مبـــادئ النظريـــة الخليليـــة الحديثـــة، وقـــد وقفنـــا مـــن خـــلال هـــذا المثـــال علـــى عـــدة 
جوانـب هامـة اسـتثمرتها الباحثــة تـدل عـل قيمـة النظريــة الخليليـة الحديثـة ومـدى نجاعتهــا 

  .وقابليتها للتطبيق في ميدان التعليميات
دت عليهـا الباحثـة كثيـرا طريقة المخططـات التـي نوّهنـا بأهميتهـا سـابقا والتـي اعتمـ  -أ  

فـي عــرض القاعـدة الخاصــة بالـدرس، حيــث عرضـت أن يــتم بنـاء القاعــدة الخاصـة بهــذا 
  2:الدرس على الشكل الآتي

  اسم الإشارة
  

  مؤنث                                                   مذكر                       
                      

  
  جمع   مثنى          مفرد      مع        ج       مثنى            مفرد      

                                                          
  أولاء     تان      ذي ذه تي ته      أولاء          ذان               ذا       

                                                                                                     
أولاء صـاحبات تان ناقتان       ذه صورة    ذان تلميذان  أولاء أعضاء     ذا أسلوب 

 فضل                      الموناليزا       الجمعية                      جميل 
  

مراعاة طريقة النحو العربي الأصيل من جهـة وذلـك باعتمادهـا علـى مبـدأ الأصـل  -ب 
والفرع، واعتمادها على المقاربة النصية التي تؤكد عليها أهم النظريات اللسـانية الحديثـة 

يقـــوم الأســـتاذ فــي تعلـــيم اللغــات مـــن جهــة أخـــرى، حيــث اقترحـــت لتقــديم هـــذا الــدرس أن 
                                       

 :ينظـر(نفس الطريقة أنجزت درس التأنيث والتذكير والعدد مع الأسـماء الموصـولة، وبنـت تمرينـات إجرائيـة لـه بو  -1
  . )من بحثها 173 – 171ص 

  170ص المرجع السابق،  :جميلة عاشور - 2
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الـــذي وردت فيـــه الظـــاهرة النحويـــة التـــي يهـــدف إلـــى ) الأصـــل(رد باســـتخراج الاســـم المفـــ
مثـالا ) أُمّ (تعليمها من نص القراءة المأخوذ من كتاب السنة الثالثـة الثـانوي تحـت عنـوان 

  : وردت فيه الظاهرة النحوية التي يهدف إلى تعليمها لهم، على الشكل الآتي
 لماذا كان الطفل يضرب الهواء بيديه ورجليه؟ : الأستاذ - 
 .لأنه يريد أن يثبت لهذه العجوز أنه مخلوق عظيم: التلميذ -

تحويل من الأصل إلى الفرع (ويلية التح مراعاة التكثيف والتنويع في التمارين  - ج 
ترحت وقد اق. حتى يتمكن التلاميذ من استنباط الحد الإجرائي بطريقة ضمنية) والعكس

 : من النماذج القيمة مثل

إلى الفرع المفرد ) المذكر(تمرين تحويلي من الأصل المفرد  :التمرين الأول •
  : والعكس كما يأتي) المؤنث(

 .......................ذي  -          ذا منسق التظاهرات الثقافية؟ -
 ........................ذه  -             ذا منشط الحصة الثقافية؟ -
 ........................تي  -             ذا منفذ الألعاب البهلوانية؟ -
  .........................ته -                  ذا مخرج المسرحية؟ -

إلــى المثنــى ) ذان(مــن المثنــى المــذكر  ةرين تحويليــاتمــ :والرابــع الثالــثالثــاني و  التمــرين
إلــى ) أولاء(ومــن الجمـع المـذكر ثنـى المـذكر، مــن المثنـى المؤنـث إلــى الم) تـان(المؤنـث 

  1.بنفس طريقة التمرينين السابقين) أولاء(جمع المؤنث 
الخليليــة الحديثــة مــن  ونلاحــظ أن هــذه التمــارين قائمــة علــى مبــادئ النظريــة 
اقترحــت أن لــم تهمــل التمــارين التبليغيــة، حيــث أنهــا  كمــا. تحويــل واســتبدالأصــل وفــرع و 

  2.بين المتعلمين أو خلق حواريطلب الأستاذ من التلاميذ كتابة قصة صغيرة 

  : التوافق في التذكير والتأنيث: اللفظة الفعلية.2.3.5

اقترحــــت أن يــــتم تنــــاول تصــــريف الأفعــــال مــــن حيــــث  :أنمــــوذج الــــدرس -أ
   1:الجنس والعدد والشخص وفق المخطط الآتي

                                       
  169، 168، 167المرجع السابق، ص  :جميلة عاشور -  1
  170نفسه، ص  -  2
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  العدد                            الشخص           الجنس                
                                                                                           

 متكلم     مخاطب    غائب  مثنى        جمع       مذكر      مؤنث   مفرد     

الماضي والمضارع والأمر، وقد ليحصل المتعلم على تصريفات الفعل 
مثيل بالفعل الماضي صاغت تلك التصريفات في جداول خاصة بكل فعل، ونكتفي بالتّ 

  2:على النحو الآتيالذي صاغته 

  : الفعل الماضي-1
الشخص 

 الجنس
 العدد 

 علامته الجمع  علامته المثنى  علامته  المفرد 

 و ظهر ا ظهرَ  Ø ظهرَ  الغائب 

 ن ظهرْ  تا ظهرَ  Ø ظهرت الغائبة

 تُم ظهرْ  تُما ظهر تَ  ظهرْ  المخاطب

 تن  ظهرْ  تُما ظهر تِ  ظهرْ  المخاطبة

 تُ  ظهرْ  المتكلم
 

 نا ظهرْ 

   

خلصت من بنفس الطريقة صاغت تصريفات الفعل المضارع والأمر و و    
   3:إلى أن ذلكخلال 

 فعل الأمر المضارعالفعل  الفعل الماضي

له أربعة عشر مثالا ولكل مثال 
زيادات تلحق (علامات خاصة 

له أربعة عشر مثالا، ولكل مثال 
علاماته الخاصة؛ ثلاث للغائب، 

له ستة 
أمثلة فقط، 
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عند تصريفه مع ) صيغة الفعل
ثلاث : الضمائر، وهي كما يلي

للغائب، ثلاث للغائبة، ثلاث 
للمخاطب، ثلاث للمخاطبة، 

للغائب ) Ø(والعلامة العدمية 
 .  المفرد المذكر

ثلاث للمخاطب، ثلاث للمخاطبة، 
وعلاماته مزدوجة منها ما تظهر في 

أول صيغة الفعل وهي حروف 
ومنها ما تظهر ) أنيت(المضارعة 

) Ø(في آخره هي العلامة العدمية 

 . واB`cT]ت اDcT[d A�[|Tد 

ثلاثة 
للمخاطب 

وثلاثة 
للمخاطبة، 
فتصريفه 

 بسيط

الطريقــة التــي اعتمــدتها بصــياغة تصــريفات كــل فعــل فــي جــدول  ونلاحــظ أنّ 
، وكــان الأجــدر صــلة ةبأيّــللنظريــة الخليليــة الحديثــة  ت مُــهــي طريقــة تقليديــة تلقينيــة، ولا تَ 

حـــدّ صـــوري لأنـــه  -رحمـــه االله-أن تعتمـــد علـــى حـــدّ الفعـــل الـــذي صـــاغه الحـــاج صـــالح 
  .من استيعاب مثال كل فعل بطريقة ضمنيةيمكّن المتعلمين إجرائي 

ــــدريبات -ب الأخطــــاء المتعلقــــة بتصــــريف  للقضــــاء علــــى تلــــك :نمــــاذج الت
الأفعــال اقترحــت عــددا مــن التمــارين تخــص الأفعــال مــن حيــث الشــخص والجــنس والعــدد 

  :، ومنهاخاصة بالتصريف في أذهان التلاميذلترسيخ المعلومات ال

  :يالآتل الفعل حسب المثال حوّ : 1تمرين

  .أحبطت الشرطية العملية                      .أحبط الشرطي العملية: س

  .......................المذيعة                             .قرأ المذيع النشرة: س

  .......................الحاجة                        .يطوف الحاج بالكعبة: س

  .......................الخبيرة   .            المعطيات المدونةل الخبير يحلّ : س

  .....................الخبيرتان   .          ل الخبيران المعطيات المدونةيحلّ : س

  ......................الخبيرات   .            ل الخبراء المعطيات المدونةحلّ : س

أي مــن (ويمكــن أن يضــيف الأســتاذ تمــارين تحويليــة مــن الفــرع إلــى الأصــل 
حتـــى يســتوعب التلاميــذ جميــع الحـــالات ) المثنــى إلــى المفــرد أو مـــن الجمــع إلــى المفــرد
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التـــي تتطلـــب تـــذكير الفعـــل أو تأنيثـــه، زيـــادة علـــى هـــذا يجـــب أن يبـــرمج الأســـتاذ تمـــارين 
  وهذا حتى يتدرب التلاميذ على ) شّفهيالكتابي وال(تلخيص نص، التعبير: تبليغية مثل

  1.في مختلف أحوال الخطاباستعمال هذه الأفعال 

  :مستوى التركيب.4.5

الكسـل : (مـن خـلال عينـة مـن أخطـاء المتعلمـين كقـول أحـدهم  :التقديم والتأخير .1.4.5
لاحظـت الباحثـة أن المـتعلم قـد يقـدم المعمـول .) والخمول على أبناء هذا القوم يحيط بهم

جهلا منـه بالقاعـدة القائلـة بامتنـاع تقـديم المعمـول الأول علـى عاملـه  ،الأول على عامله
وقــد أرجعــت هــذا النــوع مــن الأخطــاء إلــى جهــل . مهمــا كــان لأنهمــا يكونــان زوجــا مرتبــا

بسبب اعتمـاد العمليـة  ؛التلاميذ بالعلاقات البنوية التي تربط بين عناصر البنية التركيبية
واقترحــت أن يعتمــد علــى النحــو العربــي  2.التعليميــة علــى نحــو المتــأخرين وقلّــة التمــارين

الأصــيل وأن يُقـــدّم الأســـتاذ تمـــارين حتـــى يـــتمكن التلاميــذ مـــن الـــتّحكّم فـــي التصـــرف فـــي 
 كما اقترحت أن يُقدّم فـي. مختلف البنى بتقديم وتأخير العناصر وفق ما يقتضيه القياس

الأخيــر اســتنتاج عــام يَخُــص مختلــف مواضــع العناصــر داخــل البنيــة التركيبيــة بواســطة 
   3:الرموز الرياضية على النحو الآتي

  ا مسكنً  اشترى الرجلُ           : ، مثال)2، م1، مع: (البنية التركيبية الأصلية

  2م    1ع     م                                                         

  جلُ ا الرّ اشترى مسكنً : ، مثال)1، م2ع ، م: (البنية التركيبية الفرعية

  1م    2ع     م                                            

   جلُ ا اشترى الرّ مسكنً : ، مثال) 1، م، ع2م: (البنية التركيبية الفرعية

 1ع    م     2م                                            
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  : الإعراب.2.4.5

: من خلال ملاحظـة الباحثـة لعينـة مـن أخطـاء المتعلمـين؛ مثـل :المفعول به.1.2.4.5
اقترحـت تقـديم الـدرس  )، استعمل ألفاظٌ فصـيحةيتناول موضوعٌ واحد، نجد أفكارٌ عميقة(

 ؛وتــدريس البنيــة التركيبيــة الفعليــة وفــق التصــور البنــوي التفريعــي ،بمراعــاة الأصــل والفــرع
والمعمــول الأول ) الفعــل(بــالانطلاق مــن البنيــة التركيبيــة الأصــل والمتكونــة مــن العامــل 

   1:والمعمول الثاني على الشكل الآتي) الفاعل(

 

  ) اسم معرف(  2م)      +    اسم(   1ع            م        

    

  )م به (  الكرةَ     )       فاعل ( قذف           اللاعبُ          

 منصوب       مرفوع                                       

اص يسـتوعبوا الـدرس الخـأن  مـنالتلاميذ ولكننا نلاحظ أنّ ما اقترحته يمكّن 
أن التركيب الفعلي الذي عاملـه فعـل متعـدّ يجـب أن يتكـون  بإعراب المفعول به، ويدركوا

ويكـــون مرفوعـــا دائمـــا، والمعمـــول الثـــاني ) الفاعـــل(المعمـــول الأول : مـــن عنصـــرين همـــا
حفـــظ القاعـــدة ذلـــك أنّ  ؛إلا أنّ ذلـــك يبقـــى نظريـــا. ويكـــون منصـــوبا دائمـــا) المفعـــول بـــه(

 ف فــي البنــى اللغويــةصــرّ التّ  ىقــادرين علــالتلاميــذ لا يجعــل  واســتظهارهاوفهمهــا النحويــة 
والابتعــاد نوعيــة التمــارين فــالأمر يتطلّــب التغييــر فــي  .وإحــداث التغييــرات اللازمــة عليهــا

التــي يعــرف عنهــا أنهــا تفيــد فــي تقيــيم مــدى اســتيعاب ) التحليليــة التركيبيــة(عــن التمــارين 
الأصـــول التلميـــذ للـــدرس ولا تســـمح لـــه بالتصـــرف فـــي مختلـــف البنـــى بتفريـــع الفـــروع مـــن 

وإجراء التغييـرات اللازمـة التـي يتطلبهـا دخـول العوامـل اللفظيـة مثـل التمـارين الاسـتبدالية 
ليسـت أصـيلة ) أنواع التمارين(وقد أشارت الباحثة إلى ذلك ولكن هذه الفكرة . والتحويلية

  .للحاج صالح؛ بل هي من مفرزات الدرس اللساني الغربي الحديث
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قامــت الباحثــة بإحصــاء الكثيــر مــن  :النحويــة الدلاليــة الأخطــاء: مســتوى الدلالــة.5.5
الأخطاء ذات الصلة بالجانب اللغوي والدّلالي فـي تـراكيبهم، حيـث يكـون معنـى التركيـب 
غامضـــا وغيــــر مستحســــن فـــي الاســــتعمال ولا يوافــــق قيــــاس اللغـــة العربيــــة، وقــــد وجــــدت 

قامة والإحالـــة الباحثـــة آليـــات وصـــف هـــذه الأنـــواع مـــن الأخطـــاء مـــن خـــلال مبـــدأ الاســـت
ـــى ـــة إل ـــذ الخاطئ ـــه صـــنفت تراكيـــب التلامي ـــة، ومـــن خلال ـــة الحديث ـــة الخليلي جمـــل : للنظري

  .مستقيمة محالة، جمل مستقيمة كاذبة، جمل قبيحة، جمل محالة كاذبة

  1:ومن نماذج هذه الأخطاء

الجمل المستقيمة 
 المحالة 

  .ذكرنا سنوات الاستعمار بما اقترفه من فضائح عديمة الحياء -

استهلها الكاتب بكشفه لحقيقة الناس لدنياه الفانية واكتراثه  -
 .بالزهو واللهو

الجمل المستقيمة 
 الكاذبة 

  .فرنسا التي تدعي السيادة باللص السارق -

 .توحي بنهوض فرنسا للقيامة -

  الجمل القبيحة 

 

أن لابد أن ترجع الأرض لأصحابها ولا لضيف أن يحكم ببلد  -
  .الأحق عليهله أناس هم 

تحية الشاعر لوطنه الذي أعطى قيمة للأدب وكتابة رسالة  -
 .والشعر في سجن بربروس

الجمل المحالة 
  الكاذبة

  .تبة العين والقلب لما ساد من عملمعا -

 .التي تؤلم وتوجع الألم في كبدنا هي -

  

الخليليـة وقد علّلت الباحثة ارتكاب التلاميذ هذه الأخطاء وفق توجـه النظريـة 
الحديثة، حيث أرجعت السبب إلى عدم تمكن التلاميذ من نظام اللغة العربيـة الفصـيحة، 
. بســبب تــداخل الفصــحى والعاميــة فــي المحــيط الاجتمــاعي والمدرســي للتلاميــذ مــن جهــة
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وانحصــار الفصــحى التــي تصــل إلــى مســامع المتعلمــين فــي المســتوى الإجلالــي المتكلّــف 
رســالي الــذي يمتــاز بالخفــة والاقتصــاد ومواءمــة الحيــاة اليوميــة البعيــد عــن المســتوى الاست

   1.للمتعلمين

ومن خلال قراءتنا لعمل الباحثـة الـذي سـعت مـن خلالـه إلـى تطبيـق النظريـة 
الخليليـــة الحديثـــة واســـتثمار مبادئهـــا الرئيســـة فـــي صـــفوف تعلـــيم اللغـــة العربيـــة بالمدرســـة 

م وجــادّ يثبــت قيمــة وأهميــة النظريــة الخليليــة الجزائريــة وغيرهــا، خَلُصــنا إلــى أنــه عمــل قــيّ 
الحديثة في هـذا الميـدان، ونسـتدل علـى ذلـك مـن جملـة النتـائج التـي سـجلناها مـن خـلال 

دريبات التــي قــدّمتها فــي عرضــنا وتحليلينــا لنمــاذج الــدروس وبنــاء القواعــد والتمرينــات والتــّ
  :    من جملة هذه النتائج سجّلناو . بحثها

علــى مبــادئ النظريــة الخليليــة الحديثــة لتــدريس مختلــف مســتويات اللغــة  اعتمـاد الباحثــة-
وتي؛ الـــذي يلاحـــظ غيابـــه فـــي منـــاهج تعلـــيم اللغـــة العربيـــة فـــي بمـــا فيهـــا المســـتوى الصّـــ

فريــــق بــــين التّ  ب الــــذي يــــنجم عنــــه عجــــز التلاميــــذ عــــنالمدرســــة الجزائريــــة، وهــــو الغيــــا
المميزة لكل صوت كما حـددها النحـاة  فاتالأصوات اللغوية لعدم إدراكهم المخارج والصّ 

إلا أنّنا لاحظنا أن مانسبته الباحثة للنظرية الخليلية الحديثة إنّما هـو فـي حقيقتـه  .العرب
علــى  قــد اعتمــدت الباحثــةو  .ينســب للنظريــة الخليليــة القديمــة، وقــد ناقشــناه فــي موضــعه

حيــث  ؛الأخطــاء عــلاج تلــكلتعليــل و اللغــة تعليميــات لح فــي ميــدان توجيهــات الحــاج صــا
ذهبت إلـى أنّ هـذا النـوع مـن الأخطـاء هـو عبـارة عـن عـادات لغويـة خاطئـة تتكـون لـدى 

محيطهم منـذ الطفولـة بر ليم المتكرّ طق غير السّ المتعلمين قبل دخول المدرسة، بسبب النّ 
ويزداد ترسخها بسبب استعمالها في المحيط المدرسـي مـن قبـل المعلمـين؛ الـذين يهملـون  

  . ليم للأصوات كما يهملون تصويبها في استعمال المتعلمينالنطق الس

مراعـــاة الباحثـــة طريقـــة النحـــو العربـــي الأصـــيل مـــن جهـــة وذلـــك باعتمادهـــا علـــى مبـــدأ -
تنوعــت  الأصــل والفــرع، ســواء فــي ترتيــب الــدروس وإعــدادها أو فــي إعــداد التمــارين التــي

واعتمادهــا علــى  المقاربــة النصــية يــة والاســتبدالية والتبليغيــة ا بــين التمــارين التحويلهعنــد
حيـث  .التي تؤكد عليها أهم النظريات اللسانية الحديثة في تعليم اللغـات مـن جهـة أخـرى
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عملت الباحثـة علـى اسـتثمار مـادة النصـوص الأدبيـة لدراسـة القواعـد النحويـة مـن خـلال 
الأدبيـة اختيار الأمثلة والتدريبات اللغوية، وأكدت على ضرورة أن تكون هـذه النصـوص 

 .التــي تقُــدّم للمــتعلم متصــلة بحياتــه اليوميــة وملائمــة لمســتواه وترضــي ميولاتــه واهتماماتــه
ـــة  ـــة الخليلي ـــم تكـــن النظري ـــا أنّ المبـــادئ الرئيســـة التـــي اعتمـــدت عليهـــا ل ـــا هن وقـــد لاحظن

رس اللســاني الغربــي الحديثــة مرجعــا لهــا بقــدر مــا كــان إطارهــا المرجعــي مــن صــميم الــدّ 
 .الحديث

ـــة بشـــكل كبيـــر علـــى طريقـــة المخططـــات والرمـــوز الرياضـــية فـــي تقـــديم اعتمـــ- اد الباحث
قواعــــد اللغــــة العربيــــة بالاعتمــــاد علــــى مبــــادئ النظريــــة الخليليــــة الحديثــــة، وهــــي  دروس

الطريقــة التــي لا تخفــى إيجابياتهــا فــي مجــال التعلــيم، وهــذا مــا يــدل علــى فائــدة اســتثمار 
ـــم الل -ننكرهـــاالتـــي لا -جهـــود الحـــاج صـــالح التنّظيريـــة  ـــيم وتعلّ غـــة لإصـــلاح عمليـــة تعل

 . العربية في المدرسة الجزائرية

 :خلاصة

فــي النمــاذج التــي قمنــا بدراســتها  ليليــة الحديثــةخالمــن خــلال تطبيــق النظريــة 
   : نستنتج

لقـد اهـتم الحـاج صـالح فـي تنظيـره لحقـل تعليميـات اللغـة العربيـة : من الناحية النظرية -
الاســــتعمال الفعلــــي للغــــة فــــي جميــــع الأحــــوال (والمحتويــــات والمنــــاهج بــــالمعلم والمــــتعلم 

صــــل الترتيــــب مــــن الأ(ائــــق والتخطــــيط الطر و ) الخطابيــــة التــــي تســــتلزمها الحيــــاة اليوميــــة
  .)للفرع

النماذج التي رأيناها تثبـت نجاعـة النظريـة الخليليـة الحديثـة فـي : من الناحية التطبيقية -
إلـــى حـــدّ مـــا، وقابليـــة اســـتثمار بعـــض مبادئهـــا فـــي هـــذا ميـــدان تعليميـــات اللغـــة العربيـــة 

ـــيرأ النمـــاذج التـــي درســـناها ولكنهـــا تحتـــاج إلـــى جهـــود أكبـــر، لأنّ الميـــدان ممكنـــة  ه نـــا أنّ
  .يعتورها الكثير من النقائص
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   :المعالجة الآلية للغة تطبيق النظرية الخليلية الحديثة في ميدان .2
ــد ــرَ للإنســان ســبل المعرفــة وسُــبل تكنولوجيــا مُــذهلا ايشــهد العــالم اليــوم تطــور  :تمهي يَس ،

الوصــــول إليهــــا، ويرجــــع ذلــــك إلــــى الحاســــوب الــــذي تُمــــلأ ذاكرتــــه الصــــناعية بالمعــــارف 
ولقــد أُدخلــت اللغــات والدراســات اللســانية . يقــوم بمعالجتهــا بذكائــه الاصــطناعيالمختلفــة ل

الجـــة واعتنـــى البـــاحثون بمعإلـــى الحاســـوب ومـــن خلالـــه أدخـــلا إلـــى مجـــال المعلوماتيـــة، 
 Linguistique :لينبثــق عــن ذلــك علــم بينــي حــديث يســمى. اللغــة الطبيعيــة معالجــة آليــة

Computationnelle  2اللســانيات الحاســوبية أو  1علــم اللغــة الآلــي  أو اللســانيات الر 3ابيــةت ،
نسـبة ابيـة ت اسـتخدم مصـطلح اللسـانيات الر فقد وقفنا علـى أنـه  ؛كما يسميها الحاج صالج

كمـــا يســـتعمله المشـــارقة نســـبة إلـــى  ثـــم عـــاد واســـتعمل مصـــطلح الحاســـوبية إلـــى الرّتــّـاب،
الحاســوب، ونحــن نُعلــل ذلــك بــأنّ المشــارقة متــأثرين باللغــة الانجليزيــة فأخــذوا المصــطلح 

ا الحـاج صـالح لـه صـلة أكبـر باللغـة الفرنسـية أمـ . computerعـن المقابـل الانجليـزي 
، ordonnerالـذي فعلـه رتـّب  ordinatuerعن المقابل الفرنسي رتّاب فأخذ المصطلح 

    .إلا أنه عاد إلى الأول لشيوعه وانتشاره
حقـــل مـــن حقـــول الدراســـة التكنولوجيـــة للغـــة هـــي فـــرع معرفـــي و وهـــذه الأخيـــرة 

ممثلـــــة فـــــي  ؛تســـــتند إلـــــى اســـــتغلال اللغـــــويين واللســـــانيين للوســـــائل التكنولوجيـــــة الحديثـــــة
، ففيهــا يكــون الحاســوب باعتبــاره الظــواهر اللغويــة ووصــفها وتوصــيفهاة الحواســيب لدراســ

وبـه . أحدث مفرزات التطور التكنولوجي الحاصل في العصر الحديث  المرتكز الأساس
توجهــات الــدرس اللســاني المعاصــر مــن أحــدث اهتمامــات و  اللســانيات الحاســوبيةتكــون 

ر الآلــــة وأهميــــة اســــتعمال وأهــــم فروعــــه، وقــــد باتــــت ضــــرورة ملحــــة يفرضــــها تعــــاظم دو 
. نهـــا فـــي أي مجــال مـــن مجـــالات الحيـــاةالحواســيب التـــي لـــم يعـــد بالإمكــان الاســـتغناء ع

بـرامج حاسـوبية لسـانية تمكـن مـن خلـق الحـوار "حاسـوبية تهـدف إلـى وضـع فاللسانيات ال

                                       
  .21. ، ص1986، 1، مكتبة لبنان، ط)إنكليزي ـ عربي(معجم علم اللغة التطبيقي، : محمد علي الخولي -  1
  .527. ، ص2005، 1والمنهج، عالم الكتب الحديث، ط الوظيفةاللسانيات المجال و : سمير شريف استيتية -  2
  231. ، ص1ج المرجع السابق، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،: عبد الرحمن الحاج صالح: و

، ، المرجع السابق1ج المرجع السابق، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،: عبد الرحمن الحاج صالح -  3
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 1".الـــدماغ البشـــري Simulationبـــين الإنســـان والحاســـوب باللغـــة الطبيعيـــة وذلـــك بنمذجـــة 
فرع بيني ينتسب بعضه إلـى اللسـانيات وموضـوعها "ارسون هذا العلم على أنه الدّ  دحدّ ويُ 

ونصــــفه الآخــــر حاســــوبي وموضــــوعه ترجمــــة اللغــــة إلــــى رمــــوز رياضــــية يفهمهــــا  ،اللغــــة
أو تهيئه اللغة الطبيعية لتكون لغة تخاطب وتحاور مع الحاسوب بما يفضـي  ،الحاسوب

نسـان مـع إقامـة الفـرق للغوية التـي يؤديهـا الإإلى أن يؤدي الحاسوب كثيرا من الأنشطة ا
أي أنهــا نمذجــة اللغــة وهندســتها وصــياغة معطياتهــا علــى شــكل   2".الكلفــةفــي الوقــت و 

رموز وبيانات ومعادلات رياضـية يقبلهـا الحاسـوب، ولاشـك أن ذلـك أمـرا ممكنـا لمـا للغـة 
غــــة لاللأن  كوذلــــالإنســــاينة مــــن خصــــائص وســــمات وظــــواهر رياضــــية غيــــر محــــدودة، 

يشـــتركان فـــي الطـــابع العقلـــي الرمـــزي التجريـــدي الـــذهني، وباســـتغلال هـــذا  والرياضـــيات
الجانـــب الرياضـــي فـــي اللغـــة تصـــاغ هـــذه الأخيـــرة فـــي شـــكل رمـــوز ومصـــفوفات يتلقاهـــا 
الحاسـوب ليصــبح بمثابــة دمــاغ الإنســان، وينتظــر منـه أن يقــوم بالعمليــات التــي يقــوم بهــا 

وحتـى إدراكهـا ومعالجتهـا آليـا علـى نحـو يماثـل معالجـة  الإنسان من إنتاج للغة واستقبال
دراسـة اللغـة باسـتعمال التقنيـات والمفـاهيم الخاصـة " :فهـي. التي يقـوم بهـا العقـل البشـري

بالحاسوبيات، وبخاصة من خلال الإحالة على المشـكلات المطروحـة فـي حقـل الترجمـة 
ـــة، واســـترجاع المعلومـــات، والـــذكاء الاصـــطناعي وهـــذه الأخيـــرة هـــي أهـــم فـــروع  3".الآلي

وميـــادين اللســـانيات الحاســـوبية وأهـــم المجـــالات التـــي يشـــتغل عليهـــا اللســـاني باســـتعمال 
ـــــر ـــــرة ومشـــــهورةميـــــادين التط"إذ إن  ؛الحاســـــوب، وغيرهـــــا كثي ـــــق لهـــــذه المعالجـــــة كثي ، بي

عـرف ، والتركيـب الآلـي للكـلام، والتوتعلـيم اللغـة بالرتـّاب الترجمة الآليةكالتوثيق الآلـي و
ــــــــى الكــــــــلا ــــــــي عل ــــــــخ... مالآل ــــــــإن اللســــــــانيات الحاســــــــوبية و  4".ال  Linguistique(عليــــــــه ف

Computationnelle ( هــــي تقــــوم علــــى مــــن أهــــم فــــروع اللســــانيات التطبيقيــــة، و هــــي واحــــدة

                                       
التواصل اللساني  ، مجلةللغة العربية في تقنية المعلوماتمقدمة العدد الخاص بندوة استخدم ا: محمد الحناش -  1

   11ص  1993،   1، ط النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب ، مطبعة، المجلد الأول
اللسانيات الحاسوبية العربية؛ المفهوم، التطبيقات، الجدوى، مجلة الزرقاء للبحوث : وليد أحمد العناتي -  2

  62، ص  2005،  02والدراسات، عمان، الأردن، المجلد السابع، العدد 
3  -  David Crystal, The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge university Press, 2nd edition, 
1997, (sixth printing 2005), p. 418. 
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بها مـن علـوم دقيقـة كالرياضـيات،  ما يتعلقن معطيات الحواسيب الإلكترونية و الإفادة م
رصـد الظـواهر اللغويـة وفقـا : اها اللسانية المتعددة مثـلوتوظيفها في دارسة اللغة وقضاي

وضـــــية، وإجـــــراء العمليـــــات وتية، الصـــــرفية النحويـــــة، البلاغيـــــة، والعر لمســـــتوياتها، الصّـــــ
  1...، وتعليم اللغاتوصناعة المعاجم والترجمة الآلية ،الإحصائية

الحقـل أهميـة بالغـة عنـد الدارسـين، ويشـهد اهتمامـا معتبـرا  ولذلك يكتسي هـذا
الهيئـات والمؤسسـات المختلفـة لتحقيـق أي تطـور في العـالم وتتسـابق الـدول والحكومـات و 

ـــخَ وتُ . فيـــه صـــون الـــدورات عقـــد المتخصّ يَ المراكـــز المـــزودة بأحـــدث الأجهـــزة و ص لـــذلك ص
النظريــات المتعلقــة بحوســبة اللغـــة  بل الكفيلـــة بتطــويروالمــؤتمرات والملتقيــات لبحــث الســ

 . ت للمعالجة الآلية والتقنية للغةوتحقيق وتفعيل تلك النظريات في برامج وتطبيقا
وإذا كانت الدراسات اللسانية الغربية الحديثـة ممثلـة فـي البنويـة قـد مهـدت السـبيل 

اللغويــة  لظهـور اللسـانيات الحاسـوبية وفتحـت المجـال لاسـتغلال الحاسـوب فـي الدراسـات
وظهـور النظريـة التوليديـة ) نعـوم شوسـكي(، خاصـة مـع جهـود منذ خمسينيات هذا القـرن

التحويليـة التــي امتــاز نحوهــا باســتناده علــى أســس رياضــية دقيقــة فــي وضــع قواعــد لغويــة 
فقد قصرت هذه النظرية اهتمامها في أول الأمر على العناصـر . محددة وغاية في الدقة
، ثم اهتمت بالجانب الدلالي للغة بالموازاة مع الجانـب النحـوي فيمـا النحوية دون الدلالية

. يسمى بالنظرية المعيـار، لتميـل فـي مرحلـة ثالثـة نحـو الاهتمـام أكثـر بالعناصـر الدلاليـة
وبذلك يعد اهتمام تشومسكي بصياغة اللغة على نحو رياضي حسـابي مبـرمج هـو النـواة 

قـــد ) أوربيـــون وأمريكيـــون(وإذا كـــان الغـــرب  2.التـــي انبثقـــت عنهـــا اللســـانيات الحاســـوبية
قطعوا شوطا معتبرا في مجال المعالجة الآلية للغة، وإليهم يعـزى إلـيهم الفضـل فـي بلـورة 

إذ إن العمــل فــي اللســانيات الحاســوبية بأمريكــا . الكثيــر مــن مبــادئ اللســانيات الحاســوبية
ـــــا بـــــدأ ســـــنة 1954بـــــدأ بجامعـــــة جـــــورج تـــــاون عـــــام  امعـــــة قـــــوتبرغ بج 1961، وبأوروب

)Goteborg (ليكـــون وضـــع الـــدعائم الفعليـــة لاســـتعمال الحاســـوب فـــي دراســـة 3الســـويدية ،
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 1.الإيطاليـــة) Gallarateقـــالارات (بمركـــز التحليـــل الآلـــي للغـــة بمدينـــة  1962اللغـــة ســـنة 
بيــة فــي ذات المجــال تبقــى محتشــمة وحضــورها ضــعيف والأبحــاث فيهــا فــإن الجهــود العر 

هــاز الحاســوب فــي نظــيم والابتكــار والشــيوع رغــم الانتشــار الواســع لجعوزهــا التيُ مقتضــبة و 
ت يغلــب عليهــا الجانــب ، كمــا أن جــل الدراســاالــبلاد العربيــة واتســاع مجــالات اســتخدامه

م اللغة وعالم التقنية الحديثـة قصورها عن مواكبة المستجدات المعرفية في عالو  ،النظري
ككتـاب . مع أننا لا ننكـر قيمـة هـذه الدراسـات والجهـود ؛عالم اللسانيات الحاسوبية نفسهو 
نحـــــو  -العربيـــــة) (نهــــاد الموســـــى(وكتـــــاب  2)اللغـــــة العربيــــة  والحاســـــوب) (نبيــــل علـــــي(

  3.)توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية
  : ي ميدان الحاسوبيةجهود الحاج صالح ف 

فــي هــذا ) عبــد الــرحمن الحــاج(جهــود الأســتاذ  د عُــفإننــا نَ  بنــاء علــى مــا ســبق
ن التـراث ، خاصـة وأنـه ينطلـق مـد جهودا معتبرة وإسهاما لـه قيمتـهالمجال المعرفي الجدي

قابليتهــا للاســتثمار اللغــوي العربــي القــديم ويبــرز قيمتــه وســعة مفاهيمــه وأسســه التحليليــة و 
يحيـد عـن التوجـه اللسـاني  ، فهـو لا)اللسـانيات الحاسـوبية(في أحدث التوجهات اللسـانية 

فيـق بـين الـدرس ه التو الذي اختاره للنهوض بحقـل اللسـانيات فـي الـبلاد العربيـة وهـو توجّـ
كـان  إن ثية على اختلاف أنواعهـا لسـانية وتقنيـة، وهـو و المعطيات الحدااللساني التراثي و 

عرفــي الــذي كــام المالرجــوع إليــه للاســتفادة مــن الر د الإلحــاح علــى التمســك بــالتراث و شــدي
ــــاح علــــى المعطيــــات الحداثيــــة و شــــديد الحــــرص علــــى ا نــــهيختزنــــه، إلا أ التطــــورات لانفت

هــا مـن المجــالات التــي الحاصـلة فــي العصــر الحـديث ســواء فــي مجـال اللســانيات أو غير 
بثوثـة فـي ذلك بسـبب المبـادئ الرياضـية المو  ،لتتعارضالم تكن الدعوتان تتقاطع معها، و 

العبقرية التي يغلب عليهـا ة أساسا عن عقلية الخليل الفذة و المنبثقالتراث اللغوي العربي و 
فقد كانت نظريتـه الخليليـة الحديثـة . لذي يعتبر المهد الأول للحاسوبيةالتفكير الرياضي ا

مــن ل إعمالــه فــي تــراث الخليــل وســيبويه و ثمــرة عظيمــة مــن ثمــار عمــق نظــره الــذي أطــا

                                       
 

  . اللغة العربية والحاسوب، المرجع السابق: نبيل علي -  2
المؤسسة العربية للنشر،  –نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية  –العربية : نهاد الموسى -  3

   .2000،  1بيروت، ط



 

399 
  

ا كــان مشــروع الــذخيرة اللغويــة المقتــرح للمعالجــة ، كمــ)النظريــة الخليليــة القديمــة(تابعهمــا 
ولقـــد كـــان . مبـــادئ النظريـــة الخليليـــة الحديثـــة الآليـــة للغـــة ثمـــرة جليلـــة مـــن ثمـــار تطبيـــق

بـــين  فـــي هـــذا الإطـــار مـــن الســـباقين إلـــى الـــوعي بضـــرورة الـــتلاقح -رحمـــه االله–الأســـتاذ 
نولــــوجي التطــــور التكالاســــتفادة مــــن ضــــرورة علــــى  حــــثّ وال ،الحقــــول المعرفيــــة المختلفــــة

عوتــه إلــى المعالجــة الآليــة دالحاصــل فــي العصــر الحــديث واســتغلاله فــي ميــدان اللغــة، و 
تحــديث طــرق التعامــل مــع الظــاهرة اللغويــة مــن بــين المشــتغلين بحقــل اللســانيات للغــة و 

نتـــه مكّ فقـــد كـــان رياضـــيا و . الـــذي تعـــود بـــه علـــى اللغـــة العربيـــة إيمانـــا منـــه بـــالنفع الكبيـــر
تجعلهـــا قابلـــة الرياضـــية مـــن الوقـــوف علـــى صـــفة الانتظـــام فـــي بنيـــة اللغـــة التـــي قدراتـــه 

د دعوتــه تلــك إلــى الحوســبة فــي مشــروع لقــد جسّــو . للصــياغة الرياضــية والمعالجــة الآليــة
احـث مـن ن البمكّـهو يُ اللغوية أو الانترنت العربي، و نظري متكامل سماه مشروع الذخيرة 

ع استعمال اللغـة العربيـة قـديما وحـديثا بكيفيـة واق مدونة منالعثور على معلومات شتى و 
ليسـت مجـرد نـك آلـي مـن النصـوص؛ و ب: "وذلـك لأنّـه عبـارة عـن. آلية، وفـي وقـت وجيـز

كمـا يقولـون، بـل مجموعـة مـن  CDROMمدونة أدخلت في ذاكرة الحاسـوب، وهـي ليسـت 
لــة النصــوص أدمجــت علــى الطريقــة الحاســوبية، حتــى يــتمكن الحاســوب مــن مســحها كام

ضعت خصيصا لإلقاء أنواع خاصة وكثيـرة أو جزئيا، ولها عدد من البرامج الحاسوبية وُ 
، م1986 سـنة ام بعرضـه علـى مـؤتمر عمـان للتعريـبقد قو  1".من الأسئلة على الذخيرة

العلــــوم بــــالجزائر فــــي الثقافــــة و مجلــــس التنفيــــذي للمنظمــــة العربيــــة و كمــــا عرضــــه علــــى ال
ميــزة هــذا المشــروع و  2.قــرارات هامــةالنــدوة بتوصــيات و خرجــت هــذه و . م1988ديســمبر 

يلية الحديثة باعتبارها مفـاهيم مفاهيم نظريته الخلضاري أنه يقوم أساسا على مبادئ و الح
ا التــراث النحــوي العربــي الخليلــي الأصــيل، أدوات إجرائيــة يزخــر بهــو  -كمــا ســبق ورأينــا–
اضــية المناســبة هــا للصــياغة الريقابليتم التــي أثبــت البحــث مــدى تجريــدها و هــي المفــاهيو 

فالذخيرة اللغويـة كمـا يقترحهـا الأسـتاذ عبـد الـرحمن الحـاج صـالح . لنظام عمل الحاسوب
تتأســس علــى معطيــات لســانية خليليــة فــي الوصــف والتحليــل والبحــث؛ مــن مثــل الأصــل "
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إلا أنّ  1"...والفرع والباب والمثال والوضع والاستعمال والقياس واللفظة والعلامة العدمية
هــل تمكّــن الحــاج صــالح حقيقــة مــن : الســؤال الــذي ينبغــي أن يُطــرح فــي هــذا المقــام هــو

تحويــــل تلــــك الأســـــس والمعطيــــات إلـــــى علاقــــات منطقيــــة قابلـــــة للتطبيــــق الميـــــداني، أو 
وهـذا مـا سـنرى جوابـه  .خوارزميات صالحة لاستثمارها في المعالجة الآلية للغـة العربيـة؟

ناولـت النظريـة الخليليـة الحديثـة بـالتطبيق فـي المراحـل اللاحقـة مـاذج التـي تمن خلال النّ 
  . من هذا البحث

بمــا أن حقــل اللســانيات الحاســوبية يقــوم علــى دمــج المعــارف اللســانية بنظيرتهــا و  
اللســاني  الحاسـوبية  يــدعو الأسـتاذ عبــد الــرحمن الحـاج صــالح إلــى أن لا تقتصـر معرفــة

ص فـي حقلـه ه على أن يتخصّ حث يَ ، و معرفة سواهايتجرد من كل على المعرفة اللسانية و 
قرن ذلك بتحصيل قدر معتبر من المعارف في مجالات أخـرى كالحاسـوبية ممـا يعينـه يَ و 

لغويـة لا تخلـو مـن البعـد ، لأن الظاهرة الالظاهرة اللغوية على نحو متكامل على معالجة
لـه مـدخل فـي ن يكـون لذلك على اللسـاني أالنفسي والاجتماعي والرياضي والحاسوبي، و 

ــمّ بالرياضــيات الحديثــة و فمــ: "وفــي هــذا يقــول. كــل ذلــك منطــق الرياضــي كيــف الن لــم يُل
؟ و مــن لــم  (Combinatoire)يبحــث فــي قســمة التراكيــب الخاصّــة باللغــة يمكــن أن ينظــر و 

؟ بـل كيـف الخليـليدخل قط في مخبر صوتي فكيـف يجـوز لـه أن يقـول شـيئا عـن أقـوال 
قـد و  ،عن أسرار اللغات من حيث بنيتها ومجاريهـايمكن لأيّ باحث في اللغة أن يكشف 

مثـــل اللســـانيات الحاســـوبية (النّظريـــات الحديثـــة فـــي أحـــدث صـــورها؟ يجهـــل الكثيـــر مـــن 
قد يحتاج اللساني أيا كان إلـى الإلمـام بـالكثير جـدا مـن الميـادين و ) وهندسة اللغة وغيرها

لأن المعالجـة الآليـة  2".للغـة فـي جانـب مـن جوانبهـاانيات في علاجهـا االتي تشارك اللس
إنمـا هـي بمـا يحملونـه مـن معـارف حاسـوبية، و  ة لا تقوم علـى أكتـاف اللسـانيينللغة الحقّ 
؛ لأنـه لا يمكـن للسـاني وحـده افر جهـود اللغـويين والحاسـوبيينفـي يسـتدعي تضـحقل معر 

كمـــا لا يمكـــن  ،خصـــص فـــي الحاســـوبياتأن يشـــتغل علـــى الحوســـبة دون الاســـتعانة بمت
حـث واحــد أن كمـا لا يمكـن لبا ،للحاسـوبي أن يشـتغل علـى اللغـة دون لسـاني متخصـص
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افر ن واحــد معــا، ولــذلك فــلا منــاص مــن تضــيتخصــص فــي اللســانيات والحاســوبية فــي آ
أن يكــون للفــرد فــالمطلوب ههنــا لــيس : "بقولــه) الحــاج صــالح(الجهــود وهــو مــا دعــا إليــه 

وقـت نفسـه لا يُطالَب الباحـث بـأن يكـون فـي الدة تخصصات، فهذا شيء نادر و الواحد ع
ثـمّ إنّ الإلمـام السـطحي بمـا هـو ضـروري  ،دكتورا في اللسانياتدكتورا في الحاسوبيات و 

   1."جدّا لإجراء العمل الجماعي يُعتبر أيضا غير مفيد
فيــه  د مَــتُ معالجتهــا آليــا تقتضــي عمــلا جماعيــا مشــتركا وعليــه فحوســبة اللغــة و 

هــو هــذا الجســر و  .جســور التواصــل الحقيقــي والحــوار العلمــي بــين اللســانيين والحاســوبيين
اللســـانيات الحاســـوبية فـــي فقدانـــه هـــو الحائـــل دون تطـــور الحلقـــة المفقـــودة فـــي الميـــدان و 

وقــف و  –رحمــه االله-وهــذا الــذي رصــده الأســتاذ . فــي غيرهــا مــن البلــدان العربيــةبلادنــا و 
فالـــذي لاحظنـــاه هـــو أنّ : "ح بـــه فـــي أكثـــر مـــن موقـــف فقـــد قـــالصـــرّ ان و الميـــدعليـــه فـــي 

ربّمـا أدى ذلـك و . يين صـعب جـدّا بـل قـد يتعـذر أحيانـاالحوار بين المهندسـين وبـين اللغـو 
إلــى أن يشــتغل المهنــدس وحــده مــع ضــآلة المعلومــات العلميــة التــي لديــه عــن الظــواهر 

لفعـل ؤلاء للغة أولئك كنـتُ لمسـته باعدم فهم هو : "لقاو  2".اللغوية والعكس أيضا حاصل
التكنولوجيـا علم الحواسـيب فـي جامعـة العلـوم و  ، ثمّ معهدعندما دعاني معهد الرياضيات

مُطبقـــا علـــى (ئل بعـــض المهندســـين فـــي هـــذا العلـــم بـــالجزائر للمشـــاركة فـــي مناقشـــة رســـا
سـي السـاذج، بـذلك علـى النحـو المدر فقد كان الطلبة المعنيون يعتمدون . )العلاج اللغوي

 3".وعلــى مفــاهيم ســطحية مــن اللســانيات وكــان عملهــم طبعــا غيــر مناســب وغيــر نــاجح
كذلك فـي و ) أو المعلوميات(ابيات ت بير من المهندسين في الر رأينا العدد الك: "وقال أيضا

غوي على معلومـات الإلكترونيات يخوضون هذا الميدان معتمدين فيما يخص التحليل الل
ولوجيـــة التـــي تلقـــوا فيهـــا دم وجـــود مـــا يســـدّ ثغـــراتهم فـــي المعاهـــد التكنذلـــك لعـــســـطحية و 

   4".لى أهمية الأنماط التحليلية للغةمن ثمّ عدم وجود من يرشدهم إدراساتهم، و 
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ر بـــل ســـطّ  ؛التشـــخيصم يقـــف الحـــاج صـــالح عنـــد حـــد الرصـــد والملاحظـــة و لـــو  
ـــيـــة التـــي تُ واقتـــرح الحلــول الفعل ،الخطــط العلميـــة الجـــادة مــن إعـــداد وتكـــوين وتأهيـــل ن مك

التـي يمكنهـا صـنع لسـانيين قـادرين علـى و  ؛الباحثين والمتخصصين والمهتمين بهذا العلـم
حـد اقتـراح الحلـول  ، كما لم يقف عنـدسانيات الحاسوبية بمعناها الصحيحاقتحام حقل الل

لقـــد : "يقـــول إيجـــاد القنـــوات التـــي تســـتقطبهافـــي شـــكل نظـــري وإنمـــا ســـعى إلـــى تفعيلهـــا و 
تير متعـدد التخصصـات ترحنا على مسؤولي التعليم العالي في الجزائر أن ينشـأ ماجيسـاق

هـــو العـــلاج ) وفـــق عليهـــاوُ و (يـــارات الثمانيـــة التـــي اقترحناهـــا أحـــد الاختفـــي اللســـانيات، و 
ملي الليســانس فــي حــاو  المهندســين فــي المعلوميــاتالآلــي للغــة؛ وهــو مفتــوح للرياضــيين و 

السداســـيات الثلاثـــة (يتلقـــون دروســـا فـــي الجـــذع المشـــترك م كلهـــاللغـــة العربيـــة وغيـــرهم، و 
علـى النظـر فـي  النظـر الشـامل فـي نظرياتهـا زيـادةدروسا مكثفة في اللسـانيات و ) الأولى

بيقيــة ، كمــا يتلقــى غيــر الحاســوبيين دروســا علميــة فــي الرياضــيات التطاللســانيات العربيــة
بعـد و ). اسوب وتحريـر البـرامجاب المهارة في استعمال الحخصوصا اكتس(والحاسوبيات 

لغة فنية مشتركة لطـول الاجتمـاع والمحـاورة بعضـهم لـبعض ومـع سنتين يكتسب الجميع 
    1".أساتذتهم في القسم والمختبر
 -ات الحاسـوبيةاللساني-نشأ شهادات عليا في هذا العلم أن تُ "فقد عمل على 

اللســانيين حتــى تتكــوّن لهــم ا دروس فــي نفــس الوقــت للمهندســين والرياضــيين و تُلقــى فيهــ
وهــو  2".الرياضــيات التطبيقيــةبــين اللســانيات وهندســة الحواســيب و ثقافــة علميــة مشــتركة 

دمت فـي هـذا قـُ"إشـرافه حيـث المشروع الذي تجسد واقعا ولاقى نجاحا من خلال نشاطه و 
هنــاك يســتير فــي معهــد العلــوم اللســانية والصــوتية بــالجزائر، و المجــال بالــذات رســائل ماج

  ز عدد من المشاريع فريق من المهندسين في الإعلاميات يتعاونون مع اللسانيين لإنجا
  3".من هذا القبيل

كما عمل علـى تيسـير عمـل الحاسـوبيين فـي مجـال اللغـة مـن خـلال صـياغة 
مة للبحـث اللسـاني فـي أحـدث صـوره مسـاهمشـاركة و "لتي يصـفها بأنهـا نظريته الخليلية ا
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مكــن مــه مــن عديــد المفــاهيم التــي يُ قدّ لمــا تُ  1".بتكنولوجيــا اللغــةخاصــة البحــث المتعلــق و 
قســــمة لجــــة الآليــــة للغــــة كمفهــــوم المثــــال والبــــاب والعامــــل والزمــــرة و اســــتغلالها فــــي المعا

إيمانــــا منــــه بــــأن صــــوغ المعطيــــات اللغويــــة فــــي نظريــــة تقبــــل الحوســــبة مــــن ... التركيــــب
ة التــي الأرضــيهــا الخطــوة الأولــى و أنّ ، و الأهميــة بمكــان فــي مجــال اللســانيات الحاســوبية

ج الآلي للغات هو علم دقيق جدا ويعتمـد علـى العلا ، لأنّ يؤسس عليها الحاسوبي عمله
هــــذه الآلــــة ، و )الحاســــوب(يثــــةهــــي أحــــدث مــــا أنتجتــــه التكنولوجيــــا الحد ؛دقيقــــة جــــداآلــــة 

يمكــن  ، لــذا لاشــري فتقــوم بعمليــات غايــة فــي الدقــةمة للعمــل علــى منــوال العقــل البم صــمُ 
ه ذلك لأنّـ إلى منطق دقيق جدا، لتي تستندايها إلا المعطيات المحددة بدقة و أن يستغل ف

كــل مــا لا يمكــن أن يصــاغ هــذه بدقــة لا يمكــن صــوغه صــياغة رياضــية، و  دحــد مــالم يُ "
لــذا فــإن ضــبط النظريــة اللغويــة  2".إلــى اســتغلاله بالنســبة إلــى الآلــة الصــياغة فــلا ســبيل

عنهـــا  مفاهيمهـــا ضـــرورة لا مندوحـــةاضـــية دقيقـــة وضـــبط لغتهـــا و وصـــياغتها صـــياغة ري
اللغـــة كمـــا هـــو معـــروف لا " ، لأنّ لعمـــل اللســـانين الحاســـوبين والمعـــالجين الآليـــين للغـــة

الطبيعيــــة هــــي لأن اللغــــة  ،تصــــاغ بــــل النظريــــات اللغويــــة هــــي التــــي تقصــــد بالصــــياغة
لهــا هــي التــي يحــاول  تحليــل الظــواهر ثــم الافتراضــات التفســيريةمجموعــة مــن الظــواهر و 

وليســت كــل . ياغة المنطقيــة الرياضــية المناســبةالباحــث المؤهــل لــذلك أن يصــوغها الصــ
يم غيــــر محــــددة مفــــاهالنظريــــات قابلــــة للصــــياغة، فمنهــــا التــــي تحتــــوي علــــى تصــــورات و 

منهــا التــي و ) مــن مصــطلح لدلالــة علــى مفهــوم واحــد تكــون فيهــا أكثــرو (التحديــد الــدقيق 
، لفظـة أ تحـدد لفظـة ب وبـالعكس: يصيبها الدّورها زيادة على ذلك تكون مدلولات ألفاظ

، فيجــب إذن أن يحــدد كــل مفهــوم بمفــاهيم ا لا يمكــن أن يكــون قــابلا للصــياغةفمثــل هــذ
جــدا مــن المفــاهيم التــي لا تحــدد وهــذا لتفـــادي  مســتقلة عنــه حتــى نصــل إلــى عــدد قليــل

الأوليــة كالمبــادئ أو الأوليــات  كــذلك هــي القضــاياو . التسلســل وتســمى بالمفــاهيم الأوليــة
)Axioms( 3".والمصادرات والفرضيات  
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تحتـــاج تكـــون هـــي وحـــدها مُشـــكلا مَهـــولا، و "النظريـــة  فهـــو يـــرى أنّ الصـــياغة
حاسـوبية علـى أدوات ية لغوية متطوّرة وأنمـاط رياضـية ناجعـة مناسـبة و بتحقيقها إلى نظر 

هــذه الأنمــاط فالنّظريــة اللغويــة الناجعــة التــي تنبنــي عليهــا . النجــوعمثلهــا مــن المناســبة و 
البحــث  اللغــوي المتعــاطين للســانيات الحاســوبية جهــودا باهظــة فــيتــوفّر علــى المهنــدس و 

مثـــــل هـــــذه النظريـــــة موجـــــودة أصـــــولها  هـــــو يـــــرى أنّ و  1".عـــــن هـــــذه الأدوات الحاســـــوبية
 –الخليـل وسـيبويه وأمثالهمـا-الذي أقامه أصحابه  ومفاهيمها في النحو العربي الأصيل؛

ضـوء الذي ينتظر إعادة قراءته القراءة العلميـة الدقيقـة علـى و . على منطق رياضي دقيق
وجية دقيقـــة لمفــاهيمهم وتصـــوراتهم وطـــرق بدراســة ابســـتمول"النظريــات اللســـانية الحديثـــة و

ـــيلهم و  لمتـــأخرين أو تصـــور بـــدون إســـقاط أي تصـــور آخـــر كتصـــور النحـــاة العـــرب اتحل
ذلـــــك أن القـــــراءات التـــــي اســـــتند أصـــــحابها علـــــى إســـــقاط تصـــــورات  2".يين عليهـــــاالغـــــرب

لـم تتوصـل إلـى و  ؛اللسانيات الغربية الحديثة كانت جلها قـراءات مجحفـة فـي حـق التـراث
كـذا القـراءات التـي لـم تخراج عمق تصـورات النحـاة العـرب ودقـة منـاهجهم التحليليـة، و اس

نحـــو و الـــذي يتزعمـــه الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي تفصـــل بـــين نحـــو المتقـــدمين الأصـــيل 
لذي صـار عنـدهم  لصـيقا بالفلسـفة والمنطـق، وغلـب عليـه التكـرار والاجتـرار االمتأخرين 

لــــت مصــــطلحاته الدقيقــــة معــــاني غيــــر حُم  فائــــدة منهــــا، و الــــذي أضــــيف إليــــه أبــــواب لاو 
النحــو التعليمـــي لــم تميــز بـــين النحــو العلمـــي و  .ني الأصــيلة التـــي أرادهــا الأوائـــلالمعــا

نطـق اليونـاني غيـره القـائم علـى الملى أساس المنطـق الرياضـي الـدقيق و النحو المبني عو 
وغفلــت عــن أصــوله  ،عــدم الجــدوىلــم تســلم مــن الشّــطَط، ورمــت النحــو كلــه بالمعياريــة و 

التـي تفوقـت علـى أحـدث  مفاهيمه التجريديـةو  ،ومسائله الدقيقة ونسيجه المحكمومناهجه 
نظريــات للــذلك فهــو يــرى نظريتــه الخليليــة مثــالا ل. لتصــورات اللســانية الغربيــةاالنظريــات و 

ى عــلاوة علــ –حســبه-الناجعــة التــي تعــين الحاســوبي فــي تعاطيــه للظــاهرة اللغويــة لأنهــا 
ــــين أصــــالة المحتــــوى و  ــــة الوســــيلةأنهــــا تجمــــع ب طــــوع النظريــــات للصــــياغة فهــــي أ ؛حداث

                                       
  .85، ص  1ج  المرجع السابق، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،: عبد الرحمن الحاج صالح -  1
عدد (للغات، مجلة التواصل اللساني،  منطق النحو العربي والعلاج الحاسوبي: عبد الرحمن الحاج صالح -  2

، 1، طالبيضاء، المغرب ، الدار، مطبعة النجاح الجديدة)العربية في تقنية المعلوماتللغة خاص بندوة استخدام ا
  .30، ص المجلد الأول 1993
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ها الآن فحاصـل ا أو بالأصـح إمكانيـة اسـتغلالا اسـتغلالهأمّـ: "الرياضية والحاسوبية يقول
هـي أطـوع نظريـة عند صوغنا لها الصياغة الرياضية، و  اختبارنا لها –بسبب–... بالفعل

ـــــكل الخـــــــوارزمي ، و فـــــــي اعتقادنـــــــا لهـــــــذا النـــــــوع مـــــــن الصـــــــياغة مـــــــن ثـــــــم تشـــــــكيلها بالشــ
)algorithmique(  ّتــاب حتــى يمكــن اســتعمالها علــى الر)جهــة  مــن، و )الحاســب الالكترونــي

فجـل مفاهيمهـا  ؛التركيبيـةالآلـي لصـيغ العربيـة الإفراديـة و  أخرى استغلالها في الاكتشاف
مناسـبة للصـياغة ... ة والزمـرة والعلاقـاتنظريـات رياضـية كالمجموعـتستند إلى مفاهيم و 

طوة التمهيديـة للصـياغة الحاسوبية باعتبار قابلية النظرية اللغوية للصياغة الرياضية الخ
  1".الحاسوبية

نحــن مقتنعــون بــأن الدراســة : "بقولــه هُ لَــجمَ فــي هــذا المجــال أَ  قــولالخلاصــة و  
ـــة الأصـــيلة مـــع النظـــر فـــي مكتســـبات اللســـانيات الغربيـــة  ـــة لهـــذه النظريـــة العربي المتعمق

هـي مسـتعملة  الخاصة بالعلاج الآلي للغات سيؤدينا إلى تغيير الوسـائل الحاسـوبية التـي
  ظــريالعمــق النّ إيمانــه الراســخ بــالمنطق الرياضــي و يعكــس ممــا  2".الآن فــي هــذا الميــدان

 إذ إنّ  ؛قدرته على تفسير أكبـر عـدد مـن الظـواهر اللغويـةغة، و للتحليل الخليلي لنظام اللّ 
  . دق تحليل لغوي يخص اللغة العربيةألنحاة العرب الأولين يمثل أعمق وأشمل و تحليل ا

لتحليـل بصـرف الجهـود لتطبيـق النظريـة الخليليـة  عدد من الباحثينلقد اهتم و 
ـــــى الحاســـــوب، و  اللغـــــة ـــــوابالاعتمـــــاد عل ـــــة وخاصّـــــة منهجهـــــا ا تبنّ ـــــادئ والأســـــس الخليلي لمب

   :راسات التي وقفنا عليهامن الدّ و . تغلالها في المعالجة الآلية للغةتفعيل اسالرياضي، بغية 
2 .1 . Contribution A L’etude du Traitement Automatique Des Erreurs Dans Un 
Texte Ecrit En  Arabe – Detection et correction des Erreurs  aux nuveau lexical et 
intralexical-:    

مـن خـلال مقـال نشـرته بمجلـة اللسـانيات تشرح الباحثة عملها و  3)نصيرة طايبي(للباحثة 
ـــ تحليلـــي صـــرفي نحـــوي يصـــحح الأخطـــاء المســـتعملة لغـــرض وصـــف نظـــام : "هعلـــى أنّ

هــذا التحليــل صــيغته الصــورية مــن  تصــميم واجهــة اســتفهامية لقاعــدة معطيــات، ويســتمدّ 
                                       

   42، المرجع السابق، ص الخليلية الحديثة، كراسات المركزالنظرية : الحاج صالح عبد الرحمن -  1
   95،  ص نفسه -  2

3  -  Nacéra Taibi: Contribution A L’etude du Traitement Automatique Des Erreurs Dans Un Texte Ecrit 
En  Arabe – Detection et correction des Erreurs  aux nuveau lexical et intralexical-  , mémoire de 
magister en sciences du langage et de la communication linguistique,Ecole Normale upérieure des 
Sciences Humaines, Alger, Decembre1997. 
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لنمـــوذج اللســـاني للنظريـــة الخليليـــة الحديثـــة التـــي تســـمح بوضـــع نظـــام هيم النظريـــة لمفـــاال
هــذا و . لإجرائيــةتحليــل صــرفي تفريعــي وآخــر تركيبــي، ويرتكــز علــى مــا يســمى بالحــدود ا

، ويرتكــز مصــحح الأول خــاص بالأخطــاء اللفظيــةال: النظــام مــزود بمصــححين للأخطــاء
، بالإضـافة ة غيـر المقبولـة فـي اللغـة العربيـةعلى طريقة تعتمد على التراكيب الفونولوجيـ

ح الثـاني فيسـتعمل فـي أخطـاء صـحّ أمـا المُ . المتغيرات الخاصة بتقنيات القلب إلى إحدى
ATNيـــتم تحليلهـــا بواســـطة شـــبكات الـــربط التـــي 

التـــي تســـمح بالبرمجـــة الآليـــة للصـــيغة  1
فهـــي ترتكـــز علـــى الحـــدود الإجرائيـــة لوضـــع  2".رية المســـتعملة فـــي مســـتوى التراكيـــبالصـــو 

فيــه علــى نظــام تعتمــد و  مفــردةمســتوى الالتــي توجــد علــى صــححين أحــدهما خــاص بالأخطــاء مُ 
ط التـــي تكـــون علـــى مســـتوى التركيـــب بالآخـــر خـــاص بأخطـــاء الـــرّ تحليلـــي صـــرفي تفريعـــي، و 

  . وتعتمد فيه نظاما تركيبيا

تصـحيح خطـأ واحـد الباحثـة وقـد واقترحـت : المصحح فـي المسـتوى الصـرفي مثال. 1.1
ــــى الأخطــــاء الإملائيــــة  أو الكتابيــــة؛ وهمــــا نوعــــان لا يمكــــن فــــي الوحــــدة بالاقتصــــار عل

زيــادة حــرف، أو تغييــر فصــلهما، حيــث يمكــن أن تكــون هــذه الأخطــاء بســبب إنقــاص أو 
: ح الــذي اقترحتــه يقــوم علــى خطــوتينصــحّ والمُ  .حــرف بــآخر أو تبــديل حــرفين متتــابعين

  .وعلاجه ولى الكشف عن الخطأ والثانية تصحيح الخطأالأ

ة تقني ااستراتيجية تصحيح أساسه وضعت هذه الأخطاء اللفظية لكشف عنل. 1.1.1
للتصحيح ) عأكل(مثلا كتابيا الصوتي،  تعتمد على مراعاة القواعد الخاصة بالمستوى

القاعدة  طبّق صنف القواعد الذي يسمح بإيجاد لا توافق بين صوتين في هذه اللفظة،
  :المناسبة كالآتي  

  

                                       
1 - ATN= Algorithme Traitement Nominal معالجة الأسماء ةخوارزم  =  
2 - Nacéra Taibi :  Vers un système d’analyse morpho-syntaxique de la langue arabe tolérant des fautes , 

Revue « Al-Lisaniyyat» , Centre de Recherche scientifique et Technique pour le Développement de la 
Langue arabe, Alger , n 08 , 2004 , p 35 
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ـــهبمعنـــى  فـــإن ،  Aينتمـــي إلـــى  Xمهمـــا  فـــإن }ء ع غ  {= Aإذا كانـــت : أنّ
  Aلا ينتمي إلى   X الموالي

ين زائـد أو أحـد هـذين الحـرف ، حيـث إنّ ) عـأ(هكذا فإن الخطأ تـم إيجـاده فـي 
  .ينقص حرف بين الحرفين

)  Pollock 84(هـــذه التقنيـــة تعتمـــد علـــى قلـــب الخطـــأ : تقنيـــة التصـــحيح .2.1.1
)Pollock 87  ( ن أن تتحول إلى كلمـة مـن ترتكز على فكرة أن السلسلة الخاطئة يمكو

كلمــة هــي إذ هــذه ال) ةإضــافة، نســيان، نيابــة، كتابــ. (المعجــم وذلــك بقلــب عمليــة النشــر
  : للخطأ يرتكز علىا وعلاجه. تصحيح ممكن لهذه السلسلة

يجــاد وإ بعــد كشــفه وتحديــده بــالخطوة الســابقة، تعمــيم جميــع السلاســل المجــاورة للخطــأ _ 
  ) .، حرف ناقص أو خاطئنسيان أ وتبديل(خطأ قريب 

التـي تكـون مرشـحة المجموعة التي توجد في اللفظة و  إيجاد فيما بعد بين السلاسل هذه_
  أنها الحل

  :ثم بة الخاطئة،ق أولا طريقة البحث عن الكتاطبّ تُ )  عأكل(: مثال

إيجـاد خطـأ قريـب مـن لكتابات المجاورة على وإيجاده تنشر اتم تحديد الخطأ في حال  -
) نســـيان( كـــل+، عكـــل عأكـــل(التصـــحيح علـــى إدخـــال يقتصـــر ) عأكـــل(هـــذه الوضـــعية 

  ) عأكل(ة خاطئة أو كتاب)أكل= كل +ع(تبديل 

دخل إلى كتابـة خاطئـة مجمـوع السلاسـل المجـاورة للتقـرب في حال عدم تحديد الخطأ تُ -
بحــــث عــــن الحلــــول الممكنــــة بمقارنــــة هــــذه السلاســــل ثــــم ت( مــــن كتابــــة مجــــاورة أو قريبــــة

د الكـلام غيـر المنحرفـة  سار مأولا ب هتمّ ت). المفردة(التصحيحية الممكنة مع مداخل المعجم
 ـلــ) كــل، تأكــل، نأكــل، يأأكــل: (الآتيــةالمقترحــة حصــل علــى الحلــول ، تاشــتقاقهاتراجــع و 
   .)عأكل(

ـــدما لا تو - ة مـــن الحـــل فـــإن الخطـــأ ر أي كلمـــأن المســـتعمل لا يتـــذكّ جـــد أي حـــل أو عن
قـــة عليـــه فـــإن هـــذه الطريو . مســـتوى الكـــلام حســـب اوقعـــه متعـــدديصـــبح ميصـــبح معمّمـــا و 
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ــــى عــــزل المقطــــع الخــــاطئ و  ــــدير أســــلوب ممــــا يســــمح بتســــهيل و  تصــــحيحهتعمــــل عل تق
ـــدما تبحـــث عـــن الخطـــأ ت) كـــلعأ(حيـــث . التصـــحيح المناســـب ـــول المقترحـــة عن جـــد الحل

   .)فأكل، بأكل، لأكل، أأكل(

لــدخول الســهل لأنهــا تســمح لنــا با -حســب الباحثــة–هــذه التقنيــة مهمــة جــدا و 
   1.القصيرةو من ميزاتها كذلك تصحيح الكلمات الطويلة ، و الكلام ساردإلى م

ارتكـزت علـى المثـال اللغـوي الخليلـي الحـديث : ح في المستوى التّركيبـيحّ صَ مثال المُ . 2
 .الذي يقدم وصفا عاما ومترابطا للغة العربية، يُمكّن من إنجاز أنظمة علاج آلي للغـات

فـــي المجـــال الـــوظيفي الكفيـــل بتعريـــف   ATN شـــبكاتوذلـــك بالاعتمـــاد علـــى اســـتعمال 
العناصـر الحاملـة للمعنـى، حيـث يـؤدي اشـتراك كـل كتابـة بعنصـر العلاقة الموجودة بين 

علــى ) فالموضــوع أو الهــد ،العــدد ،النــوع(ذا معنــى إلــى حفــظ عــدة معلومــات إضــافية 
م هـذه الأخيـرة تُحـين بفضـل الكلمـات التـي تشـترك فـي قـيَ شـكل سـجلّ مكـوّن مـن سـمات و 

  .جعالَ قوس كتابة مشترك ودورها تركيب وتمثيل النص المُ 

  :مثل لربط في تركيب نحويابحالات  تهتما: خطأ الربط: مثال

 .وبين الاسم وصفته) 1م(والفاعل ) ع(الربط في النوع والعدد بين الفعل -
 .العلاقات بين مختلف الوحدات المكونة للتركيب -

ـــة  لمراقبـــة الـــربط بـــالنوع والعـــدد بـــين الاســـم وصـــفته، يجـــب أن نراقـــب إجباري
النـــوع (مـــن كلمـــات الاســـمية تكـــون علـــى حســـاب التعريـــف  الـــربط وذلـــك بجمـــع كتـــابتين

. قواعـد الــربط مكتوبـة علـى شــكل شـروط وأفعـال مربوطــة ومعرفـة الاسـم والصــفة) والعـدد
واة وهـي اسـم مـذكر بينمـا خطأ في الربط في النـوع بـين النـواة ونعتهـا، النّـ) الكتاب مفيدة(

بنعــت آخــر يكــون مــذكرا ) يــدةالمف(النعــت جــاء مؤنثــا، وعليــه فــإن النظــام يتطلــب تغييــر 

                                       
1 - Nacéra Taibi : Vers un système d’analyse  morpho-syntaxique de la langue arabe tolérant des fautes, 
Référence précédent, p 41, 42, 43.  
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وإذا لـم يـرض . ر مفـردلأنه يأخـذ الاحتمـال الأول وهـو أن الاسـم النـواة المهـيمن هـو مـذكّ 
   1.صحيح فإننا نقترح أن الخطأ موجود على مستوى الاسمالمستعمل بذلك التّ 

ونلاحــظ علــى هــذه الدراســة أنهــا تســعى إلــى تطبيــق مبــادئ النظريــة الخليليــة 
)  Pollock 84( تقنيـة التصـحيح الغربيـةالحديثـة، إلا أنهـا اعتمـدت فـي الحقيقـة علـى 

)Pollock 87 ( ذا العمــل دلــيلا علــى نجاعــة النظريــة الخليليــة ، فــلا يمكــن اعتبــار هــ
  .الحديثة في مجال المعالجة الآلية للغة

2 .2.Vers Une Comprehention Automatique De L’Arabe Basee Sur GPSG Et 
Modele Linguistque Neo-Khalilien2 :  

باســتغلال مفــاهيم النظريــة فيهــا تقــوم و  )طنجــاوي مرابطــي حفيظــة: (أنجزتهــا الباحثــة  
تطبيــق نظــام ذلــك مــن خــلال نظــام فعــال للعــلاح الآلــي للغــة، و لوضــع  الخليليــة الحديثــة

GPSG )لبنى التركيبية للغـة العربيـةلإعطاء شكل صوري ل )القواعد البنوية المعممة ،
– وريالصّـــ )القواعـــد البنويـــة المعممـــة( GPSGيمـــنح نظـــام : "وهـــو مـــا تشـــرحه بقولهـــا

آليـات قويـة كفيلـة بشـرح بعـض  –على عملية توحيد للبنى ذات التراكيب المعقدة المرتكز
الصفات ذات القيمة التصنيفية لعلاح بعـض التراكيـب  الظواهر اللغوية الخاصة كإدخال

تتميـز بترتيــب  اللغـات التــي جلعــلا  ID/ LPالشـكللتـي تحـوي مــثلا الضـمير العائــد، و ا
  3".اللغة العربية تتسم بهذه الميزة بما أنمتغير للكلمات، و 

النحـو البنـائي ) G. P. S. G) (Generalized Phrase Structure Gram( ـيقصـد بالـ 
إلا أننـا نشـير  I. Sag  "4و  G. Pullum و E. Klein و  G. Gazdar أصـحابه هـم ، و المعمـم

؛ حيـث إلى أن هذا النظام هو نظام قديم يعود إلى سنوات السبعينات من القرن الماضي
نظـام  :بمعنـى. HPSG (Head Phrase Structure Gram) اشـتغل عليـه أصـحابه وطـوّروه إلـى

                                       
1 - Nacéra Taibi : Contribution A L’etude du Traitement Automatique Des Erreurs Dans Un Texte Ecrit 
En  Arabe – Detection et correction des Erreurs  aux nuveau lexical et intralexical-), Référence précédent, 
p 105,106  
2 - Haféda Tandjaoui : Vers Une Comprehention Automatique De L’Arabe Basee Sur GPSG Et Modele 
Linguistque Neo-Khalilien, mémoire de magister en sciences du  langage et de la communication 
linguistique, Ecole Normale upérieure des Sciences Humaines, Alger, Juin 1999. 
3 - Haféda Tandjaoui : Une grammaire de l’arabe dans le formalisme GPSG , Revue « Al-Lisaniyyat » , 
Centre de Recherche scientifique et Technique pour le Développement de la Langue Arabe, 2003, N° 8. 
P51 . 

   19، صالمرجع السابق الحاسوبية والنظرية الخليلية الحديثة،اللغوية  أنماط الصياغة :الحاج صالحJ%د ا
ر� ن  -4
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وعليه فقد اعتمدت الباحثة على النظام القديم في دراسـتها إلا رأس البنية النحوية للجملة 
أي قبــل تطــوير ) 1999(أنّ ذلــك يرجــع إلــى التــاريخ المتقــدّم الــذي أنجــزت فيــه دراســتها 

  . المُطوّر مهذا النظام وقبل انتشار النظا
الفئات الموجودة في الشجرة تعمل على أن GPSG الـإن المقاربة المتبناة من 

والمسؤولة عن ) ID(المحلية يمكن أن تكون امتدادا لفئات لقواعد الهيمنة الفورية 
حداث هذه الشجرة، إذ إن هذا يعني أن السمات التي تظهر في الشجرة المحلية ليست إ

حيث أن هذه الإضافة من السمة هي إنشاء . محددة بالضرورة بقواعد الهيمنة الفورية
إن السمات المضافة بهذه الطريقة تسمى المنشأة بحرية، أما اللواتي يتطلب . سماتال

  .وجودها قواعد الهيمنة الفورية فتسمى الموروثة

�'م  M�%GPSG:��1 إ
# ذ
ك، �,دم � 	�
Jددًا  /�ً
�  ن ا
 %�دئ ا
/� � ا


�و�� 1	 ھ�'ل � �ت�وز�0 ا

   1. /�ن ا

  :GPSGالـ )خوارزمة( نظامبعض التراكيب اللغوية للعربية في مثال ل. 1.2.2

   :اللفظة الإسمية.1.1.2.2

مــن النــواة الاســمية والإضــافات إلــى يمــين ويســار هــذه  ةالاســمي ةيــتم بنــاء اللفظــ
 . حروف الجر يشمل هذا التعريف عبارة الاسم وعبارة. النواة

  :يتل بالتخطيط الآث مَ تركيبها يُ  نإحيث 

 النعت تنوين\إضافة إعراب النواة أداة تعريف حرف جر
: النـــواة،}آل{∈أداة التعريـــف، }...مـــن، إلـــى، علـــى {∈حـــرف الجـــر: نإحيـــث 

. يمكـــن أن تكـــون صـــفة أو جملـــة: النعـــت، }الضـــمّة، الفتحـــة، الكســـرة{∈الإعـــرابالاســـم، 
  .يمكنه أن يكون تنوين أو لفظة اسمية أو جملة: تنوين\إضافة

ولــد، الولــد، الولــد الصــغير، نافــذة الغرفــة، نافــذة غرفــة المنــزل، ابــن الــذي اصــطاد  :مثــال
  ...السمكة،

                                       
1 - Haféda Tandjaoui : Une grammaire de l’arabe dans le formalisme GPSG , Référence précédent,  P55. 
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  :مميزات اللفظة الإسمية -

حيـث تظهـر هـذه التكراريـة فـي مواضـع  ؛)متـرددة(متكـررة بنيـة  اله ةالاسمي ةإن اللفظ -
  .الملحق الإضافي للاسم والنعت

لفظـــة الاســـمية المعرّفـــة وبـــين اللفـــظ الاســـمية فـــي اللغـــة العربيـــة، يجـــب التمييـــز بـــين ال -
وللقيــــام بــــذلك، . النكــــرة لأن هــــذا الاخــــتلاف كبيــــر عنــــد التعــــرف علــــى بعــــض التراكيــــب

  }-،+{ DEF ∈نستخدم السمة

 اتيـز مخصـائص أخـرى مـن ال الهـ ةالاسـمية اللفظـ ، فـإن DEFةيـز بالإضـافة إلـى الم -
مذكر والعدد التي تعـد مـن سـمات / ومؤنث} اسمي، منصوب، مجرور{ :مثل  المعنوية؛

  .القمة

  :مثلا ،بعض عناصر اللفظة هي حصرية بشكل متبادل

  .على ملحق إضافي) آل(لا يمكن أن يحتوي الاسم المعرّف بعلامة التعريف  -

  .لا يمكن تعريف الاسم الذي يحتوي على تنوين ولا أن يحتوي على مضاف  -

  .المعرّفلا يمكن لأداة التعريف أن تسبق الاسم   -

صـناف مختلفـة مـن الأسـماء التـي أالظواهر، نحتاج إلى التمييز بين لمراعاة هذه 
على سبيل المثال، يتطابق الاسـم العلـم والاسـم الصـحيح . وصفتها مجموعة من السمات

 :على التوالي) b. 1(و ) l .a(مع الإدخالات المعجمية 
(1) a-{[+N],[-V],[ [BAR O],[-Cad],[-P],[-A],[-DEF]} 

b-{[+N],[-V], [BAR O],[ +Cad],[-P],[-A ],[ +DEF]}   

  : مع

Cad ∈ { +,- } م لاأسم يقبل المضاف ذا كان الاإ ويدل على ما.  

P ∈{ +,- }  م لاأ اكان ضمير  ذاإ ماويدل على.  
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A ∈ {+,-}  م لاأ الاحق اكان ضمير  ذاإ ماعلى ويدل.  

DEF ∈ { +,- }  م لاأ امعرف اكان اسم ذاإ ماويدل على.  

  :ةسميالا ةبنية اللفظ -

، } [BAR 2]،  [V-]،  [N +]{مجـرورة مـن الفئـة الغيـر  ةسـميالا ةعتبر اللفظـت
حيـث . 2ذو المسـتوى عمـود ، مما يعني أنه عنصر اسمي غير فعلـيN2و المختصرة بـ

ـــةقـــدمنا أعـــلاه مجموعـــة مـــن القواعـــد بتنســـيق  ـــة/ الهيمنـــة الفوري ، والتـــي الأســـبقية الخطي
  .مجموعة فرعية من اللفظ الإسميتغطي 

(2)  a   -   N2�N1, (A2) 

b   -    N1� N0, [-Cad], N1 [Gen] 

c   -    N1� N2[+P, -A] 

d   -    N1� N0[+Cad], (A2) 

e   -    N1[ +DEF] �ART, N0, (-Cad], (A2) 

(3) a - N2< A2  b – N0<N1  c - ART<N0  

  )a.5(وليكن المقطع  :مثال

)5.a(  نَــــافِـذَةُ غُـرْفَةِ الَمْنزِل  

قواعـــد الهيمنـــة الفوريـــة ها مـــن ؤ نشـــاإوالتـــي تـــم ) a.5(تتطـــابق مـــع بنيـــة ) b.5(الشـــجرة 
 )e.2(و ) a( ،)2.b.2(لـ
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انتقـال  هـم المسـؤولون عـن HFCو FFPو والقـدم، هـو خـط القمـة DEF خـط
  .(b3) و (b2) و (bl) في الأشجار المحلية DEF السمة

مـن خـلال  N1علـى المكـون الرئيسـي  DEFيتم إنشاء ) bl(شجر مالالتفريع في 
وبالتــالي لــن  HCEلا يمكــن تطبيــق ) b3(و ) b2(، فــي الشــجرة المحليــة HFCتطبيــق 

، ولكـن بمـا أن )FCR )4وذلـك بسـبب N 1والذي هـو رئـيس 0Nعلى  DEFيتم إنشاء 
DEF  1هي سمة القاعدة، فسيتم إنشاءها فيN  تحتFFP.  

. (4)  FCR: [-C ad]⊃[-DEF1 

  :)التركيب الفعلي(مستوى التراكيب . 2.1.2.2

 'SV'سمية والعبارة الا 'SN'في اللغة العربية لا ينطبق التمييز التقليدي بين 
. العبارة الفعلية على التركيب الفعلي وذلك بسبب الترتيب الحر نسبيًا للعناصر المكوّنة

لذلك نقترح جملة . لا يمكن وضع العنصر الاسمي قبل الفعل: لا يوجد سوى قيد واحد
  ).2() الهيمنة الفورية( IDالبنية المعطاة حسب القاعدة ) 1(مثل 

  )1(  السمّكة الوَلدُ اصطادَ 
V3 > V2 [-SUJ], N2 [Nom], N2 [Acc]  )2(  

  :تسمح هذه القاعدة بستة تبادلات محتملة منها ثلاثة فقط مقبولة في اللغة العربية

الأولاد  اصطاد  -bاصطاد الأولاد السمكة  -cالأولاد السمكة اصطاد
  -a   (3)السمكة

  )LP )4واعتبارا من هذه الحالة نقوم بإدراج قاعدة الأسبقية الخطية 
(4) V2 < N2 [Nom] 

                                       
1- Haféda Tandjaoui : Une grammaire de l’arabe dans le formalisme GPSG, Référence précédent, P57, 
58, 59. Et Haféda Tandjaoui : Vers Une Comprehention Automatique De L’Arabe Basee Sur GPSG Et 
Modele Linguistque Neo-Khalilien, Référence précédent, P54a 66 . 
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تجدر الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من انعدام قواعد في ترتيب العناصر المكوّنة 
في  للبناء اللغوي للفعل، إلا أنه وفي بعض الحالات يكون هذا الترتيب ثابتًا، وهذا

الفعل ضمائر وبالتالي يجب على الضمير اتباع  المسند إليهكون فيها يالحالة التي 
  .غير مقبول) 5(التالي فإن المقطع وب. الفعل على الفور

  *اصطاد الولد ها) 5(

 LPللتعبير عن مختلف قواعد  PROوبأخذ هذه الحقيقة، يمكننا استخدام سمة 
  :هي LPهذه . التي يجب أن تتحقق منها الجملة الفعلية

(6)  a- V2< N2 [ Ace, +PRO] 

b- N2 [ +P, Acc] <N2  [-PRO, Nom] 

الهيمنة "نرى بوضوح جدوى استعمال قياس في هذا النوع من البنى 
  ID\LP.1" الأسبقية الخطية/الفورية

تسعى إلـى تطبيـق مبـادئ النظريـة وفي هذه الدراسة أيضا نلاحظ أن الباحثة 
 GPSG الــــ )خوارزمـــة(نظـــام الخليليـــة الحديثـــة، إلا أنهـــا اعتمـــدت فـــي الحقيقـــة علـــى 

الغربــي، فــلا يمكــن اعتبــار عــذا العمــل دلــيلا علــى نجاعــة النظريــة الخليليــة الحديثــة فــي 
  .مجال المعالجة الآلية للغة

 2.3 . Une approche connexionniste pour le traitement automatique des structures 
syntaxiques de la langue arabe basees sur le formalisme Neo-Khalilien2 :  

دا إلى النظرية تناول ترابطي للعلاج الآلي للبنى التركيبية للغة العربية استنا: بمعنى
-Hadja Faiza Khellaf() حاجة فايزة خلاف حاند( :الباحثة من إنجاز ؛الخليلية الحديثة

Haned  (  

                                       
1- Haféda Tandjaoui : Une grammaire de l’arabe dans le formalisme GPSG, Référence précédent, P 59, 
60. Et Haféda Tandjaoui : Vers Une Comprehention Automatique De L’Arabe Basee Sur GPSG Et 
Modele Linguistque Neo-Khalilien,P54a 6 8 ,69 .  

2 - Hadja Faiza Khellaf-Haned : Une approche connexionniste pour le traitement automatique des 

structures syntaxiques de la langue arabe basees sur le formalisme Neo-Khalilien, mémoire de magister 
en sciences du  langage et de la communication linguistique, Ecole Normale upérieure des Lettres et  
Sciences Humaines, Alger, Juin 2000. 
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هي دراسة رياضية حاسوبية تدخل في إطار تطوير نظام مبني على شبكة و 
التقنيات الحديثة بتقليد هيكل  ي تستعملهذال )الترابطية( العصبي الاصطناعي جهازال

الذكاء (والتعميم  لاستخلاص المزايا المتعلقة أساسا بقدرات التعلم الجهاز العصبي
إلى تحليل البنى التركيبية المعقدة التي لها  تهدف من خلالها الباحثةو   ،)الاصطناعي

القائمة على التمثيل  ؛ةى مبادئ النظرية الخليلية الحديثبناء عل طول أو التعقيدصفة ال
ليتم إدخال . )المثال(غة الطبيعية خاصة مفهوم العلاج الصوري التجريدي للالرياضي و 

اقترحت نظاما ترابطيا مبنيا على حيث  .كلمة كلمة على شكل صفات تركيبية الجملة
التركيبي لهياكل اللغة العربية شبكة الخلايا العصبية الاصطناعية من أجل التحليل 

العرب، أي الشّكلية الخليلية  اةة اللغوية التي طورها قدماء النحاستنادًا إلى الشكلي
أي إنها اقترحت نظاما ترابطيا مبنيا على شبكة الخلايا العصبية  1.الجديدة

حليل ت، وتحديدا للمعالجة التلقائية للغة الطبيعيةالاصطناعية، لتكريسه لمختلف مهام ا
 .Neurokhall يةالخليلالارتباطية  يةعصبال الشبكة؛ أسمته البنى النحوية للغة العربية

بطريقة بسيطة من  ) بالتراجع( لى الوراءإكة الخلايا العصبية المتراجعة وهو تجميع لشب
  2.ةثديحمن الشكلية اللغوية الخليلية ال والتصور السببي RAAM  ـ، والElmanالمان 

 الباحثة اقترحت أن وبالتالي فإنّ  ،م يعالج الجمل المشكّلةم صَ المُ ظام إن النّ 
ها، بسلسلة من علامات جامدإعن سلسلة  ، بغض النظرسردبط كل كلمة من المر ت

 يةعصبال الشبكةعتمد تحيث . يسمح بإزالة بعض الغموض المعجمي مما. التشكيل
نحويا  معنىل كل خلية مث حيث تُ  ؛ينصف وزيععلى ت  Neurokhallيةالخليلالارتباطية 

ن ع هي عبارة ،سّماتمجموعة من الل كل كلمة بمث تُ  بذلكو . )نحوية سمة(مفردا 
  . وتنوعهاالطبيعية  اللغة تعقيدرغم صعوبة التمثيل العملي نتيجة عصبية  ايخلا

الشرط الضروري الذي يجب أن يفي به أي نظام  انطلقت الباحثة من كون
ترابطي مبني على شبكة الخلايا العصبية الاصطناعية للمعالجة التلقائية للغة الطبيعية 

                                       
1  -   Hadja Faiza Khellaf-Haned  et  MohamedTayeb Laskri : Une approche connexionniste pour le 
traitement automatique des structures syntaxiques de la langue arabe basees sur le formalisme Neo-
Khalilien , Revue « Al-Lisaniyyat » , Centre de Recherche scientifique et Technique pour le 
Développement de la Langue Arabe , N 09 ,2004, p 69.  

2 - Hadja Faiza Khellaf-Haned  : Une approche connexionniste pour le traitement automatique des 

structures syntaxiques de la langue arabe basees sur le formalisme Neo-Khalilien, mémoire de magister, 
Référence précédent, p113. 
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نظام عصب الخليل  نّ أ فهي ترى .دةعقّ ن قادرًا على معالجة جمل مُ هو أن يكو 
Neurokhallوبفضل تجانس قالب تمثيل البنية وبفضل آلية الـ ،RAAMادر على ، ق

ذ لا إ ؛معالجة أي بنيه للغة العربية بغض النظر عن مستوى التكرار ونوع التضمين
  .وجود لقيود مسبقة

قادر على تمثيل  Neurokhallنظام عصب الخليل  وهي تؤكّد على أنّ 
ن يتم تزويده بوصف القواعد أملة على شكل تصور نسبي معدل دون البنية النحوية للج

 وهكذا. حوية من خلال جملة التعلموبالتالي يتم اكتساب القواعد النالنحوية المستخدمة، 
لى الوراء بطريقة بسيطة وذاكرة إيتكون النظام من شبكة الخلايا العصبية المتراجعة 

يتم تجميع شبكة الخلايا العصبية  .وقوالب معدلة) ذاكرة تلقائية متكررة( RAAMالـ
، والقالب المعدل للبنية النحوية للغة RAAM المتراجعة على الوراء بطريقة بسيطة، والـ

التراكيب أو  طول الجملة أو عمقالعربية من أجل توفير نظام ليس له حد مسبق ل
  1.الترصيع
قد قامت : المستويات التي طبقت عليها الباحثة النظرية الخليلية الحيثة. 1.3.2
 مستوىفي و  مستوى اللفظة في هذا الصدد بتطبيق النظرية الخليلية الحديثة فيالباحثة 

  :ية التركيبيةالبن
  :مستوى اللفظة. 1.1.3.2

يتم تعريفها  لفظةفإن كل  Neurokhallفي حالة نظام عصب الخليل 
وكل . ات المميزة بحيث أن كل منهما تمثل خاصية نحوية أو دلاليةمسّ بمجموعة من ال

-[يمثلها (أو خاصية سلبي ]) علامة[+ يمثله (إيجابي  خاصيةبند منها مؤشر ب
  .حيث أن الصنف سيكون إما فئوي أو منطقي]) علامة

قوم بتخصيص خلية عصبية إنها تف إذا كانت الخاصية ذات قيمة منطقية،
أما في الحالة التي . حسب غياب أو وجود الخاصية 1أو  0تكون لها قيمة و لتمثيلها؛ 

قوم بتخصيص العدد اللازم من الخلايا العصبية إنها تيكون فيها للخاصية قيم رقمية، ف
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وبالتالي فإن الكلمة من المعجم في صيغة التمثيل الترابطي المبني  .لتمثيل مجموع القيم
ة من الخلايا العصبية التي تكون على شبكة الخلايا العصبية الاصطناعية هي مجموع

). في حالة غياب الخاصية( 0أو عند ) في حالة وجود الخاصية( 1قيمها إما في 
حيث يتوافق عدد الخلايا العصبية مع إجمالي عدد السمات التي تؤخذ بعين الاعتبار 

ربعات م "n" "ن"ط الكلمة من المعجم باعتبارها ناقلا ثنائياً ذو يبست ذ يمكنإ. في النظام
ن إإذ . صنف نحوي ودلالي اتتعد الخصائص ذو  ).ن يساوي عدد الخصائص(

 :في اللغة العربية kalim كلمالالخاصية الأصلية هي السمة التي تسمح بتمييز نوع 
 1.سم والفعل، الاالحرف

  . من المكونات الرئيسية للتحليل للفظةابأن تُقرّ الباحثة ف 
 :تركيبيةال يةالبن مستوى. 2.1.3.2

المقترح في النظرية الخليلية الجديدة  )2، م1ع، م( المثال ترى الباحثة أنّ 
ن العنصر الرئيسي لهذا إحيث  .هو نموذج يغطي جميع البنى النحوية للغة العربية

يلعب دورا سياديا  عاملال علما أنّ ). /amilالعامـــل(القالب أو الصيغة ممثلة بواسطة 
يمثل موضعا في القالب فحسب، بل يجمع أيضًا دور الوظيفة نه لا إإذ . للبنية بأكملها

 .من خلال تحديد عددهم ودور كل منهم) م(لأنه يحدد ويقيد أيضًا الشروط التي تحكم 
يعدّ لتمثيل تعقيد وتنوع بنى اللغة العربية   )2، م1ع، م( المثالاستخدام  كما ترى أنّ 

في الدور النحوي للبنى المختلفة إضافة  مثمرًا جدًا لأنه يوفر وصفًا اقتصاديًا متمثلا
في حالة الجمل البسيطة، فإن كل موضع من القالب  إلى وظائف كل عنصر من البنية

تشغله المثال أما في حالة الجمل المركبة، فإن مواضع . تشغله مادة واحدة أو كلمة
أو عن  )ع( لمعاالفعلية في حالة ال الألفاظ مواد بسيطة أو مواد مركبة مكونة من

  2).م( مكالإسمية في حالة الشروط التي تح الألفاظطريق 
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بين  ةاللغوي يربط بصفة تآزريالحديثة  الخليليةالنظرية أن نموذج ترى الباحثة 
تمكن من التعامل مع مختلف أنواع التراكيب التي قد نقابلها ن، ولكي إنتاجية مُثُل ةخمس

ساسية هي جها، حيث إن الفكرة الأحيدها، ودمفي الجمل المعقدة، فقد شرعت في تو 
تطوير مثال أو مخطط عام يراعي التراكيب الممكنة والمختلفة للبنى التركيبية التي قد 
يقابلها المرء في اللغة العربية وذلك مع احترام القواعد العامة لكل قالب بالإضافة إلى 

  1.المبادئ الأساسية للنظرية الخليلية الجديدة
  Neurokhall يةالخليلالارتباطية  يةعصبال الشبكةبنية . 2.2.3

بعد دراسة مفصلة حول مختلف الأنظمة الترابطية للمعالجة الآلية للغة 
لإلمان ) SRN(الطبيعية، يتبين أن النموذج الأكثر ملائمة هو الشبكة البسيطة التكرار 

Elman .طبقة الإدراج والتي تستقبل: حيث أن هذه الشبكة تتكون من ثلاث طبقات 
البيانات من النظام، طبقة مخفية وطبقة الإخراج إذ يعد تنشيط وحداتها بمثابة استجابة 

إن مجموع الخلايا العصبية في الطبقة المخفية ليس لها أي اتصال مع . للشبكة
غالبًا ما تكون الشبكة ذات الخلايا . المستخدم وتعمل بواسطة الخلايا العصبية الأخرى

  .الشبكة الخالية العصبية المخفية أقوى من
كطبقة السياق حيث يتم تقديمها ) t-1(يتم نسخ الطبقة المخفية في اللحظة 

. أو نظرة إلى الوراء ا، مما يوفر للشبكة سياقtمع وحدات طبقة الإدراج في اللحظة 
لأنه يجب المحافظة على الطبيعة  TALNهذه الميزة الخاصة أساسية لأنظمة 

ة للتعامل مع الجمل كافي فإن هذه البنية الأساسية ليست ذلكومع . التسلسلية للتحليل
 ذلكعلاوة على . المعقدة أو المكررة والتي يجب الاحتفاظ لها بالمعلومة لفترة طويلة

لمعالجة  .النقد الواسع للشبكات الترابطية من حيث التمثيل هو المشكلة التركيبية فإنّ 
الأساسية للنظام حتى نتمكن من  في البنية RAAMعلى هذا العائق، نقترح دمج الـ

  .بيمعالجة الجمل المعقدة بطريقة حيوية، بغض النظر عن مستوى التراك
عام مضغوط من  مثالنقوم بربطها ب) SRN + RAAM(لهذه المجموعة 

ابتداء من ) لعدّ مُ  مثالفي شكل (أجل تحديد ما ينتج عن النظام، أي البنى النحوية 
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إذ أننا سنقوم بوصف المكونات المختلفة . نحوية الجملة المدرجة على شكل سمات
حتى  مدخلطبقة ال: في ما يلي Neurokhall يةالخليلالارتباطية  يةعصبال الشبكةلبنية 

، كما يجب وضع نظام ستجاباتنتمكن من إيصال المعلومات إلى الشبكة وتفسير الا
فإما أن يتم توصيل . الإفراطوالذي يجب أن يتم اختياره بعناية كبيرة لتجنب . الترميز

، أو أن يتم توصيل تشويشالكثير من المعلومات إلى الشبكة، مما يولد الكثير من ال
  .القليل من المعلومات، حينها لن تكون الشبكة قادرة على تنفيذ المهمة المسندة إليها

 ي مناسبًا للغاية كطريقة لتمثيل البنى اللغوية نظرًادّاخللا يبدو التمثيل ال
ولهذا تم الاعتماد على نظام عصب الخليل  .لمختلف العيوب التي تمثلها

Neurokhall  ،نه يتم تمثيل كل كلمة بمجموعة من إإذ وذلك لتمثيل نصف موزع
 1.السمات وكل من هاته السمات تساهم في تمثيل عدة كلمات

  : البنية الأساسية للشبكة .3.3.2
الشبكة كلمة بكلمة كإدراج، إذ يتلقى النظام يتم تقديم الجملة المراد تحليلها إلى 
في الخطوة  عليابقيم تنشيط وحدات الطبقة ال الوصف المعجمي للكلمة الحالية إذ تربط

  ).0.5مثال " (خالية"في البداية تتم تهيئة وحدات طبقة السياق بقيمة . السابقة
تكون وحدات عند تقديم الكلمة الأخيرة من الجملة، وبعد التدريب أمام الشبكة، 

  .الطبقة المخفية قد طورت التمثيل الداخلي للجملة بأكملها
من الشبكة، أي  سفلىال طبقةيمكن إظهار بنية الجملة بشكل صريح باستخدام ال

تمثل هذه العناصر الثلاثة المركب . الطبقة المخفية، وحدة فك التشفير وطبقة الإخراج
هذه الأخيرة قادرة على ). الترميزجزء وحدة فك (الكلاسيكي  RAAMالثاني من الـ

  .تمثيل جميع الجمل ابتداء من الجملة البسيطة إلى الجمل الأكثر تعقيدًا
إن فك تشفير جملة بسيطة باستخدام القالب النحوي المعدّل يجعل من الممكن 

المواضع (الأول يحكم  دّ حبشكل واضح، ال) أول موضعين( )المتصرّف(وجّه تحديد المُ 
  .)المواضع الأربعة الأخيرة(والبند الثاني يحكم ) الأربعة التالية
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يمكن  2 والنواة 1والنواة R بالنسبة للجمل المعقدة، كل مكون أساسي، أي النواة
  .أن يكون بدوره مركب

تكمن قوة هذا النموذج في شدة العلاقات الموجودة بين القالب المعدّل النحوي 
هناك نقطة مهمة يجب التأكيد عليها، وهي أن حجم . اجات المعجمية للكلماتوالإدر 

كل طبقة معرّفة بعدد ثابت من الوحدات وكل كلمة في المعجم معرّفة . الشبكة ثابت
يتم ضمان حيوية النظام من خلال الإمكانيات التي يوفرها . طول ثابت ابواسطة ناقل ذ

  RAAM.1الـ تشغيل
بواسطة  Neurokhallلأساسية لنظام عصب الخليل يمكن تمثيل البنية ا

 2:المخطط التالي
 

  
  .Neurokhall البنية الهندسية لعصب الخليل: 1الشكل

  1:باللغة العربية على تركيب الشبكة طبيقت. 4.3.3
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 "تكون زوجتي تعرفها كان الذي أبوه يلبس ثوبا جديدا يتحدث عن فتاة قد" للجملة متداد الشبكة ا: 2الشكل 
هو أن يكون قادرًا  لعملهاالأهداف الأساسية  بينن من وقد حددت الباحثة أ

عرف مسبقا يُ لا . دراج، دون تحديد لمستوى الإالجمل الممكنة مقاطععلى معالجة كل 
وللتغلب على هذه المشكلة، فإن الشبكة، وخلال . عمق الجملة التي يتعين معالجتها

. تستخدم نسخًا افتراضيا لجزء من فك التشفير في البنية الأساسيةمرحلة التدريب، 
حيث أن استخدام نسخ متعددة لمحاكاة الشبكة يجعل من الممكن الحصول في طبقة 

والمواضع الغير مسماة في طبقة ". خالية"إما تشفير الكلمة أو القيمة : الإخراج، على
  2.الإخراج تتطابق مع المواضع الفارغة

أنّ هناك مشـكلات تواجـه التحليـل التركيبـي النحـوي للغـة العربيـة؛ والخلاصة 
بــين  ر والحــذف والتقــديم والتــأخير، مثــل التنــاوبكْ مرونــة اللغــة العربيــة كمــا فــي الــذّ  :منهــا

ـــــــدوء بالفعـــــــل  ـــــل ( التركيـــــــب المب ـــــــه+فاعـــــــل+فعــ ـــــــدوء باســـــــم ) مفعـــــــول ب ـــــــب المب والتركي
  .)مفعول به+مبتدأيعود على ال وقد يكون متصلا فاعل مستتر+فعل+اسم(
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وفي هذه الدراسة أيضا نلاحظ أن الباحثة تسعى إلـى تطبيـق مبـادئ النظريـة 
 )SRN(الشـــبكة البســـيطة التكـــرار الخليليـــة الحديثـــة، إلا أنهـــا اعتمـــدت فـــي الحقيقـــة علـــى 

وهـــي دراســـة غربيـــة، فـــلا يمكـــن اعتبـــار عـــذا العمـــل دلـــيلا علـــى نجاعـــة  .Elmanلإلمـــان 
  .النظرية الخليلية الحديثة في مجال المعالجة الآلية للغة

معالجــة ظريــة الخليليــة الحديثــة فــي ميــدان الالنّ تطبيــق ومنــه نخلــص إلــى أن 
تاذ كمـا أن صـاحبها الأسـ. الآلية للغة العربية قـد استعصـى إلـى حـد كبيـر علـى البـاحثين
تكــــوينهم مــــن خــــلال علــــى عبــــد الــــرحمن الحــــاج صــــالح وجماعــــة البــــاحثين الــــذين عمــــل 

الماجيســتير البينــي الــذي أنشــأه لــم يُفلــح فــي تحويــل مبــادئ نظريتــه إلــى علاقــات منطقيــة 
وخوارمات رياضية تُمكّن الحاسوبيين مـن إدراج المعطيـات اللغويـة إلـى جهـاز الحاسـوب 

ـــه رغـــم. لمعالجتهـــا ـــة تقبـــل إي مـــا يعنـــي أن ـــة فـــي نظري ـــات اللغوي ـــأن صـــوغ المعطي مانـــه ب
 وإيمانـــه بـــأنّ الصـــياغة الحوســـبة مـــن الأهميـــة بمكـــان فـــي مجـــال اللســـانيات الحاســـوبية،

النظرية تكون مُشكلا مَهولا، وتحتاج بتحقيقهـا إلـى نظريـة لغويـة متطـوّرة وأنمـاط رياضـية 
البحــث عــن تلــك الصــياغة إلا أننــا لــم نضــع أيــدينا فــي . مناســبةوأدوات حاســوبية ناجعــة 

العلميــــة الناجعــــة والأنمـــــاط التــــي تـــــوفّر علــــى المهنــــدس واللغـــــوي المتعــــاطين للســـــانيات 
الحاسوبية جهودا في البحـث عـن هـذه الأدوات الحاسـوبية، وتمكـنهم مـن المعالجـة الآليـة 

ة، وجهـــود ممــا يُبقــي جهــود الحــاج صــالح فــي مجــال المعالجــة الآليــة للغــ. للغــة العربيــة
وهـذا نقولـه  .المتواضـعةالبسـيطة و ين الـذين عملـوا علـى تطبيقهـا فـي درجـة الجهـود الباحث

    .التي تناولناها قراءتنا للنماذجبالاعتماد على 

   :ديثة في ميدان علاج أمراض الكلامتطبيق النظرية الخليلية الح. 3

يدرك بها لة التي فهي الوسي ،ر بها كل قوم عن أغراضهمعب أصوات يُ اللغة هي  :تمهيد
ر من خلالها عن رغباته وعواطفه وأفكاره، ويتواصل بها عبّ يُ باته، و تطلّ الفرد حاجاته ومُ 

هارة من مهارات تقن من عليه أن يُ حقق المتكلم هذه الغايات يتعيّ لكي يُ و . مع غيره
، والحديث مهارة من مهارات الكلام هو الحديث"الاتصال اللغوي وهي الكلام و
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لكي يحقق و  1".ربةالتي تنمو بالاستعمال وتتطور بالممارسة والد اللغوي  الاتصال
وط لضمان نجاح عملية يتوجب أن يتوفر خطابه على جملة من الشر المتكلم هذه المهارة 

التخاطب هي عمليات بالغة التعقيد التخاطب، وذلك لأن عمليات الكلام والتواصل و 
والقدرة  ،لفوظاتكالقدرة العضلية لنطق المالمتلقي ي جملة من القدرات عند المتكلم و تستدع

العصبي أوامره بنطق  القدرة العصبية التي يصدر من خلالها الجهازو  ،السمعية لاستقبالها
سبة القدرة العقلية حيث يقوم الدماغ باستدعاء الصور الصوتية للملفوظات بالنو  ،الملفوظات

د قصور هذه القدرات يؤدي إلى وجو و  .للمتكلم وتحليل الملفوظات وتفسيرها بالنسبة للمتلقي
هي ما وينم عن وجود أمراض عند المتكلم والمتلقي و . خلل واضطراب في عملية التخاطب

ئما بذاته يسمى يصطلح عليها باسم عيوب النطق أو أمراض الكلام التي أصبحت علما قا
كلام أو ضطراب طويل المدى في إنتاج الا: "ويقصد بأمراض الكلام. علم أمراض الكلام

المتلقي و  الصعوبات التي تعترض المتكلمط كل المشاكل و سّ بَ فهي بشكل مُ  2".في إدراكه
هم الثاني دون فتقديم الأول رسالة صحيحة وواضحة، و  تحول دونأثناء عملية التكلم و 

 .مضمون رسالة المتكلم
بســـة الحُ : أو الكلاميـــة فقـــدان القـــدرة اللغويـــةمـــن أشـــهر أنـــواع أمـــراض الكـــلام وو 

aphasie  )�KKKاصـــطلاح يونـــاني الأصـــل يتضـــمن مجموعـــة العيـــوب التـــي : "وهـــي) ا&�1ز�
، أو عـــدم القــــدرة علـــى فهــــم معنــــى علــــى التعبيـــر بــــالكلام أو الكتابــــة تتصـــل بفقــــد القـــدرة
، أو مراعـاة القواعــد أو إيجـاد الأسـماء لـبعض الأشـياء والمرئيـات، هـاالكلمـات المنطـوق ب

اللغـوي  حـالات الاضـطرابأي إنها جملـة  3".أو الكتابة النحوية التي تستعمل في الحديث
عـن التعبيـر واسـتعمال اللغـة، وتفكـك التراكيـب والعجـز عـن  العجزالتي تمس اضطراب الفهم و 

إصـابة : "وسـبب هـذه الاضـطرابات هـو. تعملة لبنـاء خطـاب سـليمتنسيق الكلمات المسضبط و 
مـــن الـــدماغ نتيجـــة الجلطـــات أو فـــي النصـــف الأيســـر المراكـــز المســـؤولة عـــن إنتـــاج اللغـــة 

                                       
 ،2008، الأردن ،للغوي وتعليمها، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمانمهارات الاتصال ا: ي عطيةمحسن عل -1
 .114، ص1ط
  .117، ص  1990،  سيكولوجية اللغة والمرض العقلي، عالم المعرفة، دط :سيد يوسف جمعة -  2

  .63، د ت، ص 5أمراض الكلام، دار مصر للطباعة، القاهرة ، مصر، ط : مصطفى فهمي -3
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ولا  1".دان جزئـي أو كلـي فـي إنتـاج الكـلامفقـ الضـربات المباشـرة علـى الـرأس تـؤدي إلـى
ل أيضـا فقـدان القـدرة القدرة على إنتاج الكلام فحسب بل تشم تقتصر الحبسة على فقدان

 عبارة عن اضطرابات حركية وأخرى حسية، ففـي الحركيـة"على الفهم وذلك لأن الحبسة 
يفقد الفرد القدرة على التعبير بالكلام إلـى الحـد الـذي يقتصـر فيـه محصـوله اللغـوي علـى 

فـــي الحســـية يفقـــد القـــدرة علـــى فهـــم الكلمـــات ة واحـــدة يعبـــر بهـــا عـــن أشـــياء كثيـــرة، و كلمـــ
ذر عليــه فــي المنطوقــة علــى الــرغم مــن أن الفــرد يتمتــع بقــدرة ســمعية عاديــة إلا أنــه يتعــ

  2".الغالب تمييز الأصوات
اضـطراب فـي قدرتـه علـى  يتميـز بوجـود بالحبسـة المصـابمعنـى ذلـك أن  

التشــوهات صــعوبة تحديــد معنــى فهــم الكــلام، ومــن نمــاذج هــذه الاضــطرابات و  وأإنتــاج 
 الزوائــد صــرف فــي البنــى بإدخــالصــعوبة التّ و  ،وصــعوبة استحضــار الكلمــات ،ماءالأســ

دون أن يفقــد . كاملــة جمــل تكــوين علــى القــدرة بالتـالي فقــدانو  بالتراكيـب الخاصـة
 بصـفة كلمـة بكـل النطـق بالضرورة القدرة على تسمية الأشياء بمسمياتها أو القـدرة علـى

  .معزولة
أوائـل بـالجزائر وهو من أوائل الذين تحـدّثوا عنهـا –ويعتبرها حنفي بن عيسى 

نوعــا مــن أنــواع فقــدان  -الســبعينات مــن خــلال أطروحتــه المقدمــة لنيــل شــهادة الــدكتوراه
د عــدّ قــد و . إذ إنهــا تكــون ناتجــة عــن النســيان عنــدما يتّخــذ شــكلا مرضــيا amnésieالــذّاكرة 

  : أصناف أربعة ةاللغوي حيث الوظيفةمن لها 
اهـا، وبعـدم القـدرة معنتتميز بصـعوبة فـي فهـم الأسـماء أو تحديـد : حبسة اسمية -أ

الأشــياء  فــإذا طُلــب مــن المصــاب مثــال تســمية شــيء مــا فهــو إمــا أنــه  علــى ذكــر أســماء
   .ذكر اسمه غرض من استعماله بدليبقى صامتا أو أنه يلجأ إلى ذكر ال

   .بةأو كتا قاتتميز بصعوبة استحضار الكلمات نط: حبسة لفظية -ب

                                       
راث اللغوي العربي، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، عيوب الكلام في الت: محاسيسصهيب سليم محمد  -1

  .58، ص1، ط 2012
ار الجامعة ، دالتهتهة لدى الأطفال؛ مفهومها، أسبابها، أعراضها، تشخيصها، علاجها: منى توكل السيد -  2

  15، ص 2008الجديدة، الإسكندرية، مصر، 
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بصــعوبة فــي تكــوين جمــل ســليمة تتميــز : )نحويــة وصــرفية(قواعديــة حبســة  -ج
   .التركيب وفقا للقواعد النحوية للغة

تتميــز بعــدم القــدرة علــى إدراك معــاني الكلمــات داخــل الجمــل : حبســة دلاليــة -د
  1.على فهمها منفصلة عن بعضها البعضالمركبة، في حين يكون المصاب قادرا 

والاضــــطرابات ت علــــى تتبــــع مظــــاهر أمــــراض الكــــلام لقــــد ظهــــرت عــــدة بحــــوث عملــــو 
التــي ينشــأ عــن حديــد الجهــة المســؤولة فــي الــدماغ و ، حيــث اتجــه عمــل البــاحثين إلــى تاللغويــة

مــن أهــم الأبحــاث التــي بــرزت فــي هــذا المجــال هــي و . لغــوي عنــد المــتكلمإصــابتها اضــطراب 
، حيــث توصــل منعرجــا هامــا فــي بحــث أمــراض الكــلام، لأنهــا شــكلت M Paul Brocaأبحــاث 

فـي   ع المسـؤول عـن اللغـةل فحص أحـد المرضـى عنـده إلـى أن الموضـمن خلا 1861سنة 
للتلفيـف تحديـدا الثلـث الخلفـي ، و    Les circonvolutions Frontalالتلافيـف الجبهيـة : الـدماغ هـو

أي فــي الفــص الــداخلي  هــو يتواجــد فــي نصــف الكــرة المخيــة الأيســرالجبهــي الثالــث الأيســر، و 
، ولـذلك فـي فقـدان التعبيـر الحركـي الكلامـيهذا الموضع بتتمثل علة المصاب و . الأيسر للمخ

فـي الحـالات و . ا حركيـة أو لفظيـةيطلق على هذا النـوع مـن العيـوب الكلاميـة  اصـطلاح أفازيـ
يتعــدى فيهــا ، لدرجــة لا يفقــد المصــاب القــدرة علــى التعبيــر الشــديدة مــن هــذه الحبســة الكلاميــة

ره يــغَ حديثــه كلــه مقصــورا علــى لفــظ واحــد لا يُ  قــد يكــونو " لا"أو " نعــم"محصــوله اللغــوي كلمــة 
كلمـــا ) ولـــد(أو ) محمـــد(مـــثلا  ، كـــأن يقـــوللأســـئلة أو الأحاديـــث الموجهـــة إليـــهمهمـــا تنوعـــت ا

فقـده القـدرة تعبيـر لا يُ د المـتكلم القـدرة علـى القِـفْ لإصابة الذي يُ إلا أن هذا النوع من ا. ثه أحدحدّ 
فـي  يقـرأ م مـا ، فـيفهالمنطوقـة والمكتوبـةلول الكلمـات حيث يبقى قادرا على فهم مـد. على الفهم

  2.التلفاز أو في خطاب مباشر يفهم ما يسمع من كلام فيالصحف مثلا، و الكتب و 
نعــرج هــام فــي مجــال أمــراض الكــلام ثــم ظهــرت أبحــاث أخــرى كــان لهــا أيضــا م

بتعريـــف نـــوع آخـــر مـــن  الـــذي قـــام 1874ســـنة   Carl Wernickeهـــي أبحـــاث كـــارل فرنيـــك و 
 Le lobeهـــو الفـــص الصـــدغي ج عـــن إصـــابة موضـــع آخـــر مـــن الـــدماغ و الحبســـات تنـــت

temporal   قــد توصــلت أبحــاث هــذا الأخيــر إلــى أن حــدوث أي خلــل فــي الجبهــي، و  لــيسو

                                       
  .274ص محاضرات في علم النفس اللغوي، المرجع السابق، : حنفي بن عيسى -1
   64المرجع السابق، ص : مصطفى فهمي -  2
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الجــزء المــذكور يســبب إتــلاف الخلايــا التــي تســاعد علــى تكــوين الصــور الســمعية للكلمــات ممــا 
، بــــل لنــــوع مــــن الحبســــة لا تتصــــل بــــالنطق وتقــــويم الحــــروفذا ايجعــــل مشــــكلة المصــــاب بهــــ

، حيـث إن المصــاب حينئــذ تضــمنه مـن معنــىمـا تالمشــكلة فـي فهــم مـدلول الكلمــات و  تنحصـر
، ه القــدرة علــى الــربط الســليم بينهــالكــن لا تكــون لــن قــادرا علــى الــتلفظ بكلمــات صــحيحة، و يكــو 

  1.ان الكلمات ببعضها عنده دون معنىحيث يكون اقتر 
: وصــل إليــه بروكــا حيــث يطالعنــا قولــهإذا كــان فردينانــد دي سوســير يؤيــد مــا تو   

ونحـن نعلـم  ...ضع في الفص الجبهي الثالث الأيسـرم تتمو لااكتشف بروكا أن قدرة الك"
فـإن الأبحـاث   2".أن تموضع الإصابة هذا قد لوحظ لكل ما يرتبط بالكلام، وحتى الكتابة

تبــين معهــا عــدم دقــة تلــك التحديــدات الميــدان فــي العصــر الحــالي أكثــر و  قــد تطــورت فــي هــذا
نطقـة اختصـاص م"بتها إلـى اضـطراب الكـلام، حيـث لـم يثبـت السابقة للمراكز التي تؤدي إصا

العديـــد مـــن التفـــاعلات "ن إنتـــاج اللغـــة فـــي حـــد ذاتـــه وليـــد لأ 3."بعينهـــا بوظيفـــة لغويـــة بعينهـــا
وظيفــة المنطقــة اليســرى مــن المــخ  لقــد تمــت مناقشــة"و 4".المعقــدة بــين منــاطق عديــدة فــي المــخ

 ، حيث تبين من خـلال الدراسـات الحديثـة فـي ميـدان علـم الـنفس العصـبي أنوالوظيفة النحوية
رى مــن المــخ ، لا تتموضــع فـي منطقــة القشــرة الأماميــة اليســمعظـم القــدرات اللغويــة لــدى البشــر

فهــذه الأبحــاث الجديــدة أبطلــت ماكــان مســلما بــه بــأن منطقــة بروكــا  5".بروكــا كمــا كــان يعتقــد
 أن العمليــات التركيبيــة"ســؤولة عــن الحبســة، وأثبتــت ممثلــة فــي القشــرة الأماميــة اليســرى هــي الم
ة فإنهــا تتموضــع فــي منطقــة ، أمــا العمليــات التحويليــتتموضــع فــي النصــف الأيســر مــن المــخ

      6".بروكا ومحيطها
  : لباحثين يصنفون الحبسة إلى نوعينن اعلى العموم فإو 

                                       
  69، 68، 67، ص نفسه -  1

2  - Ferdinand  De Saussure : Cours de linguistique général, ENAG / Edition , 1990,  p 25 , 26  
مكتبة الأنجلومصرية، القاهرة، ، المعالجة اللغة واضطرابات التخاطب نيوروسيكولوجيا :حمدي علي الفرماوي -  3

 139، ص 2006مصر،  
  139، ص  المرجع السابق :حمدي علي الفرماوي -  4
  249نفسه، ص  -  5
  250نفسه، ص  -  6
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وصـعوبة فـي إخـراج تتميز حبسة بروكا غالبـا بشـلل نصـفي : "حبسة بروكا –أ
يكون المـريض، فـي بعـض الأحيـان قـادرا علـى الكـلام ولكنـه غيـر قـادر علـى و . الكلمات

يشــبه كــلام المصــابين بحبســة بروكــا الكــلام المكتــوب فــي البرقيــات . احتــرام قواعــد اللغــة
  1".نظرا لغياب الكلمات النحوية منه وقصر جمله

  :حبسة فرنيك –ب
    :يةقارنة بحبسة بروكا بالخصائص الآتتتميز حبسة فرنيك م"

   .فيف الأول من الفص الصدغي الأيسروجود إصابة في التل - 
  .لا تتُبع بشلل نصفي - 
علـــى عـــدم القـــدرة الإبقـــاء علـــى القـــدرة علـــى الـــتلفظ و يتميـــز الكـــلام بالطلاقـــة مـــع  - 

 2".الاحتفاظ بالقواعد النحوية مع غياب المعنى ،الفهم
تطبيـــق المفـــاهيم الإجرائيـــة للنظريـــة الخليليـــة  3الدراســـات العديـــد مـــنقـــد حاولـــت و 

ي تحــدث فــي كــلام المصــاب بالحبســة وتحليلهــا الحديثــة للكشــف عــن طبيعــة الاخــتلالات التــ
لنقــف مــن خلالهــا علــى  مــاذجقــد اخترنــا بعــض النّ و  .وعلاجهــا وإعــادة تأهيــل المصــابين بهــا

ـــدان ـــة فـــي مي ـــة الحديث ـــة الخليلي ـــة  عـــلاج أمـــراض الكـــلام، تطبيـــق النظري والأدوات العملي
قــد و  .فــي العيــاداتمــع المصــابين المقترحــة مــن قبــل أصــحاب تلــك النمــاذج للتعامــل بهــا 

  : لها محورا لدراستنا على عدة نقاط؛ منهااستندنا في اختيارنا للرسائل التي نجع

                                       
عينة من الراشدين الناطقين  دراسة تحليلية لطريقة توظيف العامل في كلام المصابين بالحبسة عند: فوزية بداوي -  1

، د رابح قدوري.أ: راه العلوم في الأرطفونيا، إشرافأطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتو   –التركيب الاسمي نموذجا–العربية ب
  48، ص  2015 – 2014

  49نفسه، ص   - 2

  : ومن بينها -3

 علومماجيستير في ) المصابين بالحبسة عند الكلمة استحضار مشاكل: (بعنوان) نسيمة أزرو(البحث الذي قدمته -

هل يؤدي وجود تفكك في الكلمة عند المصاب : ، وقد تمثلت إشكالية البحث في2009سنة   اللغوي اللسان والتبليغ
  بحبسة بروكا إلى إعاقة المصاب بحبسة فرنيك عن توظيف متناسق للكلمة؟

 :بعنوان) وهيبة حموش(البحث الذي قدمته  -

 Essai d'élaboration d'une grille d'analyse  pour  l'étude du corpus aphasique basée sur le modèle 
 , 2009et l'interactionnisme bronckartien néokhalilien  

 :بعنوان ) لمالي فضيلة(البحث الذي قدمته  -

Étude sémiologico-grammaticale du comportement langagier du sujet aphasique ,   2011  
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مراعــاة التنويــع فــي المســتويات اللغويــة المختلفــة للوقــوف علــى مــدى نجاعــة النظريــة  -
ة قـد كانـت النمـاذج شـاملج أمراض الكلام في كل المستويات، و الخليلية الحديثة في علا

  .لمستوى اللفظة، مستوى التركيب، مستوى الخطاب
وي نظـرا لأهميتهمـا فـي فوزيـة بـدادراسة وهيبة بودالي و  ستغناء عنلم يكن بإمكاننا الا -

يشـير إلـى ، حيـث النظريـة الخليليـة فـي هـذا الميـدانحقل الدراسات من بـين الـذين طبقـوا 
بحـــث مركـــز الإلـــى  وقـــد توصـــلنا إلـــى ذلـــك مـــن خـــلال تنقلنـــا ؛أهميتهمـــا معظـــم الدارســـين

 .)بوزريعة( 2العربية الكائن مقره بجامعة الجزائر لتطوير اللغةالتقني و  العلمي
الدكتوراه للوقوف على مـدى تطـور الدراسـات رسالة فوزية بداوي للماجيستير و  اعتمدنا -

لأنهـا فـي رسـالة الماجيسـتير و . سـنة 15ة الحديثة بعد مـرور حـوالي حول النظرية الخليلي
كتوراه اهتمــت بمســتوى فــي أطروحــة الــدمســتوى الخطــاب إلــى جانــب التركيــب و اهتمــت ب

مــع ذلــك لــم نقــف مــن بــادئ النظريــة الخليليــة و مــن أهــم مهــو التركيــب، وتحديــدا العامــل و 
خلالنـــا بحثنـــا علـــى الدراســـات التـــي طبقـــت النظريـــة الخليليـــة الحديثـــة فـــي ميـــدان عـــلاج 

بالحبسـة مـن النـاطقين  المصـابين عنـد العامـل تحليـل أمراض الكـلام علـى دراسـة تناولـت
تنتج أن المصـابين  ممـا يجعلنـا نسـ. مبـادئ النظريـة الخليليـة الحديثـة انطلاقا مـن بالعربية

 .  تطبق عليهم نماذج لسانية أجنبية الناطقين بالعربية غالبا ما
3.1. L’étude de  la variation incrémentielle chez l’aphasique de broca et de 
wernicke, application des principles de la théorie néokhalilenne:  1  

 مبـادئ بتطبيـق فرنيك وحبسة بروكادراسة التحويل التفريعي عند المصابين بحبسة : بمعنى
سـة انطلاقـا مـن النمـوذج تناولـت الحبحيـث : وهيبـة بـوداليلباحثة ل. الحديثة الخليلية النظرية

فـي  قـد اسـتندت الباحثـة و  ،ليـة الحديثـةمبادئ النظريـة الخليالخليلي وبالارتكاز على مفاهيم و 
انحصـــــرت و الفعليـــــة الاســـــمية و  Lexieعلـــــى مفهـــــوم اللفظـــــة دراســــتها اللســـــانية التطبيقيـــــة 

   . )اللفظة( دراستها في هذا المستوى
  : عمليات التحليل التي قامت بها وهما اتبعت مسارين هامين فيو  

  في الإطار اللساني Semiologico-gramatical  :المعنوي النحوي التحليل  -

                                       
1 -  wahiba Boudali :L’étude de  la variation incrémentielle chez l’aphasique de broca et de wernicke, 
application des principles de la théorie néokhalilenne, magistr en sciences du langage et de 
communication linguistique, Alger 2000.  
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  . على المستوى التبليغي : Logico Sémantiqueالمعنوي المنطقي التحليل  -
 La cohésionالنحـــويالاتســـاق  عـــن طبيعـــة حيـــث يكشـــف المســـار الأول

gramatical   اللغـوي الانسـجام طبيعـة ، ويكشـف المسـار الثـاني عـن Lacohérence عنـد 
 La variationبهـــــدف الوقـــــوف علـــــى نمـــــط التحليـــــل التزايـــــدي. بالحبســـــة المصـــــابين

incrémentielle  مــن خــلال المــنهج العيــادي المقــارن بروكــا عنــد المصــابين بحبســة فرنيــك و
حيـث عمـدت . لقائم على دراسة الحالة وشـبكة التحليـل وأدوات الاستقصـاء التـي اتبعتهـاا

باسـتعمال بعـض الاختبـارات اللسـانية   Testes grammaticauxإلى تطبيـق اختبـارات نحويـة 
) اختبار وصـف الصـور(  Blanche ducarneتي انتقتها من رائز بلونش دوكارن العيادية ال

، مقيـاس التسـمية ومقيـاس السـرد مـع تسـجيل الخطـاب  Test du MT86)86م ت (ورائـز 
حــدّ (: النظريــة الخليليــة الحديثــة ومنهــا فــاهيموبالاعتمــاد علــى بعــض م. وتجزئــة المدونــة

طبقـت اختباراتهـا علـى ثـلاث عينـات مـن مصـلحة  قـدو . )التفريـع) (الأصـل والفـرع) (اللفظة
معي مصـــطفى باشـــا أمـــراض الأعصـــاب الكائنـــة علـــى مســـتوى المركـــز الاستشـــفائي الجـــا

حالـة لحبسـة فرنيـك قد اشتملت العينات على حالتين لحبسة بروكا و و . بالجزائر العاصمة
  .يخيص نهائي من قبل طبيب الأعصاب والمختص الأرطفونقد تم اختيارها بعد تشو 

  : من الإشكاليات أهمها من عدد انطلقت وقد
 وبالخصـوص اللغـة قواعـد اسـتعمال علـى القدرة بروكا بحبسة المصاب هل يفقد -

  الخطابي؟  هل يفقد معها السياقالتزايدي و  التحويل
اللغوية تمـس  انطلاقا من كون الحبسة في مفهومها هي إصابة في الوظيفةو 

 افترضـــت للإجابـــة عـــن هـــذه الإشـــكالية أن المصـــابالتبليغـــي  فقـــد الاســـتعمال النحـــوي و 
التزايـدي  التحويـل وبالخصـوص اللغـة قواعـد اسـتعمال علـى يفقـد القـدرة بروكـا بحبسـة

، أي إنـه يحـتفظ لجوء للوظيفيـة الخطابيـةلو نسبيا على التحليل الرمزي بـالولكنه يحافظ و 
دون الانسـجام  اللغـوي الاتسـاق اسـتعمال علـى قـادرا يجعلـه ممـا الخطـابي بالسـياق 

  .النحوي
 إلى الراجعة القواعد وخاصة اللغوية القواعد فرنيك بحبسة المصاب هل يستعمل -

 التسمية؟  على هل يحتفظ بالقدرةو  ؟التزايدي التحليل
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 وخاصـة اللغويـة القواعـد يسـتعمل نسـبيا فرنيـك بحبسـة كانـت فرضـيتها أن المصـابو 
 dénotationالمعنوية  التسمية على القدرة يفقد لكنه التزايدي، التحليل إلى الراجعة القواعد

sémantique صــاب فــي مصــابا أي إن المصــاب بحبســة فرنيــك م الاتســاق يجعــل اممّــ
   .وظيفة الاتساق لا الانسجام

  : ى نتائج قيمة منهاقد توصلت إلو 
كمــرض مــن أمــراض الكــلام علــى أســاس المفــاهيم اللســانية  وتفســيرهاالحبســة يرتكــز شــرح  -
خلـل يحــدث علـى أنهـا ) التفريـع) (الأصــل والفـرع) (حـدّ اللفظـة(خليليـة الحديثـة، مثـل ال ظريـةللن
  .عند المصابين النحوي لى مستوى الاتساقع

ـــة التحويـــل  الحبســـة يمكـــن أن تكـــون خلـــلا فـــي الاتســـاق -   النحـــوي خاصـــة مـــا يتعلـــق بعملي
درة علــى اب بهــا القــالتزايــدي مــن الأصــل إلــى الفــروع بالنســبة لحبســة بروكــا بحيــث يفقــد المصــ

مصــاب مــن الفــروع إلــى الأصــل بالنســبة لحبســة فرنيــك بســبب فقــد الالـتحكم فــي مبــدأ التفريــع، و 
  . بها السيطرة على مبدأ الأصل

 خلـل وجود بروكا، يبين  بحبسة المصابين في كلام الفعليةو  الاسمية اللفظتين تحليل - 
يـتحكم فـي إنشـاء الفـروع الـذي  إلـى الأصـول مـن التزايـدي التحويـل عنـد المصـاب فـي

كما يمس هذا العجز أيضـا قواعـد . مما يعرقل عملية الانسجام النحوي ؛الحدود التوليدية
، ممــا يــؤثر بشــكل ســلبي بنيــة علــى مســتوى اللفظــة الفعليــة والــدمج البنــوي للوحــدة الدالــةال

مـن  سـقتوهو ما يجعل كلام المصاب متقطعا وغيـر م ،النحوية الربط أدوات على إنتاج
النحــوي تبقــى لــه  تحقيــق الاتســاق عــن، إلا أن هــذا المصــاب رغــم عجــزه الناحيــة النحويــة

ل التــي يبقــى هــذه القــدرة علــى التحليــو . اللفظــي الرمــزي رغــم ذلــك القــدرة علــى التحليــل
 تعويض على المعنوي المنطقي تساعده السياق إلى مع الرجوع المصاب محافظا عليها

    .إلى حد يجعل الخطاب فعالا نسبيا الكلام اتساق على الحفاظ وبالتالي النقص
فرنيـك يبـين أن مصـدر   بحبسـة المصـابين فـي كـلام الفعليـةو  الاسمية اللفظتين تحليل -

 لأصـل العناصـر المكوّنـة وحـدة علـى الحفـاظ فـي خلل هذا النوع من أمراض الكلام هو
 على سلبا يؤثر هو الخلل الذيو  مما يؤدّي إلى خلل في الشبكة الدّلالية والفهم، .اللفظة
 عـدم خـلال مـن ذلـك ويظهـر .التبليغـي الخطـابي المسـتوى فـي اللغـوي الاتسـاق عمليـة
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ذلـك لأن و  .للـنص المعنـوي التسلسـل فـي ونقـص متسـق محتـوى إنشـاء علـى القـدرة
جـــز عـــن عيكـــون عنـــده خلـــل فـــي التحليـــل الرمـــزي، و المصـــاب بهـــذا النـــوع مـــن الحبســـة 

، كأن لا يوفق فـي الإجرائي، وقصور في الربط داخل النص معنوياإعطاء محتوى للحد 
حالـة يلجـأ إلـى المـريض المصـاب بهـذه الو . تناسب بين الشـخص والنـوع والـزمنإحداث ال

رة علــى القيــام ، فتكــون لــه القــدالخلــلتحديــدا التحليــل التزايــدي لتغطيــة الوظيفــة النحويــة و 
  1.ير متحكم بهيبقى تحليله النحوي غلكن بعملية الانسجام و 

نلاحــظ علــى دراســة الباحثــة أنهــا نجحــت فــي اســتثمار مبــادئ النظريــة الخليليــة 
ذه أثبتـت قيمـة هـللغوية للمصابين بحبسـة بروكـا وفرنيـك، و الحديثة في تحليل الإنتاجات ا

بــــدي تحفظــــا علــــى نُ  نــــاإلا أن. النظريــــة كنمــــوذج عربــــي يتوافــــق وطبيعــــة لغــــة المصــــابين
رحـــة للعـــلاج، حيـــث لاحظنـــا أنهـــا تعتمـــد أساســـا علـــى رائـــز بلـــونش الأدوات العمليـــة المقت

، لا علـى  Test du MT86)86م ت (ورائـز ) اختبـار وصـف الصـور(  ducarne دوكـارن
  .مبادئ النظرية الخليلية الحديثة

 
3.2. Analyse linguistique des troubles syntaxiques chez les aphasiques, application 
de la théorie neo-khalilien : 2 

فيهــا عملــت علــى اســتغلال النمــوذج التركيبــي الخليلــي القــائم علــى و ) بــداوي فوزيــة(لباحثــة ل 
اء البنـــاء  لتحليـــل بنـــال علـــى مســـتوى البنيـــة التركيبيـــة والقيـــاس والتحويـــل و مفهـــوم الحـــدّ أو المثـــ

الميكانيزمــات و   والاضــطرابات التركيبيــةتحديــد الاخــتلالات و  ،الجمــل عنــد المصــابين بالحبســة
مسـتوى العلاقـات  اللسانية المرضية المتسببة في ظهور الخلل في وظيفـة البنـى التركيبيـة علـى

فرنيــــك بحيــــث لا يســــتطيع التركيــــب بالنســــبة لحبســــة بروكــــا و  التــــي تــــربط بــــين أجــــزاء ؛البنويــــة
ــــين أجــــزاء المصــــاب بهــــذه الحبســــة إقامــــة الع ــــة ب ــــات البنوي ــــب العشــــوائي التركيــــب، و لاق الترتي

   3.التركيبية بالنسبة لحبسة فرنيكي للوحدات اللغوية في البنية
                                       

1  - wahiba  Boudali :L’étude de  la variation incrémentielle  chez l’aphasique de broca et de wernicke , 
application des principles de la théorie néokhalilenne , magistr en sciences, Référence précédent, Et: 
wahiba Boudali : La variation incrémentielle : critères d’analyse de la cohésion chez l’aphasique de 
broca. Analyse sémiologico-grammaticale , Revue « Al-Lisaniyyat » , Centre de Recherche scientifique et 
Technique pour le Développement de la Langue Arabe, 2005, N° 10, p 25 - 42 
2 - Fouzia Badaoui : Analyse linguistique des troubles syntaxiques chez les aphasiques, application de la 
théorie neo-khalilien, thèse de magistère en sciences du langage, école supérieure des lettres et sciences 
humaines, Alger, 2003-2004 
3 - fouzia Badaoui : Analyse de la syntaxe chez les aphasiques de broca et de wernicke,  Revue « Al-
Lisaniyyat », Centre de Recherche scientifique et Technique pour le Développement de la Langue Arabe, 
2005, N° 10.p 43 - 60 
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للنظرية الخليلية  اللساني النموذج علىقد أجريت الدراسة التي تعتمد و  
، يعة اللغة الأم للمصابين بالحبسةباعتبارها نموذجا عربيا أكثر تناسبا مع طب الحديثة

، بهدف ملاحظة أشخاص مصابين بالحبسة ةة على أربعالحال انطلاقا من منهج دراسة
التراكيب في كلام المرضية المتعلقة بالاضطرابات النحوية على مستوى  المظاهر

يبية الخاصة استخراج المميزات النحوية التركوفرنيك، و  بروكا المصابين بحبسة
الكلامية وتفسيرها وبيان الاضطرابات  هذه بغية تحليل بكلامهم، والكشف عن أسبابها

  . أثرها على خطاباتهم
المصــابين  طــرق اســتعمالها لــدىاحثــة فــي بحثهــا البنــى التركيبيــة و قــد حــددت البو 

  : بالحبسة بالاعتماد على
ة للبحــــث المتكونــــة مــــن أربعــــة حيــــث كانــــت مراقبــــة العينــــات المختــــار : الملاحظــــة العياديــــة - 

حبسـة فرنيـك هـي أسـاس الاختبـارات مصـابين باثنـين أشخاص؛ اثنين مصابين بحبسـة بروكـا و 
مـا   ؛ الـذي اعتمـدت فيـه علـى التنـاولا الباحثة وفق منهج دراسة الحالةالتحليلات التي أقامتهو 

المصــــــابين وتطبيــــــق مجمــــــوع دراســــــة ملفــــــات (  Approche pré-éxpirimntaleقبــــــل التجريبــــــي 
ـــل النتـــائج المحصـــلة ـــاول التجريبـــي ) الفحوصـــات وتحلي الـــذي  Approche éxpirimntaleثـــم التن

  .لفظي الدلالي والمستوى التبليغيالمستوى ال: ارتكز على مسستويين هما
 نمــوذج وليــام لابــوف فــي وصــف الصــور، و   Blanche ducarne رائــز بلــونش دوكــارن -

W .Labov  ي تحليل القصةف . 
ـــة بـــادئ شـــبكة التحليـــل النحـــوي للحبســـة التـــي تـــم إعـــدادها بالاســـتناد إلـــى م -  النظريـــة الخليلي

الجمــل فــي مســتوى البنــى الأصــلية والبنيــة التركيبيــة وتوظيــف  مبــدأ تركيــب خاصــةو  ،الحديثــة
 الاختبـاراتو   التي تمكنت الباحثة من خلالهـا مـن إعـداد سلسـلة مـن التمـارينالمثل التركيبية، و 

ا مـــن ية التـــي رصـــدتهالموجهـــة لدراســـة الظـــواهر المرضـــو  ،اللســـانية الخاصـــة بتركيـــب الجمـــل
 . خلال الملاحظة

 : ي التي اقترحتها على مستويين هماقد ارتكزت شبكة التحليل النحو و 
حــددت الآليــات المتحكمــة فــي توظيــف النحــو بــاللجوء إلــى البنيــة : المســتوى النحــوي الــدلالي - 
لتعـــويض فـــي توظيـــف طـــرق التحديـــد أســـباب ظهـــور الاضـــطراب و  ،اتالمخصصـــصـــلية و الأ

ينتهــي بتحديــد أثــر الاضــطراب علــى نظــام الخطــاب التحليــل كــان منظمــا و . الوحــدات المنتجــة
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 ،مـــن خـــلال تحليـــل المخطـــط القصصـــي ثـــم القيـــام بالمقارنـــة بـــين صـــنفي الحبســـة المدروســـين
  .كيبية لديهمالتر بهدف استنتاج الوظيفة النحوية و 

ئـــد فـــي ل الزواقامـــت بتحليـــل الاتســـاق لمعرفـــة طريقـــة إدخـــا: )الخطـــاب(المســـتوى التبليغـــي  - 
ل لمعرفــة أثرهــا فــي الحفــاظ علــى ســلامة كــلام المصــاب مــن خــلال تحليــمختلــف الاختبــارات و 

ــــى المســــند والمســــند إليــــه و  إبــــرازو  ،الاســــتمرارية فــــي مســــتوى الجملــــة دورهمــــا فــــي الحفــــاظ عل
ثــــم دراســــة الانســــجام الكلــــي للقصــــة  ،ثــــم تحليــــل الاتســــاق لدراســــة محتــــوى القصــــة ،الانســــجام

 . القصصي للمصاب بالحبسةاج المخطط استنتو 
  يةالإشـــكال قـــد كانـــت الباحثـــة تســـعى مـــن خـــلال البحـــث إلـــى الإجابـــة عـــنو 

  :تيةالآ
مفيـد فـي  كـلام إنتـاج قـدرة علـى بالحبسة المصاب عند التركيبي الاضطراب رؤثّ يُ  هل -

هــل يــؤثر تنــوع مواضــع و  ؟ Situation de communication)(  الخطــاب أحــوال مختلــف
لأهــداف مــن الحبســتين علــى قــدرة المصــاب علــى تنظــيم خطابــه وفقــا ل الإصــابة بواحــدة

 ؟ التبليغية المراد إيصالها
بنيـــــت الدراســـــة علـــــى افتـــــراض مفـــــاده أن الأعـــــراض الخاصـــــة بالحبســـــة كثيـــــرة و  

، حيـــــث إن ؛ وهــــو إصـــــابة الميكانيزمــــات التركيبيــــةومتعــــددة إلا أن أصــــل الاضـــــطراب واحــــد
ا يفقــد إنمــعلــى الترميــز اللفظــي ولا المعنــوي لعناصــر الــربط و فقــد القــدرة المصــاب بالحبســة لا ي

 .ائج التحليل الذي تضمنته الدراسةأثبتته نتهو ما أظهرته و و القدرة على تركيب الوحدات، 

  : ، أهمهادراسة إلى عدد من النتائجقد توصلت من خلال الو 
عنـده  الأصـل ةالتركيبيـ البنيـة فـي تفكـك وجـود يـؤدي: بالنسـبة للمصـاب بحبسـة بروكـا  - 

ردة معزولـة لا تـرتبط بمـا ، فينـتج وحـدات منفـاللغويـة الوحـدات تركيـب فـي اضـطراب إلى
، أي إنـه يـؤدي إلـى الفـروع إلـى الأصـول مـن الانتقـال فـي صـعوباتقبلهـا ومـا بعـدها، و 

اللازمـــة بإدخــال الزوائـــد  وجــود خلـــل فــي قـــدرة المــتكلم المصـــاب علــى إجـــراء التحــويلات
خلـل فـي قدرتـه علـى مراعـاة و  .المثـال فـي مواضـعها مختلـف فـي التركيبيـةداخـل البنيـة 

مان علاقـــات الـــربط النحـــوي التـــي ينبغـــي أن تكـــون موجـــودة بـــين العناصـــر اللغويـــة لضـــ
، عــلاوة )2م+ 1م+ع(فيعجــز عــن إنتــاج جمــل حســب المثــال . ســلامة التركيــب وانســجامه
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يـة اضطراب فـي تركيـب البنو  صاب حول البنى الاسمية الأصليةعلى تمحور تراكيب الم
علـــى مســـتوى الدلالـــة يحـــافظ المصـــاب علـــى الفعاليـــة و . الفعليـــة التـــي تكـــاد تنعـــدم عنـــده

الوظيفـة الإنتاجيـة للكـلام وفـق مقامـات الخطـاب ى الانسجام اللغـوي و اللغوية بالحفاظ عل
  . لقدرة على تركيب الوحدات اللغويةرغم فقده ا

 ا¥¤eاب i�j ا\�XcY]ل ا¢�ST]ظ و¡�دتؤدي هذه الحبسة إلـى  :فرنيك لحبسة بالنسبة -

ij ¦mY|B [Wc¥ا�B ij ل[sXTا  i�uV§eYTعـدد توليـد علـى قـادرا المصـاب ممـا يجعـل  ا 
بناؤهـا الـداخلي منسـجمة و  غيـر تكـون التركيبيـة لهـا البنيـة ن، إلا أالجمـل مـن لامتنـاه

عنــده اضــطراب فــي بمعنــى أن المصــاب يكــون  .مضــطرب ممــا يخــل بســلامة الخطــاب
انعــدام تيــار الوحــدات اللغويــة الملائمــة و البنــى التركيبيــة يتمثــل فــي انعــدام القــدرة علــى اخ

يؤدي إلـى  ، مما اضع التي تقتضيها قواعد ومُثل اللغة العربيةالقدرة على ترتيبها في المو 
وحـدات ون مراعـاة ترتيـب الالفعاليـة اللغويـة بسـبب دمـج الزوائـد دوجود خلل في الدلالـة و 

المصــاب يفتقــر  لا يعنــي ذلــك أنو . اللغــوي غيــر المناســب ســتبدالبســبب الا، أي اللغويــة
الـربط إلا أنـه يعجـز تلك الوسـائل كحـروف الجـر و إنما تتنوع عنده إلى وسائل الاتساق، و 
  1.ام الخطاب الذي يؤلفه لوصف القصةعن الحفاظ على انسج

يـة المقترحـة للعـلاج، فنقـول هـل إلا أنّنا نطرح نفس السؤال حول الأدوات العمل
توصـــلت الباحثـــة إلـــى تلـــك النتـــائج مـــن خـــلال اعتمادهـــا علـــى مفـــاهيم النظريـــة الخليليـــة 

فــي وصــف   Blanche ducarne رائــز بلــونش دوكــارنالحديثــة أم مــن خــلال اعتمادهــا علــى 
والــذي لاحظنــاه هــو أن  .فــي تحليــل القصــة W .Labov الصــور، ونمــوذج وليــام لابــوف 

مبـادئ النظريـة لـم يكـن  الاضـطرابات الكلاميـة وتفسـيرها الـذي اعتمدتـه لتحليـل الأسـاس
  .، وإنما الرائز والنموذج اللذين ذكرناهماالخليلية الحديثة

دراسة تحليلية لطريقـة توظيـف العامـل فـي كـلام المصـابين بالحبسـة عنـد عينـة مـن  .3.3
ي رسـالة وهـ  فوزيـة بـداوي  للباحثـة :–التركيـب الاسـمي نموذجـا–عربية الراشدين الناطقين بال

رابـح : ، إشـراف الأسـتاذ الـدكتور2015 /2014للموسـم الجـامعي لنيل شهادة الدكتوراه  مقدمة
الخليليــــة  عملـــت الباحثــــة علـــى اســــتثمار اثنــــين مـــن أهــــم مبـــادئ النظريــــةحيــــث  .قـــدوري

                                       
1- Fouzia Badaoui: Analyse linguistique des troubles syntaxiques chez les aphasiques, application de la 
théorie neo-khalilien, Référence précédent. 



 

435 
  

 توظيفهمـا فـي طريقـةو بهدف الكشف عن دورهمـا . الحديثة وهما العامل والأصل والفرع
وذلـك . بالعربيـة النـاطقين بالحبسـة مـن الراشـدين المصـابين الاسـمية عنـد التراكيـب بنـاء

  : لأنه يفترض أنّ 
 البنيـة فـي تفكـك صـورة فـي بروكـا حبسـة عنـد الكـلام توظيـف فـي الخلـل يظهـر -   

فـي  موضـعه احتـرام عـدم أو العامـل حـذف صـورة فـي يتجلـى هـذا التفكـكالتركيبيـة، و 
   1.التركيب

 علـى الحفـاظ فـي العامـل تبرز دورعليه فإنه يمكننا القول أن هذه الدراسة و 
أهميـة النظريـة الخليليـة وبالتـالي فهـي دراسـة تثبـت قيمـة و  .الكلام وتناسق التركيبية البنية

 مـن بـدلا بالعامـل الخاصـة الاضـطرابات وصـف فـي عربـي نظـري الحديثـة كنمـوذج
قـد أشـارت الباحثـة و  .العربيـة اللغـة طبيعـة مـع مكيّفـة غيـر أجنبيّـة نمـاذج علـى الاعتمـاد

 تحديـد إلـى التوصـل فـي إلـى هـذا المعنـى حـين حـددت أهميـة بحثهـا فـي أنهـا تكمـن
مـن خـلال  .الكـلام إنتـاج فـي بالحبسـة المصـابون يلاقيهـا التـي والصـعوبات المشـاكل

 التحليليـة بالأسـس الحبسة ميدان اعتماد مبادئ النظرية الخليلية الحديثة كأساس لتزويد
 والتفكيـر المصـابون، يعانيهـا التـي الاضطرابات تحديد من الباحث تمكّن التي التفسيرية

   2.لتجاوزها الملائمة الطرق إيجاد في
دت الباحثة من خلال رسالتها على قيمة النظرية الخليليـة الحديثـة فـي قد أكّ و 

لمصــابين النـــاطقين مــع ا ميــدان عــلاج أمــراض الكــلام لــيس لأنهــا نظريــة عربيــة تــتلاءم
، بـــل هـــي أكثـــر مـــن ذلـــك نظريـــة كفيلـــة بتغطيـــة الـــنقص الحاصـــل عنـــد بالعربيـــة فحســـب

مـن خـلال ثهـا و قـد أثبتـت ذلـك مـن خـلال بحو و  ،الجين فـي الوسـط العيـادي الجزائـريالمع
ـــــة ـــــفتجاربهـــــا الميداني ـــــى مختل ـــــث توصـــــلت مـــــن خـــــلال اطلاعهـــــا عل ـــــارات ، حي  الاختب

تلـــــك  فـــــي الوســـــط العيـــــادي الجزائـــــري إلـــــى أنّ أغلـــــبالحبســـــة  فحـــــص فـــــيالمســـــتعملة 
 بعـد المصـابين عنـد للاضـطرابات أوّلـي تشـخيص علـى بالحصـول يسـمح"الاختبـارات 

 إجـراء مـن الاختبـارات هـذه تسـمح الصـحية؛ بحيـث المراكـز أو بالمستشـفى التحـاقهم
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والصـرفي  الفونولـوجي المسـتوى مثـل المصـابة اللغويـة المسـتويات لمختلـف عـام فحـص
 التـي الطـرق علـى التعـرف علـى تسـاعدنا أنهـا كمـا .أيضـا الخطـاب ومسـتوى والتركيبـي

 النمـاذج ونوعية ،بالحبسة المصابين لفحص الموجهة الأدوات إعداد في الباحثون اتبعها
 إجابـات علـى الحصـول مـن ننـامك تُ  لا حـين فـي اللغويـة إنتاجـاتهم تحليـل فـي المسـتعملة

ا ممّـ 1".المصـابون بالحبسـة منهـا يعـاني التـي الاضـطرابات وعمـق طبيعـة حـول محـدّدة
تـــوفر  إنمـــا نظريـــة متفوقـــة،الخليلـــة ليســـت مجـــرد نظريـــة بديلـــة و يـــدل علـــى أن النظريـــة 
  .ير دقيقة لتشخيص الحالات المرضيةمعايو  للمعالج العيادي آليات

فــي مجــال عــلاج  مبــادئ النظريــة الخليليــة الحديثــة قــد تجلــى تطبيــق الباحثــةو 
اختبـــارات ومـــا تشـــتمله مـــن (الخطـــوات العمليـــة التـــي اتبعتهـــا  أمـــراض الكـــلام مـــن خـــلال

؛ بنـاء المصـابة بالحبسـة التـي عملـت عليهـا؛ في التعامل مع الحالات المرضـية )اتهمّ مَ 
ذي يمثـــل عصـــب نخـــص بالـــذكر فـــي ذلـــك مبـــدأ العامـــل الـــه النظريـــة، و علـــى مبـــادئ هـــذ

 : ومنها، ...يرتبط به من مبادئ أخرى كالأصل والفرعما النحو العربي الأصيل؛ و 
 بإعـداد تـدعيمهاو  ،المقنّنـة الاختبـارات علـى اعتمادا الاختبارات من سلسلة تكوين" - 1

 مـن انطلاقـا الجمـل تكـوينو  الفراغـات مـلء التكـرار، تتضـمن المهمـات مـن سلسـلة
 الانطلاق أي ،والفرع الأصل إمبد على تراكيبها في المرتكزة ؛الحديثة الخليلية المنهجية

 يـتم التـي الزوائـد إلـى وصـولاو  خبـر،و  مبتـدأ مـن المتكوّنـةو  دالـة لغويـة وحـدة أصـغر مـن
 سلسـلة أي إنهـا قامـت بإعـداد  2".للابتـداء المكوّنة النواة الاسمية التراكيب على إدخالها

 عنـد العامـل توظيـف طريقـة الاختبـارات تشـتمل علـى عـدد مـن المهمـات لفحـص مـن
 مسـتنبطة قـد اسـتندت فـي إعـداد سلسـلة المهمـات تلـك إلـى أدواتبالحبسـة، و  المصابين

 العيـادي الوسـط فـي للمصـابين المباشـرة الملاحظـة مقننـة، انطلاقـا مـن اختبـارات مـن
المشـاكل و . تـراكيبهم تكـوين فـي يلاقونهـا التـي الصـعوبات علـى التعـرف بهـدف الجزائـري

الـــذي تقتضـــيه بنائهـــا علـــى النحـــو انســـجام التراكيـــب و فـــي الحفـــاظ علـــى التـــي تعترضـــهم 
راكيــب اســمية بنــاء ت هــل يســتطيع المصــاب بحبســة بروكــا: بمعنــى 3.قواعــد اللغــة العربيــة
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 إذا تمكـــن مـــن تكـــوين تلـــكأم يعجـــز عـــن ذلـــك؟ و ) خبـــر+ مبتـــدأ(فـــي صـــورتها البســـيطة 
) الأصـل(وى مسـت؛ هـل يسـتطيع  الانتقـال عـن ذلـك الالصورة البسيطة التي تعتبر أصـلا

هـل بعـض الزوائـد علـى يمـين التركيـب ويسـاره أم لا؟ و  بإضـافة) الفـرع(إلى مستوى آخـر 
يستطيع التحكم في بناء التركيب على نحو منسجم كأن يحـذف العوامـل أو يتصـرف فـي 

  .؟)عناصر التركيب(الوحدات اللغوية مواضع 
 العفـوي جانبيـه فـي بالحبسـة المصـابين عنـد الاسـمية التراكيـب لتحليـل شـبكة إعـداد -2
 .الموجّهو 
 بالحبسـة المصـابين تميّـز التي التركيبية الاضطرابات يتضمن عيادي جدول اقتراح -3

  1.الحديثة الخليلية النظرية مبادئ من انطلاقا بالعربية الناطقين الراشدين
هـــذا الأخيـــر يقـــوم علـــى مـــنهج دراســـة الحالـــة، و بمـــا أن الباحثـــة اعتمـــدت علـــى و 

فهـي   ولأن العينـات المصـابة مـن الوسـط الجزائـري. السلوك اللغوي للعينات المصابة ةملاحظ
يعتمــد  الحــديثالخليلــي  النمــوذج بمــا أنتبادلهــا اللغــوي، و لا شــك تســتعمل العاميــة فــي و 

 النموذج على تعديلات بإدخال الفُصحى فقد قامت الباحثة العربية على الأولى بالدرجة
 خصّـت وقـد .المصـابين وكـلام يتماشـى حتـى ذلـك إلـى الحاجـة اقتضـت كلمـا الخليلـي

أو  خطـأ تعتبـر ذلـك  لـميسقطها المـتكلم بالعاميـة لـذلك  التي الإعرابية الحركة التعديلات
عجـزا عنــد المصــاب بالحبســة، بـل اعتبرتــه ظــاهرة عامــة فـي الكــلام المنطــوق للجزائــريين 

هـذا يـدل علـى أن و   2.إعـراب دون اللغـة يسـتعملون بالعاميـة المتكلمـين أغلـب لأنّ 
كمـا يمكـن عة يمكن تطبيقها على اللغة الفصـيحة طيّ لخليلية الحديثة هي نظرية النظرية ا

فهـي أولــى مــن محاولــة  ؛مـن اللغــة العربيــة ةمســتنبطنظريــة ؛ لأنهـا تطبيقهـا علــى العاميــة
ـــة و إخضـــاع المصـــابين المتك ـــة للنمـــاذج الغربي ـــع لمـــين بالعربي ـــة تطوي ـــالي محاول تلـــك بالت

  .حة ثم تطويعها للغة العامية أيضاالنماذج للغة العربية الفصي
   :وصف الاختبارات التي أعدتها الباحثة
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العفـــوي (الكـــلام بجانبيـــه  تمـــسّ ، اتهمّـــمَ  ســـبع يتضـــمن كـــل اختبـــار وضـــعته
 الاختبـارات عـن المأخوذة البنود بعضقد استندت في تلك الاختبارات على و  .)المُوَجّهو 

 وصف صور أخذت منه الذي )Ducarne(دوكارن اختبار مثل بالحبسة الخاصة المقنّنة
 الأصـل مَبـدَأ هـو  الاختبـار بنـاء في إلا أن الأساس الأهم الذي اعتمدت عليه .الحريق

ت اللغـة الفرع باعتباره من أهم المبادئ التي  يقـوم عليهـا النحـو العربـي فـي كـل مسـتوياو 
هــو و -لا؛ مــث) الجملــة الاســمية(مثــال التركيــب الاســمي ففــي . بمــا فيهــا مســتوى التراكيــب

هـو أقـل مـا نتقـل المـتكلم المثـالي مـن الأصـل و ي  –ستوى الذي اعتنت الباحثة بدراسـتهالم
إلـى الفـروع وهـي التراكيـب الأكثـر تعقيـدا ) ومعمولاته عامل من( الخبرو  المبتدأ(يتكلم به 

 ) 1م( الأوّل المعمـول وضـعم فـيعامـل و مـن خـلال زيـادة وحـدات لغويـة فـي موضـع ال
يقـوم عمـل الباحثـة علـى متابعـة كـلام المـتكلم المُصـاب بالحبسـة و ، )2م(الثاني  والمعمول

    1.نىمن الب النوع هذا تعامله مع وملاحظة كيفية
التـي اتبعتهـا الباحثـة بالاسـتناد  المهمـاتالاختبـارات و  هـذه مـن الهدف ويكمن

 المفحوصـين قـدرة مدى على التعرف :"الخليليتين فيامل والأصل والفرع على فكرتي الع
 مصحوبة )ابتداء( ملفُوظة غير عوامل من متكوّنة )نواة (بسيطة أصلية نىب توليد على

 معمـولات تحمـل نـواة اسـمية تراكيـب تكـوين إلـى إضـافة .وخبـر مبتدأ صيغة في بأسماء
 ومعمـول عامـل( صـيغة فـي تراكيـب أو )فعليـة لفظـات (أفعـال مـن تتكـون تعقيـدا، أكثـر
 مبتـدأ هنـا الطفـل )المـرض شـدّة مـن يبكـي الطفـل( جملـة :مثـل) ثـاني ومعمـول أوّل

 تطبيـق إلـى إضـافة خبـر، رفـع محـل فـي هـي )المـرض شدة من يبكي ( الفعلية والجملة
 الجمـل الاسـمية علـى وأخواتهـا كـان فـي المتمثلـة الملفوظـة العوامـل بإدخـال التحـويلات

  2".النواة
لاتخاذهـــا  ؛فـــي دراســـتنا هـــذه علـــى عـــرض بعـــض المهمـــات فقـــطسنقتصـــر و 

ة فـي مجـال يثـتطبيق مبادئ النظريـة الخليليـة الحد إلىالباحثة  سعتكنماذج لبيان كيف 
  . اتبحال من الأحوال عرض كل المهمّ  لأنه لا يمكننامعالجة أمراض الكلام، 
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   :A= BCDEرة و=>مهمة  – 1

فيهـا دوكـارن، و  لـبلانش الحبسة تقييم اختبارهي من المهمات المعروفة في و 
 ترتيبها منه تطلبو  ،على المصاب مشهدا تمثل الصور من سلسلةالباحثة بعرض تقوم 
، لتقـوم الباحثـة بتحليـل تلـك العبـارات التـي ينتجهـا عبـارات شـكل عليهـا فـي يراه ما وقصّ 

 البسـيطة الاسـمية الجمـل بتحديـد ،ثـةالمصـاب بنـاء علـى مبـادئ النظريـة الخليليـة الحدي
 ، لتنتقل في مرحلة تالية إلـىوخبر في مرحلة أولى مبتدأ صورة في اسمين من المتكونة
علـى  )الزوائـد( التحـويلات إدخـال تقـوم علـى التـيالجمـل المعقـدة فـي تركيبهـا،  تحليـل

اضـطرابات  ومن أمثلـة 1.غيرهاو ) وأخواتها كان( الناسخة الأفعال كإضافة ،الجملة النواة
، كــأن يقــول عمال المصــاب كلمــات فــي غيــر موضــعهااســت: هــذه المهمــةالمصــابين فــي 

   y-tafun-nar  (.2(بدل قوله ) y-hafun-nar(المصاب 
نلاحظ أن هذه المهمة التي اعتمدتها الباحثة كفيلة بـأن تكشـف مـدى قابليـة و 

 بيقه في ميـدان عـلاجتطعليه النظرية الخليلية الحديثة و استغلال مبدأ العامل الذي تقوم 
، حيــث يمكــن لهــا أن تنظــر مــن خــلال العبــارات التــي يســتعملها المصــاب أمــراض الكــلام

ويــا تحتــرم قواعــد لوصــف المشــاهد إلــى مــدى قدرتــه علــى إنشــاء بنــى تركيبيــة ســليمة نح
   .ين البسيطة والمركبةبالتحديد مبادئ تحليل العامل في الصورتو  ،اللغة العربية

، حيـث لـم تمكنـوا مـن أداء المهمـة بنجـاحين توصلت الباحثة إلـى أن المصـاب
والموافقـــة للحـــد  .الســـليمة الموافقـــة للصـــور المقترحـــةتمـــنعهم الحبســـة مـــن بنـــاء التراكيـــب 

   3).2م+ 1م+ ع(الإجرائي 
  :مهمة التكرار – 2

  .المُصـاب بالحبسـة كـلام تحليـل فـي الضـرورية المهمـات التكـرار مـن يُعتبـر
لأن التكـرار  ،هولة بمكـان بالنسـبة للمصـابطلب تكرار التراكيب ليس من السّـ نّ لأذلك و 

 العناصـر بنـاء إعـادة عـن عبـارة بـل ؛المسـموعة للعناصـر آليـا نقـلا بالنسـبة لـه لـيس
تتطلـب عمليـة إعـادة البنـاء تلـك مهـارات لغويـة متعـددة حيـث و  .المنطُوقـة أو المسـموعة
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 تفكيكه على قادرا يكون أن المسمُوع الكلام إعادة من يتمكن يتعين على المصاب حتى
البسـيطة الأصـلية الاسـمية  التراكيـب بنية إدراك على معنى ذلك أن تكون قدرةو  .وتحليله

هـــي البنـــى بنيـــة التراكيـــب الاســـمية الفرعيـــة و ثـــم القـــدرة علـــى إدراك  ،أولا) خبـــر+ مبتـــدأ(
حيث تعوّل الباحثـة فـي  ،الأصلية البنى على الزوائد إدخال التي تقوم على الأكثر تعقيدا

 الاعتبار بعين فتأخذ ،تحليل تكراراته اكتشاف قدرة المصاب من خلال هذه المهمة على
 ثـم أجزائهـا، بعـض بحـذف يقـوم أنّـه أو ؛كاملـة تكـرار الجملـة علـى المصـاب قـدرة مـدى
 أم الأوّل المعمـول أم ،العامـل موضـع هـو هـل :صـعوبة فيهـا يجـد التـي المواضـع تُحـدد

ـــىتقـــديم الخبـــر ع: اضـــطرابات المصـــابين فـــي هـــذه المهمـــةمثـــال و  1.الثـــاني المعمـــول  ل
صــر فــي حــذف عن، و )ما لونهــا جميــلالسّــ(ل قولــه بــد) مالونهــا جميــل السّــ(لمبتــدأ كقولــه ا

، أو )حراخيـل يكثـر فـي الصّـلنّ ا(بـدل قولـه ) حرافـي الصّـ... النخيـل(موضع الخبـر بقولـه 
   2.)ظل حارس المحطة يراقب المسافرين(ل ثم عدم القدرة على تكرار الجملة

هــذه المهمــة أيضــا كشــفت مــن خلالهــا الباحثــة مــدى قابليــة مبــدأ العامــل مــن و 
أثبتـت مـدى تثمار في مجال علاج أمراض الكلام، بل و بين مبادئ النظرية الخليلية للاس

، حيــث تنظــر مــن خــلال هــذه المهمــة فــي مــدى قــدرة المصــاب الفاعليتــه فــي هــذا المجــ
، أو تكــرار جــزء منهــا مــن عدمــه أو تكرارهــا ر الجملــة كاملــة كمــا يســمعها أم لاعلــى تكــرا

علـى ترتيـب الكلمـات فـي  مـدى حفاظـهو . تعويضها بغيرها غير المطابق لها كما هي أو
  ... )2، م1، مع(مواضعها 

ون بعــض الصــعوبات فــي هــذا قــد توصــلت الباحثــة إلــى أن المصــابين يعــانو 
هـي يخـص التراكيـب التـي تتسـم بالتعقيـد، و هي تظهر أكثـر فـي التكـرار الـذي الاختبار، و 

  3.تلك التراكيب التي تتضمن تراكيب في مواضع المعمولات
  :الفراغات  مهمة ملء – 3

همـــات مـــع الم بالنســبة للمصـــاب مقارنــة تعقيــدا هـــذه المهمــة أكثـــر تعتبــر
 المناسـب اللفـظ عليـه إيجـاد قدرات أكبر من المصاب حيث يتعـين تتطلب ، لأنّهاالسابقة
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 أداء علـى تسـاعده مرجـع مـن المراجـع السـابقة التـي كانـت أي ؛ دونالمُقتـرح للتركيـب
رة مثـال عبـا قـد انطلقـت الباحثـة فـي هـذه المهمـة مـن تقـديم و  .مهمتـه علـى النحـو السـليم

صـياغة منـه و  المطلـوب اسـتيعاب مـن المُصـاب يـتمكّن حتـى عن نموذج للتركيب السـليم
اء علـى مـا يقـدم المصـاب مـن تراكيـب بنـو  .اكيب سليمة علـى منـوال مـا قـُدم لـهج لتر نماذ

مــدى قــدرة المصــاب بالاضــطراب علــى تقــوم الباحثــة بتحليــل كلامــه مــن خــلال ملاحظــة 
 النموذج تراكيب صحيحة قياسا علىإكمال بناء التراكيب ومدى قدرته على إنتاج بنى و 

 بالعوامـل الخاصـة المواضـع قدرتـه علـى احتـرامذلـك مـن خـلال ملاحظـة مـدى و  المقدم،
ـعُوبات تحديـدو  ،والمعمـولات الفراغـات مـلء فـي المُصـابون بالحبسـة يجـدها التـي الص 

 إلـى الاختبـار عمـدت الباحثـة إلـى تقسـيم هـذا وقـد  الفـروع إلـى الأصُـول مـن انطلاقـا
 مـن انطلاقـا المصـابون يلاقيهـا التـي الصـعوبات نوعيـة تحديـد مـن تـتمكن حتـى مراحـل

ة المهمّـ تمـارين هـذه قـد كانـتو . تعقيـدا الأكثـر التراكيـب إلـى وصـولاو  البسـيطة التراكيـب
 :يالآت المنهجي على الشكل وتدَرُجه الفحص مراحل تراعي أهداف على

   .الأول المعمول موضع في يطلب من المصاب إيجاد اللفظ المناسب للفراغ – 1
  .الثاني المعمول موضع في المناسب للفراغيطلب من المصاب إيجاد اللفظ   - 2
  .أخواتها كان أو اسم موضع في  يطلب من المصاب إيجاد اللفظ المناسب للفراغ  -3
 .أخواتها أو كان خبر موضع في يطلب من المصاب إيجاد اللفظ المناسب للفراغ - 4
 ةثلاثـ بـين مـن العامـل موضـع فـي المناسـب اللفـظ يطلـب مـن المصـاب اختيـار  - 5

   1.مقترحة عليه ألفاظ
اختيـــار الكلمـــات فـــي  ســـوء: ةهمّـــاضـــطرابات المصـــابين فـــي هـــذه المَ مثـــال و 
حيـاة (بـدل  )حيـاة جميـل(التأنيـث بقولـه ف بين التذكير و ، خلل في التصريموضع المبتدأ

الحـوت (بقولـه ) الخبـر(ملائمة في موضـع المعمـول الثـاني ، استعمال كلمة غير )جميلة
  2.)الحوت يمشي في لبحر(قوله بدل ) يم في لبحر
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النظريــة  هــذه المهمــة هــي الأخــرى  مكنــت الباحثــة مــن اختبــار مــدى فاعليــةو 
ـــــي هـــــذا المجـــــال ـــــة ف ـــــدإ العامـــــل كأســـــاس لتشـــــخيص الخليلي ـــــى مب ـــــث اعتمـــــدت عل ، حي

الاضــطراب الحاصــل عنــد المصــابين مــن خــلال نظرهــا فــي مــدى قــدرة المصــابين علــى 
  وضعها في الموضع المناسب لها من ات في التركيب و الملائمة للفراغ اختيار الكلمات

  . ئي للتركيب الذي وضعه الحاج صالحمواضع الحد الإجرا
توصلت الباحثة إلى أن المصابين يعانون مـن صـعوبات فـي مـلء الفراغـات 
بالمعمول المرضـي ممـا يـدل علـى أن الثـاني وخصوصـا إذا كـان الموضـع يتطلـب إنتـاج 

  1.عدم القدرة على اختيار العامل من بين سلسلة من الألفاظتراكيب، بالإضافة إلى 
  :الجمل مهمة تركيب -4

يقـــوم هـــذا الاختبـــار علـــى أن تســـند للمصـــاب مهمـــة إنتـــاج عـــدد مـــن الجمـــل 
، ب الاسـمي؛ علــى اخـتلاف درجــات بسـاطته وتعقيــدهالاسـمية وفـق الحــد الإجرائـي للتركيــ

 انتقلـتو ) وخبـر مبتـدأ(ة مـن اسـمين المتكوّنـ البسـيطة الجمـل مـن انطلقـت الباحثـة حيـث
   :الآتي النحو على تعقيدا الأكثر الجمل إلى
 عـن عبـارة الأول فيهمـا  المعمـول موضـع ؛ يكـوناسـميتين ينشئ المصـاب جملتـين -1

  .  الثاني المعمول موضع في باسم متبوعا يكون ومجرور، جار
 فعل عن عبارة فيهما الأول المعمول موضع ؛ يكونينتج المصاب جملتين اسميتين -2

 .الثاني المعمول موضع في باسم متبوع
 عـن عبـارة فيهمـا الثـاني المعمـول موضـع يكـون اسـميتين؛ ن المصـاب جملتـينيُكـوّ  -3

 . فعل
 الثـاني المعمـولو  الأوّل المعمـول موضـع اسـميتين؛ يكـون يُركب  المصـاب جملتـين -4

 2.تركيب عن عبارة فيهما
ات علـــى هـــذا النحـــو بأنـــه علـــى ترتيـــب المهمـــوقـــد عللـــت الباحثـــة اعتمادهـــا 

 الناجمـة والصعوبات التحويلات مع بالحبسة المصابين تعامل كيفية فحص من"يمكنها 
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 مختلـف فـي تجـرى والتـي تعقيـدا الأكثـر البنـى إلـى البسـيطة البنـى مـن الانتقـال عـن
   1".الاسمية التركيبية البنية مواضع

بغيره من الاختبـارات والمهمـات التـي به، و وبهذا الاختبار والمهمات المتعلقة 
ت الفعالـة التــي قــدمتها الباحثــة ، أو غيرهـا مــن الاختبــاراسـبق وأشــرنا إليهــا فـي بحثنــا هــذا

فاعليـة مبـادئ النظريـة ، وقفنـا علـى بيـان الباحثـة مـدى كلهـا التي لم يتسـع بحثنـا لـذكرهاو 
كــلام مــن النــاطقين أمراض الهــا لعــلاج الحبســة لــدى المصــابين بــاتفاعليــة تطبيقالخليليــة و 

الحـديث لعبـد الـرحمن  الخليلـي النمـوذج مـن إذ ثبـت أنـه يمكـن الانطـلاق. باللغـة العربيـة
العامـل الحاج صالح لتشخيص الصعوبات التي يواجهها المصابون فيما يتعلق بتوظيف 

أنــه ) فوزيــة بــدوي(ثبــت مــن خــلال البحــث الــذي أجرتــه  إذ. لبنــاء تراكيــب ســليمة نحويــا
 خطئهــــا عنــــد مــــن التراكيــــب صــــحة ن اعتمــــاد مبــــدأ العامــــل الخليلــــي لتحديــــد مــــدىيمكــــ

المصـــاب بحبســـة : "نهـــا توصـــلت مـــن خـــلال بحثهـــا إلـــى أنّ ذلـــك لأو . النـــاطقين بالعربيـــة
، لكنـه يعجـز عـن )خبـر+ مبتدأ(ن جمل اسمية في صورتها البسيطة بروكا يستطيع تكوي

كمـا يعجـز عـن الـتحكم . بعض الزوائدلى فروع أخرى بإضافة الانتقال عن هذا الأصل إ
تصـــرف فـــي مواضـــع فـــي بنـــاء  التركيـــب علـــى نحـــو منســـجم كـــأن يحـــذف العوامـــل أو ي

: اضــطرابات المصــابين فــي هــذه المهمــةمثــال  2").عناصــر التركيــب(الوحــدات اللغويــة 
هــذا الرجــل (بــدل قولــه ) أســتاذ هــذا الرجــل بالجامعــة(لترتيــب العشــوائي للكلمــات كقولــه ا

   3...)هذا الرجل(بدل ) أصبح الرجل( :كقوله 1، أو خلل في موضع م)الجامعةأستاذ ب
توصلت الباحثة إلى أن التراكيب الاسمية أكثر بسـاطة مـن الناحيـة التركيبيـة 

فكلمــا كانــت المهمـــات . يهــا التحــويلات فــي المهمـــة الثانيــةمــن التراكيــب التــي تجـــرى عل
ن الزيــادة فــي طــول البنيــة وتعقيــدها يــؤثر معقــدة كلمــا كانــت الصــعوبة فــي أدائهــا أكبــر لأ

  4.لى إنتاج جمل اسمية كاملة وصحيحةفي القدرة ع
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 علـى النظريـة الخليليـة مفـاهيم استند علـىلاحظنا على عمل الباحثة أنه  قدو 
نجحــت مــن خلالــه الباحثــة فــي اســتثمار هــذه النظريــة ، و الحديثــة، وتحديــدا مبــدأ العامــل

معـــــالج مـــــن تحليـــــل إنتاجـــــات نمـــــوذج  فعـــــال يمكـــــن الذات الأصـــــول العربيـــــة لصـــــياغة 
الاخــتلالات التــي راكيــب التــي يســتعملها مــن خطئهــا، و تحديــد مــدى صــحة التالمصــاب و 

نســـتدل و . ة الراشـــدين النـــاطقين بالعربيـــةتعتـــري توظيـــف العامـــل عنـــد المصـــابين بالحبســـ
 : ـعلى ذلك  ب

ات التـــي أجـــرت عينـــالمهمـــات التـــي اعتمـــدتها فـــي متابعـــة الالاختبـــارات و  -أ 
  . عليها البحث، وهو ما سبق ذكره

  1:التي تمثلت فيية التي اتبعتها و الخطوات العمل - ب 
 .استخراج كل التراكيب التي تحتوي على عوامل سواء أكانت صحيحة أم خاطئة -
  ).تراكيب الصحيحة والتراكيب الخاطئةال(استخراج النسب المئوية لكل نوع منها  -
  .التركيبية عند المصابين بالحبسة الاضطرابات التي تميز البنىتحديد نوع  -
 .تحديد السيرورات المصابة والمُتسببة في ظهور تلك الاضطرابات -

ســـئلة مرتبطـــة بنظريـــة حيـــث مكنتهـــا هـــذه الخطـــوات مـــن طـــرح جملـــة مـــن الأ
 2:ذه الأسئلةمن هيقها في ميدان علاج أمراض الكلام، و تسعى إلى تطبالعامل التي 

 المصاب؟ طرف من مستعمل العامل هل - 1
 موضعه؟ يشغل هل كذلك، الأمر كان إذا -2

 المُصاب؟ طرف من مستعمل الأول المعمول هل 3-
 موضعه؟ يشغل هل كذلك، الأمر كان إذا 4-

 المُصاب؟ طرف من مستعمل الثاني المعمول هل -5
 موضعه؟ يشغل هل كذلك، الأمر كان إذا -6

 واحدة؟ فكرة عن للتعبير الكلمات من كبيرا عددا يستخدم هل7-
  الخاص؟ موضعها في الكلمات يستخدم هل8-
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 الصور ؟ تسمية في المناسب الاسم استخدام في صعوبة يجد هل9-
 اسم على تحتوي التي التراكيب من بالانتقال التحويلات تطبيق على قادر هو هل- 10

 ؛)اسـم( 2 م +) ∅اسـم( 1 م ∅+  ع :اسـمين  علـى تحتـوي التـي التراكيـب إلـى واحـد،
 موضـع هنـا الفعـل يشـغل حيـث ،)فعـل( 2 م) +اسـم( 1 م ∅+  ع :وفعـل اسـم أو

 ع :وتركيـب اسـم علـى تحتـوي أن ويمكـن البسـيط، الاسـمي التركيب في الثاني المعمول
 .)تركيب(2 م) +اسم(1 م ∅+ 

مــن أهمهــا توصــلها إلــى تصــنيف و : مــة التــي توصــلت إليهــاالنتــائج القيّ  –ج 
عـــام للاضـــطرابات التركيبيـــة الخاصـــة بتوظيـــف العامـــل فـــي الجملـــة الاســـمية فـــي حبســـة 

  : ته على النحو الآتيالذي صاغروكا حسب النموذج الخليلي الحديث، و ب
  2وم 1عدم القدرة على تكرار الجمل ذات المواضع المركبة في م -
 .)1م(اختيار غير ملائم للألفاظ من حيث المحتوى في موضع المبتدأ  -
 .ترتيب الألفاظ بطريقة غير منتظمة دون الاعتماد على مثال سابق  -
ـــة - ـــة للجمل ـــين الألفـــاظ المكون إنتـــاج جمـــل فـــي شـــكل لفظـــات : عـــدم وجـــود بنـــاء ب

 .معزولة الواحدة عن الأخرى
  . تأخير العامل عن المعمول الأول -
  .استعمال الحذف في بعض المواضع في التركيب -
اختيــار  .صــل إلــى الفــروع بتطبيــق التحــويلاتعــدم القــدرة علــى الانتقــال مــن الأ -

 1.في الجملة) مثل العوامل(غير ملائم للزوائد 
عــاني صــعوبات جمــة فــي إنتــاج الكــلام، معنــى ذلــك أن المصــاب بالحبســة يو 

بــــين  لنظريـــة الخليليـــة الحديثـــة فـــي صـــعوبات فـــي احتـــرام العلاقـــاتوفقـــا ليتمثـــل ذلـــك و 
صــعوبات فــي احتــرام مواضــع هــذه الوحــدات و ) أســماء، أفعــال، روابــط(عناصــر التركيــب 

أي عجـــز المصـــاب عـــن  ،)2، م1ع، م(مـــا يقتضـــيه نظـــام اللغـــة العربيـــة  اللغويـــة حســـب
لــــة التــــي لا يجــــد الحــــدود الإجرائيــــة مــــن الكلمــــات المعزو إنتــــاج البنــــى وتوظيــــف المثــــل و 
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كمــا يجــد صــعوبات فــي تطبيــق التحــويلات الملائمــة بالانتقــال مــن . صــعوبة فــي إيجادهــا
 .)مثل إن وأخواتها(تطبيق التحويلات باستعمال الزوائد التركيبية بالأصول إلى الفروع 

غيـر الممكـن دراسـة ظـواهر  فهذه النتائج أثبتـت مـن خلالهـا الباحثـة أنـه مـن 
بـار طبيعـة ون الأخـذ بعـين الاعت، دالحذف والاستبدال والتحويل عنـد المصـابين بالحبسـة

منــــه و . الخـــاص باللغـــة العربيــــة الفصـــيحة والعاميـــة هــــو النظـــامالنظـــام اللغـــوي عنـــدهم و 
لائــم للغــة التــي يتكلمهــا المصــاب خلصــت إلــى ضــرورة الاعتمــاد علــى نمــوذج لســاني م

حتـــى يـــتمكن المعـــالج مــــن الإحاطـــة بمختلـــف الاضـــطرابات اللغويـــة التــــي  ،ونـــابع منهـــا
مـــن وصـــفها الوصـــف العلمـــي الـــدقيق ومـــن ثـــم يتوصـــل إلـــى  يـــتمكنلمـــريض، و يهـــا ايعان

الآليــات العلاجيــة المناســبة للتكفــل بالاضــطرابات الملاحظــة عنــد تحليــل إيجــاد الأدوات و 
للســاني فــي هـذا دليـل علــى قيمـة النمـوذج اصـابين بالحبســة النـاطقين بالعربيـة، و كـلام الم

   1.الخليلي في الوسط العيادي
 تمكنت الباحثة من إعمال مبادئ النموذج الخليلي الحديث لتحليلعليه فقد و 

أهميتـه الكبـرى العامـل و  إبالحبسـة، فاسـتندت علـى مبـد المصـابين عنـد اللغويـة الإنتاجات
نظـرت مـن خـلال مُثلُـه التـي صـاغها مستوى التراكيب عند النحاة العرب، و المعروفة في 

نـــــى التـــــي ينتجهـــــا ة أو تفكـــــك البصـــــاحب النظريـــــة الخليليـــــة الحديثـــــة فـــــي مـــــدى ســـــلام
افظتهم فيهـا علـى مواضــع مـدى محـالمصـابون بالحبسـة، مـن خـلال ملاحظـة إنتاجــاتهم و 

. ســتخدمونها فــي كــل موضــع مــن المواضــعملاءمــة الألفــاظ التــي يالعوامــل والمعمــولات و 
التـي ات وأسـبابها و فالرجوع إلى هذا النموذج الخليلـي مكنهـا مـن التعـرف علـى الاضـطراب

ففقـدان هـذه . المعمـولاتالقـدرة علـى الـتحكم فـي العوامـل و  بالدرجة الأولى إلى عدم ترجع
لأن العامـل هـو بالدرجـة الأولـى  تراكيب مفكّكة غير منواصلةالقدرة جعل المصاب ينتج 

بين الكلمـات فـي التركيـب، وألفـاظ ضـرورية الاسـتعمال فـي الجمـل وهـو  ةعلاقات وجوبي
 اسـتغلال أهميـة قد بينت مـن خـلال ذلـكو . من القيام بهمكن المصاب بالحبسة ما لم يت
 المكيّفـة غيـر الأجنبيـة النمـاذج مـن بـدلا اللغويـة الاضـطرابات تحليـل فـي عربـي نمـوذج

   .العربية الّلغة طبيعة مع
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أبحـاثهم حثين الذين اطلعنـا علـى أعمـالهم و لكننا لاحظنا أنها كغيرها من الباو 
آلياتهــا لتحليــل الإنتاجــات النظريــة الخليليــة الحديثــة و غلال فــي حــدود دراســتنا اكتفــت باســت

لــم تقــم بإعــداد برنــامج علاجــي للتكفــل بالاضــطرابات للغويــة عنــد المصــابين بالحبســة، و ا
ــــاطقين بالعربيــــة ةاللغويــــة عنــــد المصــــابين بالحبســــ علــــى مبــــادئ  كمــــا أن اعتمادهــــا. الن

 عــن البنــود المــأخوذة بعــضعلــى لــم يغنهــا عــن الاعتمــاد النظريــة الخليليــة الحديثــة 
 أخـذت منـه الـذي )Ducarne(دوكـارن اختبـار مثـل بالحبسـة الخاصـة المقنّنة الاختبارات

الأدوات العمليـة والإجرائيـة التـي اعتمـدتها لـم أن ممّـا يـدل علـى  .الحريـق وصـف صـور
ادئ النظريـة يجعلنـا مـن خلالـه نعتبرهـا طبقـت مبـ ومعلـوم أنّ الأسـاس الـذي. خليلية نتك

إذ يتعـــين علـــى الدارســـين الـــذين . الخليليـــة الحديثـــة إنمـــا هـــو الأدوات العمليـــة والإجرائيـــة
يسعون إلى تطبيق النظرية الخليليـة الحديثـة فـي ميـدان عـلاج أمـراض الكـلام مـن وجهـة 

ا يتعـيّن علـيهم كمـ. اد علـى مبـادئ هـذه النظريـة فقـطوضـع أدوات إجرائيـة بالاعتمـنظرنا 
ضــطرابات اللغويــة عنــد المصــابين ى إعــداد بــرامج علاجيــة مناســبة لعــلاج الاالتوجــه إلــ

كـــأن يصـــوغ الباحـــث عنـــد تطبيقـــه مبـــدأ العامـــل مـــثلا نموذجـــا . وعـــدم الاكتفـــاء بتحليلهـــا
لمصــاب ينـتج تراكيــب ســليمة يوضـح الخطــوات التـي يجــب علـى المعــالج اتباعهــا لجعـل ا

لحدود الإجرائية التي تتشكل منهـا الجمـل، نحويا ودلاليا، وذلك بجعله يتحكم في المثل وا
زيــــادة قدرتــــه علــــى إجــــراء و  ،العكــــسال مــــن الأصــــول إلــــى الفــــروع و يــــتحكم فــــي الانتقــــو 

كـــذا التركيـــب، و زاوئـــد فـــي لـــى البنـــى الأصـــلية بإدخـــال عناصـــر و التحـــويلات المناســـبة ع
   .ى الفرعية بحذف عناصر لغوية منهاتحويلات على البنال

من خلال اطلاعنا على النماذج المحدودة من الدراسات التي  الخلاصةو 
  : ي علاج أمراض الكلام تبين لنا أناستندت إلى مفاهيم النظرية الخليلية ف

النظرية الخليلية الحديثة ذات الأصول العربية التراثية أنموذج لساني قادر على  - 1
حديد الاضطرابات اللغوية تية للمصابين الناطقين بالعربية و تحليل الإنتاجات اللغو 

متكلم يمكن تفسير هذه الأمراض الكلامية على أنها اضطراب قدرة الو . عندهم وأسبابها
المصاب على مراعاة البنى والمثل في مختلف مستويات الكلام ومنها الكلمة واللفظة 

  . والتركيب
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العملية ما الدقيقة و ليلية الحديثة لها من المفاهيم والأسس العلمية النظرية الخ - 2
المتعلقة بالمتكلمين المصابين وتفسيرها  يجعلها قادرة على فهم الظواهر المرضية

 . علاجها بآليات لسانية و 

راعي خصوصية اللغة النظرية الخليلية الحديثة أنموذج لساني عربي أصيل ي -3
ل الحبسة تحليلي الأنسب لاعتماد آلياته لوصف و ، لذلك فهو الأنموذج العمالعربية

إذ ينبغي أن يتلاءم الأنموذج اللساني مع . لمصابين يتكلمون اللغة العربية وعلاجها
كما ينبغي أن يلم الأنموذج اللساني . اللغوي للفئة التي يستهدف علاجهاالنظام 

ة داخل نظامهم اللغوي كالتحويل بالعمليات اللغوية التي يجريها متكلمو لغة معين
تطبيقها ريات غربية واعتماد تحليلاتها و الخطأ الاستناذ إلى نظ إذ من. والتفريع مثلا

أي إنه يتوجب على المعالج أن يستند إلى . ا هي على مصابين يتكلمون العربيةكم
 . مها المصابأنموذج ينتمي إلى اللغة التي يتكلّ 

الوحيدة التي استندت في أسسها  النظرية الخليلية الحديثة هي النظرية عدّ تُ  – 4
الجدير بالذكر أن ، و اثية في ميدان علاج أمراض الكلاممفاهيمها إلى أصول عربية تر و 

باحثين  طرفمن  –على الأقل–بالفعل في هذا الوسط بالجزائر  تطبيقها حاصل
  .  بتطبيقها أثبتت كفايتها العلمية النماذج التي قامت، و أكادميين متخصصين

عة يمكن تطبيقهـا علـى اللغـة الفصـيحة كمـا طيّ لخليلية الحديثة هي نظرية النظرية ا - 5
مـن اللغـة العربيـة فهـي أولـى مـن  ةمستنبط ظريةيمكن تطبيقها على اللغة العامية لأنها ن

بالتــالي محاولــة تطويــع لمــين بالعربيــة للنمــاذج الغربيــة و محاولــة إخضــاع المصــابين المتك
 .يضاحة ثم تطويعها للغة العامية أتلك النماذج للغة العربية الفصي

علــم الــنفس العيــادي و علــم الــنفس لكــلام يــرتبط بعلــم الــنفس اللغــوي و عــلاج أمــراض ا - 6
تســـي أهميـــة كبـــرى فـــي هـــذه الأمـــراض وتفســـيرها المعرفـــي إلا أن الأنمـــوذج اللســـاني يك

 .علاجهاو 

مع أن النظرية الخليلية الحديثة هي نظرية مكيفة مع طبيعة اللغة العربية وتراعي  - 7
ين بالحسبة المتكلمين بهذه اللغة، ومع أهميتها كنموذج عربي خصوصية المصاب
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إلا أننا لم نعثر في حدود بحثنا . بيان أسبابهاليل أمراض الكلام و يحسن استغلاله لتح
، إذ إن مختلف ية الحديثة في علاج أمراض الكلامعلى دراسة طبقت النظرية الخليل

حليل الإنتاجات تاستغلال مبادئها في تزد على بيان كيفية استغلالها و  الدراسات لم
ن تلك الدراسات من تحديد آليات تأهيل المصاب دون أن تتمكّ . اللغوية للمصابين

  .الحبسة بناء على النموذج الخليليب

لم تتمكن أي دراسة سعت إلى تطبيق النظرية الخليلية الحديثة من صياغة أدوات  -8
ئ هذه النظرية، بل كلها استند إلى أدوات عملية إجرائية بالاعتماد الخالص على مباد

واختبارات وروائز قائمة من قبل، وبعيدة كل البعد عن النظرية الخليلية الحديثة ومنها 
  ...، ونموذج وليام لابوف 86MTو  دوكارنبلونش  رائز

رغم قيمة الدراسات التي اطلعنا عليها إلا أن تطبيق النظرية الخليلية الحديثة  - 9
ومن . ازال يحتاج إلى جهود جمة كي يثمرانية في هذا الميدان العيادي مكنظرية لس

  :ترحهاقالجهود التي ن

عن مدى نجاعة النظرية الخليلية في ميدان  مواصلة الدّراسات والأبحاث -
 .معالجة أمراض الكلام

وعدم الاكتفاء بالعمل الفردي، حتى تكون النتائج  العمل الجماعي والمؤسساتي -
 . أكثر دقة

  .لا سيما إشراك اللغويين واللّسانيينصين تخصّ الجمع بين المُ  -

  

  

  

  

  



 

450 
  

   :خلاصة

يؤمن بالعلم  - رحمه االله-عبد الرحمن الحاج صالح الأستاذ لقد كان 
والمطلق بأي بحث وأي نظرية ويرفض قبول أي  يرفض التسليم الجازموبتطوره الدائم، و 

يشجع على إعمال آلة النّقد ، كما كان قاشراء على أنها حقائق لا تقبل النّ آ
يات قاصرة تامة بأن كل النظريات اللسانية هي نظر ال منطلق قناعتهن ؛ موالتمحيص

لإعادة نظر مستمر، و الحقائق هي نتيجة بناء " أنّ و . مهما أوتيت من رصانة وإحكام
السنين وترفض الأشياء  ك بنظرية واحدة لعشراتسّ تواصل لا يقف، فلا يجوز أنُ يتمم

 ط في جميع ما أتت به نظرية بسببفرّ ثم على العكس من ذلك لا ينبغي أن يُ . الجديدة
علمائنا يحتاج أن يلتفت  كر فيه حتى القدامى منما طرأ من جديد، فإن الكثير مما ف

  1."يل على بطلانهإليه ولا يترك إلا إذا أتى الدل

م إليـــه فـــي الـــذي كـــان يُعملـــه الحـــاج صـــالح ويحـــتك إوانطلاقـــا مـــن هـــذا المبـــد
الــذي لا ينكـره أي باحــث أنّ كـلام البشــر مهمـا بلــغ  إمسـيرته العلميــة، وانطلاقـا مــن المبـد

العلمية إلا أن فيه دائما مـا يُقبـل ومـا يُـردّ، ويبقـى قـابلا دائمـا للنقـد والتـدقيق والتمحـيص، 
ادين قت النظرية الخليلـة الحديثـة فـي الميـالتي طبّ فإننا نخلص من خلال تحليلنا للنماذج 

تعليميــات اللغــة العربيــة، المعالجــة الآليــة للغــة، (التــي أشــار إليهــا الحــاج صــالح  ةالثلاثــ
إلــى أن تلـك النمـاذج علــى الـرغم مـن أنهــا كانـت محـاولات جــادة، ) عـلاج أمـراض الكـلام

بنـــى ولــم تكــن بمنــأى عــن نظــر وإشــراف الحــاج صــالح نفســه، إلا أنّهــا لــم تســتطع أن تت
فــي كــل الحــالات  أصــحابها الخليليــة الحديثــة وحــدها، وإنمــا كــان اعتمــادبــادئ النظريــة م

وقد رأينا ذلك في اعتماد باحثي تعليميـات اللغـة  .على الدراسات اللسانية الغربية الحديثة
، ومـن ذلـك الاقتصـار والتوجهـات اللسـانية الغربيـة الحديثـة لاسـيما البنويـة المقاييسعلى 

التّدرج بهم من الأسـهل إلـى الأصـعب، والاعتمـاد علـى على صعوبة واحدة في التمرين و 
 GPSGنظــام  علــىتطبيقــاتهم فــي ، كمــا رأينــا اعتمــاد الحاســوبيين ...المقاربــة النصــية

، وعلـى نفـس ) Pollock 84 ) (Pollock 87(تقنيـة و ) القواعـد البنويـة المعممـة(
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اســتندوا إلــى أدوات ؛ حيــث النحـو كــان عمــل المشــتغلين فــي حقــل معالجــة أمــراض الكــلام
واختبارات وروائـز قائمـة مـن قبـل، وبعيـدة كـل البعـد عـن النظريـة الخليليـة الحديثـة ومنهـا 

  .... ، ونموذج وليام لابوف 86MTرائز بلونش دوكارن و 

وعليــه لــم تــتمكن أي دراســة ســعت إلــى تطبيــق النظريــة الخليليــة الحديثــة فــي 
ت عمليـة إجرائيـة بالاعتمـاد الخـالص علـى ميدان من الميادين المذكورة مـن صـياغة أدوا

مبادئ هذه النظرية، ممـا يـدفعنا إلـى القـول بعـدم نجـاح اسـتثمار مبـادئ النظريـة الخليليـة 
الحديثـــة فـــي هـــذه الحقـــول المعرفيـــة الهامـــة، خاصـــة ميـــدان المعالجـــة الآليـــة للغـــة، يليـــه 

ــــد ــــدان معالجــــة أمــــراض الكــــلام، وبصــــفة أقــــل مي ــــات اللغــــة العامي ــــةن تعليمي وهــــذه . ربي
الخلاصة تقودنا إلـى طـرح التسـاؤل عـن موضـع الخلـل؛ هـل هـو فـي النظريـة فـي ذاتهـا؟ 

 ؟ وجوابنــا هــو أنّ الخلــلتطبيقهــا ىأم فــي النمــاذج التــي تبنّــت مبــادئ النظريــة وعملــت علــ
وفي النماذج التي رأيناها معا، إلا أن هذا الجواب لا يـنقص مـن قيمـة كامن في النظرية 

لية الحديثة، لأنها تبقى مُحاولـة جـادّة ورائـدة وسـابقة فـي الـبلاد العربيـة، بـل النظرية الخلي
البحــــث والتنظيــــر لهــــذه مهمّــــة لاشــــك أنّ  ههـــي جهــــد كبيــــر يجــــب أن يُــــثمّن ويُطــــوّر لأنّـــ

، ولا يمكــن أن يضـــطلع بهــا رجــل واحـــد مهمــا أوتــي مـــن ليســـت ســهلةالمجــالات الدّقيقــة 
   .العلم والنبوغ
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  :خاتمةال
بة جـدا، وذلـك رس اللسـاني الجزائـري صـعن الـدّ ة البحث فـي مضـاميهمّ مَ  عدّ تُ 

لُ فـي ذلـك نـأولـم  ،المتباعـدة هأطرافـ مّ لـَلمحاولة  ناقدّم انولكنّ لتشعّب الموضوع واتساعه، 
ـــدّ او الشـــريفة عربيـــة لبنـــة فـــي خدمـــة اللغـــة ال ف بتقـــديمتشـــرّ نأمـــل أن  ايحـــدون .جهـــدا رس ل

 نمـلنا إلا أنّنـا قـد توصّـ ؛إن كانت رحلة البحث شـاقّة ومضـنيةو . ريّ الثّ اللساني الجزائري 
لبــاحثين جزائـــريين  غويــةاللّ  راســـاتالدّ و  ،ـسانيةلـّـال مــاذجنّ لــبعض ال نــاوتحليل ناوصــف خــلال
ارتســمت لنــا صــورة جليــة حيــث  ،بعــض ملامــح الــدرس اللســاني الجزائــري اســتجلاءإلــى 

وقــد . عــن المضــامين والتوجهــات اللســانية والأســئلة والقضــايا المطروحــة فــي هــذه البيئــة
كانــت هــذه النمــاذج تنبــئ عــن جوانــب إيجابيــة يتعــين إثراؤهــا وإغناؤهــا، كمــا كانــت تشــي 

  . قص الذي يستوجب النّقد والتّقويم لتلافي الركودبنوع من النّ 
ساني الجزائري، حيث لم نقف إلا علـى عـدد محـدود للعناية بالدرس اللمسنا زهدا في ا -

لمضـامين ملـة الأهـداف واملامح الموضوعية والمنهجيـة وجمن الدراسات التي اهتمت بال
الحــاج عبــد الــرحمن الجزائــري، إذا اســتثنينا فــي ذلــك تجربــة  والاتجاهــات للــدرس اللســاني

وتجــاوزت حتــى حــدود الجزائــر؛ إلا أن صــالح التــي حظيــت بقــدر معتبــر مــن الدراســات، 
ونحن نعزو تلك النّـدرة بشـكل  .كثيرا منها انساق إلى التمجيد والتكرار الذي لا طائل منه

من الأشكال إلى ندرة المتخصّصين، إذ لو خصصت مشـاريع ماجيسـتير أو دكتـوراه فـي 
د فــي تطــوير هــذا المجــال لكانــت المكتبــة الجزائريــة أثريــت بلفيــف مــن الدراســات التــي تفيــ

ركــونهم يكمــن فــي زهــد البــاحثين أنفســهم و فــي ذلــك بب كمــا أن السّــ .هــذا الحقــل المعرفــي
ه قياسا بمـا أنجـز  واقتناعهم بعدم جدواها ،التجارب اللسانية الموجودة إلى القناعة بضعف

 .عصرهم الحديث فيوينجزه الغرب  العرب في تاريخهم الطويل، وقياسا بما أنجزه
والأوســـــاط العلميـــــة فـــــي الجامعـــــة مرموقـــــة و  متميـــــزةمكانـــــة  اللســـــانيةتحتـــــل الدراســـــات -

بــل باتــت منافســا الجزائريــة، ويعتــرف بقيمتهــا المهتمــون بحقــل العلــوم الإنســانية عمومــا، 
، مختلــف مجــالات الحيــاة العلميــةحتــى فــي ميــدان العلــوم الدقيقــة، وذلــك لمســاهمتها فــي 

فــي  كوســيط مهــم لحاجــة إليهــا ملحــةممــا جعــل ا وانفتاحهــا علــى مختلــف أنســاق المعرفــة
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حقـول معرفيــة متعـددة منهــا علـم الــنفس وعلـم الاجتمــاع وميـدان التعليميــات والحاســوبيات 
 ... وعلاج أمراض الكلام والترجمة

راسات اللسانية الجزائرية يغلب عليها الطابع التعليمي والتمهيدي إذ مازالت الكثير الدّ -
؛ طين الدرس اللساني الغربي الحديثالأولي وتو  من التجارب ترزح في مرحلة التعريف

كما أنها دراسات تكاد تنحصر في . إذا استثنينا تجربة عبد الرحمن الحاج صالح
وإن كانت هذه السّمة ترجع إلى  .البحوث الأكاديمية والرسائل والأطاريح الجامعية

الإنتاج ل هزاظروف تاريخية وسياسية ساهمت في تراجع المستوى العلمي والثقافي و 
ت المعرفة ومنها في مختلف مجالا ؛الفكري في البلاد العربية عامة والجزائر خاصة

إلا أنّ الواقع يشي أيضا بسمة بارزة لدى الباحثين الجزائريين وهي الميل  .سانياتاللّ 
  .إلى التدريس الجامعي وإغفال البحث والتأليف ونشر الكتب

 مجـالات وتغطـي مختلـف ومتنوعـة ثـرة وثريـة اللغويـة اللسـانيين الجزائـريين جهـود إن-
 والمعــــــاجم، المصــــــطلح، وعلــــــم والصــــــوتيات، والتعليميــــــات، والحاســــــوبيات، اللســــــانيات،

والإقبـال علـى المنـاهج الغربيـة  الفكـري والتجديـد الحداثـة قـيم عـنر عبّـوفيهـا مـا يُ  ،وغيرها
ر عـن طـابع عبّـكما فيهـا مـا يُ  ....كتجربة خولة طالب الإبراهيمي وزوبير سعدي الحديثة

لـــــوف خكتجربـــــة محمـــــد الحبـــــاس، ومحمـــــد العيـــــد رتيمـــــة وم الأصـــــالة والتّمســـــك بـــــالتّراث
ــر عــن اتجــاه التوفيــق بــين التــراث والحداثــة؛ كتجربــة مســعود . ..بلعــلام كمــا فيهــا مــا يُعبّ

لا هـــا الكثيـــر مـــن ملامـــح الجـــدة والعمـــق التـــي كلّ وفـــي ... صـــحراوي ومصـــطفى حركـــات
 دراسـات منهـا لكـل صخصّـوتُ  ،تحظـى بالعنايـة بـأن جـديرة وهـيينكرهـا أي حصـيف، 

ستضـاء بهـا فـي إدراك وتـوطين بـأن يُ  كمـا أن منهـا تجـارب رائـدة كفيلـة .مسـتقلة أكاديمية
مــن جهـــة، وتقـــويم فـــي الـــبلاد العربيــة والتعريـــف بهـــا النظريــات اللســـانية الغربيـــة الحديثــة 

، علـــى نحـــو تنصـــهر فيـــه المعطيـــات مـــن جهـــة أخـــرىالـــدرس اللســـاني العربـــي الحـــديث 
  .التراثية العربية والتيارات الحداثية الغربية
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إلـى قـراءة التـراث اللغـوي العربـي فـي إطـاره  واه بعض البـاحثين وجهـة تراثيـة، فعمـدتوجّ -
ــــاهيم  واعــــالنظــــري، وتتبّ  ــــدا عــــن المنطلقــــات والمف منهجــــه وأسســــه ومســــالكه وأصــــوله بعي

خــر وجهــة حداثيــة منفتحــا علــى الآ ة الغربيــة الحديثــة، وتوجّــه الــبعضوالتّصــورات اللســاني
ـــك التيـــارات  ـــدرس اللســـاني الغربـــي الحـــديث، ومحـــاولا التأســـيس والتـــوطين لتل مفـــرزات ال

فــي البيئــة العربيــة، فــي حــين توجهــت ...  البنويــة الوصــفية والوظيفيــة والتداوليــةكالغربيــة 
وقـــد . ريـــب ولـــم الشـــمل بـــين الاتجـــاهين الســـابقينالفئـــة الثالثـــة إلـــى محاولـــة التوفيـــق والتق

لاحظنا على  التوجهات الثلاث الانحسار في الإطار الوصفي والتحليلي أو المقارن لمـا 
  . أنتجه السلف أو الغرب

 الـذيالدرس الجزائري لا يختلـف فـي كثيـر مـن ملامحـه عـن الـدّرس اللسـاني العربـي،  -
ســتمر، حيــث يبقــى ي الغــرب مــن تطــور مُ حبــيس الضّــعف مقارنــة بمــا يحصــل فــلا يــزال 

جــرد ممّــا جعلــه يبقــى مُ  .الــدّرس اللّســاني العربــي بعيــدا كــل البعــد عــن الإبــداع والابتكــار
تـراث والاعتقـاد الراسـخ بكمالـه، الالرّكـون التـام إلـى بسبب  ،تكرار لما خلّفه الأولون قديما

ســـــمات الاخـــــتلاف إلا أننـــــا نســـــجّل بعـــــض . أو اســـــتهلاك لمـــــا ينتجـــــه الغربيـــــون حـــــديثا
تتســم بالنــدرة فــي الإنتــاج؛ إلا أنهــا  هــا، وذلــك أنللتجــارب اللســانية الجزائريــة والخصوصــية

غالبـا ذات حُمولــة معرفيــة ثريــة، عكــس مــا نلحظــه علــى الكتابــة اللســانية المشــرقية؛ التــي 
إلا أنهـا لا تتفـوق عليهـا أبـدا مـن حيـث  ،قد تتفوق على الإنتـاج الجزائـري مـن حيـث الكـمّ 

ـــا إلـــى فهـــم البـــاحثين  ـــق بالاتجـــاه الحـــداثي؛ ويرجـــع ذلـــك غالب الكيـــف، خاصـــة فيمـــا يتعلّ
    .ووعيهم بالتيارات اللسانية الغربية الحديثةالجزائريين 

مازالـــت فـــي صـــيغة رغـــم حمولتهـــا المعرفيـــة المميـــزة الجزائريـــة راســـات الكثيـــر مـــن الدّ  -
ممـا يبقيهـا حبيسـة  كتـب، شـكل فـي إلـى نشـرهايعمـد أصـحابها  لـم ؛اترسـائل وأطروحـ

 تـــاج المعرفـــي لهـــم فـــي طـــي ويبقـــي الن . رفـــوف المكتبـــات الجامعيـــة أو مكتبـــاتهم الخاصـــة
 -فـي أحسـن الحــالات-لأن أكثـرهم محـدود النشـر إذا اســتثنينا بعـض المقـالات  ،النسـيان
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يصـعب الوصـول  ومتنـاثرة، مشـتتة تبقـى ولكنهـا معتبـرة، علميـة مـادة تحمـل مقالاتوهي 
 ،والعـزوف عمـا هـو جزائـري خاصـة ؛عـن القـراءة عمومـا خاصة في ظـل العـزوف ،إليها

وســيطرة صــورة ســلبية عــن كــل مــا هــو جزائــري فــي أذهــان الكثيــر مــن  ،والجهــل بقيمتــه
ونمثـّل لـذلك بأطروحـة زوبيـر سـعدي . ومـن غيـرهم مـن العـرب أيضـا ،الجزائريين أنفسـهم

بّق فيها المنهج الوظيفي علـى القـرآن الكـريم؛ وهـي عمـل فـي غايـة العمـق والجـدّة التي ط
؛ ةالتجـارب اللسـانية الجزائريـ فمثـل هـذه .والدّقة؛ ما أحوجنا إلـى مثلـه فـي رفـوف مكتباتنـا

م علينـــا ضـــرورة الاســـتمرار والابتكـــار حـــتّ تبعـــث علـــى الفخـــر والاعتـــزاز، وتُ وغيرهـــا كثيـــر 
   . بهذه الجهود ومواصلة البحث والتعريف

يجعلهـا تجربـة  مـا وهـذا الانغـلاق، التجريـة اللسـانية الجزائريـة تتميـز بالانفتـاح وعـدم -
ولكـن إذا  ،درس لسـاني وقـّاد مـيلاد عـن تنبـئو  .فريـدة، وتحـوز سـمة مـن سـمات العلميـة

 غيـر استمر البحث واستثمرت التجارب الحاليـة علـى نحـو موضـوعي بعيـدا عـن التمجيـد
الموضوعي الذي لا يفيد في البحث العلمـي، ونخـص بالـذكر تجربـة عبـد الـرحمن الحـاج 

  .صالح التي يتعين على الباحثين استثمارها وتطويرها وإنقاذها من الاضمحلال والزوال
، وهـذا تلـف التجـارب اللسـانية الجزائريـةالحـاج صـالح واضـح فـي مخعبـد الـرحمن أثر  -

؛ وهـو مـا كـان فـي بلـورة درس لسـاني جزائـري لـه سـماتهه حـعلـى نجا مؤشر إيجـابي يـدلّ 
كمـــا يـــدل علـــى التجـــاوب  .يســـعى إليـــه طيلـــة حياتـــه، واجتهـــد أيمـــا اجتهـــاد بغيـــة تحقيقـــه

تجربـــة إذ إنّ الحـــاج صـــالح لاقـــى دعمـــا ولـــم يُخـــذل مـــن هـــذه الالإيجـــابي للجزائـــريين مـــع 
ولكنـــه غيـــر كـــاف إذ ائريـــة، طـــرف تلامذتـــه وأبنـــاء وطنـــه لتـــرويج التجربـــة اللســـانية الجز 

إلا أن هـذا . ثاره وآراؤه بحاجة إلى مزيد من الاهتمـام والتعريـف بهـا لـدى العـربمازالت آ
فإننــا ننبّـــه إلــى ضــرر الانغـــلاق علــى هـــذه بـــه؛ الالتفــاف وإن كــان محمـــودا نثمنــه وننــوّه 

  .ماءالتجربة والاتجاه نحو تمجيدها مما يؤدي بها إلى الجمود وعدم النّ 
صــالح موقــف حصــيف مــن الدراســات اللســانية العربيــة الحديثــة، وكــان لــه كــان للحــاج -

وكــان . اتجــاه تــوفيقي بــين المعطيــات العربيــة التراثيــة والتيــارات اللســانية الغربيــة الحديثــة
فــي مجــال إحيــاء الــدرس اللغــوي العربــي  احقيقيــ الظهــور النظريــة الخليليــة الحديثــة إســهام

كمــا ســاهم فــي نقــل أبــرز مــا توصــلت إليــه . يثــةبلغــة علميــة حد تهخاصــة وإعــادة صــياغ
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ولـم تقـف إسـهاماته عنـد حـد الجوانـب . الدراسات اللسـانية الغربيـة الحديثـة للقـارئ العربـي
النظريـة الخليليـة  ئالنظرية؛ بل امتدت إلى الجانـب التطبيقـي حيـث يمكـن اسـتغلال مبـاد

المعالجـــة الآليـــة للغـــة تعليميـــات اللغـــة العربيـــة، : الحديثـــة فـــي ثلاثـــة مجـــالات هامـــة هـــي
    .ومعالجة أمراض الكلام

الاسـتقامة، والموضـع، والعلامـة : تقوم النظرية الخليليـة علـى عـدد مـن المفـاهيم ومنهـا -
 ...والعامــل والأصــل والفــرع، والبــاب، والمثــال، والقيــاس والانفــراد وحــد اللفظــة، العدميــة،

ومـن خلالهـا أعـاد الحـاج صـالح البريـق وهذه المفاهيم تعدّ امتدادا للفكـر الخليلـي القـديم، 
وقـــد  .الأجــلاء كالخليـــل وســيبويه ومـــن تابعهمــا للتــراث العربــي وأعـــاد الاعتبــار لأعلامـــه

) محمـد الحبـاس(ـأثبث من خـلال توجهـه هـذا كمـا أثبـت غيـره مـن الدارسـين الجزائـريين كـ
أن التــراث أن تصــورات العلمــاء العــرب القــدامى للظــاهرة اللغويــة تصــورات علميــة دقيقــة و 

، ولا يمكـن أن تغنـي عنـه منـه لاجـدوىأنّـه ولا يمكـن أن يوصـف ب، متـراث قـيّ خلفـوه ي ذال
دراســات اللســانية الغربيــة الحديثــة، وأن البحــث فيــه والتعمــق فــي نفائســه مطلــوب مهمــا لا

  .طالت الأزمان
ت وتحتاج إلى بحث معمق تجربة الحاج صالح وحدها تطرح العديد من الإشكالا  -

والبعد  ،وهذا يدل على القيمة التي تتأسس عليها النظرية الخليلية الحديثة ،ثري ونقاش
الخليلية الحديثة  تهنظريحيث تعتبر . العلمي للسانيات التي أسس لها طيلة حياته

نظرية جزائرية رائدة في حقل الدراسات اللغوية، تفرّد بها صاحبها نظريا، وسعى إلى 
  :ها في ميادين مختلفةخلال تطبيق دها منإثبات تفرّ 

النظريــة مــن خــلال تطويرهــا وإضــافتها لمبــادئ علميــة انفــردت عيد النظــري فعلــى الصّــ+ 
ـــأومنهجيـــة للنظريـــة الخليليـــة الأصـــل، ونُ  ـــذلك بنظريـــة العامـــل العربيـــة التـــي حـــاول مثّ ل ل

حتـى تكـون علـى شـكل نمـاذج ، )2،م1ع، م(الحاج صالح أن يصـوغها فـي قالـب رياضـي
خوارزمية قابلة لإدراجها وبرمجتها بشكل مباشر داخل الحواسيب لاستغلالها فـي وقوالب 

المعالجــة الآليــة للغــة العربيــة علــى شــاكلة الجهــود والأبحــاث التــي طورهــا تشومســكي فــي 
 .ميدان اللسانيات الحاسوبية
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س علـى تتأسّـظريتـه نرى أنّ يـالحـاج صـالح  ه وإن كـانأما على الصعيد التطبيقي فإنّـ+ 
معطيــات لســانية خليليــة فــي الوصــف والتحليــل والبحــث؛ مــن مثــل الأصــل والفــرع والبــاب 

أنـه أننـا لـم نلمـس إلا  ...والمثال والوضـع والاسـتعمال والقيـاس واللفظـة والعلامـة العدميـة
 .تمكّن من تحويل تلك الأسس والمعطيات إلى علاقات منطقية قابلة للتطبيق الميداني

ن أفكار الحاج صـالح وأفكـار بعـض المستشـرقين ممـا يجعـل هناك تصاقب وتقارب بي -
أســــس ابســــتمولوجية أجنبيــــة وإطــــار مرجعــــي  ذاتصــــالح التجربــــة اللســــانية عنــــد الحــــاج 

كــارتر، جيــوم، كـــانتنو، بوتييــه، تروبـــو، (فقــد كانـــت دراســات المستشــرقين أمثـــال  غربــي،
للنظريـة أسباب النّشـأة  مدّ الروافد والعوامل التي ساهمت في من أهمّ ...) لوسيان تيزنيير

ولاتزال آثار المستشرقين خاصة . الخليلية الحديثة واتجاهها الفريد في فهم التراث العربي
  .المنصفين منهم تمدّ الدرس العربي بزاد ثمين في مختلف المجالات

اطلعنـا النظرية الخليليـة الحديثـة قابلـة للتطبيـق فـي عـدة ميـادين، ولكـن التجـارب التـي  -
التـي عملـت علـى اسـتثمار مبـادئ هـذه النظريـة، رأينـا أنـه من بين لفيف الدراسات  اعليه

، ولــم تكــن كافيــة لتجعلنــا نطمــئن إلــى الجــزم بــأن تطبيــق كــان يعتريهــا الكثيــر مــن الــنقص
فالــــذي نــــراه أن نجــــاح اســــتثمار . النظريــــة الخليليــــة الحديثــــة فــــي هــــذه المجــــالات ممكــــن

، والميــدان الــذي ةان متفاوتــا بــين الميــادين الثلاثــالنظريــة التــي صــاغها الحــاج صــالح كــ
وبصـفة . كان أقدر على اسـتثمار مبادئهـا هـو ميـدان تعليميـات اللغـة العربيـة إلـى حـد مـا

أقل ميدان معالجة أمراض الكلام، وقد كان ميـدان المعالجـة الآليـة للغـة بعيـدا كثيـرا عـن 
الأول هـو عـدم : ى سببين رئيسـينونرى أن ذلك يرجع إل. الاستثمار الفعلي لهذه النظرية

كفاية الأنموذج اللساني الخليلي الحديث الذي صاغه الحاج صالح، إذ يحتاج إلى مزيـد 
حـــديث اللســـاني، والثـــاني هـــو عـــوز وفقـــر النمـــاذج التـــي رأيناهـــا، فهـــي وإن كانـــت مـــن التّ 

ة الخليليــة دراسـات قيّمـة إلا أنهـا لاترقـى إلـى المسـتوى الــذي نقـول معـه أننـا طبّقنـا النظريـ
وإذا كنـــا نـــروم تحقيـــق هـــذا  .ا ثمارهـــا فـــي مجـــال مـــن المجـــالات المـــذكورةنـــينالحديثـــة وج

الهـــدف فلابـــد مـــن الاســـتمرار فـــي اختبـــار النظريـــة الخليليـــة الحديثـــة ونقـــدها وتطويرهـــا، 
لأن العلــــوم تتأســــس وتتطــــور بطريقــــة  .والاســــتمرار فــــي المحــــاولات الجــــادة لاســــتثمارها

  .  ، أو تثبيتا لهللسابقوإضافة تراكمية، يكون اللاحق فيها تمحيصا وتصحيحا وتطويرا 
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نقتــرح ضــرورة وضــع اســتراتيجية فعالــة قائمــة علــى التخطــيط الــدقيق والســعي لأهــداف  -
ـــدرس اللســـاني الجزائـــري، ونقتـــرح لأجـــل ذلـــ ـــة محـــددة علـــى رأســـها النهـــوض بال ك إجرائي

ضـرورة الالتفـاف حــول التجـارب اللســانية القيمـة ومنهـا تجربــة الحـاج صــالح بغيـة إثرائهــا 
وتفعيلها، وضـرورة التحـول مـن الجهـد الفـردي إلـى الجهـد الجمـاعي، ولا شـك أن الفـرص 
ـــاحثين مـــن خـــلال مخـــابر وفـــرق البحـــث التـــي تتـــوزع علـــى جامعـــات ومعاهـــد  متاحـــة للب

عيــل دور معهــد علــوم اللســان فــي تخــريج النّخــب ولا يغنــي ذلــك عــن ضــرورة تف. الــوطن
. التي تحوز الأدوات المعرفية في حقل اللسانيات، وفتح غيره من المعاهد لذات الغـرض

كمــا نقتــرح ضــرورة تيســير ســبل الانفتــاح علــى الــدرس اللســاني الغربــي الحــديث ومفتــاح 
ت المتخصصـة فـي ذلك اللغة؛ إذ لابد مـن تعلـم اللغـات الأجنبيـة ولابـد مـن إشـراك الجهـا

كمــا إنــه يعتبــر مــن نافلــة القــول أن نقتــرح . الترجمــة للنهــوض بالــدرس اللســاني الجزائــري
ضرورة إشراك الوسـائط الالكترونيـة والوسـائل الحديثـة فـي عمليـة التأسـيس الحقـة للـدرس 
اللساني الجزائري، وإحداث نقلة نوعية في مجالاته المتعددة، وخلق حركية ودينامية فيهـا 

  .ي وتواكب التطور الحاصل في بيئته الغربيةتضاه
عبد الرحمن الحاج صالح في هذا على فكر  تاطلع لأنيحمد االله ي أو ختاما فإنّ  -

ولا يموت من يخدم العلم  علم؛من ف خلّ بما رحمه االله ، و الوقت من مشواري الدراسي
يدعون علمه و بع ينهلون من ن ،وطلبةً ودارسين صالحين أساتذة ترك ؛ وقدالعلمويورث 

مه في قد  مابمات في كل المناسبات والمحافل، عرفانًا هدونه الترحويُ  ،له في كلّ حين
ى وليس ذلك من باب المجاملة أو المحاباة أو التمجيد الذي ييتناف. دنا العلم والمعرفة

أخلاق البحث العلمي؛ وطالما كان يأباه الدكتور رحمه االله بل من باب الإنصاف و 
إنصاف ل جهده في تطوير اللغة الشريفة و بذلذي أفنى عمره في خدمة العلم و ا للراحل

وعلمه هو الذي  ،أهلها من علماء اللغة الأوائل، فعلمه هو الذي رفعه به االله سبحانه
   .وعلمه أيضا هو الذي يبقيه حيا حتى بعد مماته ،يرفعه في كل مقام

ل أن يكون عملنا المتواضع إضافة إلى ونأم. والحمد الله على الانتماء لهذا البلد الطيب
  .المكتبة الجزائرية ولبنة في تاريخ الفكر الجزائري
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  :مراجع عبد الرحمن الحاج صالح .1
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  .2000، 88الحديثة، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، العدد 
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 اRXT]در واeXTا¡¨                                               

 

460 
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  :المصادر والمراجع باللغة العربية. 2
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